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وها يزال الاغداء قائماً مستمراً: 
إلى من اعتنقتنی وآمنت بی واعتقدتنی وأزرتنی, 


إلى من لم تصادر فى یوم من الأیام حریتی فی البحث E‏ 
والسعى وراءه فى كل مكان. . 


إلى من کانت لى داثماً الزوجة والأخت اف والمستشار . 
إلى زوجتى ال د كتورة علية محمود عزت عياد. 


ob,‏ واعزازاً وتقدیراً 


———— s|aayl 
المقدمة سے‎ 
-... السفر الأول: الببليوجرافيا التاريخية‎ 
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فی معیة ھذاالکتابِ : 


انتهينا فى كتابنا الأول عن هذا الموضوع إلى أن علم الببليوجرافيا ومحتوياته 
تتنازعه نظريتان: أطلقنا على الأولى منهما اسم النظرية العامةء فقط من منطلق 
أن جمهور الفقهاء المتخصصين يذهبون هذا المذهب ويعتنقؤن هذا الرأى. وهم 
يرون أن الببليوجرافيا هى علم قوائم الإنتاج الفكرى. وهذا العلم يدور فى ثلاثة 
محاور لا رابع لھا وھی: 

. دراسة مراحل وإجراءات إعداد القوائم أی الببلیوجرافیات.‎ - ١ 

۲ - دراسة قواعد إدراج ووصف الفردات وتنظیمھا داخل القوائم . 

۳ - دراسة النتج النهائى نفسهء أى القوائم المنشورة واتجاهاتها العددية 
والنوعية وتقییمها ومعرفة النتج لعدم تکراره وسبر نقاط القوة والضعف فیما آنتج 
من القوائم للاستدراك أو التذييل أو التتمة أو التكملة أو الصلة وما إلى ذلك. 

هذا عن النظرية الأولى. أما чы!‏ الثانية فقد أطلقنا اا ات النظرية 
bts cdot‏ من منطلق أنه لا يعد يعتئق هذه النظرية سوى عدد محدود من فقهاء 
التخصصین وصفوتهم. هذه النظرية تری آن الببلیوجرافیا هی علم الکتاب بعناه 
الواسع جدا: من حیث هذا الکتاب هو ماض وتاریخ» ومن حيث هذا الكتاب 
هو كيان مادى لازم أشد اللزوم لحمل المعلوماتء ومن حيث هذا الكتاب هو 
كيان فكرى ورسالة موجهة من مرسل هو المؤلف إلى مستقبل هو القاری ومن 
حيث هو أداة تستعمل ويستفاد بها. وهذه النظرية أفرزتها فرنسا فى القرن الثامن 
عشر وما بعده واعتنقها البریطانیون ووسعوها من بعدهم. ومن هنا تبتلع النظرية 


с еа‏ بت 


الخاصة إلى جانب ما تبتلع النظرية العامة أيضا باعتبارها جزء! محدوداً من علم 
الكتاب . : 

وعلى هذا الأساس فقد رأيت تقسيم كتاب النظرية الخاصة فى الببليوجرافيا 
الذى بين آيدينا الآن إلى أربعة أسفار» وكل سفر انشطر إلى عدة كراسات جاءت 
على النحو الآتى: . 

السفر الأول . الببليوجرافيا. 9 وقد انشطر إلی 2d‏ كراسات ھی : : مواد 
الكتابة وأدواتها؛. الكتابة وتطورها؛ الطباعة وتطورها؛ الفكر الإنسانى فى الزمان 
والمكان» وذلك على اغتبار أن الببليوجرافيا التاريخية تتعلق أساساً بتاريخ الكتاب 
وتطوره وآن الکتاب یقوم آساساً علی: ثلاث دعائم هی الوسيط والرمز والفكر 
وبالتالى كان لابد من معالحة هذه الأطراف ре SHS‏ السابق. 
: السفر الثانی . الببليوجرافيا التحليلية أو المادية (الفيزيقية). أى الملامح المادية , 
للکتاب. وقد انشطر هذا السفر |لی تسع کراسات؛ هی صفحة العنوان وحرد 
IT‏ علامة الطابع والهوامش› والعلامات الائية والایضاحیات والتجلید . 
والنظوة الفوقية الطائرة على الملامح ا مادیة وبناء الکتاب . 

السفر الثالث. الببلیوجرافیا النقدية آو النصية. وهی تتعلق آساساً باللامح 
الفكرية فی العمل . وقد انشطر هذا السفر إلى أربع كراسات. هى العلاقات بين 
النصوص (التناص) ؛ انتقال النصن فى الزمان والمكان؛ تحقيق النصوص؛ طرق 
انتاج. النصوص . | 

السفر الرابع . الر فاهية الببليوجرافية . ويقصد بالرفاهية اليبليوجرافية الذهاب 
إلى ما وراء الحد الأدنى من العمل الببليوجرافى على النحو السابق فى النظرية 
العامة والخاصة فيما يدخل فى باب الترف الببليوجرافى. ولذلك انشطر هذا 
السفر إلى ثلاث كراسات هى الببليوفيليا أو الببليومانيا أو هوس جمع الكتب؛ 
الببلیزثیراییا: أو العلاج بالقراءة؛ ثم الببليومتريقا أو دراسة الاتجاهات العددية 
والنوعية لارنتاج الفکری آو کما یذهب البعض الی تسمیتها بالقیاسات الوراقية Å‏ 
الببليوجرافية . 

ولقد يرى البعض أن النظرية الخاصة تثقل كاهل الببليوجرافيا بمجالات يجب 
أن. تستقل و وتقوم بذاتها أو عى بالفعل الفصلت واستقلت فتاريخ الكتاب عرف فى 


ہت 


حضن - آمه بالببليوجرافيا cido tll‏ ولا استقل عرف Ly‏ نا لاسم m‏ والطبع 
والنشر عرف فى aul jar‏ بالببليوجرافيا التحليلية الفيزيقية ية ولا بلغ سن الرشد 
اتخذ الاسم الجديد وأقام حياة خاصة به وقطع کل صلة برحم أمه وحضتها. 
كذلك فإن تحقيق النصوص كان فى أيام رضاعته وحضانته یعرف باسم 
الببلیوجرافیا النصية آو النقدية ولا بلغ سن الراهقة انفصل عن اسمه وتبناه 
كثيرون ليسوا من أهله أو رحمه. وهكذا الخال فى سائر فروع النظرية الخاصة 
فقد انفصلت الببليومانيا (الببليوفيليا أو هوس جمع الكتب) وتاهت عن أمها ولم 
يعد لها ذكر ويقال ماتت فى سن اليفوعة أو الكهولة؛ فلم يعد ثمة مجانين 
: بالكتب يهيمون بها ويبذلون فى جمعها كل غال ولم تعد الكتابة فیھا أمراً ذابال. 
لقد كان آخر العناقيد فى الببليوجرافيا الخاصة الببليوثيرابيا (العلاج بالقراءة) 
والببليومتريقا (القياسات الببليوجرافية). أما الببليوثيرابيا فقد انفصلت عن أمها 
مبكراً بل ولدت مبتسرة فى مطلع قرننا ولم تجد حضانة تعيش فيها فاعتلت 
صحتها فماتت أو كادت. على العكس من الببليومتريقا التى يبدو أنها تغذت على 
طعام أختها فى بطن أمهاء ولا خرجت رضعت لبانا كثيرة لي ليست من أمها فخصبت 
وهى الآن تعيش بنفسها. وكأنى بالببليوجرافيا كالقلسفة تحمل فى بطنها كل العلوم 
ردحا من الزمن أجثة توأمية وغير توأمية ثم خرج من هذا البطن الجنين تلو الجنين 
ونما وترعرع .وشب وکھل وقطع كل صلة برحمه حتى لا يكاد يعرف نسبه أو 
اصله . 

تلك هی قصة الببلیوجرافیا کاملة بسطتها فی کتابین بنفس العنوان لا یفرق 
Lea‏ سوی اسم النظرية . ولقد تجمعت لدی عن النظرية الخاصة مادة علمية 
غزيرة اضطررت معھا إلی تقسيمها إلى مجلدين يحوى كل منهما سفرين. 
والجلد. الحالى يتعلق بالبيليوجرافيا التاريخية والببليوجرافيا التحليلية والمجلد 
الثانى من النظرية الخاصة يدور حول السفرين الثالث والرابع عن الببليوجرافيا 
النقدیة أو النصية والرفاهية الببليوجرافية . 


شهبان عبد العزيز خليفة 
الجيزة ‏ ميلووكى ‏ سانت لويس 
1445-11 
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مقدمة: فى مفهوم الببليوجرافيا التاريخية وإطارها 

تعنى الببليوجرافيا التاريخية أساساً بتاريخ الكتاب وتطوره فى الزمان والمكان 
علی وجه الاطلاق وذلك لرسم الصورة العامة لهذا التطورء شأنها فى هذا شأن 
أية دراسة تاريخية فى أى مجال آخر فهناك تاريخ الطب وهناك تاريخ الهندسة 
وهناك تاريخ الفلسفة والفلك والفن والأدب وغیرها. . والهدف من ذلك فقط 
التجذير والتأصيل والنظرة الراجعة بقصد رصد المسيرة واستخلاص العبر 
والدروس وكذلك الاستمتاع أحيانا بما كان يحدث فى الماضى» فنحن لا نملك أن 
نؤثر فى الماضى ولكن ندرس كيف أثر فينا هذا الماضى» وكيف نفيد منه فى 
„Мол ді‏ 

ولا کان الکتاب عبارة عن «رسالة فكرية سجلت برمز معين على وسيط 
خارجی قابل للتداول والتناول بين الناس٤؛‏ فإن الببلیوجرافیا التاریخیة إذن 
تتحرك فی هذہ الحاور الثلاثة وھی: 

١‏ ۔ مواد وأدوات الكتابة عبر العصور. 

۲۔ الکتابة أو الرمز الذى سجل به الإنسان أفكاره عبر العصور. 

۳ - العرفة الانسانية وکیف تطورت عبر العصور. 

وعلی الرغم من الجدل cel‏ آثیر حول مفهوم وحدود الببلیوجرافیا التاريخية 
فترة طويلة من الزمن فقد استقر الوضع الان فیها حول مفهوم محدد متفق علیه 
فطالا آن مفهوم التاريخ ينصرف إلى دراسة «الاشیاء التی حدئت» فعلی التوازی 
يكون هذا هو مفهوم الببليوجرافيا التاريخية إذ يدور حول «تاريخ الكتاب» على 
الرغم من أن هذا المفهوم كان من قبل قاصراً على دراسة إنتاج الكتاب وتوزيعه 
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فقط . وکلمة كتاب هنا ليس بالمعنى الضيق ولكن با معنی الواسع جدا وإذا 
استخدمنا ألفاط جریج نجده يقول «أى سجل يحمل معلومات برموز لغوية» 
فيدخل هنا إذن الألواح الشمعةء ورق البردى (سواء لفافات أو كراسات) 
الألواح الطينية» . . . “فالببليوجرافيا التاريخية باختصار هى دراسة الكتب من 
حيث هى أوعية لحمل الفكر الانسانی عبر العصور. 

فکلما تقدمت الانسانية فی مدارج احضارة آصبح الناس فی حاجة إلى 
الاتصال عبر الزمان والکان بوسبلة آکثر من مجرد التخاطب اللغوی» ععنی آحر 
رموز مکتوبة تحمل آفکاراً على وسيط قابل للتداول والتناول بین الناس آی 
نستبعد من دزاسة الببلیوجرافیا التاريخية الأحجار والجدران والتمائیل.تلك الواد 
التی مکانها الطبیعی فی التاحف ЫШ‏ الوسائط القابلة للتناول والتداول فهی التی 
تدخل فی |طار الببلیوجرافیا التاريخية. ومن ثم فان هذه الوسائط تبداً بآوراق 
لبردی وآلواح الطین مرورا بالرق والورق وانتهاء بالواد السمعية البصرية 
والصغرات الفيلمية وآفراص اللیزر. ومن هنا فان الکتاب الطبوع لا یمثل سوی 
حلقة واحدة من حلقات الببلیزجرافیا التاريخية. ومن ثم فان الببلیوجرافیا 
التاريخية ينصب اهتمامها الأول على الكشف عن سلسلة الأشكال المادية التى 
تقلب فيها الكتاب عبر العصور بينما محتوياته استمرت كما هى دون اضطراب 
أعنى الرسالة الفكرية التتى يحملها الوعاء الماذنى. فالكتاب من الناحية الفيزيقية 
ليس مقصوداً فى حد ذاته ولكنها مجرد أوعية أو أدوات لحمل الفكر وهذه می 
الوظيفة الأساسية. 

وتاريخ الكتاب هو جزء من الحياة الاجتماعية والثقافية للشعب فى حينه ووقت 
أما تاريخ إنتاجه وتوزيعه فهو جزء من التاريخ الاقتصادى والتكنولوجى. وبعض 
مظاهره الزخرفية والإيضاحية هى جزء من تاريخ الفن. 

لقد حدد هلنجا فی کتابه النسخ والطبع فی هولندا: 
Hellinga, Wyne G. = Copy and print in the Netherlands: An atlas of‏ - 
historical bibliography. Amsterdam, North - Holland Publishing Compa-‏ 

ny. 1962. | Puis Ui 

-Y.- 


ثلاث مجالات تدور فيها الببليوجرافيا التاريخية هى: 

١‏ أهمية ودور الكتاب فى الثقافة. 

. وضع صناعة الكتاب فى النظام الاجتماعى‎ -١ 

۳ - الشکل الادی للکتاب . 

ورغم ذلك فإن المحاولات الأولى لكتابة تاريخ الکتاب انصبت فقط علی هذا 
الجانب الثالث وحتى اليوم نجد هذا الاتجاه سائداً فقليلا ما نجد معالحة الحياة 
الثقافية ضمن إطار معالجحة التطور المادى للكتاب. وفى هذا الصدد نجد تركيزاً 
هاما على «الطبعة الأولى» والطبعات المزورة باعتبارها علامات بارزة فى تاريخ 
الكتاب . 

أما المظاهر الاقتصادية للببلیوجرافیا التاريخية فقد باتت فی الظل غالبا ذ 
بدرس الكتاب على أنه أول كتاب لطابع معين أو آول كتاب يصدر فى مدينة معينة 
وفى أغلب الأحوال لا نجد أية دراسة حول حقائقه الاقتصادية» تكاليف الورق» 
الحبرء الطبع» معدلات أجور الطابعين» كم عدد النسخ التى طبعت منه ثمنه كم 
باع من النسخ. . . العلاقة بين الطابع والناشر والبائع» فهذه جميعا مجالات 
مجهولة بالنسبة لنا.. ومن المعروف أن الغالبية العظمى من الكتب انتجت فى ظل 
الظروف الاقتصادية السائدة فى عصرها ومن ثم فإن دراسة هذا الجانب منها 
یکشف عن الکثیر وعلى سبيل المثال كان سعر بيع الكتاب لابد وأن يتمشى مع 
آسعار بیع السلع الأخرى. ومن المؤسف حقيقة آن البنية الاقتصادية لنشر الكتاب 
ما تزال بعيدة عن أية دراسة جادة رغم توافر الادة اخام لهذه الدراسات» وهی 
تحتاج إلى جهد لجمعها وتنسيقها لأنها مبعثرة فى أماكن مختلفة وتتفاوت من دولة 
إلى دولة. 

فإذا كان سعر بيع الكتاب غير معروف لنا فبالتالى لا یمکتنا آن نتعرف علی 
تكاليف الطباعة ولا على حجم الطبعة وعلى هذين العاملين يتوقف عامل 
التسويق والتوزيع وعوامل أخرى كثيرة. ونحن للأسف لا نعرف كثيرا عن: 

ہے کرت 


السعرء حجم الطبعة»: الفترة بين الطبعات أو الإصدارات» مدى وجود 
المؤوسسات المستهلكة للكتب مثل المكتبات. . . لأنها جميعا تكشف عن الدور 
الاقتصادی والاجتماعی للکتاب. وهذه العوامل کلها یمکن آن تساعد فی قياس 
دقیق لتاریخ الکتاب ومزشراته رغم آنها تقسس قیاساً کمیا. لقد صممت الکتب 
آساساً لکی توثر فی عقول الرجال وآعمالهم وآفعالهم ولن نتمکن من AUS‏ 
تاریخ الکتاب بالکامل الا ذا عرفنا نتانج هذا التأثیر وموشراته. فهذا التاریخ 
يدخل فى ضمن الحياة الثقافية والاجتماعية فى زمنه وللأجيال اللاحقة ولا أعتقد 
أن هذا الجانب من تاريخ الكتاب قد لقى اهتماما يذكر من جانب الباحثين. 
ونحن على يقين من أن كميات كبيرة من الوثائق سوف تكتشف بمجرد إعمال 
المحاولات الجادة لمعالجة هذا الجانب. | 
كذلك فإن الجانب التقنى فى إنتاج الكتاب يحتاج هو الآخر إلى دراسات 
مستفيضة فما زالت طرائق طباعة الكتب القديمة فى حاجة إلى كشف غموضها 
فعلی سبیل الثال فإن الطباعة اليدوية التى بدأت فى القرن الخامس عشر قد 
انقرضت أو كادت ولم يبق منها إلا نماذج قليلة وبالتالى لا نتمکن من معايشة 
ظروف. إنتاج كتاب القرن الخامس عشر والسادس عشر على نحو دقيق فعال 
وتجریبی وبدون هذا النوع من التجريب فإن كثيرا من مشكلات الببليوجرافيا 
التاريخية تبقى معلقة. وعندما قام فيليب جاسكل سنة ۱۹۵۳ بدراسته التجريبية 
على مطابع الخشب اليدوية الموجودة فى أوربا حتى تلك السنة فان عددها 
الإجمالى كان ۱۹ مطبعة فقط. 
Philip Gaskell — Letter in Times Literary Supplement, 23 January‏ 
| .1953 
' ومعلوماتنا عن الطابعات التى أنتجت النسخ الكثيرة من الكتب بين ۱4۵۰ و 
٠‏ هى أساساً معلومات نظرية نستقيها فقط من الكتابات ولم نرها رؤية 
العین. فمنذ دلیل موکسون 10500 حتی بداية القرن التاسع عشر تعطينا أدلة 
الطابعین التصلة نسبیا فکرة مبدئية مکتوبة عن آلات الطبع ولکن مع وجود 
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فجوات فی بعض الاحیان. ولقد سعی الببلیوجرافیون الاوائل من آمثال 10466 
إلى دراسة تلك النقطةء وربا جاء الاهتمام احقیقی بذلك من جانب ماکرو فی 
مقدمته عن الببليوجرافيا والتی نشرها سنة ۱۹۲۷ والتی مسحت الشكلة مسحاً 
شاملاً والكتاب са‏ سعی فيه ماكرو لإعطاء القارئ فكرة كاملة عن تفاصيل ما 
يدور فى دار الطباعة وقد خلص ماكرو إلى حقيقة أنه «لا يوجد سوى اختلاف 
РИТИ‏ ۰ وسنة ۰۱۸۰۰.. ولذا 
vier EE E Еи‏ 
فترة أخرى». 

نعم لقد كانت هناك فروق ذات بال وخاصة من فترة إلى فترة ومن بلد إلى 
بلد ولكن الخطوط العامة العريضة تبقى واحدة. بل إن الفروق كانت تكمن 
كذلك فى إنتاج الفئات المختلفة من الكتب . 

إن تقنيات إنتاج الكتاب لا تكمن فقط فى آلات الطباعة بل فى جوانب أخرى 
مثل صناعة الورق. إن صناعة الورق لم تعالج من الناحية الفنية بالقدر الكافى 
فقط عو لحت من الناحية الاقتصادية وربما تأتى ذلك من أن الورق هو العنصر 
الاساسی بين المو اد الخام الداخلة فى إنتاج الكتاب والذى يتعرض لضغوط 
خارجية كثيرة ومؤثرات شتى. ومن هنا فإن تطور تكنولوجيا إنتاج الورق لم 

تتعرض لکثیر من الدرس والتمحیص . 

وبنفس هذا القدر نحن لا نعرف إلا القليل عن كيفية إنتاج الایضاحیات فی 
الكتب وعمليات سبك الحروف وتصميمها. كما لا نعرف إلا القليل عن فن 
التجليد وتطوره رغم وجود orla‏ انجليزية ضافية عن هذا الجانب هى التى 
قام بها برنارد ميدلتون: 
Middleton, Bernard C. = A history of English craft bookbinding te-‏ ~ 

chinque, 1963. 


وهذه الدراسة طرقت باباً جديداً تماما فى الببليوجرافيا التاريخية . 
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ومن هنا تكون الخطوط العامة للببليوجرافيا التاريخية قد وضحت وبالتالى فإن 
بعض جوانبها يحتاج إلى تدعيم وبعض الجوانب يحتاج إلى مدخل جديد فى 
المعالجة وبعضها يمكن أن يبقى على حاله وبينما أسرع التخصص فی الببليوجرافيا 
التاريخية خطاه فإن قلة من الكتابات فقط هى التى عالجت الموضوع ككل ومن 
بينها الكتاب الجيد الذى ضاع فى الزحام لقلة ما طبع منه من نسخ وهو: 
Wroth, L.C (edt.) A history of printed books; being the third number‏ 

of the Dolphin. 1938. 

وما نحتاج إليه أيضا هو محاولات أكثر عمقاً وشمولا لربط التطور العام 
للكتاب كقناة. من قنوات الاتصال وربط ذلك بالتطور والتنمية العامة الاجتماعية 
والثقافية فی تلك الفترة. وهو ما فعله البروفسور اینز فی کتابه العظیم عن تحيز 
الاتصال : | 

Innes, H.A. = The Bias of communication, 1951... ۱ 

فقد قطع شوطاً محموداً فی هذا الاتجاه ویمکن آن یکون اساسا صالاً 
لدراسات أكثر تفصيلاً إذا أردنا توسیع معرفتنا بدور الکتاب فی 5\41 الثقافية 
у + S ШШ‏ 

والمستوى الثانى الذى يمكن أن تعد فيه بحوث مستفيضة فى المجال هو دراسة 

وهناك مصدر هام للمعلومات عن الادة التاريخية کثیراً ما آغلفناه هو 
خالارشیف» وخاصة ذلك التعلق بالطابعین وفنهم حیث آن جذور الیبلیوجرافیا 
التاريخية تکمن فی فترة لم یکن البحث التاریخی معروفا فیها فالعلوم العظيمة 
مثل الباليوجرافيا والآثار. هى وليدة القرن الاضی فقط ولقد قدمت هذه العلوم 
إضافات عظيمة إلى علم التاريخ عموماً ومن المکن آن تضیف کذلك الی 
الببليوجرافيا التاريخية خاصة وعندما يحدث ذلك فسوف تبرز عدة نتائج هامة إلى 
الوجود. 
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ویلاحظ عموما آن حركة انتاج الکتاب تترکز فی قلة من المدن بالدولة ولهذا 
فان الدراسات غالباً ما تدور حول هذه الراکز وعندما یعالج انتاج الکتاب فی 
الاقالیم فان العابحة تأتی سريعة وخاطفة فالنشر فی بریطانیا هو النشر فی لندن 
على سيبل الثال . ولقد فتحت آرشیفات الحلیات فی الأقاليم الباب على 
مصراعيه لكتابة تاريخ الأقاليم ونأمل المثل فى كتابة الببليوجرافيا التاريخية وإن 
تنظيم (دور المحفوظات) فى الأقاليم سوف يؤدى: إلى نتيجة عظيمة فى هذا 
الصدد. كذلك فإن الأرشيفات الخاصة بالؤسسات الداخلة فی النطاق یمکن آن 
تحل مسائل غامضة كثيرة. 
وأخيراً لابد من الالتفات إلى المنطقة المتنازع عليها بين الببليوجرافيا التاريخية 
والتاريخ العام والأدب العام . وهذه یمکن of‏ تتخذ عدة آشکال من بینها دراسات 
القراءة تلك التی تبداً بعد الانتهاء من انتاج الکتاب وتوزیعه فالکتاب هو آداة 
للقراءة ولیس غاية فى حد ذاته فاذا کان تاريخ الکتاب بالعنی الضیق مرتبطا 
بإنتاجه وتسويقه فإن الغرض من الكتاب يبدأ بعد التسويق. ومن هنا فإن أى 
مسح لعادات القراءة واتجاهاتها ومؤثراتها تهم الببليوجرافى بنفس القدر الذى تهم 
الؤرخ والناقد الادبی . ولقد أنتجت بعض الدراسات الجادة فى هذا الصدد منها: 
Altick, R.D. = The English common reader; a social history of mass‏ 
reading public: 1800 - 1900. 1957.‏ 


إن الببليوجرافيا التاريخية يمكن أن تصل إلى النقطة التى يبدأ منها عمل 
البہلی وجرافیا النصية. والببليوجرافيا التاريخية يمكن أن تكون جزءاً من الدراسات 
التاريخية بنفس القدر الذى هى جزء من الدراسات الببليوجرافية. وهى من هذه 
الناحية يكون مثلها مثل الببليوجرافيا النصية فى علاقتها بالدراسات الأدبية. 
والببليوجرافيا التاريخية تحتاج لنفس المنهج والجهد والموضوعية الموجود فى دراسة 
التاريخ فهى تجمع حقائق صغيرة متنائرة وتبنى منها قاعدة عامة. إنها تحتاج إلى 
توينبى يرسى أسس تطويرها وتطورها بين الأنشطة والإنجازات الإنسانية ويربط 
بينها وبين تلك الأنشطة والإنجازات. 
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إن دراسة الببليوجرافيا التاريخية تحتاج إلى مؤرخ أكاديمى يكتب أساساً 
للببليوجرافيين التاريخيين ويشكل شكل الدراسات المستقبلية فيها كما تحتاج على 
الجانب الآخر إلى كاتب شعبى يقدمها للقارئ العام . 

وفى هذا السفر سوف نعالج تطور الكتاب فى أطره الثلاثة الوسيط والرمز 
والمحتوى. وقد ورعت المادة فى هذا السفر على أربعة كراريس؛ أحدها خاص 
بالوسیط وائنان بتعلقان بالرمز خطاطة وطباعة والرابع خاص بتطور المعلومات 
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مواد الكتابة وأدواتها عبر العصور 


اخترع الانسان الکتابة قبل آن یخترع الواد: التى يكتب عليها وقبل أن يخترع 
الأدوات التى يكتب بها ومن هنا فانه با لی استخدام الواد والادوات التی 
وجدها فی بیئته لهذا الغرض. وربما كان أول مواد الكتابة جدران الکهوف 
والحجارة وربما كانت الكتابة الأولى خربشات على الحجر بدون معنى معين 
وكانت تتم على الصخر بقطعة أخرى من الصخر ثم تطورت إلى نقوش حجرية 
بعد ذلك. وكتب الإنسان البدائى أيضاً على اللخاف وعلى ورق الشجر وعلى 
الخشب وعلى الفخار وكل ما أمكنة استخدامه فى هذا الغرض مما يدخل فى 
الواد التى تجود بها الطبيعة. وربما و الإنسان قطعاً من الحديد المدبب 
استخدمها كقلم فى نقش ما أراد على الحجر. والحجر بطبيعته كان ثقيلاً يصعب 
نقله من مكان إلى آخر كما أنه لا يستطيع حمل سوى كمية قليلة من ا لمعلومات؛ 
کما آن الواد الاخری لم تکن متاحة دائماً ولم تکن عملية ومن ثم با الانسان 
آو آخطر اضطراراً ٍلی اختراع وتصنیع مواد یکتب علیها وآدوات یکتب بها. 
وكانت تلك الواد الصنعة هی من وحی البيئة فقد استغل الصریون القدماء نبات 
البردى الذى ينمو فى بيئتهم فی هذا الغرض لصناعة ورق البردی واستغل 
العراقيون القدماء صلصال بلاد ما بين النهرين فى صناعة ألواح أو قوالب 
الطين. كما صنع الصينيون وغيرهم فی آسیا رقائق من نحاس وشرائح من 
البوص» وشرائح من البرونز والرصاص للكتابة عليها. كما استخدم اليونان 
والرومان ألواحا من الخشب غطوها بطبقة من الشمع حتى يمكن استخدامها عدة 


LT 


مرات عن طريق إذابة الشمع لحو الکتابة. کذلك صنع الإنسان من جلود 
ا حیوان ورقا يكتب عليه» كما كان يحدث فى جنوب شرقى آسیا والھند 
وسيلان. ومن الطريف أن قدماء الصریین قبل اختراع ورق البردى استخدموا 
جلود امیوانات كمادة للکتابة. وسوف نستعرض الخطوط العريضة لواد الکتابة 
وتطورها: 
3,9 البردى :Papyrus‏ 

البردی نبات مزهر کان ینمو بغزارة علی شاطئ النيل وفى البرك والمستنقعات . 
وقد استخدمه الصریون القدماء فی صناعة نوع من ورق Boy Gye LES‏ 
البردی. لقد کانت سیقان هذا النبات تؤخذ وتقطع إلى شرائح كل شريحة فى 
حدود قدمين طولاً. وكانت الشرائح ترص إلى جوار بعضها فى وضع رأسى 
وفوقها ترص طبقة أخرى فى وضع أفقى وترش فوقها طبقة سائلة كالنشا مزيج 
من الدقيق وماء النيل ثم تطرق الطبقتان بمطرقة أو نحوها أو تضغطان بين قطعتين 
من حديد أو خشب ثقيل. ثم تجفف فروخ الورق بعد ذلك فى الشمس وتنعم 
بقطعة من العظم تعد خصيصا لهذا الغرض حتى يسهل الكتابة عليها بقلم من 
بوص أو ريش الطيور بالحبر الذى صنعه المصريون لهذا القصد. وكان البردى هو 
المادة العملية للكتاب فى العصور القدیمة(۱). 

ويقال أن المصريين قد أدخلوا ورق البردى كمادة للكتابة فى نحو ۳۵۰۰ 
ق.م. وظلت المادة ذات السيادة إلى أن تغلب الرق عليها ربما فى القرن الخامس 
الیلادی. وقد وصلتنا كميات كبيرة من أوراق البردى المصرية من الألف BIE‏ 
وما بعدها. ولقد أدخل البردى كمادة للکتابة إلی آئینا فی ہدایة القرن ا خامس 
قبل البلاد. وقد مستخدماً بعد هذا التاریخ بواسطة الیونان والرومان طوال آلف 
عام تقريباً. وکان الرومان یستوردون کمیات کبيرة من البردی الی روما ویصنعونها 
محلیا ويبيعونها داخل وخارج روما ما غدت معه تجارة رابحة وصناعة رائجة. 

وکان البردی یستخدم فی الکتابة بدایة کافرخ مستقلة کل فرخ على حدة. 
ولکن بعد التوسع العظیم فی تألیف الکتب کان الامر پتطلب استخدام لفافات 
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طويلة من الورق تشتمل علی عدد کبیر من الافرخ. ومن ثم كانت عدة أفرخ 
حسب الطول الطلوب تلصق معاً من الأطراف لتژلف لفافة کبيرة تستوعب العمل 
کاملاً؛ آو قسماً كبيراً من العمل. وعلی سبیل الثال فان الياذة هومیروس تقع فی 
أربع وعشرين لفافة. ومن المعروف أن الكتابة كانت تتم على وجه واحد من 
اللفافة التى تكون فيها الشرائح الأفقية حتى لا تعوق سير القلم. وكانت yar‏ 
اللفافات تلحق بها عصى خشبية كمقابض فى طرفيها لتسهيل الفرد والطى وأحياناً 
فی طرف واحد وعندما تتألف إللفافة من درج واحد أؤ اثنين لم تکن ثمة حاجة 
إلى تلك العصى . وربما كانت تلك العصى أو المقابض الخشبية تزخرف بنقوش 
مناسبة للكتاب. ولتمييز كل كتاب عن غيره كان يلصق به جذاذة تحمل عنوانه 
وأحيانا مؤلفه وهذه الجذاذة تربط إلى طرفه. وكانت الكتابة تتم فى أعمدة أحياناً 
تصل إلى عمودين وأحيانا ثلاثة أعمدة فى الصفحة الواحدة وكان عرض العمود 
يدور بين بوصتين أو ثلاث بوصات ( ۵ - ۷/۲سم). 

' وكان فرد اللفافة للحصول على المعلومات منها عملاً شاقاً وخاصة إذا كانت 
القراءة فى الوضع واقفاً. وقد شاع فى عصور ما قبل الميلاد شكل اللفافة فى. 
الكتاب ولم يتحول شكله إلى الكراس إلا فى القرن الأول والثانى للميلاد. 
وکلمة کراس *006) فی اللاتينية تعنی جذع الشجرة أو كتلة الخشب. وربما كان 
آقدم الکتب التی علی هيئة کراس هی ملخصات القانون الرومانی. والکتاب 
القدس السیحی وذلك لاغراض الاسترجاع السریع . 

واضخم. مجموعة من الکتب البردية هی تلك التی وصلتنا من مصر القديمة 
ومن آشهرها علی الاطلاق وآقدمها «کتاب الوتی» والحفوظة منه نسخة فی 
التحف البریطانی» وترجع الی العصر الذهبی لصر» عصر بناة الاهرام. ان هذا 
الکتاب قد صمم تصمیما دینیا خالصاً لانه یحتوی علی مزامیر وصلوات ودعوات 
موجهة للاموات. ولقد کان لهذا الکتاب منزلة خاصة حیث دآب الصریون 
القدماء علی وضع نسخة من هذا الکتاب فی مقبرة التوفی لترشد روح الميت فى 
رحلته الأبدية فی الاخرة. وربا کان هذا الکتاب آول сэл,‏ تجارة للکتب فی 
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العالم تلك التجارة التى نشأت على ضفاف النيل. ولعل الكتاب الثانى الشهير فى 
العالم يجئ أيضا من مصز وهو كتاب «حكم بتاح _ حوتب». ورا کان أقدم 
كتاب من نوعه فى العالم ربما أقذم من حكم سليمان ولقمان. والنسخة التى 
وصلتنا مکتوبة علی بردی من مقاس ۲۳,۷ × ٦‏ بوصة وهى محفوظة الآن فى 
الکتبة الاهلية فى باريس. ولم تصلنا کراریس بردية کثيرة کثرة اللفافات؛ ربما لأن 
البردی یمیل الی الهشاشة علی مرور الزمن . وقد استمر البردی فی الاستخدام 
حتی القرن الحادی عشر حیث غلبه الرق وآخرجه من سوق الکتاب وتربع هو 
رغم أنهما تعايشا ردحاً طویلاً من الزمن(۳. 
الرق Parchment or Vellum jlalall gi‏ 

تستخدم الكلمتان للدلالة على الجلود المعدة خخصيصا للكتابة عليها. 33S dia.‏ 
من الأحیان تستخدمان علی الترادف ولکن من الناحية اللغوية هناك فرق بينهما. 
فالر 3 (Parchment)‏ يعد اساسا من جلو pal»‏ والاعز» (Vellum) аъ ш.‏ 
يعد أساساً من جلود العجول (البقر: والجاموس). ولقد عرف استخدام الجلود فى 
الكتابة منذ منتصف الالف الثانية قبل الیلاد ولکنها لم تستخدم بكثافة الا بعد 
الميلاد وخاصة اعتباراً من القرن الخامس الميلادى وان کانت برجاموم قد طورت 
ستخدامها فی القرن الثانی قبل الیلاد. حیث أن هناك مأثورات تقول بأن 
یومینس الثانی لك برجاموم فی آسیا الصغری (۱۹۷ - ۱۵۹ ق.م) آمر باعادة 
استخدام dod‏ عندما آوقفت مصر تصدیر البردی الی برجاموم» وقد حسنوا 
کثیراً فی طرائق تصنیعه ما جعلها آکثر تحملاً من البردی رغم آنها آثقل وزنا 
واغلی ثمناً. وأيا كان سبب تطوير صناعة الجلود كمادة للكنابة فقد كانت فيها 
میزات وعیوب جعلتها من ناحية تنأفس البردی وجعلتها من الناحية الآخری 
لاتقضی علیه فی فترة وجیزة(4). 

وقد عرفت الرقوق فى اللغة اللاتينية بورق برجاموم الانجلیزی یرحمك الله 
نسبة إلى برجاموم التى لم تلبث آن آصنبحت مرکزا لتجارته. وکان الرق آغلی من 
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البردى لأسباب عديدة يرجع إلى تعقيدات الصناعة نفسها وبعضها يرجع إلى 
c Ax.‏ النهائى حيث أنه كان أكثر تحملا وأطول عمراً من البردی. 

ul‏ الفلجان وهو الاسم العربى المقابل للكلمة Vellum‏ فإنه يعنى الجلود 
المأخوذة من العجول حديثة الولادة وهو أرق من الرقوق وأكثر بياضاً منها ويحتاج 
إلى معالجة أكثر عمقاً من الرقوق لدرجة أن الفلجان يمكن الطباعة عليه كالورق» 
ويمكن صباغته باللون الذى يريده الطابع نفسه. وأحسن أنواع الفلجان هى التى 
تصنع من العجول السقط ٠‏ التی لم تولد) وتعرف فى اللاتينية باسم-اء/؟ Uterine‏ 
0 ولا تستخدم الا فی الکتب الغالية جدا. وما يزال الفلجان يستخدم فى 
بعض الکتب doll!‏ الان آو الطبعات الغريبة. وعلی سبیل الثال فان الشاعر 
الإنجليزى العظيم وليام موريس فى القرن التاسع عشر لم يشتهر فقط کشاعر 
ولكن أيضا كطابع يستخدم الفلجان فى طباعة الكتب التى ينشرها فى دار طباعته 
(مطبعة كلمسكوت Wy e(Kelmscott Press‏ أن الفلجان له لون سمنى يضفى 
مظهراً براقا على المطبوعات60) . 

لقد بدأ ظهور الرق والفلجان فى القرن الثالث بعد الميلاد على هيئة كراسات 
بدلا من اللفافات وكانت الكراسة الواحدة تتألف آنذاك من ورقتين بأربع 
صفحات ومع مرور الوقت كانت الكراسة توضع فوق الكراسة وتخاط معا من 
الكعب وكان من الطبيعى أن تکون الصفحتان التقابلتان من نفس النسيج سواء 
من الناحية التى يكون فيها الشعر (ظاهر الجلد) أو الناحية التى يكون فيها الشحم 
(باطن الجلد). وكان الكتاب بعد خياطة تلك الكراسات يوضع بين دفتين من 
خحشب Gils‏ أحيانا تزخرفان وأحياناً أخرى تغطيان بالجلد. 

ولعل أقدم المخطوطات المزخرفة المكتوبة على فلجان هو مخطوط 
(Virgil he)‏ الوجود الان فی مکتبة الفاتیکان. وفی Hunterian ja ois‏ 
Museum‏ فی جلاسجو نجد مخطوطة جميلة على رق بلغت حداً من جمال 
الكتابة أنها تختلط بالطباعة. وهناك المئات الآن من المخطوطات المكتوبة على رق 
آو فلجان منتشرة الآن فی مکتبات العالم الختلفة؟. 
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:Clay tablets (Bricks) ddall algliji 
عرف العراق. القدیم كما عرفت سوريا القديمة وسيطا آحر من وسائط‎ 
الكتابة هر الألواح الطينية وقد كانت هذه الألواح ولفترة طويلة المادة الأساسية‎ 
للكتب فى تلك المنطقة وقد تسربت إلى إيران والهند آیضاً وإن لم تكن بنفس‎ 
الشيوع فى بلاد ما بين النهرين والشام. وكانت تلك الألواح تصنع من صلصال‎ 
التربة ا خصبة فى بلاد الرافدين. وكان يكتب على هذه الألواح وهى طرية نيئة‎ 
بمسمار من معدن أو خشب ولهذا عرفت الكتابة باسم الكتابة المسمارية. وبعد تمام‎ 

الكتابة كان الطين يجفف إما فى حرارة الشمس أو فى أفران خاصة. 

وإذا قارنا هذه الألواح الطينية بما كان عليه حال البردی أدركنا أن الألواح 
الطينية رغم أنها أثقل ورنا وأصعب تداولة إلا أنها كانت أكثر تحملا وأبقى على 
مر العصورء ورغم أنها كانت تحمل معلومات قليلة بحكم حجمها إلا حفظت 
تلك المعلومات وحمتها من صروف الزمن. ولقد وصلتنا من بلاد العراق القديم 
والشام وإيران والهند عشرات الآلاف من تلك الألواح التى عكف الخبراء على 
فك رموزها واستتطاقها. .. . | 

لقد عثرنا علی مکتبات كاملة فی سومر من بینها مكتبة تللو 76110 التى بلغت 
نحو ثلاثين ألف لوح فى موضوعات شتى: فلك» طب. تاریخ دين» قصص. 
ويقال أن تلك المكتبة كانت قد أنشئت سنة ۰ ق.م خلال العصر الذهیی 
للديئة أور وهذه المكتبة لم تكن مقتنياتها تدور فقط حول الحرب وأغانى الحرب 
ый‏ ات ولكن وجدنا فيها مادة علمية عن الزراعة والتنجيم والسياسة وحتى 
عندما نقل حمورابی عاصمة حکمه من أور إلى بابل فى القرن السادس عشر قبل 
البلاد نقل هذا الوسيط أيضا إلى بابل كمادة للكتابة سواء فى المعابد أو الحياة 
العامة أو البلاط وكانت مكتبة بورسبا 30151002 من آشهر مکتبات ذلك الوقت 
والتى كانت تضم كميات ضخمة .من الألواح. 

وعندما خلفت الحضارة الأشورية» الحضارة البابلية وجاءت بعدها لم تتخل 

عن آلواح الطین كمادة للكتابة. وكانت أشور عاصمة تلك الحضارة الجديدة فترة 


طويلة من الزمن إلى أن نقلت العاصمة إلى نينوى. وأقدم المكتبات الأشورية 
التى نعرفها وكانت تحوى مجموعات ضخمة من الألواح كانت فى أشور. ولقد 
كانت هناك مكتبة أخرى عظيمة فى نينوى بدأها سارجون ونماها سنحاريب حتى 
وفاته فى سنة ۱۸۱ ق.م. ولقد قام حفيده آشور بانيبال بتوسيع هذه المكتبة 
توسیعاً عظيماً حتى بلغت كما يقال أكثر من عشرين آلف لوح تخطى مجالات 
مختلفة کالنحو والمعاجم والشعر والتاريخ والدين والعلوم... كلها مكتوبة 
بالاشورية وكانت هناك فهارس لتلك الجموعات ما ییسر استخدامها. 

.والی جانب آور وئینوی اکتشفنا آلاف الالواح فی مناطق مختلفة من العراق 
القدیم فی کیش بانتا» ببلیا؛ شیبارا؛ آشور+ اکاد» اورور. وقد وجدت تلك 
الالواح فی العابد والقصور وآحیانا فی بیوت الامراء ومشاهیر العامة. 

وعلی الرغم من آن الالواح الطينية لم تکن شائعة الاستعمال فی الهند کمادة 
للكتابة كما کان ا حال فى العراق والشام وإيران» فإنها كانت تستخدم من حين 
لآخر وقد وصلنا من الهند عينات منها اكتشفها Cunningham elz—$‏ وغيره فى 
مناطق مختلفة من الهند. وقد حفظت لنا الألواح الطينية الهندية بعض كتابات 
بوذا الدينية فی منطقة آوتارا برادیش(۷). 
:Metals j2leajl‏ 

كانت المعادن تشكل على هيئة صفائح أو رقائق وتستخدم فى مناطق مختلفة 
من العالم كمادة للكتابة وكانت للمعدن قوة تحمل عالية وقد اكتسب أهمية خاصة 
كمادة للكتابة فى القرون الأخيرة قبل الميلاد مباشرة. وقد استخدمت نوعيات 
مختلفة من العادن فى RES‏ من بینها معادن ثمينة ومعادن خسيسة علی السواء 
فقد استخدم فی هذا الغرض: رقاتق الذهب؛ رقائق الفضة؛ رقائق النحاس 
الأصفر؛ رقائق النحاس الأحمرء البرونز بل واحیانا قطع ا حدید. وربا کان 
ارتفاع أسعار الذهب Wl-‏ دون انتشار استخدامه مادة للكتابة على نطاق واسع 
فلم يستخدم إلا فى الوثائق ذات الأهمية الخاصة مثل بعض اللخطابات والخطب 
الملكية وبعض عقود اللکیقف وربما كانت هناك أوان ذهبية ذات نقوش وکتابات 
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ولكنها لا تدخل كمادة للكتابة. ورغم أن الفضة كانت أرخص كثيراً من الذهب 
Lad Ul VI‏ لم تستخدم على نطاق واسع فی الکتاہةء ومع ذلك فقد وصلتنا 
رقائق فضية كثيرة محملة بكتابات مختلفة من بينها أيضا عقود وكتابات دينية 
وخطابات وغير ذلك . 

لقد انتشر استخدام النحاس الأحمر على نطاق واسع كمادة للكتابة فكانت 
تصنع منه رقائق على هيئة لفافات مثل لفاقات البردى والخلد. وقد وصلتنا 
OLS‏ كبيرة من لفافات النحاس هذه تحمل كتابات دينية وعقوداً وخطبا وخطابات 
وأوامر ملكية» وقد جاءتنا تلك اللفائف النحاسية من أماكن مختلفة فى العالم» 
من الشام ومصر والهند والصین وبلاد الیونان والرومان. وإلى جانب تلك 
اللفائف كانت هتاك لوحات كل منها على هيئة صفحة آو ورقة واحدة ذات 
هوامش یعدها الصناع آولاً بطريقة فنية معينة ثم یأتی الکاتب بعد ذلك ليحفر 

عليها النص الذى يريده. وقد ظل الاين مستخدما کمادة للکتابة من آقدم 

.. الثانی عشر الیلادی‎ NM 

جس الأصفر والبرونز رغم استخدامهما فى نفس الأغراض إلا أنهما لم 

ینتشرا انتشار النحاس الآحمر . والنماذج التی عثرنا علیھا قلیل منها على شكل 

لفافات والكثير منها على شكل صفحات أو أوراق فقط. وقد استخدم الحديد 
كمادة للكتابة ليس على هيئة رقائق وإنما على شكل أعمدة تذکاریة(۹) 
الألواح الخشببة :Wooden Boards‏ 

رغم أن الألواح الخشبية لم يشع استخدامها فى العراق القديم إلا أن أصولها 
ترجع إلى هذا البلد» وقد استخدمها اليونان والرومان فى العصور القديمة على 
نطاق واسع قبل استخدامهم للبردى والجلود. وكان الكتاب الخشبى يتألف من 
عدد من الألواح الخشبية الرقيقة على شكل صفحات أو أوراق تجلد معا من 
الكعب بواسطة خيط يتخلل ثقوب الكعب التى تعد خصیصاً لذلك . وکانت 
الصفحات تخطی بطبقة من الشمغ للكتابة عليها وإذابتها عندما يراد استخدام تلك 
الالواح مرة ثانية.. وقد وصلتنا كميات كبيرة من كتب الألواح الخشبية هذه عن 
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الیونان والرومان والهنود.. وقد وجدنا عليها مادة علمية مختلفة: نصوص أدبية؛ 
شعر؛ قصص؛ نصوص دینیة؛ خطابات غرامية (من الهند). وفى مكتبة بودلى 
فی جامعة اکسفورد مخطوط هندی Mas el JE ue‏ 
aee‏ . 

المواد السابقة جميعاً کانت تصنع بهدف الکتابة عليها أى أنها كانت تعد 
خصيصاً كمادة للكتابة إلا آن الانسان کما آلحنا سابقاً کان پستخدم لی جانب 
تلك الواد وقیل تلك الواد» مواد یجدها جاهزة فی بیئته للکتابة علیها. من بینها 
بطبيعة امحال مواد صلبة کالصخور واحجارة وقد مثلت هذه الصخور والحجارة 
الاشکال الاولی للکتاب وفی بعض الناطق الاشکال الوجيدة للکتاب وکان القوم 
بنقشون علیها مادة علمية مختلفة مثل الأحداث التاريخية وأشجار العائلات 
والنسب وشواهد القبور وحیانا قطعا آدبية. کان یکتب على جدران الکهوف 
والجبال على الطبيعة وأحياناً تقتطع الصخور واجارة وتسوی لیکتب علیها 
وتنقل إلى مكان آخر. وقد انتشرت هذه الادة انتشاراً کبیراً وقذ حفل جنوب 
الجزيرة العربية بالآلاف. منها كما حفل شمالها بالعديد منهاء كما جاءتنا تلك 
الصخور والحجارة المكتوبة من أماكن كثيرة مختلفة من العالم وتعرف كيف 
الحجارة باسم النقوش „inscriptions‏ 

کت الإنسان كذلك على لحاء الشجر الجاف على وجه الخصوص كما كتب 
على + ۔ النخل وخاصة (القحوف) كما كتب على القماش وخاصة الحرير. 
كان لحاء الشجر يقطع إلى قطع. تمثل كل منها ورقة أو صفحة حيث الكتابة تتم 
على باطن اللحاء وليس ظاهره. وربما كان طول الصفحة يصل إلى ياردة كاملة 
(۹۰سم) وعرضھا قد يصل إلى ٠"اسم.‏ وقد وصلتنا نماذج بهذا الحجم وإن كان 
المتوسط هو 7١‏ »ا ١٠سم.‏ ومن الطبيعى أن السطح كان ينعم بأداة معينة 
ويمسح بزيت ويلمع ويكتب عليه بحبر وقلم مخصوص. ولقد استخدم eld‏ 
الشجر ليس فقط لكتابة الكتب والوثائق الطويلة ولكن أيضاً استخدم فى 
المراسلات والخطابات الغرامية ولدينا نماذج رائعة عليها من الهند. وقد استخدم 
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لحاء الشجر فى عصور ما قبل الميلاد كما استخدم فى القرون الميلادية الأولى وقد 
وصلتنا نماذج من القرنين الثانى والثالث بعد الميلاد. وهناك مجموعة شهيرة جدا 
من اء الشجر تعرف باسم مجموعة بور و Bower & Godfrey c à» ee‏ 
ومجموعة بخشالى الرياضية فى الهند oil (S| Ole- 5, Bakhsali Arithmetic‏ 
السادس والثامن للميلاد على التوالى. وقد وصلتنا مجموعة أخرى من AL‏ 
الشجر من كشمير ترجع إلى القرن الخامس عشر والسادس عشرء مورعة بنى 
عدد من المكتبات فى الهند وكشمير وبريطانيا. ! | 
وحيثما وجد النخيل كانت الأقحف خاصة من مواد الكتابة الأساسية» ساد 
ذلك فى الجزيرة العربية والهند وغيرهما. ويرجع انتشار هذه المادة إلى سهولة 
الحصول عليها بلا ثمن. ولقد وصلنا العديد من الكتب المكتوبة علی الاقحف 
من پینها کتابات دينية ومراسلات بل وعقود أيضاً. ترجع إلى القرون الخامس 
والسادس والسايع بعد الیلاد» وهى موزعة الآن بين العديد من المكتبات فى الهند 
واليابان والصين ونيبال وبريطانيا. كما أن مجموعة جودفرى المشار إليها تضم 
. بعض القحوف التى ترجع إلى القرن الرابع والسابع للميلاد. وكان القحف بعد 
قطعه من النخلة يوضع لفترة فى الماء ثم يجفف فى الشمس وكانت المساحة 
تتوقف على عمر الجريدة نفسها ومكانها من جذع النخلة وإن كانت بعض 
القحوف التى وصلتنا تصل إلى ثلاثة أقدام طولاً فی آربع بوصات عرضاً. وربا 
يكون استخدام الأقحف قد. توقف بعد انتشار استخدام الواد الأخری فی کل 
منطقة علی حدة. وان کانت ما تزال مستخدمة الاآن فی بعض الدارس فی الهند 
وسری لانکا حیث یستخدمها الصبية فی تعلم مبادی الكتابة والقراءة واحساب بل 
والاطرف فان التجار هناك یستخدمونها فی بعض القری لتقیید حساباتهم. 

لقد استخدم الصینیون والیابانیون والهنود والعرب وغیرهم من الامم القماش 
اشریر والقطن کذلك فی الکتابة منذ عرف الانسان صناعة القماش. وما زلنا 
حتی الیوم نستخدم القماش فی کتابة اللافتات. وکان يكتب على القماش باطبر 
والقلم. ورغم الکمية الکبيرة من الکتب التی کتبت على القماش الحرير والقطن 
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إلا أنه لم يصلنا إلا نسبة محدودة بحكم العوامل المناخية التتى تؤدى إلى JE‏ 
الأقمشة وبلاها كذلك فإن ا حشرات والعثة تفعل بالقماش فعل السوء. والأقمشة 
الکتوبة موزعة علی التاحف آکثر منها علی الکتبات(۲۱۲. 
eee |‏ 

لقد كانت تلك المواد الصناعية منها والبيئية تستخدم فی مناطق مختلفة من 
العالم فى وقت واحد بل وتستخدم فى المنطقة الواحدة فى أوقات مختلفة 
والأخطر من هذا أنها يمكن أن تتواجد فى المنطقة الواحدة فی الوقت الواحد» 
فليست هناك حدود قاطعة بين متى استخدمت تلك المادة ومتى توقف استخدامها 
وأين استخدمت تلك المادة ولماذا وما هى الظروف التى استخدمت فيها. كل ذلك 
لأن الأمر مرهون بموقف الكتابة نفسه؛ وعلى سبيل المثال عاشت الواد الاساسية 
للكتابة فى العصور القديمة مع بعضها ردحاً طویلاً من الزمن إلی تغلب الورق 
على كل من البردى والرق وأصبح سيد مواد الكتابة حتى الآنء وبنفس القدر 
ظهرت وسائط أخرى الآن مع الورق ولم تقض عليه مثل الأفلام وأسطوانات 
الليزر وملفات البيانات الآلية والمواد السمعية البصرية. 
الورق سید مواد الکتابة عبر عشرین قرنا: 

الورق کما نعرفه الیوم اختراع قديم يرجع إلى سنة ۱۰۵م حیث اخترعه رجل 
صينى» كان يعمل فى بلاط الامبراطور ویعرف باسم تسای لون ۱۲0 1521 . 
وينظر إليه على آنه «آبو الورق» فی التاریخ الصینی. ومن العروف آن الصینیین 
قد أبقوا على صناعة الورق سراً لا يخرج من الصين لفترة طويلة وربما كان هذا 
هو السر فى أنه لم ینتشر عالیا إلا بعد عشرة قرون من اختراعه. وقد أذيع السر 
عن. طریق کوریا التی کانت مقاطعة صينية آنذاك . ویقال بأن الذی اکتشف السر 
راهب بوذی اسمه (دوکیو) حمله من کوریا إلى اليابان سنة ۱۱۰م. وقد کوفی 
على ذلك مكافأة عظيمة وقد أصبح فيما بعد طبیب امبراطورة الیابان. ولکن 
بينما الورق كان يصنع من الخرق البالية فى الصين فإن اليابان صنعته من لحاء 
O0 мый‏ 
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ویقال أن الدولة الثائیة التی عرفت سر الورق بعد اليابان كانت تركستان ففى 
سنة ۷۵۱م دارت معركة بین الصینیین والترك آسفرت عن هزيمة الصینیین وآسر 
ءدد منهم فی ید العرب السلمین وکان من بین الاسری من یعرف صناعة الورق. 
وٴ'فتداء الأسری طلب إليهم تعليم المسلمين شيئاً جدیداً وفعلاً علموهم صناعة 
الورق وأقيم أول مصنع للورق فی سمرقند سنة ۷۵۱م وآخر فی بغداد سنة 
VAY‏ وفى هذين المصنعين كان الورق یصنع من الخرق البالیة (تیل - کتان ۔ 
قطن)» وبهذا کانت نوعیته عالية وحیاته آطول وتحمله أقوى. وقد احتكر 
السلمون سر الورق حتی منتصف القرن الثانی عشر. ومع انتشار السلمین 
ودخولهم إلى أوربا أن دخل .الورق إليها عبر الأندلس وششمال إفريقيا وكانت آول 
دولة تدخلها صناعة الورق ھی بطبيعة الخال أسبانيا حين أنشئ أول مصنع للورق 
فى طليطلة ١6١١م‏ ومنها إلى إيطاليا حين أنشئ أول مصنع للورق فى فابريانو 
۷ ومن الؤسف ان الورق الشرقی عموما لم یجمل علامة مائیة وإن کان 
قد حمل أسماء أطلقها العرب على أنواعه. وأول اختراع العلامة المائية كان فى 
إيطاليا وكذلك عمليات تنعيم الورق عن طريق الغراء. ولم يدخل هذان 
الاختراعان إلى الورق الشرقى إلا بعد قرنين أو ثلاثة من ادخالهما فى إيطاليا. 
ثم انتشر الورق بعد ذلك فى ربوع أوربا وعبر المحيط الأطلنطى إلى العالم 
الحديد. 

وكانت آلانيا هى ثالث, الدول الأوربية التى دخلها الورق حين قام اولان 
SUM t Ulman Stromer yay zas‏ الذى تعلم فن صناعة الورق أثناء زياراته 
التجارية لایطالیا بانشاء آول مصنع للورق فی آلانیا سنة ۰ ولانه لم یستطع 
تدریب وتأمین عمال محلیین فقد استأجر عدداً من العمال الایطالیین الهرة فی 
هذا الصدد. وقد جعلهم يحلفون اليمين بألا يفشوا سره. ولكنهم مع هذا سببوا 
له متاعب كثيرة دخلوا بسبيها السجن . | 

ورغم دخول الورق الجديد إلى أوربا فإنه لم يزحزح تماما الرق والفلجان عن 
مكانتهما التى تربعا.عليها وربما كان ذلك بسبب رجال الدين الذين اعتبروا هذا 
الوسيط الجديد منتجآ وثنياً. ما جعل الناس تنظر إليه بريبة ولا تقبل على 
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'ستعمانه. وتتمسك بالرق والفلجان. ورغم هذه المقاومة إلا أن الورق كان 
سس و دين فى كل يوم ae eo‏ زره BNA‏ 
والفلجاز »نوعیته العالیف آی جودته(۱۳). 

ولقد عبرت صناعة الورق المانش من أوربا الأم إلى الجزر البريطانية وأنشئ 
آول مصنع للورن فى هيرتفوردشاير ة x... Hertfordshire 1 121 | j‏ ۰٤٣۱م‏ قام 
به جون تيت 1206 1013 اللورد العمدة للندن آنذاك وبمساعدة حكومية ومن هنا 
دخلت صناعة الورق إلى بريطانيا فى ختام القرن الخامس عشر. وكانت العلامة 
المائية التى استخدمها تيت فى ورقه هى النجمة المثمنة داخحل داثرة مزدوجة. وقد 
استخدم وینکن دی ويرد Wynkyn de worde‏ ورق هذا gall‏ فى نشر كتابه 
(حصائص 1 XL. (On the properties of things «L.S‏ ۱۹۵ أو qe‏ 
ولکن مصنع ورق تیت انتهی بخسارة مالية كبيرة عليه ومنذ ذلك التاریخ لم تقم 
صناعة ورق فى إنجلترا ولدة و و جون سېلمان-Spil John‏ 
0 بإنشاء ثانى مصنع للورق فی انجلترا سنة ۱۵۸۹. وکان سبلمان هذا هو 
صائغ اللكة الیزابث عندما منحته حق احتکار صناعة الورق وجمع الرق البالية 
لمدة عشر سنوات بوئيقة ملکية آصدرتها لهذا الغرض وقد تجدد هذا ома‏ 
سنة ۱۵۹۷ ولدة آربعة عشر عاماً آخری. ولقد كان صانع ورق بوتت 
الصناعة وتسويق انتاجها ذ فى انجلترا حتى Osby‏ 

ولقد أثر اندلاع الحرب الأهلية فى إنجلترا تأثيرا كبيراً على جمع ا حرق البالیة 
ومن ثم ضربت صناعة الورق فى الصميم ولم تلتئم جراحها إلا فى نحو سنة 
7 عنلما أنشئت شركة صناع الورق الأبيض التى أسسها بعض كبار صناع 
الورق واحتكرت هذه الشركة بموجب وثيقة ملكية صناعة ورق الكتابة والطباعة. 
ولقد تدعمت صناعة الورق فى انجلترا عندما حدثت الثورة ضد لويس الرابع 
عشر فئ فرنسا سنة ١1486‏ وهروب آلاف من البروتسانت إلى دول الأعداء مثل 
انجلترا وألمانيا وأمريكا حاملين معهم صناعتهم وأموالهم وحضارتهم. وكان من 
بين الذين هريوا إلى انجلترا هنرى يورتال 20281 17مع]8 الذى عبر القنال 
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الإنجلیزی مختبئا فی باخرة نبيذ فارغة وقد تعلم صناعة الورق وبرع فيها 
وبالتدريج آصبح واحداً من آلع n‏ سنة ۱۷۲۵م حصل علی امتیاز 
صناعة الورق اللازم لطباعة ورق النقد (البنکنوت) فی بنك انجلترا. وما تزال 
شرکته حاملة هذا الامتیاز حتی LOU‏ وبعد ذلك التاریخ بقلیل قام جيمس واتمان 
ذو الشهرة العالمية فى هذا الضمار بانشاء مصانع للورق قرب میدستون. وقد 
توسعت تلك الصانع لدرجة آنها بدأت سنة ۱۷۷١‏ فى تصدير الورق اليدوى إلى 
أوربا وكان هذا الورق قبل ذلك التاریخ یعتبر آقل جودة من الورق الژوربی. 
ولاسم واتمان شهرة عالية الان بسبب ورق الکتابة والرسم فائق ابودة(۱۳). 

وعبرت صناعة الورق الحیط الأطلنطى إلى أمريكا ببطء ذلك أنه حتى سنة 
كانت احتياجات أمريكا من الورق تتم عن طريق الاستيراد من انجلترا 
والاراضی الواطئة . وفی سنة ۱٦۹۰‏ أنشئ أول مصنع للورق بالقرب من المدينة 
ЫА!‏ فى بنسلفانيا. وقد أسس هذا المصنع إثنان من الهولنديين المهاجرين هما 
فيلهم رتنجهوزن وولده كلاوس. وقد تم تأسيس ثانى مصنع للورق سنة ۱۷۲۲م 
بالقرب من مديئة اليزابث فى نيوجيرسى وهو المصنع الذى أقامه طابع نيويورك 
الشهیر وليام برادفورد وثالث المصانع آنشی سنة ۱۷۲۸ فى دوكستر فى 
ماساشوستس بواسطة جماعة من منتجی الورق رغم آنهم لم ینججوا فی انتاج 
dos‏ جید الا اعتباراً من سنة ۱۷۲۰م۱۷). 

وتعتمد قوة وحمل الورق على طول الالیاف آو التيلة التی یصنم منها 
ونوعیتها. ولذلك فان الورق GU‏ نحصل علیه من نبات التیل والکتان والقطن 
هو من الأنواع الجيدة قوية التحمل لآن فی هذه الواد آلیافا طويلة بینما للاسف 
نحصل على ورق ردئ من لب الخشب المصنع میکانیکیاً لان آلیاف لب القشب 
قصيرة جداً. وفى صناعة الورق قد يتم الخلط بين أكثر من مادة. ذلك أن 
الالیاف يجب آن تکون طويلة قوية مرنة ويمكن فصلها بسهولة من الادة 
“ы‏ | 
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المواد التى يصنع منها الورق: 

يصنع الورق أساساً من أية لياف سليولوزية ومن هنا فإن أى خرق بالية تكون 
مصنوعة أصلاً من القطن أو الكتان أو التيل تمثل مادة هامة لصناعة الورق 
ولذلك يلاحظ أن جامعى الخرق يرفضون تاماً الخرق التى أصلها صوف لأنها لا 
تصلح لهذا الغرض. كما يصنع الورق من ا حلفاء والقش ومصاصة القصب 
والبوص. والخشب. ومن بين هذه المواد جميعا فإن خرق القطن تعطى أنقى 
وآطول الالیاف السلیولوزية ومن هنا تصنع منها آجود آنواع الورق. والالیاف 
القطنية قد تصل io JE LUE‏ طولا" وقوية التحمل ومن نوعية ناعمة. والورق 
الصنوع من خرق القماش صالح جدا للکتابة علیه ویتحمل کثرة الاستعمال 
ویحتفظ بلونه الاصلی فترات طويلة ویقاوم عوامل التقادم وعموما هذا النوع من 
الورق هو آفضل الانواع وآبقاها. ولهذا السبب تلجأ بعض الصحف إلى طباعة 
iS‏ محدودة من النسخ من آعدادها علی ورق ال حرق لأآغراض ا حفظ فی 
الکتبات بینما نسخ الاستهلاك الیومی تطبع علی الورق العادی۲۷).. 

کذلك فان خرق التیل والکتان تعطی آلیافا سليولوزية عالية اودة والنقاء. 
وهذه الالیاف تشبه نفس آلیاف القطن ولکنها آسمك منها. ولكن يلاحظ أن 
التیل قد بداً یختفی فی آیامنا هذه» وقل النتج والزروع منه وقد یخلط مع القطن 
فى صناعة الورق ولم يعد يستخدم وحده فى هذه الضناعة(۱۹). 

ونبات الحلفا يعتبر من المواد الأساسية فی صناعة الورق وهو ينمو برياً فى 
البرك وغلى شواطئ الترع والأنهار والمستنقعات الأفريقية وإلى حد ما فى جنوب 
آوربا. وآلیاف هذا النبات قصيرة جداً لا تزید عن ۱۱/۷مم ما یجعل الورق الناتج 
عنها لا هو قوی ولا هو یتحمل ولا هو طویل العمر ولا یحتفظ Wyb ayb‏ 
ومع ذلك فان سطح الورق یکون ناعماً نظیفاً ویسهل استخدامه فی الکتابة 
والطباعة وهو صالح لتصویر الایضاحیات والصور بالأوفست. ولو آحسنت 
صناعة هذا الورق فان هذه الادة تعطینا نوع الورق العروف «بوزن الریشة؟. 
وتدخل هذه النباتات فى صناعة «ورق الفن» كذلك0). | 
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tall Uf‏ ومصاصة القصب فإنھا تدخل فى صناعة ورق الكرتون. وفى أثناء 
الأزمات كالحروب والاقتصاد المعتل يدخل القش ومصاصة القصب فى صناعة 
ورق الطباعة والكتابة. ولأن ألياف هذه المواد قصيرة جداً وهشة فإن عمرها عادة 
M‏ | 

أما أعواد الغاب والبوص فانها تستخدم فی صناعة آنواع محددة من الورق 
الردئ ذلك أن أليافها قصيرة وهشة. ومن نبات الانیلا یصنع ورق الانیلا الذی 
پستخلم أساساً فى الأغلفة والملفات ذلك آن آلیاف الانیلا طويلة وقوية وتنتج 
ورقاً قویاً. کما تستخدم ابال والدوبارة ومخلفات الورق فی انتاج ورق ИЙ‏ 
جودة ومن نوعية متدنية . 

: أما عن الخشب فلدينا منه نوعان من اللب: اللب المصنع آليا واللب المصنع 
كيمياوياً. ويبدو أن المادة الأساسية فى صناعة الورق فى أيامنا هذه قد أصبحت 
هى لب الخشب (الشجر) ولم تعد الخرق البالية من القطن أو التيل كما كان 
الحال فى الماضى ذلك أن سيادة قماش وملابس النايلون وغيرها من الألياف 
الصناعية قد حرم صناعة الورق من الحصول على الخرق البالية. وللأسف فان 
الخشب لا يحتوى إلا على ٥٥‏ فقط من محتوياته كألياف سليولوزية ومع ذلك 
يستخدم فى صناعة الورق العادى. وهناك أنواع من الشجر تعطی عائداً جيداً من 
الألياف السليولوزية وهناك أنواع أخرى تعطى عائداً محدوداً منها. وأيا كان نوع 
الشجر فإن الخشب لابد بداية من تحويله إلى لب أى عجينة قبل تصنيع الورق. 
وهذا اللب آو العجينة من نوعین : اللب الالی - واللب الکیماوی. واللب الالی 
یتاتی عن طريق طحن الخشب فى الماء عن طريق آلات خاصة على العكس من 
الب الکیماوی ای یتأتی عن طریق تفتيت الخشب بواسطة مواد كيماوية 
ونتيجة للتفتیت الالی فان کل الشوائب تبقی عالقة به. ومن هنا فان الورق 
الصنوع من اخشب الالی یفتقر ٍلی التانة ویتحول لونه إلى البنى ويصبح هشا 
يتقصف بتعرضه للضوء فترات طویلة. ولذلك فان ورق اللب الالی یستخدم فقط 
لطباعة الصحف والواد ذات الأغراض الفتة. وبسبب التوسع العالی فی 


—-f£tí-. 


استخدام الورق واستهلاكه بكميات ضخمة عاما بعد عام فقط نشطت صناعة 
الورق الآلى نشاطاً محموماً وخاصة لسد احتياجات الصحف ولذلك عرف هذا 
النوع من الورق باسمها (ورق جرائد 260۷507106). 

آما الورق المصنوع من الخشب أو اللب الكيماوى فإنه أفضل Y‏ اع ورق 
الخشب. ذلك أن الخشب يقطع بداية إلى قطع صغيرة كل قطعة لا تزيد عن 
يوصة مكعبة فى المتوسط . وهذه القطع تحول إلى عجينة أو لب وذلك بغليها فی 
الماء المخلوط بالصودا أو السلفا مما يزيل أية شوائب ويحافظ فى نفس الوقت على 
طول وصلابة الألياف. والورق المصنوع من الخشب الكيماوى لهذا السبب يكون 
أقوى نسبيآ ولا يتحلل بسهولة كما هو الخال فى الورق الميكانيكى ومن ثم فإنه 
یستخدم بنجاح فی طباعة الکتب العادیة۲۲. 
اعداد المواد الخام لتضیع الورق: 

لابد بداية من تحويل أية مادة خام سواء الخرق البالية أو الحلفا أو القش أو 
الخشب - إلى لب سليولورى لأن السليولوز هو أساس الورق-وينطوى هذا 
التحويل على عدد من العمليات. وعندما تصل الخرق البالية إلى مصنع الورق 
فإن الخطوة الأولى هى إزالة الزراير والدبابيس وأية مواد غير قماشية. وبعد ذلك 
تقطع إلى قطع صغيرة جدا ثم تزال الأوساخ منها وأية مواد علاقة بها عن طريق 
الهواء الجاف الذى يخرج من آلة معينة. وبعد ذلك تأتى عملية التغلية (الغلى) 
حيث تغلى تلك القطع القماشية فى الماء لعدة ساعات وتضاف إلى الماء قلويات 
معينة مثل الصودا آو نترات الصودا وذلك بهدف تنقية القماش وإزالة الأصباغ 
والالوان و آية شوائب داخل الألیاف السليولوزية ثم تنقل ال خرق بعد ذلك إلى 
جهاز خاص لتحویلها الی لب . هذا اهاز الذی یسمی بالکسارة - 0762167 - 
يتألف من خزان و طبلة دوارة والخزان مركب على الطبلة. ik‏ الطبلة یمکن 
رفعها وخفضها حسب الحاجة. وثمة مجموعتان أو سلسلتان من السكاكين 
التداخلة |حداهما مثبتة فوق سطح الطبلة والأخرى على مخدة الخزان وكلما 
دارت الطبلة دخلت الخرق بين مجموعتى السكاكين وبالتالى تنقطع أكثر وأكثر 
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وتصبح كالعجين وفى نفس الوقت تتعرض لتيار من الماء النظيف يدخل إلى الآلة 
ومع استمرار هذه العملية تتحول الخرق إلى نوع من اللب يطلق عليه اصطلاح 
(نصف لب كناة „(раі‏ 
هذا النصف لب ینقل بعد ذلك إلى ماكينة أخرى Р‏ المضئرب "beater"‏ 
وهى تشبه الكسارة فى تكوينها وعندما تكون السكاكين حادة فإن هذا العجين 
يضرب بسرعة أكبر ويقطع أكثر وأكثر إلى ألياف أقصر. وأقصر ويصبح صالحا 
لصناعة ورق يتشرب يعرف تجارياً باسم الورق القديم sf antique‏ ورن الريشة. 
ومن ناحية آغری لو کانت السکاکین آبطاً فان التصف لب هذا یضرب ببطء ومن 
ثم فان الورق الناتج یکون آقوی واصلب ویعرف باسم ورق البنکنوت. ویعرف 
اللب فی هذه الرحلة باسم العجينة 5/7 وهی مادة صناعة الورق. وعندما تنتهی 
عملية ضرب اللب تضاف إليه الألوان. آو الصلصال الصینی وذلك داخل 
«لضرب» طبقا لنوع الورق الراد انتاجه. وعندما یتم تنعیم الورق وصقله داخل 
الضرب فانه یسمی حيتئذ بالتنعيم الآلى.. أما إذا أدخل الورق إلى حوض 
الجيلاتين لتغطيته بهذه المادة فإنه يسمى حيئئذ بالتنعيم C9 2 gl‏ 
الورق الیدوی: | 
٠‏ منذ اختراع الورق سنة ١۱۰م‏ وحتی ۱۷۹۸م col‏ علی مدی سبعة عشر قرنا 
من الزمان ظلت صناعة الورق تتم يدويآ حتی اخترع نیقولاس لویس روبرت آلة 
تصنيع .الورق. ورغم أن الورق الآلى يسود العالم اليوم إلا أنه ما تزال هناك 
مصانع للورق اليدوى فى أنحاء متفرقة من العالم تنتج آنواعاً رائعة من الورق. 
ومن العروف آن الورق الیدوی یحتاج فى صناعته إلى عناية ودقة آکبر وصبر 
أعظم مما یحتاجه الورق الالی . ذلك أن المادة الخام تغلی یدویا بعد آن تفرز 
وتنظف وتقطع يدوي حتى تصير لزجة مثل عسل الخبز وتخزن فى أحواض 
is (Vats otis)‏ منها وعادة ما تكون هذه العجينة اليدوية أكثر لزوجة من 
لزٍوجة اللب الالی . 
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تصب هذه العجينة اللزجة فی قوالب معدنية آو خشبية خاصة مستطیلة عادة 
وضحلة» وتصب العجينة حسب السمك الذی یراد للورق آن یکون علیه. وهذه 
القوالب تکون من مقاسات مختلفة حسب حجم الفرخ الراد |نتاجه. هذه 
القوالب تسمی بالانجليزية ۵60106. ونظراً لآن الورق الناتج من هذه القوالب لا 
تکون آطرافه مستوية ماما پل (مشرشرة» فی آحیان کثيرة وتکون الکتب الطبوعة 
علی الورق الیدوی ذات حواف مشرشرة بهذا الشکل 1601016-208640. وعادة ما 
یقوم صانع الورق بوضع القالب فی حوض اللب للثه حسب الفاجة ومن ثم قد 
یعلق بعض السائل بقاع القالب ولذلك فان علیه أن يهز القالب إلى الأمام وإلى 
الخلف حتى يتم توزيع اللب على قاع ا حوض توزیعا سلیماً حتی یخرج فرخ 
الورق مستویا متوازن(*". 

وهناك نوعان من قوالب تصنیع الورق الیدوی: قوالب «غربالية آو 
منخلية» Laid moulds‏ وتعطینا نوعاً من الورق یسمی بنفس الاسم. وقاع هذه 
القوالب یصنع من أسلاك طولية تعترضها آسلاك عرضية ومن ثم قد بطلق علیها 
«أسلاك السلسلة». ولو أننا رفعنا فی الضوء قطعة من الورق المصنوع على هذا 
القالب لوجدنا آثر الاسلاك موجوداً علیها حیث يتخللها الضوء أكثر. وهذه 
العلامات یقینا تفید الببلیوجرافی لعرفة حجم الکتاب وکم مرة تم طی فرخ 
الورق. والنوع SU‏ قوالب نسيجية - 0014 ۷0۷۵ - حیث تلف قاع هذه 
القوالب من نسیج من الاسلاك علی نوع ما نصادفه فی نسیج القماش وتعطینا 
Ley‏ من الورق یسمی بنفس الاسم .wove paper‏ ویقال بأن جون 
باسکرفیل sill pa jaghli ulki John Basker Ville‏ اخترع القاع المعدنى 
المنسوج هذا وأنه استخدم هذا الورق المنسوج فى أول كتبه وهو طبعة من حجم 
الكوارتو من كتاب فرجيل Rus‏ ۱۷۵۷ءم. وعندما یرفع ھذاالورق النسجی فی 
الضوء فإن يعطى شكل شبكة ذات خيوط متداخلة. وسطح هذا الورق أنعم 
وأرق وأكثر صقلا من النوع الغربالى أو المنخلى . 
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وعادة ما توضع القوالب فوق بعضها البعض توضع بينها. فواصل حتى 
لا تلتصق أفرخ الورق بعضها بالبعض ثم تضغط بطريقة معينة لتصفية الماء منها 
وبعد ذلك تفصل الفروخ من القوالب وتعلق فترة من الوقت لكى تجف تاماً. 
والورق co‏ بهذه الطريقة قد يتشرب ولذلك فإنه يحتاج إلى صقل وتنعيم قبل 
أن يجف Gu‏ وفرخ الورق الذى یجف قبل صقله وتنعیمه پسمی بورق ا ماء 
AUIS, — water leaf‏ تغمس الأفرخ فى سائل جيلاتينى لتعطى سطحا غير 
متشرب ثم تجفف مرة ثانیة وتصقل وتلمع" . 
العلامة المائبة :Watermark (Shall dalle gi)‏ 
وهو ما نطلق عليه عادة العلامة المائية أو علامة السلك. وهذه العلامة تنتج 
نتيجة لتشكيل قاع القالب المصنوع من السلك تشكيلا معينا وتكرار هذا الشكل 
فى أماكن مختلفة من القاع بحيث تطبع فى فرخ الورق الناتج فى نفس الأماكن. 
وهذه العلامات كما سنرى فى فصول تالية تفيد فى تأريخ الكتب غير المؤرخة 
الورق(۲۷). | 
الورق الآلید _ 

لقد آخرج الورق الالی آو کاد یخرج. الورق الیدوی من سوق الکتاب 
العادی. وفی الأيام الاولی صناعة الورق الالی اقتبست الالة فن الورق النسوج 
تاركة للصناعة اليدوية فن الورق الغربالی. ان تصنیع الورق الالی لا یجتاج ٍلی 
نفس الهارة واحرص التی یحتاجها الورق الیدوی. ومع هذا فبان الالات 
یمکنها آن تصنع ورقا قویا یتحمل. وأول آلة لصنم الورق هی تلك التی 
آنتجها آو اخترها نیقولاس لویس روبرت سنة ۱۷۹۸م وکانت تعرف باسم (فورد 
.(Еошайгшег „4,‏ وکان نیقولاس هذا آحد العاملین فی دار النشر الفرنسية 
التی یملکها فرانسوا دیدوت ولکنها لم تصنع فی فرنسا واغا فی انجلترا. وقد 
ظهرت ماکینات آخری فی فترات لاحقة فی القرن التاسم عشر . 
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وهذه الآلة تتألف من جزءين: الجزء الأول يشتمل على. غرفة اللب» 
وصندوق التغذية (التلقیم) وعدد من الضغاطات ثم قماش معدنی؛ وابلزء الثانی 
من الآلة يشتمل على نسيج سلكى متحرك دائماً. وتعمل هذه الآلة على النحو 
الاتی : 

يلقى باللب فی غرفة اللب التی يمكنها أن ت де ы‏ ا طن من Wi‏ 
فى وقت واحد أى حول ٠٥٠٥‏ كجم. ومن غرف اللب هذه تنقل المادة إلى 
صندوق التلقيم حيث تتحول المادة إلى سائل عن طريق مزج اللب بالماء ثم تمرر 
بعد ذلك إلى الضغاطات التى تضغط السائل لتخليصه من أية قطع. صلبة أو 
'متحجرة ثم ينقى السائل تماما من خلال القماش المعدنى الذى يحجز خلفه أية 
مادة غير سائلة أو أية آلياف لم يتم تذويبها ومن ثم فإن هذا القماش المعدنى يدفع 
السائل اللزج هذا إلى الجزء الثانى من الآلة أى النسيج السلكى ومن خلال هذا 
النسيج السلكى يمر السائل وحده وهنا فرصة أخيرة للتخلص من أية ألياف أو 
مواد غير سائلة أو غريبة عن السائل. وعلى جانبى هذا النسيج المعدنى أو 
السلکی نجد حواجز معدنية تمنع تدفق السائل خارج الإطار وأثناء جريان السائل 
على هذا النسيج المعدنى أو السلكى فإنه يصير هزه هزاً كبيراً بطريقة 
لتوزيعه توزيعا متوازنا بنفس أسلوب صناعة الورق الیدویء وفی أثناء هذا كله 
يفقد اللب الماء رويدا رويداً ويبدأ الورق فى التكون ثم يدفع بعد ذلك إلى نوع 
من القوالب على هيئة أسطوانات ضحلة فيها أشكال العلامات المائية. وهذه 
الأسطوانات لم تكن فى الاختراع الأصلى وإنما أضيفت بعد ذلك سنة ۱۸۲۵م 
وقد اخترعها جون و کریستوفر فیبز .John & Christopher Phipps‏ وکلما مر 
اللسیج الورقی تحت هذه الاسطوانات انطبعت العلامة الائية علی الورق. وکلما 
دعت الضرورة فإنه يمكن إدخال الخطوط السلكية أو خطوط السلسلة اليدوية أو 
حتى النسجية الموجودة فى الورق اليدوى على الورق الآلى فى هذه الرحلة. 
وبعد ذلك يمر الورق من خلال ثلاثة ضغاطات ملفوفة لزيد من التجفيف 
CDU аы ови‏ كو 
يقطع بعد ذلك إلى رزم عند الحاجة(2"4. 
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الغرق بين الورق اليدوس والورق الآلى: 

هناك مجموعة من الفروق بين الورق اليدوى والورق المصنع LY AST‏ 
للببليوجرافى أن يحيط بها ومن بينها: 

أ الورق الآلى عبارة عن نسيج لانھائی طالما ظلت الآلة تعمل وهو على 
شكل لفافة لا حد لطولها. أما العرض نفسه فيقرره حجم الآلة التى يصنع 
عليها. بينما على الوجه الآخر فإن الورق اليدوى يكون طوله وعرضه ا 
بحدود القوالب التى تصب فيها العجينة على النحو الذى بسطناه سابقاً. . 

الورق اليدوى أكثر تحملاً من الورق الآلى حيث أنه أقوى وأسمك ذلك 

أن الألياف عادة ما تتكامل وتتوحد فى كل الاتجاهات نتيجة الهز فى كل الجوانب 

إلى الأمام والخلف واليسار واليمين بواسطة العامل المختص فإذا قطعنا قطعة من 

od‏ وألقينا بها فى الماء فإنها تلتحم بالماء من كل الجوانب بينما لو ألقينا 

من الورق المصنع آليا إلى الماء فإنها تلتحم بالماء من اتجاهين فقط هما 
الاتجاهان الخاصان بجانبى سير العجين فى آلة الصنع . 

ج ۔ الورق اليدوى تبدو فيه بوضوح آثار سلسلة السلك أو شبكة السلك ОУ‏ 
السلك يوضع تحت العجينة فى gE‏ ۔القالب وهنا يكون التأثير أقوى» بينما فى 
حالة الورق الالی تکون آثار السلك آضعف لان طبع هذه الآثار يكون من فوق 
gas‏ من seh‏ 

ده الورق اليدوى عادة أسمك من الورق الآلى وخاصة من الأطراف لأن 
العامل y‏ یستطیغ دائماً «غرف؟ الكمية المحددة من السائل لصناعة الفرخ» بينما 
الورق الالی یکون ذا سمك واحد فی کل آنحاء الفرخ. 

هم قد یتفاوت السمك فى الورق اليدوى من فرخ إلى آخر لصعوبة ضبط 
السمك فى كل مرةء مما يخلق نوعاً من المشاكل والصعوبات أثناء الصناعة. بينما 
فى حالة الورق الآلى ينتفى هذا التفاوت. 

الررف لان اد من الورق اليدوى ويمكن أن يتسبب فى جرح المرء» 
لأن الورق اليدوى أسمك وبالتالى لا يسبب مثل هذه الجروح . 
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ز۔ لان الورق الآلى ضعيف من اتجاه واحد فإنه لا يفضل طيه من هذا الاتجاه 
وھو اتجاہ السير بينما يمكن طی الورق الیدوی من ای اتجاہ کان ۔ 

ح - يحتاج الورق اليدوى بطبيعة الخال إلى وقت آطول فی صناعته من 
الورق الآلى ومن هنا فإن الورق الآلى يمكن انتاجه بكميات ضخمة فى وقت 
قصير. وهذ بطبيعة الحال ينعكس علی آسعار کل منهما واستخداماتهما(۲۹). 
تحمل الووق: 

بصفة عامة فإن الورق اليدوى أقوى وأمتن ومن ثم فهو أبقى وأطول عمراً 
وتحملاً من الورق الآلى. ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الورق SW‏ 
بنفس القوة والتانة وطول العمر شأنه فى ذلك شأن الورق اليدوى»ء خاصة إذا 
استخدمنا نفس نوع اللب مع الآلة» ذلك أن قوة تحمل الورق لا تخضع لكيفية 
الصناعة بقدر ما تخضع لنوع الخامة نفسها فالعبرة هنا هى بإعداد المادة ولیس 
بالطريقة المستخدمة فى إنتاجها؛ ذلك أن المادة أى الخامة المعدة منها هى التى تحدد 
قوة التحمل وطول العمرء سواء كان ذلك يدويا أم آليا. والحقيقة أن الورق بدأ 
يتحلل منذ إدخال مواد رديئة فى صناعته مثل الحلفاء» القش» مصاصة القصب. 
لب الخشب الميكانيكى. والورق المصنوع من تلك المواد يأخذ فى التحلل بعد فترة 
وجيزة من إنتاجه لأن ألياف الحلفاء والقش قصيرة جداً والخشب الميكانيكى 
محمل بالتراب ومن ثم فان الورق الصنع من هذه الواد من الضعف والهشاشة 
وعدم التحمل والتحول الی اللون البنی. ما یجعله قصیر العمر. كما كان إدخال 
القوى المحركة (الآلة) سنة 1744م عاملاً آخر من عوامل تحلل الورق. ويلاحظ 
أن الورق المصنوع قبل دخول الآلة فى هذه الصناعة يحتفظ بقوة تحمله لفترات 
طويلة دون أن تظهر عليه أعراض التحلل. ولقد بدأ انهيار الورق فى النوع رغم 
ازدهاره فى الكم منذ القرن التاسع عشر. ومن ثم أعمل الخبراء أذهانهم 
ومعاملهم وتجاريهم لمعرفة الأسباب التى تؤدى إلى تحلل الورق. وقد خرجوا 
بالأسباب الآتية : 
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١۔‏ بعض آلات تصنيع الورق تدمر الألياف أثناء عملية التصنيع نفسها. 
۲ - الورق الصنع آلیا یکتسب قوته من ناحية واحدة فقط وهى التى تكون 
فيها الألياف فى اتجاه السير حیث پمکن هزها بقوة فی هذا الاتجاه وحده. 
- التبییض الزائد عن الحد للورق يدمر الألياف أيضاً. 
4 - استخدام الكيماويات الزائدة عن الحد يتسبب فى تحلل الورق بسبب 
الأحماض التی تتکون فیه . 
۰ - استخدام الفاء والقش من ذات الالیاف القصيرة جدا والاخشاب 
d‏ ميكانيكيا لا ينتج عنه سوى أنواع وضيعة من الورق(:" E‏ 
لقد بلغ الوضع. حداً سيئاً خلال الفترة ۱۸4۰ - ۱۸٦٦‏ عندما بولغ فی 
e‏ الواد الهشة وتقلص استخدام ا حرق البالیة آو انخفضن. ویمکننا لذلك 
تقسيم المواد الخام للورق إلى أربع فئات أساسية من حيف علاقتها بالاداء 
والتحمل هى على LAM pl‏ 
أ - القطن» الکتانء التیل ۔ 
e pill ceti,‏ 
ج - الحلفاء والقش ومصاصة القصب. 
د الخشب المعالج ميكانيكيا. 
. ويجب أن ندرك أن الورق المصنوع من القطن والكتان والتيل هو أكثر أنواع 
الورق تحملاً. ويليه الورق المصتوع من خشب الشجر والمعالج كيماوياً وأضعف 
الأنواع تلك المصنوعة من الخشب المعالج ميكانيكياً ولذلك فإن هذا الأخير 
يستخدم فى المطبوعات ذات الأغراض ml‏ 
هذه التتائج هى التى توصلت إليها. «اللجنة الخاصة» المنبئقة عن الجمعية الملكية 
اللفنون فى بريطانيا والتى شكلت لهذا الغرض سنة ۰۱۸۹۸ وقد صنفت الورق 
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إلى تلك الفئات حسب درجة التحمل. وقد شكلت جمعية المكتبات البريطانية 
سنة ۱۹۳۰ نة لنفس الأمر وافقت على ما جاء فی التصنيف السابق. وقد 
أوصت بدرجتين فقط من التحمل حسب الحاجة هما: 

درجة أولى: كل الورق المصنوع من الخرق البالية. سواء كان مصنوعا باليد أو 
الآلة. وإذا كان المطلوب هو الدوام المطلق للمادة المطبوعة .فإن الورق يجب أن 
يكون مصنوعاً من خرق القطن أو التيل الأبيض أو السمنى غير المبیض صناعیا 
ومن النوع الفاخر وبدون إضافة أية موادة معدنية أثناء التشغيل» ويجب أن يكون 
الورق مصنوعا باليد ومصقولا بالجيلاتين فى الأحواض. 

ويمكن أن يكون الورق من هذه الدرجة مصنوعا بالآلة من نفس المواد بنفس 
الواصفات ويمكن صقله فى الأحواض أو بالآلة على السواء. والورق من هذه 
الدرجة سواء کان ورقاً یدویاً آلیاً یعیش أبداً وإن كان الورق الآلى حتما أقل تحملاً 
من اليدوى.. | | | | 

درجة ثانية: إذا كان المطلوب هو الحفظ المؤقت نسبياً وأسعار منخفضة فإن 
الورق المصنوع من الخشب الكيماوى آليا والمصقول أيضا آلياً يفى بالغرض بشرط 

: أن تكون الأملاح القلوية والحديدية فى حدها الأدنى قدر الإمكان وتكون المعادن 

بنسب معقولة. ولب الخشب المستخدم فى صناعة هذا الورق يجب أن يغسل جدا 
لتخليصه من أية مواد تبيضية. وهذا النوع يستخدم عادة فى طباعة الكتب العادية 
التى يراد حفظها لآجال طويلة. 

وقد علقت اللجنة المذكورة على نوعين من الورق كانا ‏ وما زالا ‏ مستخدمين 
استخداما واسع النطاق آنذاك هما: 

۱ - الورق وزن الريشة. وهو عادة يصنع من الخحلفاء ونسيجه هش ومفكك 
وخفیف جدا رغم مظهره ویصنع هذا الورق عن طريق تقطيع ألياف الحلفاء 
وتعريضها للهواء بحيث تمتلئ بالھواء أحیاناً ۸۷۵ مقابل ۸۲۵ فقط فی حالة 
الورق العادی. وعیوب هذا الورق: ۱ Е‏ 
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أ - يفتقر إلى المرونة.. 

ب يتقطع بسهولة بخيط التجليد ما يحتاج إلى يقظة أثناء إعادة التجليد . 

ج ۔ ويمكن أن يتقصف أثناء قطع الورق وربما أثناء طبع الملازم . 

د يحتل حيزاً أكبر من الورق العادى . 

أما عن مميزاته (فقط بالنسبة للناشر) فهى: - 

أ الهواء أرخص من الألياف. 

ب ‏ تجعل الکتاب ضعف سمکه العادی ما یمکن الناشر من رفع سعر الكتاب 
رجا إلى الضعف . 

ومن حسن الحظ: أن هذا النوع من الورق آصبح آقل انتشاراً وان لم یختف 
من على مسرح الورق. 
١ |‏ - ورق «الفن؟. رغم اسمه فهو من نوعية رديئة مغطى (وليس محملة) 
بطبقة من الصلصال الصينى وسلفات الباريوم أو سلفات اللايم والألومنيا. ومن 
هنا فإن السطح الناتج عن ذلك لا يجعل حبر الطباعة يتغلغل ويصبح ضحلا على 
الورق. والمادة المغطاة بالصلصال الصينى عادة ما تكون معرضة للخطر إذا 
تعرضت. طویلا للرطوبة وعندما تطوى الأوراق كثيراً تظهر الاخادید على 
الاوراق. کما آن السطح اللامع لهذا الورق يزغلل العين ولا ينبغى استخدامه 
ad‏ فى مطابع الحروف. كذلك فان المادة المستخدمة فى تثبيت الغطاء (الطينى) 
يجب أن تختار بعناية بحيث يتم تجنب النشا والجيلاتين بقدر الإمكان Lag‏ 
يسببان تاکل الورق وتحلله. وهذا هو نوع الورق الذى يستخدم عادة مع ألواح 
„С‏ 
كيف نختبر نوعية الورق للآغراض الیبلیوجرافیة: 


. يحتاج الببليوجرافى إلى معرفة واسعة بالمواد التى يصنع منها الورق والعمليات 
التی یصنع بها لانه بدون هذه المعرفة لا يمكنه تقرير نوعية وتحمل هذا الورق. 
وهناك الان عدة طرق لاختبار نوعية الورق من بینها: - 
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١‏ - لو رفعنا الورقة إلى أعلا فى الضوء وظهرت فيها ألياف أو بقع لونية على 
سطحها أو تغير فى درجات اللون من مكان لآخر على السطج. فالورق بلا شك 
من نوع ردى. 

У-Ү‏ أن الورقة أثناء «دعكها؛ بين الأصابع أحدثت صوتاً فإن معنى ذلك أنها 
من نوع قوى شديد التحمل. | 

۳۔ لو لمسنا طرفی الورقة باللسان وشعرنا بأنها ناعمة من كليهما فإننا أمام ورق 
من نوع جيد طويل العمر. | 

4 - وبنفس الطريقة لو لمسنا ركن الورقة بطرف اللسان وشعرنا بأنها لم تبتبل 
ولم تضعف أو تنتفخ بحيث تتمزق بسهولة فإننا نكون أمام ورق مصقول جيداً 
قوى التحمل طويل العمر. وعلى العكس لو هشت ويسهل تزيقها بعد بللها فإننا 
نستنتج أن الورق ردئ الصقل ضعيف وهش ولن يعمر. 

ه ‏ لو «دعكنا» قطعة الورق بأطراف الأصابع واستغرقت وقتاً طویلاً للعودة 
إلى حالها فإن ذلك علامة على قوة النوع وتحمله وطول العمر. 

5 الورق المصنوع عموماآً من الخشب الميكانيكى كقاعدة عامة ضعيف 
متهالك. وللحكم على ما إذا كان الورق مصنوعا من الخشب اليكانيكى أم لاء 
يمكن صب بضعة قطرات من مركب حمضى يتألف من ۽/ " حمض النيتريك و 
۶ من حمض السلفريك علی جزء من فرخ الورق فإذا تحول لونه فى الحال 
إلى البنى الغامق فإن الورق یکون من خشب میکانیکی. ون کان الورق مصنعا 
من مواد أخرى فان لونه لا یتغیر وعندما تجف الورقة فانها یمکن آن تصبح 
رمادية ولکنها آبداً لا تتحول الی البنی الغامق(۳۷. 
بعض الأنواع الخاصة من الورق: 

إلى جانب الورق العادى هناك بعض الأنواع الخاصة التى تصنع إما من مواد 
خاصة أو تعطى اهتماماً خاصاً فى الصقل والتلميع النهائى. وعلى سبيل المثال 
فإن الورق الصينى أو الورق الهندى أو الفلجان اليابانى. . تصنع من أنواع خاصة 
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е‏ ا ررق LAN‏ از وز اة اورف الف ار دة اف ی 
نوعاً خاصاً من الصقل والتلميع . ۵ٰ8 
۱- الفلجان الیابانی :Japanese Vellum‏ 
وهو ليس فلجانا بالمعنى الحرفى فهو ليس مصنوعاً من جلد العجول كما يبدو 
من تسميته ولكنه ورق من مادة نباتية وقد سمى كذلك لأنه مصنوع من نوع من 
الشجيرات التى تنمو بكثرة فى اليابان وسطحه أملس ناعم ولونه سمنى فاتح 
كلون الفلجان. هذا الورق رقيق وقوى فى وقت واحد. ولكنه لا يضمد كثيراً 
مع استعمال المحاة القوية. وهناك ورق تقلید الفلجان الیابانی مطروح أيضاً فى 
السوق ولکنه بطبیعة ا حال لیس کالاصل ۔ 
۲ - الورق الھندی ۲ مصدص مصونلصا | 
ورق رفیع جداً وناعم ویتشرب ابر وهو من ee‏ صینیة ویابانیة لام 
viis abcr DI‏ الطباعة والتی تسمی کذلك بالبروفات الهندية. وقد 
. اشتق اسمه من التسمية القديمة «الهنديات - 100169 - التی کانت تعنى كل آسيا 
منبع الورق وآساسه. وهو يصنع أساساً من ا حرق البالية ويغمق لونه أثناء 
التشغيل. ورغم أن هذا الورق رفيع جداً إلا أنه متين fae‏ ويستخدم فى طبع 
الكتت الدينية بحكم لونه ولذلك يسمى أحيانا بورق الكتاب المقدس Bible paper‏ . 
ولقد قامت دار 23, Clarendon Press‏ بتأمين صفقة ورق كبير من هذا النوع من 
الشرق منڏ سنة ۱۸٤١‏ واستخدمتها فى أعمالها. ولقد قام مصنع وولفرکوت 
Wolvercote -‏ - بتقليد هذا الورق بنجاح شدید سنة ۱۸۷۵ وصنعته بکمیات 
کبيرة ذلك آن سمك هذا الورق هو ۱/۰ سمك الورق العادی فقط . ویستخدم 
على نطاق واسع فی الطباعة انخاصة ویصلح اما فی طباعة کتب ابلیب. وهو 
لا يصلح فى طباعة كتب المكتبات العامة ذلك أن أوراق هذه الطبعات تميل إلى 
الالتصاق ببعضها بسبب سمكها ويجنح. القراء إلى فر الأوراق عن طريق الأصابع 
المبتلة باللعاب . 
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الورق الصينى :China Paper‏ 
وهو نوع من الورق يصنع فی الصین کما یبدو من اسمه من البوص الصینی . 
وهو ورق لطيف ناعم كالحرير يميل إلى اللون البنى ومن ثم يصلح لطباعة 
الحفر. وقد يعرف أخيانآ باسم «ورق الأرز». 
É‏ - ورق الرامى :Ramie Paper‏ 
والرامى نبا نبات من فصيلة السعديات كان ينمو ov» el uu‏ أليافه 
۵ - الورق الأنتيك (القديم) :Antique Paper‏ 


رغم تسميته بهذا الاسم فليس ثمة وجه شبه بينه وبين الورق القديم. وهو 
ورق خشن جداً وخفيف الوزن رغم مظهره نتيجة لطريقة صناعته. وهذا الورق 
هش وسطحه ذو مسام كثيرة تمتص الأتربة بسهولة والأوساخ بسرعة» مثل ورق 
وزن الريشة. | 


1 وزن الريشة 4 :Featherweight‏ 


هذا الورق يصنع أساساً من اللفاء ارج کا 
بسكاكين حادة فى مضرب الآلة وتمرر تحت أسطوانات الضغط التی لا تضخط 
عليه بقوة ونتيجة لذلك فإن فرخ الورق يكون مملوءا بالهواء ونصف مملوء 
بالألياف مما يجعل هذا الورق هش النسيج غير متماسك خفيف جداً رغم مظهره 
ويفتقد التحمل والتانة والمرونة» ولأن هذا الورق خشن الملمس وذو مسام واسعة 
نسبيآ فإنه يلتقط الأتربة والأوساخ بسرعة. وتخوص الحروف الطباعية فيه غالباء 
fous‏ حیزاً قیماً على الرفوف دون مبرر ويتقطع بسهولة عند التجليد وإعادة 
التجليد كما أسلفئا. ولما كان سمك الورق ثمیناً فإن الكتاب الصغير يبدو مجلداً 
ضخماً ولهذا یتضاعف السعر ويعض الناشزين يفضل هذا الورق فى نشر كتب 
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الأطفال. 
۷- ورق الفن :Art Paper‏ | 

رغم اسمه فهذا الورق من نوعية رديئة فهو يصنع أساساً من نبات الحلفاء ثم 
يكسى بطبقة من الصلصال ا لصينى ولا نقول یحملء عله فى لون اللؤلؤ هذه 
المادة c‏ مع الغراء أو الجيلاتين وتكبس de lu‏ سطح الورق الذی Jy‏ تحت 
الضغاطات. ومسألة التغطية أو التکسیة - ولیس التحمیل ۔ تجعل من السهل تحلل 
هذا الورق وظهور آخادید علی سطح الورق مع الطى والفرد. وسطح هذا 
الورق لامع يسبب الزغللة . وینصح zle‏ بعدم استخدام هذا النوع من الورق فی 
كتب المكتبات العامة . 
4 تقلید 3,9 الفن :Imitation art paper‏ . | 

ولأن هذا الورق تقليد للأصل فليس فيه كل ميزاته وإغا يحمل فى نف 
الوقت کل عیوبه ولان هذا الورق یحمل بالصلصال الصینی - ولیس کالاصل 
يكسى به فإن سطحه لا یکون ناعماً كورق الفن ومن ثم فإنه لا يصلح لإنتاج 
إيضاحيات جيلة . 
-٩‏ الورق الصقیل :Super calendered‏ 

هذا الورق يشبه الورق السابق «تقلید ورق الفن ویستخدم فی الکتب العادية 
ضغاطات دوارة ساخنة وقد يسبب استخدام هذا الورق فى اللوحات alle;‏ فی 
عین القاری لان سطحه شدید اللمعان . 
٠‏ - ورق القوالب ٥30ج‏ ۷۷00[3: | 

هو ورق آلى ولکنه یحمل نفس خصائص ورق القوالب اليدوية رغم أنه لیس 
فى نفس مكانة وقوة تحمل الورق اليذوى. وهو يستخدم بديلاً عن الورق اليدوى 
فى الطبعات الخاصة محدودة النسخ التى لا غنى لها عن الورق اليدوى. 

— 0À — ® 


Blotting paper الورق المتشسرب‎ ١١ 
هو ورق غير مصقول. ولأنه كذلك فإنه ناعم جداً ويمتص ا حبر. والنوع‎ 
الممتاز من هذا الورق يصنع من القطن والقنب الهندى ويمتص كميات كبيرة من‎ 

الخبر وبسرعة. أما النوع الرخيص منه فإن يصنع من لب الخشب الكيماوى. 
؟٠-الورق‏ المحيحب أو المنمط :Grained or patterned paper‏ 

عندما یراد آن یعطی الورق نوعاً من الحبيبات أو النتوءات فإنه عند خروجه من 
الالة یمرر بین ضغاطات دوارة ذات حبوب بارزة فی سطحها ومع ضغط الورق 
تحتها تنطبع تلك. اخبیبات ومن ثم یعرف باسم الورق الحبب أو النمط. ومثل 
هذا الورق يستخدم أساسا فى صناعة جلود الكتب أو فى الجاكتات الخارجية 
Ag‏ 
:Роѕќег рарег «1222-11 439 - ۳‏ | 

نوع رخیص من الورق» یصقل آحد وجهیه ویلمع فقط دون الوجه الآخر 
الذی یبقی خشنا ویستخدم فی الاعلانات آساساً حیث یلصق من الظهر الشن. 
-٤‏ ورق الہنوك ۲ دع علصعڈل, | 

هو نوع جيد من الؤرق يستخدم أساساً فى الكتابة وخاصة ا خطابات وسمی 
بورق البنوك لانه يستخدم فى الشيكات. 
۵ - ورق بوند )203221( ‘Bond рарег‏ 

هو نوع من الورق غير الصقيل يستخدم أساساً مع الآلات الكاتبة ونحوها كما 
يستخدم فی الخطابات والمراسلات. 
!1 ورق الصحف ٤105ہ::‏ 

هذا الورق يصنع أساسا من الخشب الميكانيكى . وهو غير مصقول ومن ثم 
cud eo Am p‏ وهو يفققد المتانة والتحمل ويتحول لونه إلى البنى ويصبح هشآ 


— 04 — 


الرديئة من المجلات والمطبوعات ذات الاستخدام المؤقت. 
1V‏ ورق المحاسبات :Ledger paper‏ 

ورق ثقیل الوزن من أوراق الکتابة يصنع كلية من الخرق البالية ويصقل UU‏ 
ولذلك فهو قوى متين وشديد الت لتحمل . ولذلك تصنع منه | لكتب المعمرة ودفاتر 
المحاسببات والدیون E‏ 
1А‏ الورق النسيجى :Tissue-paper‏ 

هو نوع من الورق الرقيق جدا الناعم غير الصقيل» أبيض أو ملون» نصف 
شفاف یستخدم فى تغليف وتعبئة القطع العرضة للکسر ویست يستخدم فى طبع الصور 
الحفرية فى الكتب, 
6 ورق الخراطيیش :Cartridge paper‏ 

ورق من لون فاتح قوى جداً يضنع أساساً لصناعة الخراطيش. وسطحه يبدو 
كسظح ورق الأنتيك ولكنه أصلب. وهو سميك وخشن ویستخدم فی الرسم 
وصناعة مظروفات الخطابات الممتازة" . 
أحجام الورق وأوزانه:. 

أحجام الورق ودراستها قضية هامة للببليوجرافيين أهميتها بالنسبة للطابعین 
ومن ثم لابد من طرحها هنا جزءا من الببليوجرافيا التاريخية؛ لأنه بناء على 
حجم الفرخ ووزنه تتقرر الكمية المطلوبة لطبع عدد معين من النسخ من الكتاب 
والقطع الذی یخرج به الکتاب؛ آی القطع الکبیر آو القطع التوسط آو القطع 
الصغير. ولما كانت المطابع منذ القرن الخامس عشر قد استخدمت أحجاما 
مختلفة من الورق فكانت الإشارة إلى الحجم مسألة ضرورية وعلى سبيل 
الثال فانه فى إنجلترا فى القرن السادس. عشر نجد إشارة إلى القطع 


sie 


الكبير 170110 1٥86‏ والقطع الصغير 10110 570311 حيث كان الأول يعنى 
الفرخ من مقاس ۱۵ * ۲۰ بوصة والثانی یعنی ۱۲ * ۱۱ بوصة. وکان olia‏ 
هما القطعان الستخدمان وکانت هناك أحجام أخرى بطبيعة الخال ولکن 
استخدامها کان محدوداً وئادراً. ولكن أيا كانت الأحجام كان من 
الضرورى تسميتها فى تلك الأيام. أما التسميات الحديثة التى نتداؤلها اليوم 
فقد دخلت فى الاستخدام اعتباراً من القرن السابع عشر. وعندما نشير إلى 
الفولسكاب أو التاج أو النصف فإننا على الفور نتمثل أحجام الفرخ 
۷۷ × ۱۷ بوصة؛ 16 × ۲۰ بوصة؛ ۱۷۱/۷ * ۲۲۱/۲ بوصة علی 
التوالی . | 

وفى الوقت ال حاضر دخلت إلى الطباعة أفرخ أكبر حجماً مما كانت عليه فى 
الماضى إذ نجد فروخاً ضعف حجم الفروخ القديمة وربما أربعة أضعافها أو ثمانية 
أضعافها وذلك لتسريع طبع نسخ الكتاب ومن ثم فإن لدينا الآن إلى جانب 
الفولسكاب والتاج. . . القديمة ضعف الفولسكاب وأربعة آضعاف الفولسکاب» 
ضعف التاج وأربعة أضعاف التاج أى مضروباً فى اثنين أو أربعة حسب مقتضيات 


حجم التاج العادی (القدیم) Y: x Yo‏ يوصة. Y..‏ بوصة مربعة 
ضعف التاج ١ ×١‏ بوصة. iu p ipp t‏ 
أربعة أضعاف التاج ٤٠ ×٠‏ بوصة. ٠١٠١‏ بوصة مربعة 


ولا بد من التنبية إلى أن هذه الأحجام الجديدة عندما تطوى إلى قطع الثمن 
فى ملازم الكتاب لا تعطى سعة فى مساحة الصفحة ولكنها فقط تمكن من طبع 
عدد من الملازم من نفس الحجم فى وقت واحد بدلا من ملزمة واحدة. 
والأحجام القياسية لأفرخ الورق قبل الطى إلى الربع أو الثمن تسير على النحو 
المبين فى الجدول الآتى: - 
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۱۱ × ۵/۸ 
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وفيما يتعلق بالورق: العادى فان ۲۶ فرخاً یمشلون فريژة 40:56 وکل ۲١‏ -فريزة 
يمثلون رزمة هتدعم (۲۶ ٤٤٤ - У. х‏ فرخا) وفيما يتعلق بورق الطباعة فإن ثمة 
استنثاء من ذلك حيث أن رزمة الورق تتألف من ۰۱۱ فرخاً آی ۲۱۱/۷ فريزة 
وأحيانا 5 6٠‏ أفرخ فقط أى Yy‏ فريزة. ومن الشائع أن تكون الرزمة ۵۰۰ فرخ 
فقط ومع هذا فإن الورق اليدوى وورق الفن تتألف رزمته من ٦۸۰‏ فرخاً 
فحسب ووزن الورق قد يحسب على أساس وزن الززمة بالرطل فالرزمة من 
الورق «ضعف التاج» ٠٤ × ٠۰‏ بوصة تتراوح فى وزنها بين ٠۲۰ 5٠‏ رطلاً. 
لان الورق عندما يكون أصلب فإنه يكون أثقل وزنا من الورق الناعم. والورق 
الصلب المكثف يزن عادة ما بين ١م ٣٢١‏ رطلاً للرزمة بینما الورق ا حخفیف 
المجوف يزن ما بين 4١٠ 65٠‏ رطلاً. وورق الفن بالضرورة یزن آکبر من الورق 
العادى لأن سطحه مغطى بالصلصال الصينى وغيره. 

والآن يحسب وزن الورق بالفرخ وليس بالرزمة وبالجرام مثل الذهب فهناك 
ورق 4٠‏ جراماء وورق 6٠‏ جراماء ٠١‏ جراماء 6١‏ جرامآء ۹۰ جراما.. 
ويبدأ ورق الکتب من ٠٤‏ جراماً وهو أخف ورقء والكتب العادية تطبع على 
ورق ۱۰ - ۸۰ جراماً. آما الکتب الفاخرة جدا فتطبع على ورق 4١‏ جراماً أما 
۰ جراماً فما فوق فهو وزن ورق الغلاف والکرتون وما سوى ذلك(" . 
حساب الکمیات المطلوبة للطبع: 

وهنا نأتى إلى السؤال الذى لابد للببليوجرافى والناشر والطابع من الاجابة 
عليه وهو ما هى كمية الورق المطلوبة من حجم معين لطباعة عدد محدد من نسخ 
الكتاب. ولقد وضع و.ب ماكرو معادلة حسابية لهذا الغرض. 

ففى حالة كتاب من قطع الثمن (الصغير) على ورق أربعة أضعاف من ألف 
نسخة تصبح العادلة علی النحو الاتی: 

عدد صفحات الکتاب 
سس عدد الرزم التی حتاجها لالف نسخة 

۳۲ 


AY 


وهذه المعادلة تصلح يقينا للأحجام الأخریء وعلی Jui de‏ إذا کان الورق 
الثمن سيكون الورق المطلوب فى كلتا الخالتين مضروبا فى اثنين وعلى العكس 
إذا كان الورق المستخدم ضعف الأربعة أضعاف وحجم الكتاب هو نصف الثمن 
۱/۱ فان عدد الرزم الطلوبة لطباعة آلف نسخة من نفس الكتاب ستنخفض إلى 
النصف بالضبط. ولتوضيح ذلك فإننا ننقل. الأمثلة الآتية ولزید من.التفاصیل 
يمكن الرجوع إلى كتابنا فذلکات فی أساسیات النشر الحدیث . 

ЕЕЕ А сы 
أربعة أضعاف من ألف نسخة يكون عدد الرزم المطلوية له هو: مم ۹ . ولو أن‎ 
نفس الکتاب کان ۰ صفحة وعدد النسخ هنا ۰ نسخة ولكن سيطبع على‎ 
: ورق ضعف الأربعة أضعاف فإن كمية الورق المطلوبة تسير على النحو الآتى‎ 


4 رزمة 


= Tf fux 
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ولو آن کتابا من ۲۸۸ صفحة فی ۵۰۰ نسخة طبع علی ورق کوارتو 
ضعف النصف فان کمية الورق الطلوبة ستکون:- 
۸ ۲۷ ۶ ۲ #« ۲ 


Yor. VAs 
=a YxYY 


жне 
وما أن تربع الورق الآلى على عرش صناعة الورق فى منتصف القرن التاسع‎ 
عشر حتى بدأت المناوشات له تأتى من وسائط أخرى لتسجيل المعلومات والأفكار‎ 
وعبر قرن ونصف من الزمان آی منذ منتصف ذلك القرن حتی نهاية قرننا‎ 
ومعلوماته. بعضها‎ ols YI العشرين ظهرت وسائط أو مواد جديدة تحمل أفكار‎ 


EAE 


ظهر عندما بداً الورق یعجز لسبب آو لاخر عن حمل العلومات وبعضها لاغراض 
اقتصادية آو اجتماعية بل آیضاً سياسية. وفی سیاق العرض التاریخی لواد الکتابة 
نسوق الواد امديدة الناوئة لسید مواد الکتابة آی الورق. : 
المصغرات القیلمية: 

الاصل والاساس فی تسجیل العلومات علی الواد السابقة جمیعا هو القلم 
والحبر والكتابة وإن كانت الألو اح الطينية لا تحتاج الی ابر فانها تطلبت آداة 
صلبة لنقش الكتابة. أما منذ عرف التصوير الفيلمى فقد أمكن لأسباب عملية 
تحميل المعلومات مصغرة عدداً من المرات على الأفلام لتخقيق هدفين أساسيين 
هما: التقليل من استخدام الورق لمشاكل كثيرة تتعلق به ومن ناحية أخرى 
تقليص الحيز المطلوب لاختزان مصادر المعلومات. حقا لقد کان تصغیر الکتابة 
وضغطها على ورق موجوداً منذ الزمن القديم ومارسه بعض الخطاطين العرب 
ولکن: ذلك لم يكن أبداً بقصد تقليص الحيز أو مشاكل الورق ولکن کان یقصد 
استعراض مهارات الكتاب والخطاطين. وترتيط .المصغرات الفيلمية تاريخياً - 
بشخصين هما: جون بنيامين دانسر (۱۸۱۲ - ۱۸۸۷) العالم والمخترع البريطانى 
الذى غطت مواهيه واهتماماته مجالات عديدة والذى يعزى إليه إنتاج أول مصغر 
فيلمى والذى قادت أبحاثه وتجاربه إلى تطوير الأفلام وجعلها مادة جديدة 
ووسيطا جدیداً لحمل المعلومات تناوش الورق وتناوته. والشخص الثانى هو: 
رینیه داجرون (۱۸۱۹ ۔ ۱۹۰۰)ء الکیمیائی الفرنسی والمصور البدع الذی 
جعل من المصغرات الفيلمية تجارة واسعة النطاق. ولقد جاء بعدهما أشخاص 
عديدون أضاف كل منهم إلى هذا الوسيط ولكنهم جميعا ساروا فى نفس 
اتجاههما(۳۱). 

لقد کان دانسر صانع کامیرات وتلسکوبات وعدسات قوية وجواهرجی فی آن 
واحد. وقد بدأ فكرة تصغير النصوص فى ۲۳ من آبریل ۱۸۵۳ بنسبة ۱/۷ من 
الأصل وذلك من كاميرا صنعها لهذا الغرض خصيصاً. وبعدها دخل فى عمليات 


~ — 


تصغير أكثر من ذلك إذ أن بعض الصور التی التقطها كانت أحيانا من .۱/۲ الی 
۰ من البوصة. وفی ۵ من سبتمبر سنة YAO‏ سجل براءة اختراع الكاميرا 
الصغرة وكانت هذه البراءة تحت رقم ۲۰6 وبعدها استطاع تحمیل کتب کاملة 
علی آفلام وقام بعرض هذه الصغرات فی بعض العارض فی باریس. وقد نشر 
مقاله عن الصغرات الفيلمية فی دائرة العارف البريطانية؛ بالطبعة الثامنة؛ الجلد 
الرابع عشر الصادرة فی أکتوبر ۰۱۸۵۷ 

وقد التقط رینیه برودنت باتریس داجرون الفرنسی الولود فی ۱۷ / ۳ / 
AM‏ على بعد مائة ميل من باریس» هذا الاختراع وطوره Tashi‏ عظيما 
وجعل DE Wae aa‏ وقد سجل هو الآخر براءة اختراع له فى هذا الصدد 
بتاریخ ۲۱ يونية ۱۸۵۹ (برقم ۲۳۱۱۵ فرنسا). 

"ولقد آصبح لهذا الوسیط ابمدید قوة دفع جديدة عندما نشبت ارب البروسية 
الفرنسية وحاصرت الیوش الالانية باریس (اعتباراً من ۱۲ نوفمبر ۱۸۷۰) 
comely‏ باریس معزولة عن ساثر آنحاء فرنسا وکان الرجال الذین یحاولون. 
ا حروج من باريس يقبض عليهم كما أن الكلاب التى حملت الرسائل كانت 
تهلك. ودخل رينيه. داجرون إلى معمله لتصوير الرسائل على أفلام وربطها إلى 
ذيل الحمام الزاجل التى كان يطير بھا إلی خارج وداخل باریس . ولکن ما أمھر 
الالان لقد دربوا الصقور على اصطياد الحمام الزاجل وحصلوا على الرسائل 
وقرأوها. وأيا كانت نتيجة الحرب والحصار فقد اكتسبت الصغرات الفيلمية مساله 
خصبا للعمل. 

لقد کان النصف الثانی من القرن التاسم „де‏ حافلاً بالتطورات الذهلة 
للمصغرات الفيلمية بحيث لم يأت القرن العشرون الا وکانت وسیطاً هاما من 
وسائط حمل المعلومات يحسب حسابه إلى جانب .الورق. ويكشف الجدول 
الآتى عن أهم تلك التطورات والإرهاصات التى أدت إليها منذ مطلع التاسع 
ges‏ 


ہے چ۹ نے 


(äs YY) ۲ 


۲ ( أكتوبر): 
68 ۸ ینایر): 


۹ (۱۷ مارس): 


۱۸۲۷ - ۰ 


۳ یولیو): 
۵ (فبراير): 


۹ ۷ ینایسر): 


۹ مارس): 


۹ اغسطس): 


۰۹ (۱۹ آغسطس): 


نشر ویدجوود و نیفی نتائج جاربهما التی نجحا فیها 
فى إنتاج بعض الصور الْفوتوغرافية. 

БУ;‏ امن تار سی لفق 

هيرشيل يكتشف مثبت الصورة على الفیلم ؛ 
(صوديوم ثيوسلفيت: هيبو). 

ولادة رينيه برودنت باتريس داجرون فی بوفوار على 
septo us Ote dee‏ 


: تجاح نییس فی انتاج آول صورة فوتوغرافية طبيعية من 


الکامیرا. 


نیبس و داجیر یوفعان عقد شركة. 


نيس يموت . 
نجاح فوكس - تالبوت فى إنتاج صور ورقية دائمة من 
أفلام سالبة . | 


اراجو يعلن أمام الأكاديمية العلمية الفرنسية أن داجير 
قد توصل إلى إحكام عملية التصوير الفوتوغرافى. ٠‏ 
هيرشيل يعلن نجاح مركب هيبو فى تثبيت صور 
الأفلام الفضية سلفرهالايد ويستخدم كلمة 
فوتوغرافيا. | 
يريير يعرض أول صور مطبوعة من أفلام فوتوغرافية 
يقة الانعكاس. 

اراجو يعطى تفاصيل عملية داجير (التى تسمى الآن 
باسمه) فى جلسة عاصفة مثيرة أمام الأكاديمية العلمية 
الفرنسیة وحیث اعلنت ال حکومة الفرنسية منح داجير 
وابن نيبس معاشاً مدى الحياة فى مقابل جعل تفاصيل 
عملية داجير متاحة للجميع. دون مقابل. 
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۹ (۳۱ آغسطس): 


۹ (خريف): 
۲ (۱۹ آبریل): 


7 ۶ (۱۹ آبریل): 


ra 


6١‏ (مارس): 


١١١ ١‏ يولية):: 


۲ (فبراير): 
۳ مسارس): 


867 (مايي و): 
YY) ۸۰۴۳‏ مايو): 


(455-2 ۳۴۳ 


(i >) ۲۳ 


۱4 أبريل): 


نشر آول دلیل مطبوع عن عملية داجیر . 

دانسر یقوم بعمل آول صورة مصغرة على فیلم من 
أفلام داجير بدرجة تصغیر XM‏ 

انتخاب دانسر غضوا فى الجمعية الأدبية والفلسفية فى 
تم | 

افتتاح .أول صالون دولى للتصوير الفوتوغرافی 
بباريس . 

قيام هويبل من. بوسطون باعداد مصغرات فيلمية على 
أساس عملية داجير. 

سکوت - آرثر Ley мм‏ «عن استخدام 
الكولوديون 601100108 فى التصوير الفوتوغرافى» فى 
مجلة الكيميائى 7 , 

وفاة داجير فى باريس . 

دانسر يستخدم الكولوديون فى إنتاج مصغرات فيلمية. 
روزلنج يعرض ميكروفيلم إحدى MM‏ ۳ جمعية 
الفوتوغرافيا فى لندن. 

دانسر ينشر دراسته «على كاميرا محمولة. . . من أجل 
عملية كولوديون «فى مجلة جمعية الفوتوغرافيا المجلد 
الأول CU Ju saut‏ | 


دانسر یقوم باعداد میکروفیلم لنقوش ستیرجون۳۹). 


مجلة caa)‏ وتساؤلاات»6 تنشر العدید 
المقترحات حول تفليم مقتنيات ENAS‏ 


من 


. مجلة اثينايوم تنشر خطايا حول مقال «فكرة قديمة» 


لهيرشيل عن تفليم الکتب الرجعیة(۱*). 


سايدبوتهام ينتج مصغرات فيلمية بتوجيهات من دانسر. 


A 


۶ (۲۸ ینایر): 
۱4 (آوائل مارس): 
۶4 مارس): 


۶ (۱۲ یولیست): 


۵ يولية): جاکسون يعد أفلاماً مصغرة بتوجیهات من شادیولت. 
06 (۲ آغسطس): 


۵ (ستمسبر): 


Y.) Aog‏ أبريل): 


۱۸6۹ (ريع): 
۹٦‏ سبتمبر): 


٦۔‏ ۱۸۱۷ (شتاء) : 


۷ (سبتمسبر): 


مجلة ملاحظات وتساؤلات تقدم وصفا کمیکروفیلم 
دياموند عن مخطوط من القرن الخامس عشر. 
شادبولت يعد ميكروفيلمات ,/*” مم. 

شادبولت يطرح ١4‏ ميكروفيلما للبيع. 

مولد جورج إيستمان فى ووترفيل» نيويورك. 


سكوت - آرٹر یسجل براءة اختراع طريقة ازالة 
بقايا الكولوديون من ألواح الزجاج بعد تحميض 
الصورة . А‏ 
تاوبينوت ينشر تفاصيل التحميض بواسطة کولودیو - 
البومين» أول عملية تحميض جافة» وهى العملية التی 
is eb uisa‏ 

,دانسر یتلقی براءة اختراع فرنسية رقم ۱۸4۰۰ عن 
„уш‏ خزان تغییر الافلام فی الکامیرا الجسمة. 
دانسر پعرض میکروفیلماته ابحديدة علی السیر دافید 
برويستر. | 

دانسر يسجل براءة اختراع رقم ٠١15‏ لكاميرا مجسمة 
بعدستين . 

برويستر يعرض أفلام دانسر المصغرة فى إيطاليا وفرنسا 
ويقترح استخدام الأشكال المصغرة فى المجوهرات 
والاحجار الكريمة الشفافة. 


۷ (أكتويم):! ۳ ТРЕТ‏ 
ار برویستر پشرح بالتفصیل مصغرات دانسر الفيلمية فی 


دائرة العارف البريطانية؛ الطبعة الثامنة. 


لوكت 


۷ نوفمبر): 


۸ نوفمبر): 


۹ مايو): 
Yo) \A04‏ مايو): 


(o) ۰ 
مارش):‎ 8( ۰ 


(iy Y ۰ 


:))ٌ YM. 


شادبولت ينشر إدعاءه باختراع المصغرات الفيلمية بناء 


على عمله ۱۸۵۶ . 

صدور اول طبعة من «قاموس الفوتوغرافیا» الذى 
آعده سوتون ویصف فیه الصغرات بأنها «عمل تافه 
وطفولی». والطبعة الثانية سنة ۱۸۲۷ یصف فیها 
بالتفصیل کیف تصنع الصغرات. 

سایدبوتهام يبدأ نزاعه مع دانسر و شادبولت على 
سبقية التجارب الیکروفیلمیة(۳؟. 

ЫК ы а, ЛЕ аза Сой‏ المضترات 


الفيلمية . 
عرض الیکروفیلم فی تیری - هوت. اندیانا بالولایات 
المتحدة . 


داجرون يتلقى أول براءة اختراع ille‏ (البراءة 
الفرنسية رقم ۲۳۱۱۵) عن اختراعه الیکروسکوب 


- . الجديد الذی یعطی احساساً بالعمق . 
۹ یونے٤ة):‏ 


لیکروفیلمات التی عرضت فی صالون باریس 
للفوتوغرافيا تعتير #عجائب المعرض». 

تجارب لندن تستخدم میکا ٥1٥4‏ کآساس للفیلم . 
داجرون يتلقى دعما إضافيا لبراءته الفرنسية رقم 
.YY'YYo‏ 

داجرون يتلقى براءة بريطانية رقم ۸۰۱ (عن نفس 
الاختراع بیراءقه الفرنسية ۲۳۱۱۵). 

داجرون یتلقی دعماً فرنسیا (ضافیاً ثانیاً عن براء‌ته 
الفرنسية رقم ۲۳۱۱۵ 

دزديرى أول قسم للمصغرات الفيلمية فى ا حیش الفرنسی . 


Ix شا‎ 


۱ (۳ مارس) 


۱ (س 


YA‏ )£ أبريل): 


۱ ما ؤلسے) 


۱ (صيف): 


۱ (۸ مایسو) 


۱ (۸ یونسیة): 


(ity VA) ۱ 


Gost) ۳)۱ 
يولية):‎ ۲٩( 1 
آغسطس):‎ ۱۳( 0١ 
(صيف):‎ 1 


۱ سبتمہر): 


: : الرئيس بوشانان يوقع أول قانون لحماية حقوق 
المصغرات الفيلمية فى الولايات المتحدة . 

وجود عشرة آلاف مصور فوتوغرافى بالجزر البريطانية. 
مارتيناس يتلقى براءة اختراع فرنسية رقم 8٩۱۲۳‏ عن 
جهار القراءة اليدوى (الرائى اليدوى). ‏ . 

۰ مارتينا یتلقی دعما إضافيا لنفس البراءة رقم 
۳ . 

داجرون یقاضی مارتيتاس لاعتدائه على براءته. 

: ! هيريسيه يتلقى براءة.اختراع فرنسية رقم ٤4٦۲٤‏ عن 
'جهاز القراءة اليدوى (الرائى اليدوى). 

هيريسيه يتلقى دعماً إضافياً لنفس البراءة الفرنسية رقم 
. 

بیرئییه (موظف عند داجرون) یتلقی هو الاخر براءة 
اختراع رقم ۵۰10۹ عن جهاز القراءة الیدوی (الرائی 
الیدوی) . 

داجرون یشتری براءة اختراع مارتینا الفرنسية رقم 
۳. 

كيفلييه يتلقى براءة اختراع فرنسية رقم 60518 عن 
جهاز القراءة اليدوى. 

داجرون. یتلقی براءة الولایات التحدة رقم ۳۳۰۳۱ 
(شبيهة بالبراءة الفرنسية رقم ۲۳۱۱۵). 

داجرون یتعقب خمسة عشر صانع بصریات: اعتدوا 
علی اختراعاته . 

أ کیفلییه یتلقی براءة اختراع فرنسية رقم 0۱۰۱۷ عن 
جهاز القراءة الیدوی (الرائی الیدوی). 


5 -. 


۱ ستمہر): 


۱ (18 أكتوبر): 


۲ (78 يناير): 
۲ فراییر): 


۸۲ (صیف): 


Wo sno) ۲ 


(рї ۳ 


15 (يناي ر): 


(NATE 


۶ (يناي ر): 


داجرون يتلقى براءة اختراع رقم ۲۳٣۷‏ عن تحسین 
وتطوير الرائيات اليدوية. 

مجلة الجمعية الفرنسية للتصوير الفوتوغرافى تنشر 
dai qus‏ لاعسال ارون فی مال 
الصغرات(۲4۳. 

داجرون پخسر القضایا التی رفعها ضد صناع البصریات 
الف ۱ | 
هيريسيه يتلقى دعمآ إضافيا ثانياً لبراءته الفرنسية رقم 
VE‏ . 

داجرون يعرض مصغراته الفيلمية فى معرض لندن 
الدولی ویتلقی تقدیراً شرفیاً ويهدى الملكة فيكتوريا 


مجموعة من المصغرات. 


داجرون ينشر كتابه «إسطوانات فوتوغرافية مصغرة 
باريس من حجم الثمن Di io Y‏ 
الكولونيل بايك ينشر تجاربه على طريقة تحمیض 


داجرون فى أمريكا. 


داجرون ينشر بحثه المعنون «رسالة فى التصوير 
الصغفر» فی باریس آیضا فی ۳۷ صفحة مزوداً برسوم 
وایضاحیات: ویعطی تفاصیل عن عملیته فى إعداد 
الافلام وقائمة آسعار لاجهزته ومواده. ومذا هو آول 
کتاب دولی عن عملیات التفلیم(**). 

جون مورو ete‏ آول معمل آمریکی SIE‏ 
للمصغرات الفیلمية. 

الإمبراطور نابليون الثالث يرخص لداجرون بأن يعلن 
نفسه مورد الصور الفوتوغرافية للامبراطور . 


– үү - 


:) NATE 


٥۵‏ ہسسےےےے): 
‘CoD NAN‏ 
۷ )—( : 


۷ مارس): 
۷ (صیف): 
۸ ۵ یونسیة): 


۹ . یونےة): 


۰ یپولیے٤ة):‏ 
۰ (آول سبتمبر): نابلیون 


۰ (۱۲ سبتمبر): 


مطبوع آلانی بعنوان «الارشیف الفوتوغرافی» یشکو 
من الصغرات غیر الشرعية التی آغرقت السوق*). 
سمیسون یقترح نشر الکتب علی مصغرات . 

دالاس ينشر مطبوعا مصغراً للكتاب المقدس فى 
انجلترا . 

صدور الطبعة الثنية من قاموس الفوتوغرافیا الذی 
آعده سوتون حاملاً وصفاً مفصلاً عن إجراءات 
التفليم المصغر. 

انجوير و لانجلوا یتلقیان براءة اختراع فرنسية رقم 
۲ عن الميكروفيلم ذى اللقطات المتحركة. . 
داجروین ينال (التقدير الشرفى» فى معرض باريس 
الدولى. 

انجوير يطرح أفلامه المصغرة المتحركة. 

جون و. هيات يتلقى براءة اختراع .أمريكية رقم 
5 عن إنتاج نترو سليولوز (سلیولون) لا يدخل 
بالشرورة فى صناعة الأفلام. 

الامبراطور نابلیون الثالث يعلن الحرب على fen‏ 
یستسلم فی سیدان مع مائة آلف من رجال 
الجيغن الفرنسئ. 

ليون جامبتا یعلن نهاية الامبراطورية وولادة الجمهورية 
الفرنسية الثالثة . 

حكومة جديدة تقرر الدفاع عن باريس ضد الألمان.. 
ستيناكرز يصل الی تورز عن طریق البر ومعه آول 


ave 


ААУ:‏ ستمہر): 
۷۰ سبتمبر): 


YO) ۰‏ سبتمپر): 


VY) ۰‏ وفمبر): 


۰ ووففمہر): 
۰ (۲۹ وفمبر): 


۱۸۷۰ (۱۱ ۰ ۱۲ دیسمر): 


۷۰ (۳۱ دیسمبر) : 


۱ ینایسر): 


اغلاق بوابات سور باریس . 

الالان یحاصرون باریس ویقطعون کل اتصالاتها 
بالاجزاء غیر الحتلة من فرنسا. 

آول بالون برید یخادر باریس. 

آول مجموعة حمام راجل تعود إلى باريس (وقد كان 
حملها إلى خارجها بالون ثان). 

'لیون جامبتا وزير الحرب والداخلية یغادر باریس فى 
البالون الخامس ويصل إلى تورز ليؤسس جبهة الدفاع 
الوطنى فى الأقاليم. 

الحكومة المركزية فى باريس توقع عقداً مع داجرون 
وفيرنيك . 

داجرون وفيرنيك يغادران باریس فى البالون السابع 
والعشرين (نييس). 

داجرون يصل إلى تورز. 

المفاوضات مع داجرون تسفر عن تخويله تحميل 
الرسائل الورقية على ميكروفيلم. 

داجرون يعد أول مجموعة ميكروفيلم رسمية. 
التفاوض مع داجرون. وفيرنيك علی الانتقال بسرعة 
من تورز الی بوردو بدون الوظفین . 

الأوزة لعشاء الکریسماس فى باريس تباع بخمسة 
وعشرين دولاراً والفرخة بسبعة دولارات!!. 

داجرون وفرنيك يوقعان عقداً جديدا مع المفاوضين . 
باريس و فرنسا الحرة تعلنان بأن داجرون سلم إلى 
باریس ۰ رسالة مفلمة عن طريق الحمام 
لزاجل. 


- ۷ 


۱ (۲ مارس): 
Y) ۱‏ مارس): 


۰۱ (۱۸ مارس): 


١‏ مارس): 


۱ (أبريل): 
YAV Y‏ (أبريل): 


۱۔ ۲۹ مایو): 


۱ مایسعو): 


YAV Y,‏ (ربيع): 


۱ (ص....قف): 


۱ (صیف): 


آول ۳۰,۰۰۰ جندی آلانی یدعلون باریس. 

توقیع الاتفاقية بین الالان والفرنسیین فی بوردو. 
الالان يغادرون باريس بمقتضى بنود الاتفاقية واندلاع 
الاضطرابات ۔ | 
قوات ا حیش الفرنسی ترفض اطلاق النار على الثوار . 
والحكومة تهرب إلى فرساى . | 
انتخاب ا لحمعة العمومیة الفرنسية من ٠١5‏ أعضاء. ٠‏ 
داجرون يقترح تفليم وثائق وسجلات وزارة المالية الفرنسية . 
مجموعة الرسائل الفيلمية التى حملها .الحمام الزاجل 
الفرنسی تعرض للبیع فی الولایات КЕТ‏ 
الحكومة تدخل باريس مرة ثانية. والقتال فى 
الشوارع . ووزارة المالية تحترق مع حرق كل السجلات 
والوثائق وأية قصاصة ورق. 

الثوار يستسلمون للحكومة. 


۔داجرون يفلم سجلات إحدى شركات التأمين. 


فلیری - هیرماجیس يقترح تفليم كل المخطوطات 
الموجودة فى المكتبة الوطنية. 

داجرون يحمل ۱۳۰۶۰۰ BL)‏ وثلاثون ألف 
oso‏ رمالا Ne‏ لات کر رك ف 
مللیمتر مربع . 

داجرون ينشر كتابه «البريد عن طريق الحمام 
الزاجل ٥١۷۸۸‏ . 

القاء بحث بعنوان احول |عداد لقطات الصغرات 
الفيلمية علی الافلام بطريقة داجرون آمام امحمعية 
الفوتوغرافية اللكية فی لندن(۲4۸. 


— Vo — 


۱ ل): 


(ee?) ۲ 
يولية):‎ 15) \AVY - 


۳ پولیتة): 


(a) VANY 


(e) AVE 


١١١ 0‏ فبراير): 


۵ (۲۷ يولية): 


٦‏ (صيف): 


مادوكس يدخل لوخت ا حیلاتین بروماید ا لحافة vl‏ 
الیکروفیلم. 

نشر کتاب سکامونی «دلیل الطبوعات الصغرة»(۹؟). 
دالان و تریبولیت و داجرون یتقدمون للحصول على 
براءة اختراع آمريكية رقم ۱4,۰۵۲ عن آجهزة 
القراءة اليدوية . 

دالان و تریبولیت و داجرون یحصلون علی براءة 
اختراع فرنسية رقم ۱۰۰,۳۷۵ عن جهاز قراءة خرائط 
عسکرية مصغرة. | | 
دالان و تریبولیت و داجرون یحصلون علی براءة 
اختراع رقم. ١55,١07‏ عن أجهزة القراءة اليدوية . 
فوجل يكتشف صبغة لتحسيس الأفلام أكثر فاعلية. 
ديلون يحصل على براءة اختراع بريطانية رقم ۱۹۳۵ 
عن عملية تفليم محاضر الجلسات الرسمية . 

شركة ليفربول للوحات الحافة ع فى اختراع أول 
لوحات جافة. 

دالمان و تريبوليت و داجرون يحصلون على Е‏ 
اختراع فرنسية رقم ۱۰۱,۷۱۷ على نسخة مطورة من 
جهاز القراءة ۱۸۷۴ ا خاص بقراءۃ الخرائط . 

دا مان و تریبولیت و داجرون یتلقون دعماً إضافیا لبراءة 
الاختراع الفرنسية رقم 1,۷۷ ۱۰. 

عرض کثیر من الیکروفیلمات فی العرض ا وی فی 


٨۸‏ (صيف).: 


داجرون يتلقى ميدالية فضية فى معرض باريس 
الدولى . 


حي 


YA) \ЛУ4‏ مارس): 


YY) ۰‏ —,(: 
۰ (۲۰ یولیة): 
۰ (۲۰ مارس): 


С) ۰ 
: (—) ۶ 


з) ٤4 
مارس):‎ ۵ 


06 (ل): 


(C) 5 


دیلون یتلقی براءة اختراع بريطانية رقم ۱۰۷۳ عن 


طريقة تفليم محاضر الجلسات الرسمية.. 


موليرا و.سبريان يتقدمان للحصول على براءة اختراع 


أمریکیة رقم ۲ و ۲۳۰,۳۲ عن کامیرا 


وجهاز قراءة. 


موليرا و سبريان يحصلون على براءة اختراع أمريكية 
رقم ۲۳۰,۳۲۲ و 77١74‏ عن اختراع الكاميرا. 
وجهاز القراءة. i‏ 


" مولیرا و سبریان یحصلون على براءة اختراع بريطانية 


رقم ٦‏ و ۱۳۱۷ عن اختراع الکامیرا وجهاز 
القراءة . 

مجلة «اليوميات المصورة» تنشر أول مصغرات فيلمية هافتون. 

جورج ايستمان يتقدم ويحصل على براءة اختراع 
أمريكية رقم 1,044 ۳۰ عن تحميل لفافات ورقية 
بشرائح فلمية. 

دانسر یملی جانبا من سیرته الذاتية علی حفیدته. 


شركة الأفلام واللوحات الحافة الخاصة بایستمان تبداً 


فى إنتاج لفافات الورق المحملة بشرائح فيلمية. 
مجلة انتونى للفوتوغرافيا تنشر تفاصيل أول وصف 
لخصائص مرکبات Ds SLT‏ 


:. آبى و شوت يتتجان أول زجاج بصری حدیث. 


مجلة الجمعية الفرنسية للفوتوغرافيا تعلن عن خطة 
دار النشر كوزموس فى تفليم كل المخطوطات التى فى 


حوزتھا بقصد وقایتھا من. ا حریق . 


= М – 


۸۸۷۱ («مبارس): 


۷ مایسو): 


۷ (صيف): 


۷ (:۲ وفمبر): 
۸ (يونية): 


۸ سبتمبر) : 
۹ ا( ): 


۹ اغسطس): 


۹ (صيف): 


مجلة جمعیة فرانکلین فی فيلادلفيا تعلن أن «شركة 
القرن» ناشرة دوائر المعارف قامت بتفليم 50,٠٠٠‏ 
صفحة من بروفاتها على لقطات / «Y × ٢۴‏ وذلك 
بقصد حمایتها من الضیاع آو التلف وتیسیر الاختزان 
والتداول»(۶۱. 

مانیبال جودوین یتقدم للحصول علی براءة اختراع عن 
آفلام تصویر مصغر ذات قاعدة نتروسلیولوزية؛ 
قابلة للمشاركة بينه وبين شركة ايستمان وشركة 


А 


داجرون پنشر وصفا مطولا" بطریقته فى تحميض 


الیکروفیلم فی مجلة «مصور فیلادلفیا» ومجلة 


‚Юч „н 


le vo بنیامین دانسر يموت فى مانشستر عن‎ Op: 


ایستمان یعلن عن إنتاج كوداك رقم ١‏ التى تستخدم 


. الورق المحمل بشرائح فيلمية ويقدم شعار القرن «أنت 
. تضغط زر الكاميرا ونحن نفعل الباقى؟ . 
ایستمان یسجل کلمة (کوداك) کعلامة تجارية. 


داجرون یتلقی ميدالية فضية فی معرض باریس 


الدولی . 
: مرور خمسین عاماً على طريقة تحميض داجير . 


ایستمان يبدأ » انتاج الافلام النتروسليولوزية ۰ 
توماس اديسون يقدم أفلام Yo‏ مم كأول فیلم قیاسی 
للأفلام النتروسیلیوزیة. ویشتری أول فيلم سينمائى 


-۷۸-۔ 


68 دیسمبر): 
VAN:‏ 
۰ سس: 
CL) M ۲۱‏ 
۱ مارس): 
۹٦‏ (۲۲ آغسطس): 
۸ سبتمپر): 


۹ (۱۲ یونسیة): 


(C) quss 


۰ اغسطس): 


8" يونية): 


هارى راينباخ من شركة ايستمان يتلقى براءة اختراع 
أمریکیة رقم ۷۱٢۲۰٢‏ عن افلام نتروسلیولوزیة. 
ارثر جرين يتقدم للحصول على براءة اختراع عن أول ‏ 
تحميض مباشر لأفلام ديازو الموجبة.' 

مادسن يتقدم للحصول على براءة اختراع أمريكية رقم 
۷ عن کامیرا ميكروفيلمية. : 

ایستمان یعلن عن p‏ لكاميرات الهواة تحمل فى 
ضوء النهار. | 

مادسن يحصل على براءة الاختراع الأمريكية رقم 
۷ عن الکامیرا الیکروفيلمية . 

فریسندن یصف طريقته فى تفليم مواد البحث فى 
مجلة «عالم CP GSU‏ 

هانيبال جودوين يتلقى بعد وفاته براءة اختراع أمريكية 
عن فيلم القاعدة التتروسيلولوزية. | 
توماس جانسن و وليام ه. جاردنر و ادوارد كاندلر 
يتقدمون للحصول على براءة اختراع أمريكية عن 
کامیرا لتفلیم الشیکات برقم 1۵۵,۹۷۷ . 


буут‏ س. بايدلر يخترع АЙ‏ التصویر 
الريكتوجراف . 
جانسن و جاردنر و کاندلر یحصلون علی براءة 


الاختراع الأمريكية رقم AVY‏ ,100 عن کامیرا تفلیم 
الشيكات . | 


رينيه برودنت باتريس داجرون يموت. فى باريس عن 


۱ سنة. 
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ولقد شهد النصف الأول من القرن العشرين دفعة قوية للمصغرات الفيلمية 
وتتعددت أشكالها وتحسنت أوضاعها وتوسعت مجالات استخدامها وظهرت 
المصغرات الملونة كما دخل إلى الخدمة الميكروفيش المجدد للمعلومات. والآن فى 
نهاية القرن العشرين یوجد لدینا فثتان من شكال المصغرات : 


الفئة الأولى : الشفافات وهى التى تكون فيها النسخة الأم ونسخ الاستخدام 
(نسخ القراء) على السواء من مادة فيلمية. ومن أشكال الشفافات: الميكروفيلم - 
الیکروفیش ۔ الحاکت ۔ البطاقات ذات الفتحات - الاوصال الفيلمية وهی جمیعا 
تحتاج لی آجهزة خاصة لقراءتها حیث لا تقراً بالعین الجردة. ولکل شکل من 
هذه الاشکال استخداماته فالیکروفیلم یفضل of‏ یستخدم فی الاعمال التصلة 
التی لا تحتاج إلى تجدید مثل الوثائق التاريخية وابرائد والجلات. آما 
الیکروفیش فهو یصلح اساسا لتحمیل الکتب والتقاریر والاعمال الرجعية 
الراجعة. بینما احاکت یستخدم فی الاعمال التجددة التی یضاف الیها وتحذف 
منها مثل ملفات الوظفین فی الصالح احكومية. آما البطاقات ذات الفتحات فهی 
فهی تکرس أفضل للخرائط والتصمیمات والرسوم الهندسية وما إليها. والأوصال 
الفيلمية جود فی الاعمال ذات العلومات القليلة غیر التصلة مثل جوازات السفر 
والبطاقات الشخصية والعائلية ورخص قیاد السیارات وبطاقات السیارات 
وهكذا... . 
والمعلومات فى هذه الفئة من المصغرات تحمل بطبيعة الحال على ناحية واحدة 
من الفيلم. والأفلام المستخدمة الآن فى تصوير النصوص هى أفلام سيلفرهالايد 
(أى الفيلم الفضى)؛ وافلام فیسکولار؛ وأفلام ديازو. وعادة ما يكون الفيلم 
الأم من سيلفرهالايد وأفلام الاستنساخ من ديازو أو فيسكولار. 
الفئة الثانية: الكمدائيات. وقد تكون النسخة الأم نسخة فيلمية ولكن نسخ 
الاستخدام تکون عادة علی ورق. وربا تکون النسخة الام حروفا طباعية دقيقة 


بے و کے 


. وتكون نسخ القراء هنا أيضا على ورق. ومن أشكال الكمدائيات,الميكروكارد 
(البطاقات الدقیقة)؛ والیکرولکس (البطاقات الصغرة)؛ الیکروبرنت (الطبوعات 

لدقیقة)؛ الینی برنت (الطبوعات المصغرة). ومن الواضح من آسماء هذه 
۳ آن الیکروکارد والیکرولکس ینتجان عن فیلم آم؛ بینما الیکروبرنت 
والینی برنت هی مطبوعات تنتج عن نسخة آم حروفية تجمع ثم تستنسخ. 
والصغرات الورقية آو الکمدائیات تکون علی ورق حساس صقيل كما فى حالة 
الیکروکارد والیکرولکس ولکنها فی حالة الینی برنت والیکروبرنت تكون على 
ورق طباعة وکتابة عادی. وتحتاج هذه الصغرات أيضا إلى أجهزة قراءة خاصة 
Tus LUN‏ بالعین الجردة.. 

ومهما یکن من آمر الصغرات الفيلمية فقد كان القصد من اختراعها آن تکون 
بدیلا للورق تنشر علیها العلومات بداية دون وساطة. ولکن عندما اعترعت 
ووجهت برصید هائل من العلومات الحملة فعلاً علی ورق وقد بدأت تتحلل 
وتهلك بهلاك الوسيط الحامل وخاصة الأنواع الرديئة من الورق التی آشرنا الیها 
سابقاً. فشغلت بإعادة نشر المعلومات الورقية عن النشر الجديد بحيث لا يمثل 
الل ید میج مر اون ۶ Н‏ 
OD ыд» сы‏ 

ورغم آن الادة الفيلمية مع مرور قرن ونصف من الزمان على اختراعها 
واستخدامها فى الكتابة لم تة 3 تقض علی الادة الورقية بل ولم تفت فی عضدها فقد 
عرف عالم الکتاب فیها عدداً من المیزات تفضل بها المادة الورقية ومن بين هذه 
المیزات . 

١‏ - التوفير فى الحيز. ذلك آنها يمكن أن تحمل كميات كبيرة من المعلومات 
فى نطاق ضيق جدا ويكفى القول هنا بأن الميكروفيلم الواحد (مائة قدم) يحمل 
حتی ۳۵ АЙ‏ صفحة أى ما يحمله سيعون کتاباً كل منها خمسائة صفحة. 
والميكروفيش الواحد يحمل حتى ۱۳ آلف صفحة آی ما یحمله ست وعشرون 


i AX 


کتابا کل منها خمسمائة صفحة وهلم جرا. . . والمادة الورقية. الآن تهدد .العالم 
Де цд р‏ الکان. 

Y‏ التوفیر فی التکالیف . ذلك آن الادة الورقية الآن أصبحت مادة ثمينة من 
جوانب مختلفة. حیث آنها کما رآینا سابقاً تصنع من لب الخشب ومن ثم فإننا 
نقطع کمیات کبيرة من آشجار الغابات والشجرة تقطع فی ساعة وتنمو فی 
سنوات. كما أن الادة الفیلمیة تصنع الان من مخلفات البترول۔ وعندما نوفر فی 
الحيز فإن ذلك فى نفسن الوقت هو توفير فى التكاليف. 

٠‏ - قیق آمن المعلومات. ذلك أن المعلومات المسجلة على مادة ورقية عرضة 
لنوعين من الأخطار أخطار طبيعية مثل البلى والتحلل والحشرات على نحو ما 
صادفناه سابقاً وكذلك الحريق والغرق؛ وأضرار صناعية مثل السرقة وسوء 
الاستخدام. وعندما تحمل العلومات علی مصغرات فانه یمکن حمایتها من کثیر 

من الاضرار الطبيعية أو الصناعية . 

٤‏ - سهولة التناول والتداول. ذلك آن کثیرا من الاعمال الحملة علی ورق 
مثل ارائد والجلات والاعمال الرجعية متعددة الجلدات قد تکون جافية 
الحجم ثقيلة الورن سمجة النظر. وحملیها على آفلام یجعلها خفيفة الوزن لطيفة 
المنظر يسهل نقلها من مكان إلى آخر ويسهل تناولها. 

ه ‏ سهولة الإرسال بالبريد. ذلك أن المادة الورقية مخطوطة آو مطبوعة تحتاج 
لإرسالها من مكان إلى مكان لتعبئة وتغليف وتكاليف بريد عالیة بینما میکروفیش 
واحد فى حجم الكف ومن سمك لا يذكر يحمل ستة وعشرين كتابا يمكن أن 
. يرسل إلى أى مكان فى مظروف عادى كأى خطاب وبدون تكاليف عالية. 

وهكذا ظهر على مسرح الكتاب وسيط آخر یحمل العلومات ویناوش الورق» 
كما ناوش الورق كلاً من البزدى والرق وتغلب عليهما بعد أكثر من عشرة قرون 
من ظهوره(*۴. 3 


AY —‏ ب 


المواد السمعية البحرية تنافس الورق ایضا: 


gh یبدو من اسمها هی عبارة عن مواد تسجل علیها العلومات بالصوت‎ LS 
بالصورة آو بهما معاً وتسترجم منها العلومات بالسمع أو البصر آو بهما معا فى‎ 
واحد. وقد بدأت هذه الواد فی الظهور تباعاً منذ القرن التاسع عشر وما تزال‎ of 
فى حركة تطور دائبة لا تهداً ویمکننا رد هذه المواد إلى ثلاث فئات حسب طريقة‎ 
. تسجیل الادة العلمية علیها‎ 

أ مواد سمعية فقط . وهی مواد تسجل علیها العلومات بالصوت وحده ومن 
les‏ الأسطوانات والأشرطة والأسلاك والبطاقات. وتسترجع العلومات من تلك 
المواد عن طريق السمع بطبیعة ا حال ۔ 

ب - مواد بصرية فقط. وهى مواد تسجل عليها المعلومات بالصورة وتسترجع 
منها عن طریق البصر ومن بین تلك الواد: الصور الشرائح» الأفلام الصامتت 
الفلیمات . 

ج ۔ مواد سمعبصرية. وهی مواد تسجل علیها العلومات بالصوت والصورة 
ie‏ فی وقت واحد وتسترجع بالسمع والبصر فی ذات الآن. ومن آمثلتها الافلام 
الناطقة وأفلام الفیدیو سواء کانت تلك الافلام على شرائط أو على أسطوانات 
CX. Le. jf‏ 

ولابد من التأكيد هنا على أن تلك المواد يمكن أن تحمل نفس المعلومات التى 
تحملها الأوراق ولكنها هنا مسجلة بالصوت أو الصورة أو bu Le‏ فهى تحمل 
المعلومات الكيميائية والفيزيائية والسياسية والاقتصادية والتاريخية وليست مجرد 
مواد ترفيهية. ومع مرور نحو قرنين من الزمان على هذه المواد واستمرارها إلى 
جانب الورق كمادة أساسية فى حمل المعلومات يؤكد أنها قد دخلت مع الورق 
فى مرحلة المناوأة والناوشة. 

. ورغم أن هناك من يتتبع ظهور هذه المواد منذ ارسطو حيث کان یستخدم نوعاً 
camera obscura ishadi olti eya‏ لعرض بعض الصور على تلاميذه فى 


- ۸۳ - 


الليسيوم سنة ۲۳۰ T‏ کما. کانت تعرض بعض رسوم التشریح میکانیکاً فی 
' جامعة بادوا سئة ١١٥۱م‏ رغم کل ذلك فإن النشأة الحقيقية لتلك المواد كانت 
فى مطلع القرن التاسع عشر وتلاحقت تطوراتها فى النصف الثانى منه حيث كان 
اختراع الشرائح والفانوس السحرى اللازم لعرضها فى ألانيا سنة ۱۸۷۰ وهو 
النموذج الذى تطور فيما بعد. 

واستمرار هذه المواد إلى جانب الورق فى حمل المعلومات إنما يرجع إلى عدد 
من المميزات الكامنة فيها والتى تتفوق بها على الورق يقينا والتى من بينها: - 

١‏ أنها تحمل نوعا من المعلومات لا يمكن للورق أن يحمله مثل الصوت 
نفسه» إذ يمكننا أن نصف الصوت على الورق بأنه قوى» سويراتوء 
ميتزوسوبرانو» التو ولكن الخامة نفسها لا يمكن وضعها على الورق وعندما 
آمکتنا تحمیل خامة الصوت علی تلك الواد آمکننا حفظ الصوت للاجیال القبلة 
كما أمكننا اخضاع الصوت للتجارب العملية ونقل الصوت من مكان إلى مكان 
وهكذا. حقا إننا نستطيع أن نسجل الصور على الورق ولكننا نفتقد فيها الحركة 
التى تحققها لنا المواد البصرية إذ تبث فيها الحيوية والنشاط . 

Y‏ أنها تخدم قطاعاً عریضاً من البشر ممن لا يملكون مهارة القراءة والكتابة 
ذلك أن 'قناة استرجاع المعلومات من الورق هی آساساً مهارة القراءة والكتابة. 
بينما هناك من البشر من يفتقر إلى تلك المهارة إما لأنه آمى أو لأنه فاقد لإحدى 
الحواس. ومن هنا فإن الأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب» البصر يمكنه من 
استرجاع المعلومات عن طريق السمع والمعوق فاقد السمع يمكنه استرجاع 
العلومات عن طريق البصر وهكذا. 

۳ - آنها تثبت العلومات فی ذهن التلقی فترات آطول من تلك التى يتلقاها 
عن طریق الورق ربا لاشتراك آکثر من حاسة فی عملية تلقی العلومات وربا 
لتلقی العلومات عن طریق ما یعرف بالوجدان» وقد آجریت تجارب عديدة فی 
هذا الصدد آکدت ذلك العنی . 
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 :‏ أنها تقلل أو تقلص المجهود الذهنى اللازم للفهم والاستيعاب ذلك أننا 
کی نستوعب موضوعا ما يمكن أن نقرأ حوله مجداً أو اثنين» مرة أو مرتين أو . 
ثلاثاً ولكن عن طريق المواد السمعية البصرية يمكن أن نستوعب الموضوع استيعاباً 
كاملاً أو شبه كامل من مرة واحدة والمرء عادة ما يجلس أمام تلك المواد فى 
سلبية تامة؛ وتدخل المعلومات إلى ذهنه عن طريق حواس مختلفة مما يقلل 
الضغط علی الذهن کاداة وحیدة للاستیعاب. . 

0 تستخدم هذه الواد بنجاح شدید فی العملیات التعليمية والتدريبية وخاصة 
تعلیم اللغات التى تحتاج إلى نطق صحیح للالفاظ . را نلجاً فی حالة العلومات 
اللخوية الورقية إلى تشكيل الکلمات ولکن سماع النطق الصحیح ورژیته آفضل 
Las‏ من قراءة التشكيل !07 , | 

ولان الواد السمعية البصرية لا يمكن أن نسترجع المعلومات المسجلة عليها 
مباشرة كما نفعل مع المعلومات الورقية .فإننا نحتاج إلى أجهزة لاسترجاع 
العلومات الصوتية آو الصوتية الصورية آو الصورة. ولکل شکل من آشکال 
الواد السمعية انبصرية أجهزة الاسترجاع الخاصة بها. فهناك بطبيعة الال جهاز 
عرض الشرائح وهو من مارکات وآشکال متعددة وهناك جهاز عرض الفلیمات 
وهناك العارض الرآسی لعرض الشفافات . وهناك آلة عرض الأفلام من ۸مم 
٦مم...‏ وھناك بطبیعة ال حال جهاز التلیفزیون مع الفیدیو. وبالسبة 
للتسجیلات الصوتية هناك السجلات التی تسترجم الاشرطة وهناك الفونوغراف 
الذی یسترجم الاسطوانات وتلك التی تسترجع البطاقات . 

ونقدم فيما يلى jailed Loe‏ بعض الواد السمعية البصرية للمقارنة 
والتمثيل : 
:Pictures sqeall‏ 

تعتبر الصور من أقدم المواد السمعية البصرية إن لم تكن أقدمها على 
الإطلاق. وقد كان الاتصال المكتوب بين البشر منذ قديم الزمان منذ عصر 
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الكهوف يتم عن هذا الطریق. ویندرج تحت الصور فنتان کبیرتان إن Led‏ 
التصنیف هما الصور motion pictures iS all gally still pictures itli‏ - 
وتحت الصور الثابتة نجد : 

۱ - الصور الكمدائية السطحة. وهی عبارة عن رسوم ثنائية البعد» وقد 
تکون لوحات زيتية آو صوراً فوتوغرافية آو مطبوعة. ویطلق علیها بالانجليزية 
flat opaque‏ . | 
۲ الشرائح. وهى قطع فيلمية شفافة تحوى لقطات مصورة ومحملة فی 
(طار وتصمم بحیث تستخدم مع جهار عرض «slide iy sU ins‏ 

Y‏ الفلیمات. وهی تصغیر فیلم وهی فیلم قصیر ملفوف یحوی علداً من 
اللقطات المتتابعة التى تولف رغم قلتها موضوعاً متکاملاً وهی مصممة بحیث 
تعرض لقطة بلقطة وعادة ما تكون غير ناطقة وإن كان هذا لا يمنع من وجود 
.filmstrips à x12 WU ay bU oL.‏ 

ag transparencies oblasi — £‏ صور تنتج على سطح شفاف وتصمم 
لاستخدامها مع عارض رأسى . 

أما تحت الصور المتحركة فاننا نصادف الاشکال الاتية: 

۱ - آفلام ۱۲مم. وهی dole‏ آفلام مصحوبة بالصوت ویمکن انتاجها ملونة 
أو غير ملونة (أسود وأبیض). 

Y‏ آفلام ۸مم. وهذا الفيلم مستخدم منذ فترة طويلة وخاصة فى حالة الواد 
الترفيهية. ولكن مع إنتاج أفلام سوبر ۸مم أصبح يستخدم على نطاق واسع فى 
حالة المعلومات العادية. وأهم ما فى هذا الفيلم هو نظام السوبر ۸مم 
خرطوش؛ الذی یسهل استخدام الفيلم دون حاجة إلى الفرد والطى فى كل مرة 
ae‏ 

۳ - شریط الفیدیو. وتتاح هذه الشرائط بعرض ۲ بوصة أو بوصة واحدة أو 
:۶ بوصة آو ۱/۷ بوصة آو آقل من ذلك. وقد آصبح شریط الفیدیو الان 
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وسيطا هاما فى حمل المواد العلمية وليس فقط المواد الترفيهية على النحو الذى 
г єї‏ 

٤‏ - قرصن -الفيديو. وهو عبارة عن أسطوانة تحمل عليها المادة العلمیة 
بالتصوير بكاميرا خاصة وهو أفضل من الشريط من حيث نقاء الصورة وحدتها 
ونقاء الصوت.أيضاً وحدته إن كانت الصور ناطقة. وقد انتشر استخدامه فى 
تحميل المادة العلمية فى التسعينات. 
السمعیات: 

أثبتت المواد السمعية أنها الآن من أحسن وسائط حمل المعلومات العلمية 
ولیست فقط الأغانى والوسیقی والتراتيل الذينية . والأشكال الرئيسية للسمعيات 
ھی الاسطواناتء والاشرطة بفثاتها الثلائة (الاشرطة الفتوحة - الاشرطة 
الصندقة - الاشرطة الخرطشة)؛ ثم البطاقات. 

١۔‏ الأسطوانات الصوتية. ويشيع فى الأسطوانات الحاملة للمعلومات العلمية 
الأسطوانات ۳٣ [e‏ لفة علی الرغم من وجود آسطوانات ٥٤‏ لفة و۷۸ لفة فی 
الیدان. ویمکن استخدامها استخداما فردیا واستخداما جماعیاً۔ 

۲ - الاشرطة. لقد قل استخدام الاشرطة الفتوحة (من بكرة لبكرة) الآن 
رغم أنها كانت من البواکیر ذلك آن الاقبال الآن هو على الشرائط المصندقة 
(كاستات) وإلى حد ما الخراطيش وعادة ما يكون شريط الكاسيت ١/,‏ بوصة 
عرضا ويتحرك للأمام والخلف فى مسار محدد. داخل علبته بسرعة ر/۱۷ بوصة 
فى الثانية . 

۴ ۔ البطاقات . دخلت البطاقات الصوتية مؤخرا كمادة سمعية وهى بطبيعة 
ا حال تحمل کمیات محدودة من المعلومات الصوتية . شأنها فى ذلك شأن الشكل 
المنقرض (السلك ONC 5 pall‏ 
- والجدول الآتى يكشف عن تطور ظهور تلك المواد: 


~ AV — 


أولا: المواد السمعية: 
„Ї‏ الأسطوانات ے۶ ا0ا : 


۸۷ 


۸۸۹ 


۸۸۹ 
۱۹۳۰ 


۳ 


اختراع الفونوغراف على يد توماس ألفا اديسون وذلك باستخدام 
الورق العدنی اللفوف 601011 حول أسطوانة «cylinder‏ 
والاسطوانة السطحة علی ید شارلز کروس Charles Cros‏ . 
التسجیل الصوتی على الأسطوانة المسطحة ءءنل 1126 علی يد اميل 
Emil Berliner ;J‏ . 

استخدام التسجیلات الصوتیة فى -الأبحاث الأكاديمية. 

استخدام التسجيلات الصوتية الإليكترونية. 

-Stereophonic gramophone pall © pall i3 اخترع الفونوغراف‎ 


. ب الأشرطة الصوتية Sound tape‏ : 


۹ استخدام الأسلاك الممغنطة فى التسجيلات الصوتية لأول مرة على 
ید فالدیمار بولسین ۳۵۷۱560 ۷۵۱067027 . 
۷ انتاج الاشرطة الصلبة الغطاة بالورق. 
۰ استخدام آشرطة سلیلور cellulose‏ 
7۰ استخدام أشرطة ۶۷۲. 
۰ انتاج کاسیت فیلییس ۔ 
ثانیا: المواد البصریة : 
الأفلام غير المتحركة: 
١‏ البدایة ا حقیقیة لفن الفوتوغرافيا على يد ويليام هنرى 
تالبوت 121006 William Henry‏ . 
۸۸٤‏ قيام جورج ايستمان مقصاهد8 c Ub George‏ أول فیلم ملفوف 
roll film‏ وکذلك تطویر آفلام الشرائح. 
۸ انتاج کامیرات التصویر کوداكك بصورة تجارية . 
۱۹۱۲ 


«إنتاج آول الافلام الفوتوغرافية اللونة على ید رودلف فیشر؟ ا7000 
Fischer‏ . 
AA=‏ = 


۱۹۳۵ 
40١ 
140۲ 


M1 


إنتاج الأفلام قاس ۳۵مم (۲ * ۲ بوصة). 
إنتاج كاميرات البولارويد Polaroid‏ . 


ظهور نظرية تصویر السندات اطية سا علی ید د دینیشن 


. Dennis Gabor: ; ,i- 
استخدام أشعة اللیزر فی إنتاج وتصوير السندات الخطية.‎ 


ثالثا: المواد السمعية البصرية: 
أ الأفلام السينمائية سلقعم" : 


۸۷٠۰ 


1847 


۱۸۹۵ 
۱۹۱ 
۱۹۳۲ 
۱۹۳۲ 
۱۹۳۳ 


۱۹۳۲ 
۱۹0۰ 
۱۹۲ 


نجاح المصور ادوارد مایبردج g&l è Edward Muybridge‏ آول : 
فيلم متحرك عن هجرة الإنسان والحيوان. استخدام كاميرات تصوير 
P‏ 

اختراع آلة التصویر السینماتوجرافی 106۳021087900» علی ید 
توماس آلفا ۸۱۷2 1۳0۴5 . 

cla‏ ول فیلم سینمائی بواسطة ل. لومیر 0۳03676 آسآ. 

إنتاج أول فيلم كرتون 5100 ٤۵8000‏ . 

إنتاج آول فیلم سینمائی ملون ۱0601010007 . 

تسجیل الصوت علی الفیلم. 

استخدام الافلام "۱مم لاول مرة حیث کان پستخدم آفلام مقاس 
glo‏ 

تسجيل الصوت على الأفلام 15مم. 

إنتاج آفلام ١٠مم‏ ذات مسار خاص لتسجیل sound track c gall‏ - 
قيام شركة کوداك بانتاج آفلام سوبر ۸مم -Super 8 mm film‏ 


: Videotape gah!) pal  ب‎ 


۱۹۰-۸ 
۱۹۳۹ 
۱۹۳۲ 


تجاح آول تجربة لنقل الصورة الیکترونیا بین لندن وباریس . 
نقل الصورة تلیفزیونیا علی يد -John Logie Baird 2,5 (2-9) Or‏ 
قیام شرکة رادیو Jta Radio Corporation of America I Jl.‏ 


. 55 554] oid ЈЯ 
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ملفات البيانات الآلية: 

ملفات البيانات الآلية عبارة عن وسائط الكترونية أساساً تحمل عليها المعلومات 
بشفرة معيئة بواسطة الحاسب الآلى وتسترجع المعلومات منها كذلك آليا. وأهم 
أشكال ملفات البيانات الآلية: - 

\ الأشرطة الممغنطة. 

. الاسطوائات (الاقراص) المغنطة‎ Y 

۳ - الاسطوائات المغنطة. 

£ البطاقات الثقوبة (بشریط ممغنط أو بدون). 

6 البطاقات ذات الفتحات . 

51 الأشرطة الورقية المثقوبة.. 

Од. البطاقات‎ -۷ 

ومن المعروف أن بدايات التفکیر فی ا حاسب الآلى وملفاته الآلية يرجع إلى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد العالم تشارلز باباج وقد ظهرت 
نتائج هذا التفکیر متأحرة فی نهاية القرن التاسع عشر واحتاج الحاسب الآلى لكى 
يصبح حقيقة إلى صف قرن آخر بحيث یمکننا القول بآن الاسب الالی وملفات 
البیانات الالية هی ولیدة النصف الثانى من القرن العشرين؛ والذى شهد تطورات 
مذهلة فی هذا الضماو, 

وقد غدت هم اللفات فی هذه الفترة الوجيزة وخاصة فی العشرین سنة 
الماضية مادة يحسب حسابها فى حمل العلومات الی جانب الورق سيد مواد 
الكتابة حتی الآن. وطالا آنها تتعايش مع الورق فلا بد أنها تنطوى على مميزات 
تتفوق بها علی الورق ومن بینها: 

آ - آنها یقینا تحمل کمیات ضخمة من العلومات تحسب الان باللیارات من 
الکلمات هذه العلومات الضخمة تضفط فی حيز جد محدود. 


سے ات 


- آنها متينة شديدة التحمل طويلة العمر . 

ج ‏ آنها بمساعدة الحاسب الآلى تمكن من نقل المعلومات من مكان إلى مكان 
٠‏ د أنها بمساعدة الحاسب الالی تفرز العلومات بسرعة هائلة تحسب بالجزء من 
الثانية . | 

هم أنها تساعد على الدخول إلى المعلومات بطرق وزوايا مختلفة . 

ie‏ كانت هذه کت و" بالكتاب ٠‏ الالكترونى 

* قواعد البیانات النقولة والسجلة على أى من الوسائط الممغنطة. ' 

لقد غدا من المکن بعد دخول وسائل الاتصال الحديثة نقل العلومات من 
مكان إلى مكان وشهدت السبعينات من قرننا العشرين تطورات مذهلة حيث 
أصبح من السهل عن طريق الأقمار الصناعية نقل المعلومات والنصوص المختزنة 
فى ذاكرة الحاسبات الآلية من مكان إلى مكان عبر الأثير فيما عرف بنصوص 
الفيديو أو النتصوص المنقولة عن بعد وهو شكل من أشكال الكتب لم يعرف 
من قبل. ومن المؤكد أن قواعد البيانات المباشرة تحتاج إلى أجهزة استرجاع ربا 
تكون أحادية الاتجاه وربما تكون فى الاتجاهين. 

كذلك فإن قواعد البيانات المنقولة لا بد لها من جهاز استرجاع هو بطبيعة 
ЈЫН‏ الحاسب الآلى المتوافق مع برامج تل تلك القواعد(۱۱). 
أقراص اللبزر: 

ظهرت هذه المادة الجديدة فى منتصف الثمانینات من قرننا العشرين وإن كانت 
التجارب عليها قد بدأت. مع أوائل الستينات. وأقراص الليزر عبارة عن أسطوانات 


۔-. \4 = 


وهناك أحجام مختلفة من تلك الأسطوانات ولكن ثمة ثلاثة. أحجام غالبة هى: 
۲ بوصة (۳۰سم)؛ ۸ بوصة (۲۰ بوصة)؛ ۳۲/۶ بوصة (۱۰سم). وبصرف 
النظر عن التسمیات آو الصفات التی تطلق على هذا الوسیط فان العلومات 
تسجل علیھا باشعة ضوثیة غالباً أشعة لیزر. 

ونظراً لأن هذا الوسيط لم يظهر كمادة للكتابة إلا منذ فترة قصيرة؛ مجرد 
عقد واحد من الزمان فإنه لم يصل إلى المحطة النهائية بعد ومن ثم فإن الحكم 
عليه مقارنا بالورق سيكون فقط فى إطار هذه الفترة المحدودة. 

هناك ضبجة كبرى تثار حول إمكانيات هذا الوسيط الهائلة ويمكننا أن نأتى 
على هذه الإمكائيات فى الخطوط العريضة الآثية: 

۰ - آنها تحمل کمیات خرافية من المعلومات أكثر بكثير مما تحمله ملفات 
لبیانات الالية, ویکفی القول هنا بآن القرص الصغیر (/ ۳۳ بوصة) یحمل 
کمیات من العلومات تعادل ما تحمله ۱۵۰۰ قرص من أقراص الحاسب الالی. ۰ 
وآن القرص الکبیر بکامل طاقته یمکن أن يحمل ما تحمله © ملیون صفحة ورقية 
والقرص التوسط یحمل ما تحمله ۳ ملیون صفحة والقرص الصغیر ۱۱/۲ملیون 

۲ - آنها تحمل معلومات نصية وصورية وصوتية. أى أنها کل الوسائط السابقة 
جمیعا (ورق - مصغرات فيلمية ‏ مواد سمعية بصرية - ملفات بیانات آلیة). 

۳ - آنها تفرز العلومات پسرعة هائلة وتساعد فی نقلها من مكان إلى مکان 
آخر بعید عن طریق الاقمار الصناعية. 

؛ - آنها تتسم بالتانة وقوة التحمل والعمر الطویل وذلك راجع بطبيعة احال 
ٍلی الواد التی صنعت منها آساساً وطريقة الصناعة؛ الزجاج والعدن. 
Qo.‏ تتسم بشدة الوضوح ونقاء الصوت والصورة بدرجة مذهلة فهی 
أوضح سبعة آلاف مرة من المصغرات الفيلمية وأربعة آلاف مرة من شريط وقرص 
الفيديو؛ كما أنها آوضح من الاصل الورقی» إذ شعاع الليزر ينظف أية أوساخ 


- ۹۲ ۔-۔ 


فى الورق قبل التحميل ويضمد أية شروخ. ويزيل أية شوشرة من الأصول قبل 

٦‏ - آنھا تتسم بالاسترجاع العشوائى من أية نقطة على القرص وهى ميزة كل 
الأشكال المستديرة. 

- أنها تقدم إمكانيات التفاعل. بين القرص والمستفيد. 

وينظر العلماء إلى هذا الوسيط نظرة حذر ويتوقعون اتساع إمكانياته مع 

لهم علی شعاع لیزر طویل الوجة لأن الشعاع المستخدم الآن شعاع قصير 

الوجة. | | | 

ДА)‏ ساهمت آسطوانات اللیزر فی ظهور الشکل امدید للکتاب والذی سمیناه 
من قبل بالکتاب الالکترونی» کما خففت الضغط علی ما عرف بقواعد البیانات 
علی الط الباشر وقدمت بیانات مستفيضة منقولة(۱۳). 
آدوات الکتابة آو آدوات تسجیل المعلو مات: 

بعد آن استعرضنا سریعاً تطور الواد التی سجل علیها الانسان معلوماته آو 
بمعنى آخر أخرج المعلومات من رأسه وحملها عليها لتصبح تلك العلومات فى 
متناول الآخرين فى الزمان والمكان يجدر بنا أن نقف لامآ لنستعرض الأدوات التى 
سجل بها المعلومات على الوسيط . .ومن المؤكد أن نوع الوسيط حدد تحديداً 
قاطعاً نوع الأداة؛ وإن كان العكس قائماً فى بعض الأحيان وخاصة فى عصرنا 
الحالى . 

استخدم الإنسان البدائى قطعاً من الحجر الجيرى ليكتب بها معلوماته على 
الصخور وجدران الكهوف كما أنه عندما تدرج فى مدارج التقدم استخدم قطعة 
جدران الکھوف ۔ 

وعندما اخترع al‏ العراق القدیم ألواحاً من طين للكتابة عليها كان لابد 
أيضاً من استخدام نوع من الأوتاد الصغيرة أو المسامير لنقش الكتابة على تلك 

IAM 


الألواح وهى طرية نيئة. كذلك الحال عندما اخترع اليونانيون والرومان ألواح 
الخشب وغطوها بطبقة من الشمع كان لابد من استخدام نوع من الأقلام 
المناسبة . | 

وعندما اخترع الصریون القدماء ورق البردی» اخترعوا معه ابر الذی 
یکتبون به علیه وکان القلم نوعا من ریش الطیور آو قطعة من الغاب تبری وتحد 
لتصبح ذات سن يمسك بالحبر. وبقى الحال على هذا الأساس حتی اخترع 
الإنسان فی النصف الثانى من القرن العشرين أنواعآ مختلفة من الأقلام الرصاص 
آو ا حبر السائل أو الحبر الجاف» تسير جنباً إلى جنبا مع „АРКЫЛ‏ 

أما أداة الكتابة فى حال المصغرات الفيلمية فهى هنا الكاميرا التى تلتقط صورة 
التص وتلطعه علی الفیلم . 

وأداة الکتابة فی حالة ملفات البیانات الالية فهز امحاسب الالی نفسه الذی 
یسجل البیانات ویحولها (لی رموز یستطیع التعامل معها. ومکوناته واحدة 
وعملياته واحدة سواء كان حاسباً كبيراً أم ра‏ أم صغيراً. 

وأداة الكتابة فى حالة أسطوانات الليزر هى شعاع الليزر أو الضوء نفسه. 
. وهكذا فإنه آیا کان الوسیط وآیا کانت الاداة فالهدف هو تسجیل العلومات 
التی یفررها العقل البشری علی مادة خارج МА‏ العقل یمکن تناولها وتداولها بین 
الناس کی ينتفع بها وتنقل من مکان زلی مکان فی الزمن الواحد ومن جيل إلى 
جیل عبر الزمان. الوسیط لیس الهدف بأی حال من الاحوال وافا الهدف Эл‏ 
هو المعلومات» هى التى نحاول أن ننقلها وننتفع بها لأن بها يحدث التقدم 
والتطور. لأن التقدم. معناه أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. 

of‏ التتبع لتطور الکتاب یجد هذا البداً قائماً دائماً وكذلك عندما يبدأ الوسيط 
فى أن يفقد فاعليته يبحث البشر عن مادة آخری یحملون علیها معلوماتهم بل 
ويعيدون تحميل ا لمعلومات القدیمة على الوسيط الجديد. فعندما بدأ البردى يفقد 
فاعليته كمادة للكتابة» لم تبحث البشرية فقط عن وسيط جديد لنشر المعلومات 
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الجديدة بل قامت بإعادة تحميل المعلومات المحملة عليه على الوسيط الجديد 
حدث هذا فى القرن الرابع الميلادى عندما أعيد تحميل المعلومات من البردى على 
الرق والفلجان» وعندما نعيد الآن تحميل المعلومات من الورق على المصغرات 
الفيلمية وأقراص اللیزر» نفس السلوك ونفس الاداء لنفس الغرض. ونحن الآن 
نتحول من الصغرات الفيلمية والواد السمعية البصرية |لی آفراص اللیزر» نعيد 
تحميل المعلومات منها جميعا إلى الوسیط ا حدید أقراص اللیزر ومن یدری BU‏ 
یحدث غدا لاقراص اللیزر(۱۳). 
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الكتابة أو رمز تسجيل المعلومات 


احتاج الإنسان من قديم. الزمان إلى أن يخرج المعلومات من رأسه أو وجدانه 
ویضمها-غلی وسیط خارجی قابل للتدازل والتتاول بین الناس کما اسلفت؛ 
وكذلك كان لابد له من أن يطور رمزا يعبر به عن تلك العلومات. هذا الرمز هو 
ما اصطلحنا على تسميته بالكتابة أيا كان شكل الرمز: صوراء حروفاء صوتاء 
شفرة» علامة. هى جمعيا كتابة لأنها تخرج العلومات من ذهن الرسل (صاحب 
الرسالة الفكرية) وتوصلها للمستقبل (المستفيد)» وهى کتابة لانها آثر مادی 
ملموس يعبر عن فكر وبالتالى يمكن الاحتفاظ بها وتداولها على عكس المشافهة 
التى ليس لها أثر مادى ملموس ولا يمكن الاحتفاظ بها وتداولها. إذن فالكتابة 
هى عكس التواتر. وإذا كان الإنتاج الفكرى كمعلومات قد بدأ مبكراً جد قبل 
أن يخترع الإنسان الكتابة فإن الكتاب نفسه يبدأ مع بداية الكتابة وليس قبلها. وما 
قبل الكتابة يمكن أن نسميه رواية أو حكاية وليس كتا أبداً. 

لقد بدأت الكتابة تصويرية حيث أخذ الإنسان البدائى يعبر عن أفكاره برسوم 
يرسمها على جدران الكهوف وحفر يحفره على الحجر والصخر, والطين. ولا 
ينبغى أن ننظر إلى تلك الرسوم أبدا على آنها ضرب من ضروب الفنون ولکنها 
الشكل الأول للكتابة فقد أراد الإنسان أن يعبر عن أفكاره ومعانيه التى تكتمل 
فى ذهنه وأراد أن يبعث بها للآخرين تحقيقآ لرغبة أو إشباعا لحاجة. لقد قيل بأن 
الإنسان البدائى اخترع تلك الرسوم لثلاثة لأسباب ملحة: 
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- تسجيل معلومات يخشى أن ينساها. 
- الرغبة فى الإتصال بأشخاص بعيدين عنه فى المكان. 
- الرغبة فى حماية الممتلكات الشخصية وإحصائها مثل الماشية والغنم 

us‏ ما جعله يضع علامات أو رسومات تدل عليها. 

وهذه الكتابة التصويرية أو الايديوجرافية أى تصوير الأفكار والمعانق بصور 
مادية ملموسة هى المرحلة الأولى يقينا للكتابة يدل على ذلك دراسة الأشكال 
التى وصلتنا من الحضارات البائدة المختلفة. فحضارة الأرتك فى المكسيك 
وحضارة الصين الباكرة وحضارات المدن مثل موهنزدورو و هارابا كلها وصلتنا 
منها كتاب تصويرية يضاف إلى ذلك الكتابة الهيروغليفية المصرية . 

لقد كان الإنسان القديم يرسم لوحة مثلا متعددة المناظر ليعبر بها عن مجموعة 
أفكار أو معانى ثم تطور بعد ذلك إلى التعبير عن الكلمات كل كلمة برسم محدد 
من أشياء مادية تعبر عن الكلمة المحددة فمثلاً كلمة يأكل ترسم على هيئة رجل 
يمد يذه إلى فيه بالطعام وكلمة يمشى ترسم على شكل ساقين منفرجتين وكلمة 
یطیر ترسم على هيئة طائر مفرود الجناحين وهلم جرا. وهذه الطريقة كانت 
تفشل فى التعبير عن المعانى المجردة التى لیس لھا مقابل مادی مثل الشجاعة 
والفضيلة والحكمة والبطولة ومن هنا کانوا یلجاون لشئ مادی یبد بنفس ارف 
آو له نفس النطق ما نتج عنه بعض الشاکل . حدث هذا فى مصرء والصين 
وغیرهما. ویقال آذ امبراطور الصین العظیم فورهای هو الذی اخترع الکتابة 
الصينية بهله الطريقة فی نحو سنة ۲۸۰۰ ق.م حیث وضع ثمانية رموز مادية 
للتعبیر عن الارض» والاء وانخشب والسماء والتی تعتبر مفاتیح للکتابة الصينية 
الوجودة حالیاً والتی لم تتطور إلى كتابة آبجدية حتی الان. ثم جاء اعظم تطور 
للكتابة يوم اسنتطاع الإنسان التعبير عن الصوت» عن اكيم برمز ما وبالتالی 
اخترعت الأبجدية التى ننعم بها الآن. 

إننا نستطيع تقسيم تطور الكتابة إلى أربعة مراحل ويجب أن نعترف بداية أنه 
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تقسيم تعسفی OY‏ هذه الراحل تتداخل لیس فقط فى laf Ky ob‏ فی 
ADAI‏ | 
:Мпетопіс 42.5227 9 44,11 А17 ١‏ 

وفى هذه المرحلة كان الإنسان يرسم خطوطا أو رسومات معينة لتعينه على 
التذكر أو يرسم أشكالا يتراسل بها مع أشخاص بعيدين عنه. ورغم أن هذه 
الوسيلة كانت منتشرة على نطاق واسع فى أنحاء متفرقة فى عصر ما قبل التاریخ 
إلا أنها کانت مستخدمة آساساً لدی آهل بيروء الذین کانوا یستخدمون SLA‏ 
ذات العقد المعروفة باسم الكويبوس يسجلون بها عدد السئين وتفاصيل الجيش 
وينقلون بها الأوامر بين أنحاء الإمبراطورية. ؤكان الکویبو عادة ما يتألف من 
حبل رئيس ترتبط به حبال فرعية صغيرة فى مواضع معينة وكل حبل فرعی من 
لون معين ومعقود بطريقة مختلفة. وكل لون كانت له دلالته الخاصة وكل عقدة 
تدل على رقم محدد: عقدة فردية؛ عقدة مزدوجةء عقدتان مزدوجتان وهكذا 
ومن كتاب «شوركنج» المقدس لدى الشعب الصينى القديم نستنتج أن تلك الحبال 
المعقودة كانت مستخدمة هناك أيضا قبل اختراع الكتابة. وهذه الطريقة ما تزال 
. آثارها واضحة فى السبحة التى تستخدم فى عد مرات التسبيح كما نجدها فى عقد 
المنادیل للتذکیر بشئ ما۔ 
Г‏ المرحلة التصويرية 21101321: 

وهى مرحلة متقدمة عن سابقتها. . وكانت الكتابة هنا عبارة عن مجموعة من 
الصور لأشياء تكون فى مجملها موضوعاً وبالنظر إليها نعرف إلى ماذا تشير» أى 
لها دلالة تصويرية 5تتقعع؟60ء21 وقد لخأ الإنسان إلى هذا الأسلوب عندما شعر 
بضرورة تمييز ممتلكاته الخاصة أو ممتلكات قبيلته من الماشية أو الأرض. ولقد لخأ 
أهل كريت فى العصر المايسينى لاستخدام أنواع مختلفة من الصور للدلالة على 
آشیاء مختلفة. وعلی سبیل الثال فان قاربا وعلی دفتيه صورة هلال القمر تدلان 
على حب المغامرة وصورة السمكة تدل علی صیاد السمك وصورة الهارب تدل 
على الموسيقى. كما أن الطواطم كانت تستخدم أحيانآ للدلالة على الملكيات كما 
هو الخال لدى قبائل البوشمان فى نيوزيلئدة وکافویا الھنود الحمر فى كاليفورنيا. 
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:Ideographic المرحلة الإيديوجرافية‎ ٠ 
أن يعبر عن مجموعة من الأفكار آو العانی ومن هنا‎ oU gt jf بعل ذلك‎ 
أصبح يرسم لوحة كاملة تعبر عن مجموعة الأفكار كلها.. والحقيقة أن ا‎ 
أصيحت تختلط بالرسم وإن لم يكن المرء على دراية بمعانى اللوجات والأفكار‎ 
التى تعبر عنها فإن هذه الكتابة لن يكون لها معنى بالنسبة له اللهم إلا مجرد لوحة‎ 
فنية كما هو الحال فى لوحات مصر القديمة أو الهنود الحمر فى أمريكا. وعلى‎ 
سبیل المثال فإن السهم بين الهنود الحمر فى أمريكا يعنى العدو» وقطعة من فطيرة‎ 

الذرة تتدلی من الفم معناها الاکل والاء بین الشفتین معناه الشرب وهکذا. . . 
‘Phonetic 4.241 9) dcigsad! Ale lL, £‏ 

وهی الرحلة التى استطاع الإنسان فيها أن يعبر عن كل صوت برمز أو علامة 
محددة وقد بدا شکل ا حرف ہجزء من شئ مادی یبدأً اسمه بذلك ارف ثم 
وهكذا بدأت الأبجدية السينائية. ومن الأمثلة الصارخة التى نضربها دائماً على 
اشتقاق الأبجدية الصوتية من أشياء مادية الكتابة المكسيكية القديمة فقد وصلنا 
المكسيكى اتزكوتيل وقد رسم الاسم على شكل ثعبان وسكاكين حجرية على 
ظهره لأن فى لغة الأزتك كلمة كوتيل تعنى ثعبان وكلمة اتز تعنى سكاكين. وقد 
تطور النظام الصوتى بعد ذلك ليكون الأبجدية الكاملة؛ تلك التى برزت كما 
سنری فی الألف الثانية قبل Coss‏ 

تقف الكتابة المصرية شاهدا على أن بداية الكتابة كانت تصويرية ايديوجرافية 
بمعنى أن الأشياء لم تكن تسجل بأسمائها ul,‏ بأشكالها وعلى سبيل المثال يمثل 
الرجل بصورة رجل والمرأة بصورة امرأة والملك يمثل بصورة رجل وعلى رأسه 
تاج الملك وعملية ا چری تصور برجل يجرى والصلاة بصورة شخص راكع أو 
ی ذكرت من قبل كان التعبير عن العانی الجردة یتم باستخدام أشياء 
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مادية قد تنجح وقد تفشل فى التعبير عن المطلوب فالقمر كان يستخدم مثلا 
للدلالة على الشهر وجريدة النخل كانت تعبر عن السنة الکاملة للاعتقاد القائل 
بأن النخلة ينمو لديها اثنا عشرة جريدة جديدة فى كل عام. والنفس كان x‏ 
عنها بالقلب لأن القلب فى اعتقادهم كان يعتبر مقعد الحياة. ومن نفس هذا 
المنطلق كانت المعرفة يعبر عنها بلفافة بردى. وفكرة العدالة كان يعبر عنها بريشة 
النعام للاعتقاد السائد بأن ريش النعام متساو فى طوله. وكان الكاهن يمثل 
بصورة كلب برى لأنه كان. يقظا يقظة ذلك الحيوان اللئيم» وكانت الأم تمثل 
بالنسر لاعتقادهم بان ذلك الطائثر یغذی فراخه بدمه. والقوة آو السلطة ян‏ 
السیف والتلویح به والصناعة بالئخلة وهکذا. 


وكان أول تعديل دخل على نظام الكتابة المصرى هو التعبیر عن الاصوات 
اللغوية لتحديد اسم الشئ بدلا من الشی نفسه. وقد رآینا فی النظام التصویری 
آن اللك یعبر عنه برجل یلبس تاج اللك بینما فی النظام ابحدید مثلاً فان اسم 
اللك احوم - رع کان یعبر عنه بصورة النسر والشمس لان اجوم كانت معناها 
النسر و رع معناها الشمس. وفی نقش لبطلیموس الخامس عشر فى ادفو نجد 
اسم لابیس لارولی عثلا بشکل رجل یوقف خنزیرا من ذپله لان خستاب 
وكان هذا هو اسمه كان معناه #يوقف الخنزيرة حیث خس ببعنی یوقف من الذیل . 
و «تب» معناها خنزير. وبنفس الطريقة فإن اسم اوزيريس الذى هو فى المصرية 
القديمة أوزيرى أو حوزيرى يمثل بكرسى وعين لأن حوز فى المصرية القديمة 
كرسى و ايرى هى العين. وهذا يعنى أن المصريين القدماء منذ ثلاثة آلاف سنة 
قبل الميلاد استخدموا نظاما للكتابة مزيجا من الكتابة التصويرية والايديوجرافية 
والصوتية وهو الذى تطور فى الألف الثانية قبل الميلاد إلى النظام الأبجدى كما 
تمثل فى الأبجدية السينائية. ليد عرب X Sor aee EN‏ خطوط هى: 
الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية. 


| - الهيروغليفية. الكلمة من أصل يونانى ومكونة من مقطعين هيرو ومعناها 
مقدس وجليفو ومعناها صور ومن ثم. تصبح الكلمة بمقطعيها الصور المقدسة. 
- ۳ 


وكانت الكتابة فى بادئ آمرها تتألف من ۱۷۰۰ صورة تخدم الاغراض الختلفة . 
وربا اطلق علیها القدسة لانها کانت وقفاً علی الكهنة آو علی الاغراض الدينية 
A‏ ذی بدء. وکانت هذه الکتابة تستخدم فقط علی الاثار . 

۲ - الھیراطیقیة. والکلمة هى الآخری من اليونانية ومعناها الكهنوتى Јл ОУ‏ 
الخط فيما يبدو طوره الكهنة من الخط الهيروغليفى ليكتبوا به النصوص الأدبية 
والعلمانيةء وكان خطا آسرع من الط الهیروغلیفی الضلع أو المزوى. وأقدم 
عينة مکتوبة معروفة لنا باخط الهیراطیقی هی بردية تسجل حولیات اللك آسا 
ويرجع تاريخها إلئ نحو ۳۵۸۰ ق. وثمة بردية آخری باقط الهیراطیقی هی 
«بردية برسى أو «وصایا بتاح حوتب»: والموجودة OV‏ فى المكتبة الأهلية فى 
۔ باریس وترجع إلى نحو سنة ۲۷۰۰ ق.م. 

۳ - الديموطيقية. والكلمة آیضا يونانية وتعنی الشعبية وهی تشیر بطبيعة 
الحال إلى الطبقة التى كانت تستخدمها وهى عامة الشعب وقد تطورت هذه 
الكتابة هى الأخرى عن الهيروغليفية وأصبحت تستخدم على نطاق واسع بين 
طبقات الشعب المختلفة فى الألف الأولى قبل الميلاد وحيث يحددها البعض بسنة 
ق.م. واستمرت فى الوجود والاستخدام حتى القرن الرابع آلیلادی حين 
اسلمت قيادها إلى خط آخر هو الخط القبطى كما Vis Lad Gp‏ 
مولد الأبجدية: 

لقد كان مولد الابجدية - وهی التعبير الرمزى عن أصوات الحروف ‏ أعظم 
الاختراعات البشرية على الإطلاق وأحسن علامة فى تاريخ الكتاب ولا ينبغى أن 
ننظر إلى اختراع الأبجدية على أنه تم بالصدفة أو بين يوم وليلة ولكنه جاء نتيجة 
سلسلة متلاحقة من التطورات فى الكتابة المصرية Ley‏ عبر مثات من السنین ما 
بين الكتابة التصويرية والحروف الهجائية. لقد تقلصت الصور الكتابية المصرية 
من ١1٠١‏ كما رأينا إلى نحو 5٠٠‏ علامة صوتية ومقطعية» اختار من بینها 
المصريون العظماء فى الألف الثانیة بدایة خمسة وأربعين علامة للاستخدام فى 
الأبجدية ثم اختصرت بعد ذلك إلى خمسة وعشرين فقط تمثل حروف الأبيجدية 

hei 


المصرية. ورغم تطور الأبجدية على الأرض المصرية فى الألف الثانية قبل الميلاد 
إلا أن المصريين لم یتحولوا کلیة إلی النظام ا حدیدء را یسبب ا جحزر ا حضاریٰ 
والفکری فى ذلك الوقت واستمر الكتاب المصريون فى استخدامهم للكتابة 
الهيروغليفية ربما بسبب الحفاظ على التراث وربما بسبب اتخاذ الهيروغليفية عنصراً 
جماليآ وزخرفيآ وربما الخوف من التجديد وربما الاستمرار فى كتابة لا يعرفها 
العامة لأن الخط الجديد تطور. بین یدی العامة من الديموطيقية. ولقد اکتشفت 
الابجدية الصرية بالصدفة البحتة فى سيناء حیث یطلق علیها علماء البالیوجرافیا 
اسم الأبجدية السينمائية. 
الكتابة المسمارية: 

فی بلاد ما بین الٹھرین وسوریا وإیران کان هناك شكل آخر من أشكال 
الكتابة يعرف بالكتابة المسمارية نسبة إلى المسمار أو الوتد الذى يكتب به على 
الطين هناك. وقد بدأ السومريون هذا النوع من الكتابة فى الألف الرابعة قبل 
الميلاد. ومن الصعب القول متى بدأ هذا الخط السومرى LH oY‏ الو 
الباكر يحمل خصائص شبيهة بالخط الهيروغليفى المصرى وخط الوادى الهندى. 

والخط المسمارى الأول لم يكن Lal‏ مدیباً بالشکل الذى تطور إليه ولكنه كان 
خطاً تصویریا والدلیل علیه نجده فی الالواح الطينية الباکرة التی کتبت بنوع من 
الکتابة التصويرية والتی عثر علیها فی الورقاء فی بداية قرننا العشرين والتى تمثل 
Lit Si‏ السومری. وبالتدریج ثم تبسیط تلك الرسوم ثم آصبحت الرسنوم 
خطوطاً لبساطتها. وبعد فترة من الزمن أصببحت تلك الخطوط على شكل مسامير 
لها رأس وجسم وذيل وتنقش على ألواح الطين بزاوية قائمة 4٠‏ درجة. وهذه 
الأشكال تتكرر بطريقة معينة لتعبر عن كلمات ومعانى محددة. وكانت تكتب من 
اليسار إلى اليمين بأقلام مفلطحة الرأس مصنوعة من الخشب الصلب أو العظام 
أو المعدن. وفى منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد قام البابليون ومن بعدهم 
الآشوريون بتطوير هذه الكتابة حتى بلغت مراتب الكمال على يد كتبة القصور 
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الملكية الآشورية الذين بلغ خطهم درجة فاخرة من الجمال تسر حتى عيون 
الناظرين من جيلنا الحالى 50 . 
تطور الأبجديات: 

ثبت علمیاً وعن طریق الادلة الادية اللموسة أن الأبجدية السينائية هى أساس 
الأبجديات جميعاً حیث آخذ‌ها الفینیقیون الذین کانوا یعملون فی مناجم الفیروز 
فی سیناء وصقلوها وعبر الستعمرات افاصة بهم فی شمالی افریقیا وشرقی 
البحر التوسط وجنوبی آوربا ولانهم كانوا تجاراً مهرة» انتشرت هذه الأبجدية فى 
آنحاء العالم العروف آنذاك. وقد انتقلت هذه الأبجدية من الفينيقيين بسرعة إلى, 
الاغریق» والاغریق هم الذین نبهوا الی آنهم آخذوا کتابتهم من الفینیقیین آو 
الکنعانیین ومن الاغریق إلى سائر أنحاء آوربا. وقد تم ذلك فی القرن العاشر 
قبل الیلاد على النحو الذی قرره بلینی فی کتابه التاریخ الطبیعی الجلد ۱۲ 
۳ء وکما نجد صدى لذلك فی ثقاریر دیودورس الصقلی معاصر یولیوس قیصر 
واوغسطوس . 

ومما يؤكذ الأصول الصرية للأبجدية ما عثر عليه فى كريت من قرائن مادية 
حيث وجدنا هناك نوعين من الكتابة: كتابة هيروغليفية أو تصويرية والأخري 
خطية تقترب من أن تكون أبجدية والأولى ترجع إلى بداية الألف الثالئة قبل 
الميلاد وأقدم كثيراً من الثانية. وبدراسة تلك الكتابة الهيروغليفية وجد أنها 
مأخوذة من المصرية بنسبة ۲۰/ وآن الکتابة الابجدية الكريتية فیها ۲۰ من ۳۲ 
علامة صوتية من الأبجدية المصرية. وهذا يؤكد أنها مشتقة من الكتابة سس 
وكلمة الفبائية Alphabet‏ > 22 أنها كلمة يونانية إلى الحرفين الأولين من 
الأبجدية المضرية ألف (ثور) وباء (بيت)؛ وقد أخذتهما اليونانية على 2 
رغم أنهما لا معنى لها فيها. الهم أن الأبجدية أصلها مصرى والفينيقيون لهم 
فضل حملها ونشره . 
الأبجدية اليونانية: 

كان الإغريق هم أول من أخذ الأبجدية عن الفينيقيين وريا كان ذلك فى 
حدود سنة ۱۱۰۰ ق.م. . ولم یأغذوا من الكينعانيين الحروف الاثنين والعشرين 
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فقط وإنما أخذوا منهم أيضا نفس ترتيب الحروف ونفس الأسماء مع تعديلها 
لتلائم النطق اليونانى مع العلم بأنه حتى اليوم فإن الأسماء الإغريقية للحروف 
تتفق تماماً مع الحروف الفينيقية من 4 حتى '17. ولكن بدلة من أن يأبخذوا 
نے ید مت أضافوا حروفاً مستقلة لتمثل الحروف المتحركة (الصوائت)» 
وبسّطوا بعض الحروف واختلفوا معها فى اتجاه الكتابة فكتبوها من اليسار إلى 
اليمين بدلا من اليمين إلى اليسار. ومن الخط الیونانی خرجت خطوط آخری 
مثل الروسىء اللاتينى» القبطى. وقبلها اشتق الخط الاتروسكى فى القرن 
الثامن قبل ا میلاد من الخط ذس ےت 
الأبجدية اللاتبنية: | | 

لقد كانت الأبجدية اللاتينية هى أخطر E N‏ اشتقت 
الیونانیة لانھا هى التى نقلت إلينا الثقافة اليونانية والرومانية m mr‏ 
إلينا الحضارات القديمة كلها. وما تزال هذه الأبجدية هى أبجدية الفكر الغربى 
حتى اليوم. لقد كانت أبجدية الإمبراطورية الرومية ومن بعدها العالم السیحی. 
لقد اشتق الخط اللاتينى من اليونانى عبر اتروريا فى القرن السابع قبل الميلاد. 
لقد أخذ الرومیون من الخط الاتروسكى (ست وعشرون حرفا) فقط واحداً 


وعشرین حرفاً وثلاثة حروف حولوها إلى آرقام وهی : 


theta 6 C100 t 
phi ® M1000 فى‎ 
half-phi — b D 500 

خی 150 ل khi‏ 


وقد أدخل Вой‏ بدورهم بعض تعديلات طفيفة على الأبجدية 
الاتروسكية وعلى سبيل المثال استبدلوا حرف زيتا 016 يحرف جديد لم يكن 
موجودا ci Gy‏ حرف © مع شرطة لآن زيتا الإغريقية يقية هذه لم يكن لها مقابل 
فى الأصوات اللاتينية وأخذوا حرف © الذى رفضه الإغريق وبعد هزيمة اليونان 


بت ۱,۷ 


فی القرن الأول قبل الميلاد أخذ الرومان منهم حرفيين آخرين dee Y, Z La‏ 
ترجمة الكلمات اليونائية ووضعوهما کآخر حرفین فى الأبجدية اللاتينية. 

وبعد هذه التعديلات بقيت الأبجدية اللاتينية بدون تغيير يذكر فترة طويلة من 
الزمن ومن العروف أن كل الأبجديات الأوربية الحديثة قد اشتقت من اللاتينية 
ولهذا لا نقول الابجدية الانجليزية آو الفرنسية آو الاسبانية بل قول اللاتينية وان 
کانت الابجدية اللاتينية هی ثلاث وعشرون حرفاً فقد آضیفت الیها ثلائة حروف 
هی ۷ و ا و [ فی العصور الوسطی التأخرة. 

ويجرنا الحديث عن الأبجدية اللاتينية بالضرورة إلى الحديث عن المخطوط 
اللاتينى والخطوط التى كتب بها ذلك أن كتابة المخطوط اللاتينى يمكن تقسيمها 
إلى خمسة خطوط هى. 

۱ - الط الرومى. 

Y‏ الخطوط القومية. 

۳ الط الکارولنجی الصغیر . 

الخط الغوطى الصغير. 

о‏ الخط الإنسى أو الكارولينى الجديد. 

١‏ فى الأيام الأولى للإمبراطورية الرومية» استخدم الروميون نوعين من 
الحروف: الحروف الكبيرة والحروف المزواة وقد استخدم النوعان جنباً إلى جنب 
فى وقت واحد. والحروف الكبيرة كانت إلى حد ما مربعة الشكل ومزخرفة نوعاً 
وقد استخدمت أساساً للنقوش وعلى البانى والآثار بينما استخدمت الحروف 
المزواة.فى الكتابة السريعة اليومية وهى تشبه الحروف الإنجليزية الصغيرة اليوم. 
وقد عرف هذا الخط فى بعض الأحيان بخط اونشيال [11218 والذى استخدمت 
فيه اختصارات كثيرة والحروف كانت تنزل أو تطلق فوق السطور ومن هذا انط 
اشتقت خطوط أخرى منها نصف اونشيال كانت معظم حروفه صغيرة مع قليل 


من الحروف الكبيرة . 
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Y‏ ا خطوط القومیةء يقصد بها الخطوظ المحلية فى بعض الدول الأوربية 
وهى جميعاً عبارة عن تلوينات وطنیة للحروف اللاتيئية إذ کان ارف اللاتینی هو 
السائد فى جل دول أوربا ولكنه تأثر فى كل منطقة بتأثيرات محلية» ومن ثم 
وجدت بعض الخصائص المحلية الخاصة ميزت خط عن آآخر من الخطوط المشتقة 
من ا حرف اللاتينى. من أهم تلك الخطوطء الخط الميروفنجى» الخط 
اللومباردى» الخط الجرمانى» الخط الانسولارى. وقد ساد الخط الميروفنجى بلاد 
الغال والجرمان فى الفترة ما بين 0٠٠‏ و ۷۰۰ میلادیة وقد استخدمه الشعب 
الفرنسى طويلاً بين القرن السادس والثامن الميلادى. أما الخط اللومباردی فقد 
استخدمه واحد من الشعوب الألمانية الذين هزموا.إيطاليا فى القرن السادس. 
ومن ثم ادخلوه إلى إيطاليا واستخدم فيها فترة طويلة. أما الخط الانسولاری 
LSS‏ يبدو من اسمه هو الخط الذى استخدم فى انجلترا وايرلنده وكان أجمل 
وأهم خط قومى عرفته أوريا. 

۳ ۔ وا خط الکارولنجی الصغیر سمى بهذا الاسم إذ يعتقد أن الإمبراطور 
شارلمان هو الذى أدخله إلى الإمبراطورية فى القرن الثامن الميلادى وحيث أراد: 
تحسين الخطوط وتوحيدها بدلا من الاختلاف الذى كانت عليه. وقد دعا صديقه 
«الكوين» من مدينة يورك وهو أحد العلماء البارزين لكى يتولى |دارة مدرسة 
تورز للخطوط ويشرف عليها وفى نفس الوقت يشرف على إعادة نسخ كتب 
الكنيسة. ويتميز هذا الخط بأنه استخدم الحروف الصغيرة للنص والكبيرة 
للعناوين فقط؛ ومن هنا اشتق اسم الكارولنجى الصغير ولأنه كان خطا جميلاً 
وواضحا فقد انتشر بسرعة بين طبقات الناس حتى القرن الثانى عشر حيث دخل 
فی فترة سکون ورکود۲۳. 

4 آما ا خط الخوطى الصغير فهو الخط الذی استخدمه الغوطیون الذین 
دخلوا فى حوزة الإمبراطورية الرومانية من القرن الرابع الیلادی وقد تطور 
واستخدم فی آسبانیا فی القرنین الثامن والتاسع للمیلاد. وهناك خط غوطى مميز 
هو الخط الصغير أو ما يسمى بالحرف الأسود وهو خط مزوى ومدبب وقد 
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آدخله الکتاب الفرنسیون والألمان والإنجليز إلى بلادهم خلال القرون الثالث عشر 
" والرابع عشر والخامس عشر للميلاد وذلك بقصد ضغط الكتابة وتوفير الحيز. 
وعلى أساس هذا الخط نهج الطابعون عندما دخلت الطباعة فی القرن ا خامس 
عشر واستمر فى الاستخدام حتى عصر النهضة وما زال مستخدما فى ألمانيا حتى 
الآن باعتبارہ الخط القومى. 

ه ‏ أما الخط الأنسى أو ما يسمى الكارولينى الجديدء فقد أدخل بعد عصر 
النهضة حين نبذ الايطاليون الخط الكارولنجى الصغير الذى سمى SAL‏ 
الأسودء وأحيوا بدلا منه الخط الرومى الكلاسيكى. هذا الانسى الجميل 
النظيف الذى سمى بالکارولینی ابحدید تطور فی اتجاهین مختلفین هما. آ- احط 
الائل italics‏ ب _ الط الرومی roman‏ و الط الائل هو الذی تم تطویره فی 
فینسیا علی غرار خحط ید الشاعر الایطالی العظیم بترارك ۳۵۱۲2۲0 وقائد من رواد 
الحركة الانسية. والخط الرومى طور فی شمال إیطالیا خلال القرنین ا خامس 
عشر والسادس عشر. ومن إيطاليا انتشر هذان الخطان إلى دول أوربية عديدة 
مثل هولندا وانجلترا وفرنسا وأسبانيا. 
خطوط أخرى من اليونانى اللاتينى: 

تحتل الأبجدية اليونانية واللاتينية مكانة هامة فى تاريخ الكتابة لأنهما بطريق 
مباشر أو غير مباشر تسببا فى اشتقاق خطوط جديدة فى أوريا ومن بين تلك 
الخطوط: الروسى» الصربى» البلغارى» السريلى وهى جميعاً تشى بالأصول 
اليونانية لها. والخط اللاتينى بلا أدنى شك هو أصل الخطوط الحديثة فى أوريا 
الغربية كالإيطالى والفرنسى والأسبانى والبرتغالى والإنجليزى والرومانى 
(رومانیا). 
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وكذلك إلى رسل البابا والوعاظ الذين جابوا أنحاء أوربا لتنصير الناس» انتشار 
الخط اللاتينى واللغة اللاتينية خط ولغة الكنيسة الرومية وقد كانا أيضاً خط ولغة 


ويعزى إلى البعثات التبشيرية المسيحية التی بعثت بها الكنيسة الكاثوليكية 


M کا‎ 


الثقافة والحضارة بعد انهيار اليونان. كما كانت اللاتيئية أبجدية ولغة ھی لغة 
الكتابة وخطها حيث تبنى المثقفون .والمتعلمون الخط واللغة لهذا الغرض حتى 
أطلق على أوربا فى تلك الفترة أوريا الثقافة الواحدة. لقد تبنئ الأتراك والألبان 
الخظ اللاتينى مع .بعض تعذيلات طفيفة.لملاءمة الأصؤات التركية. كما أن الخط 
اللاتينى يمثل أساس S‏ الکتابات بت ده الأفريقية وأمريكا 
ODES‏ 
жне‏ 

إذا كانت تلك هى الموجة الأوربية للأبجدية السينائية ‏ الفينيقية» فقد خرجت 
تلك الأبجدية فى موجة أخرى صوب قلب آسيا وأطرافها فاشتقت منها خطوط 
هندية وإيرانية واندونيسية وتبتية ولا نعرف الوقت المحدد لتلك الموجة ولكن يبدو 
أنها كانت فى نفس الموجة الأوربية أى فى بداية الألف الأولى قبل الميلاد. ففى 
الهند كانت هناك نظامان للكتابة هما البراهمانى Kharosthi ‚Б. 12-1, Вгаһті‏ 
والأول يكتب من اليسار إلى اليمين مثل معظم الخطوط الهندية الحديثة؛ فيما 
عدا العربى الذى أدخله العرب معهم إلى الهند بعد الإسلام. والخط الثانى 
الخاروسطى كان يكتب من اليمين إلى اليسار وكان منتشرا فقط فى المناطق 
الشمالية الغربية من الهند وانتشر لفترة محدودة بين القرنين الثالث قبل الميلاد 
إلى القرن الرابع بعد الميلاد. ومن المؤكد أن الخط البراهمانى کان: آقدم من 
الخاروسطى ولكئئا لا نعرف الفترة الممتدة بينهما وربما يكون الخط البراهمانى قد 
شتق من الفينيقى فى القرن الثامن أوالسابع قبل الميلاد» بينما اشتق الخاروسطى: . 
فى القرن الثالث قبل الميلاد ومن ثم قد يكون بينهما خمسة قرون. وهناك كتابات 
بكلا الخطين ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد وهى أقدم الكتابات المعروفة لنا 
والكتابات بهما متتشرة فى جميع أرجاء الهند من الشمال إلى الجنوب ومن ثم 
يمكن القول أنهما استخدما جنبا إلى جنب فترة من. الزمن. ولكن تأثير 
البراهمانى كان أقوى وبالتالى يمكن اعتباره الخط القومى فى عموم الهند الكبرى 
فى ذلك الوقت. ومع مرور الوقت خرج من الط البراهمانی خطوط آخری 
متعددة تستخدمها جماعات لغوية مختلفة فی الهند احديثة. وليس هناك خلاف 
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كبير حول أصل الخط البراهمانى وإنما الخلاف حول اشتقاته هل اشتق مباشرة من 
الخط السينائى - الفينيقى أم من خط وسيط مثل الآرامى والرأى عندى أنه اشتق, 
من خط وسيط أغلب ظنى أنه الآرامى وذلك لأنه احتاج إلى عدة قرون تبعد به 
cet ail oe‏ كما لا يمكن أن يكون الخط الوسيط هنا هو اليونانى وذلك لأن 
الهنود اشتقوا خطهم قبل اتصالهم بالحضارة اليونانية بقرنين على الأقل؛ ومن 
الثابت أنه كانت هناك علاقات تجارية بين الهنود والآراميين فى فترة مبكرة. ولقد 
أسفر الخط البراهمانى عن العديد من الخطوط الحديثة ارتبطت باللغات المحلية 
كما ذكرت من قبل وخاصة فى شمال الهند اعتباراً من القرنين الرابع والخامس 
للميلاد. كما كان للتفوذ السياسى والثقافى لإمبراطورية جوبتاس أثر كبير فى نشر 
خط جوبتا ليس فقط فى شمالى الھند فی الناطق الشرقية من ترکستان ونقدم فيما 
يلى بياناً بأهم المنطوط الحديثة الشتقة من البراهمانی : 
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آما الوجة الثالثة من الخط السينائى - الفينيقى فقد غطت بلاد الشام والعراق 
والجزيرة العربية وشمالى إفريقيا. واشتقت الكتابة الآرامية منها مباشرة فى نفس 
الوقت الذى اشتقت فيه الكتابة اليونانية. ومن الآرامية خرجت خطوط عديدة 
' مثل العبری الربع (القدیم) والسریانی والنبطی ومن هذا النبطى. اشتقت الكتابة 
العربية التی نکتب بها MOST‏ 
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الخط العربى: 

اشتق الخط العربى من الخط النبطى فى القرن الثالث الميلادى خارج شبه 
الجزيرة العربية. ومن المعروف أن الأنباط عرب من قريش ارتحلوا إلى الشمال 
وكونوا دولتهم فى القرن الثانى قبل الميلاد واستمرت 'حتى دمرها الرومان فى. 
القرن الأول الميلادى وبداية الثانى الميلادى وكانت دولة مزدهرة عاصمتها البتراء. 
وقد اشتقوا خطأ لهم يسجلون به حضارتهم عرف بالخط النبطى نسبة إليهم» وقد 
اشتقوه من الخط الارامی . 
وطبقا للنقوش التى بين ايدينا الآن تفرع من هذا الخط خط آخر فى بلاد 
الشام انتقل إلى بلاد الحجاز وكتب به الحجازيون فسمى بالخط العربى. وقبل . 
البعثة المحمدية كان هناك فى مكة المكرمة ویثرب من يكتب ويقرأ بالخط العربى 
الله أعلم بعددهم فلم يصلنا إحصاء ذقيق عنهم. وعندما بعث الرسول الكريم 
استخدم بعض هؤلاء الكتاب فى تسجيل القرآن الكريم فيمن عرفوا باسم كتاب 
EM E‏ 

الهم آن الكتابة العربية انتشرت فى شمالى جزيرة العرب وخاصة الحجاز بينما 
كان جنوبى الجزيرة يكتب بخط آخر عرف باسم المسند الحميرى» اختفى أو كاد 
بعد انتشار الإسلام فى كل شبه الجزيرة. وخارجها. وكان للإسلام فضل کبیر علی 
هذا افط .وعلی اللغة العربية فقد حملهما |لی حیث ذهب ومن ناحية آخری 
حفظ الط العربی اللغة والقرآن إذ سجلا به وتم تداولهما عن طریقه . 

أخذ العرب الخط عن الأنباط بنفس الحال التى كان عليها ذلك الخط: اثنان 
وعشرون قالبا شمان وعشرین صوتا بدون نقط آو تشکیل . وینفس الترتیب 
الابجدی (آبجد هوزء حطی . ..) ولکن بعد انتشار الاسلام خارج ازيرة 
العربية ودخل CUM‏ الاسلام علی نطاق واسع فی القرن الاول الهجری 
(السابع الیلادی تقریباک آصبحوا یلحنون فی اللغة العربية. وکان لابد من 
ادخال بعض التعدیلات علی الابجدية لتجنب الخطاً فی القراءة لآن الخطاأً فی 
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قراءة القرآن الكريم قد يكون قائلاً. ومن ثم جاء الإصلاح الأول للكتابة العربية 
وهو ما عرف بالتشكيل أى وضع علامات على الحروف الأخيرة من الكلمات 
لتنطق «نحوا» نطقاً صحیحا» والتشکیل هو وضم حرکات النطق وکان التشکیل 
الأول للكلمات العربية عن طریق النقط : نقطة فوق ارف للفتح» نقطة تحت 
الحرف للكسرء نقطة أمام ا حرف (بين يدى الحرف) للرفع . ونقطتان للتنوین . 
وقد نجحت هذه الطريقة فى حفظ الإعراب وإن لم تنجح فى التمييز بين ا حروف 
التشابهة القوالب المختلفة النطق. وإن كان العربى يستطيع ذلك بحكم تمكنه من 
لخته .إلا أن الموالى لم يستطيعوا ذلك وعلى-سبيل المثال الكلمة التالية المكونة من : 
ثلاثة قوالب تنطق بطرق مختلفة وبالتالی تعطی دلالات مختلفة: س (ثبت)؛ 
(نبت)؛ (بیت)؛ (بنت) وبالتالی کان من الضرورى إدخال الإصلاح الثانى على . 
الكتابة العربية وهو 'ما عرف بالتنقيط؛ حيث وضعت نقط فوق قوالب انلروف 
لتنطق النطق المطلوب: نقطة تحت الباءء نقطتان فوق التای ثلاث نقاط فوق 
التاءء نقطة فوق النون» نقطتان تحت الياء وهكذا. وحتى لا يختلط النقظ 
بالشكل استبدلت علامات الشكل بعلامات أخرى من حروف: الالف فوق 
الحرف للفتحء الیاء تحت ا حرف للکسرہ الواو فوق ا حرف للرفع وعلامتان 
للتنوين. وأطلق على النظام كله (الإعجام). وقد كان نظاماً عبقریاً ساعد كثيراً 
فى القراءة الصحيحة والكتابة السليمة للنصوص العربية. 

ولا کانت القوالب المعبرة عن الاصوات قد بعثرت» فقد أعيد تجميع القوالب 
المتشابهة إلى جوار بعضها ما نتج عنه ترتيب جديد للأبجدية العربية عرف 
بالترتيب الهجائى ومن ثم فإن لدينا الآن ترتيبين للحروف العربية أحدهما أبجدى 
والثانى هجائى بل وأكثر من هذا هناك ترتيب هجائى مشرقى يسود الدول العربية 
المشارقية وترتيب هجائى مغاربى يسود دول شمالى إفريقيا العربية. 
نے ومنل القرن الهجرى الأول تفرعت الكتابة العربية إلى العديد من الخطوط 
لكل منها خصائص واستخدامات معينة وقد حصر ابن النديم فى الفهرست نحو 
مائة خط أو قلم. ولعل أشهر خطين فى الكتابة العربية فى ذلك الوقت هما: 
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الخط النسخى الذى كان يستخدم فى كتابة الكتب وربما سمى كذلك لأنه كان 
یستخدم فی نسخ القرآن الكريم وكتابة المصاحف» وهلا الخط الآن هو الخط 
الرسمى فی مطابع الکتب العربية. والخط الكوفى الذى كان يستخدم فى الكتابة 
على المبانى وشواهد القبور وهو خط مضلع يميل إلى التربيع والزوايا. . وقد 
خرج منه خطوط أخرى مثل الكوفى المزهر والكوفى المورق والكوفى الهندسى 
والكوفى المشجر... ومن الخطوط الأخرى المنبثقة خط الرقعة وخط الجليل 
وخط الثلث والثلثين والخط الديوانى واللغربى والأندلس والقيروانى. . . 

وقد اتخذ الخط العربى وخاصة الكوفى عنضرا من عناصر الزخرفة والتجميل 
وبرزت مدارس خطیة عربیة کثیرۃ فی هذا الصددء jy LS‏ خطاظون عظماء 
. مجيدون منهم ابن مقلة وابن البواب وغيرهما. ولم تكن الكتابة العربية فی 
قرونها الأولى تعرف نظام الترقيم الكامل حيث لم تعرف فى عصر الخطاطة سوى 
النقطة فقط للفصل بين الجملء أما النظام الكامل للترقيم فى الكتابة العربية فقد 
جاء فى بداية القرن العشرين نقلاً عن الكتابة اللاتينية. وقد حاولت дай мал‏ 
الحروف الكبيرة من الحروف الصغيرة على غرار الكتابة اللاتينية فدخل إلى ' 
الكتابة العربية فى مصر فى ثلاثينات القرن العشرين نظام حروف التاج لتمييز 
أوائل أسماء الأعلام وبدايات الجمل ولكنه فشل وعدل عنه حيث كان يعقد 
عمليات الطباعة ويشوه جمال الصفحة. 

وفى نهاية النصف الثانى من القرن العشرين استجابت الکتابة العربیة 
للحاسبات الآلية وبرامجها وإن كانت هناك بعض المشكلات يجرى التغلب عليهاء 
هذه المشكلات ليست بسبب طبيعة الكتابة العربية بقدر ما ترجع إلى أن اختراع 
الحاسب الآلى هو اختراع أوربى ذى حرف لاتينى أصلاً ولو كان اختراعاً عربياً 
لصمم بداية Д ДА gle‏ 9„ 
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اختراع الطباعة وتطورها 


كانت أكثر ثورة شهدها العالم هى ثورة اختراع الكتابة كما رأينا فى إلصفحات 
السابقة» وقد اخترعت الكتابة منذ الألف السادسة قبل الميلاد وتطورت ببطء من 
كتابة تصويرية إلى كتابة ايديوجرافية إلى كتابة مقطعية إلى كتابة صوتية فى الآلف 
الثانية قبل الميلاد: وقد ظل الكتاب يكتب بتلك الكتابات بخط اليد ثم ظهر نوع 
من الطباعة فى الصين واليابان والهند عرف بطباعة الكتل الخشبية» حيث كان 
يؤتى بكتلة من الخشب على مقاس الصفحة ويكتب عليها النص عن طريق 
الحفر البارز حيث تزال الأجزاء غير المكتوبة وتبقى الكتابة بارزة ثم تغطى الكتابة 
بالحبر وتضغط الأوراق على هذا النص المحبر ليطبع النص على الأوراق. ومن 
ثم لا يمكن استخدام هله الكتل الخشبية إلا فى هذا التص فقط . وقد عرفت 
الطباعة: بالكتل الخشبية هذه فى المناطق المذكورة قبل أوربا بزمان طويل» رکا 
بخمسة قرون. وکانت الصین والیابان تستخدمها فی طباعة الکتب بینما الهند 
استخدمتها اصلا فی طباعة القماش والنسیج لقرون عديدة. 

ورغم افتقارنا إلى دليل مادی ملموس فإ هذه الطريقة فى الطباعة يبدو أنها 
شقت طريقها إلى أوربا عن طريق التجارة البرية التى وجدت بين آسيا وآوربا 
ويبدو أن طباعة الكتل الخشبية هذه قد دخلت أوربا فى مطلع القرن الخامس 
عشر وكانت تمارس هناك اساسا لطباعة ورق اللعب (الكوتشينة)» وصور 
القديسين لمدة نصف قرن على الأقل قبل .اختراع الطباعة بالحروف المتحركة. 

لقد كانت المطبوعات الأولى من الكتل الخشبية عبارة عن صور دينية انتجت 
فى الأديرة بواسطة الوعاظ الأول الذين حاولوا وضع تخطيطات إيضاحية 
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للشعائر الدينية. ومع ازدياد الإقبال على تلك المطبوعات كان على الرهبان أن 
يزيدوا من إنتأج تلك الأعمال ويبيعونها كتذكارات لمن يزورون الأديرة. وكانت 
عملية إنتاج تلك الكتل الخشبية سهلة بسيطة على النحو الذى شرحته سابقاً. 
وعلى الرغم من بدائية هذه الطريقة إلا أنها ساعدت فى إنتاج كميات كبيرة من 
النسخ كما أمنتٍ عملية التطابق المطلق بين هذه النسخ جميعاً بأسلوب أدق حتی 
من الحروف المتحركة. ومن المؤكد أن الكتل الخشبية هذه فى البداية كانت تنسخ 
منها صفحات فقط ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة إنتاج كتيبات صغيرة بواسطة 
:هذه الكتل تحمل نصوصاً وصورا فى وقت واحد. وكانت الكلمات تحفر بنفس 
طريقة حفر الصور. وقد عرفت هذه الطريقة باسم. زيلوجرافياء أى طبع 
- خشب «Xylography‏ على غرار طبع الحجر اللیثوجرافیا cay -Lithography‏ 
البداية كان الحفارون يحفرون حرفا حرفا ثم كلمة كلمة ولكنهم بعد فترة أصبحوا 
يحفرون جملة جملة وقد استخدمت هذه الطريقة أيضاً لإنتاج كتيبات تشرح 
الشعائر الدينية فى الأديرة. وبعد هذه ا خطوۃ جاءت خطوۃ آبعد وهی إنتاج كتب 
كاملة عن طريق الكتل الخشبية :هذه عرفت باسم كتب الكتل Block-books‏ . 
وكانت تلك الكتب بداية عبارة عن عدد من تلك الكتيبات ثم تجلد معاً وتشرح 
سلسلة متعاقبة من العمليات الدينية. وقد اتخذت كتب الكتل هذه أربعة أشكال: 

أ- كتب مخطوطة تلصق بها صفحات مصورة من كتل خشبية. 

ب - كتب مخطوطة تطبع الصور المأخوذة من كتل خشبية على فراغات 
موجودة فیها. | 

ج ۔ كتب مطبوعة نصا وصوراً من کتل خشبية ولکن على وجه من الورقة. 

د كتب مطبوعة نصاً وصوراً من كتل خشبية على الوجهين فى الورقة. 

ويجب التنبيه هنا إلى الطبع لم يكن يتم فى مطبعة وإنما عن طريق الحك 
الشديد أو الضغط الشديد باليد. وطالما استخدم الحك اليدوى فإن الطبع كان 
لابد وأن يتم على وجه واحد فقط كما هو الحال فى الفئة الثالثة لأنه لو تم 
الطبع على الوجهين لفسدا معآ تحت وطأة الحك اليدوى. ومن الطريف أن 
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الصفحات المطبوعة بهذه الطريقة كانت تلصق ظهرا إلى ظهر حتی لتبدو آن 
الطباعة فت على الوجهين وكان هذا هو حال جل الکتب الطبوعة بهذه الطريقة 
الباكرة. ولأن طابع تلك الأيام لم يكن بقادر على ضبط الورقة على Abs‏ 
الخشب فلم تكن هناك سمترية أو انضباط فى هوامش تلك الكتب. 

وكانت هذه الطريقة أروع ما تكون فى حالة الكتب التى يراد طبع كميات 
ضخمة منها حینا بعد حين دون حاجة إلى تغيير النص وخاصة الكتب المقدسة مما 
لا نحتاج معه إلى إعادة حفر النص كما هو الخال فى كتاب انجيل Biblia el ail)‏ 
Pauperum‏ الذی یصور حياة السیح وظل يطبع ويطبع بهذه الطريقة لمواجهة 
احتياجات الطبقات الفقيرة من الكتاب المقدس. وربما تم طبع بواكير تلك الكتب 
بين 159٠ - 144٠‏ فى هولندا والمانيا وبعد هذا التاريخ فى فرنسا وإيطاليا فى 
مطلع القرن السادس عشر. وفى تلك الفترة كان هناك نحو عشرة طبعات من 
انجيل الفقراء معظمها باللاتينية وبعضها باللغة الألمانية. بيد أننا لا نعرف مؤلفى 
تلك الطبعات. 

وهناك بعض | لکتب الأخری التی وصلتنا والطبوعة بطریقة کتل cod нЕ ١‏ من 
بینها ما یتضمن صوراً كبيرة ونصاً صغیراً على وجه واحد من الورقة» ومنها 
مايتضمن صوراً کیيرة فی صفحة وشروحاً لتلك الصور فی الصفحة القابلة من 
بين تلك الكتب كتاب: تاريخ حياة القديس جون. 
(Y) Historia Sancti Johannis Evangelistae Visiones Apocalypticae. -‏ 

والذى يصور حياة هذا القديس وتجلياته كما وردت فى الكتاب المقدس . وهذا 
الكتاب تضمن عدداً من الصور مع نصوص قصيرة. وكذلك من النماذج الرائعة 
على كتب الكتل كتاب كيف تتذكر: memorandi‏ ۲۳-۸۵9 الذی کتب فیه 
النص على صفحة مواجهة للصورة. 

ورغم أن كتب الكتل الخشبية قد كرست آساساً للصور الا آن هناك ماذج منها 
كلها نصوص وليس فيها صور من بينها كتاب 10088605 وهو كتاب فى نحو اللغة 
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اللاتينية الفه فى القرن الرابع ا میلادی آ. دوناتس وقد عرف باسمه وكان أكثر 
کتب النحو اللاتینی انتشاراً فى العصور الوسطى . 
یب 

ولقد مهدت الكتل الخشبية يقينا لظهور الطباعة بالحروف التحرکة» وحيث 
كانت هناك بعض المشاكل فى تلك الكتلء ذلك أن قطع الحروف على تلك 
الكتل كان عملية صعبة بلا شك وكانت تحتاج إلى مهارة وقزة بدنية فی وقت 
واحد. وكان كل حرف يجب أن يحفر مقلوباً وكان على الحفار أن يكون يقظاً 
حتى لا يزيل الحروف بطريق الخطأ أو العنف وكان العمل مستهلكا للوقت 
والجهد حتى فى حالة حفر عدد قليل من الجمل وربما كان ذلك هو السبب فى أن 
معظم كتب الكتل الخشبية كان يقتصر على نص قصير بالإضافة إلى ذلك فإن أى 
خطأ لا يمكن إصلاحه إلا عن طريق كتلة جديدة وعمل جديد مما يعنى تكاليف 
إضافية . ومع ازدياد شعبية كتب الكتل هذه ازدادت الحاجة إلى مساحة أكبر 
للنصوص فيها. وربما كانت صعوبة مواجهة تلك الحاجة عن طريق تلك الکتل 
ails‏ إلى اختراع الحروف ال متحرکة ة6 9ا 70078616 oll, Ska,‏ فى اختراع 
الحروف المتحركة هذه: 

الرأى الأول: يقول بأن هذا الاختراع جاء بالصدفة البحتة حيث كان يوحنا 
جوتنبرج يعد بعض الکتب بالکتل الشبية ولکن تکسرت منه روف وانفرطت 
خارج الكتلة الخشبية وفكر لماذا لا يعد حروفاً منفصلة خارج الکتلة یجمعها لطبع 
نص معين ثم يفرقها بعد طبعه ليعيد استخدامها فى نص آخر وهكذا. 

الرأى الثانى: يقول بأن هذا الاختراع جاء عن عمد حيث فكر بعض الحرفيين 
فى عيوب الطبع بالکتل اخشبية وکیف آنها لا تضلح الا لکتاب واحد ولا یمکن 
استخدامها فی غیره مع کل الجهود الضخم الذرى یبذل فی |عدادها وخاصة [ذا 
كان عدد صفحات الکتاب کبیراً ومن هنا فکروا فی إعداد حروف منفصلة 
وستقلة تجمع لنص معین وبعد طبعه تفرق وتستخدم مرات آحری(*۷) ومرات. 
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وفی کلتا الحالتين كانت الحروف المتحركة الأولى تصنع من الخشب دلالة على 
الاصل الذی خرجت منه وکان لابد من. صناعتها من نوع قوی .من ا خشب 
لتتحمل كثرة الاستخدام. ولكن أيا كان الخشب فإنها مع كثرة الاستعمال وکثرة 
الضغط عليها وكثرة تشرب ا بر تتفلطح وربا تتکسر ولا تعود صالحة للاستخدام 
ما يستوجب استبدالها بأخرى» وربما كان هذا هو السبب فى استبدال الخشب 
بالمعدن فى صناعة. الحروف المتحركة. ДАЈ‏ كانت ميزات الحروف المتحركة على. 
الكتل الخشبية كثيرة ويمكن تصويرها على الوجوه الآتية: 

١۔‏ أنھا کانت یقینا أسھل وأرخص؛ ee stus‏ و ا 
وأرخص من حفره على الخشب . 

Mud ced cd Ыы ОО: Y 
على هذا ا حرف وحدہ بینما كان التصحيح ف فی الکتل یتناول الكتلة كلها حتى لو‎ 
كان التصحيح فى آخر كلمة فيها.‎ 
۔ أن تفس الحرف يمكن استخدامه عدة مرات فى نصوص وطبعات‎ ٣ 

کے ھا یسرت کثیرا من عملية [صدار طبعات جديدة من عطبوعات سابقة 
ee‏ ا Ropa cH‏ 
حالة الكتل الخشبية. 

ولا یمکننا القول علی وجه القطع متی بدأت عملية الطبع باروف التحركة 
ولا من بدأها؟ ذلك آنها ظلت ارس فی الفاء حتما فترة من الزمن. ومن 
العروف of‏ سك العملات العدنية عن طریق قوالب تصب فیها کان à JG See‏ 
منذ العصر الرومانی. وصب الاختام کان عملاً مألوفاً فی العراق القدیم ومصر 
القديمة ومن هنا فلا نستطيع القول بأن سبك الحروف تم بين يوم وليلة أو أنه 
كان من اختراع شخص بعينه» بل كان حركة جماعية ولا يمكن أن تتم فى سرية 
مطلقة. لقد كانت القوالب التى تسبك فیھا ا حروف مصنوعة من النحاس أو 
الرصاص وللآسف لم تصلنا نماذج منها ولا نعرف حتى الآن أشكالها. 


عا 


ومهما يكن من أمر فإن من المؤكد أن اختراع الطباعة بالحروف المتحركة كان 
علامة مضيئة فى تاريخ الحضارة الإنسانية وعلامة فذة فى تاريخ الكتاب وهى 
يقينا أول خطوة على طريق تكنولوجيا المعلومات إذ ساعدت فى حفظ المعرفة 
البشرية بتعداد. نسخها تعداداص كبيرا كما ساعدت فى نشرها عبر المكان على 
أوسع نطاق على عكس الحال فی الخطوطات. ولا ینبغی لنا القول بأنه شی 
جدید آو مختلف عن الکتابة بل هی نفس الکتابة ولکن بدلا من تسجیلها باليد 
سجلت بالالة؛ هی امتداد تکنولوجی لفط الید؛ هی خطوة نحو تجويد الكتابة 
وتنمیطها وتیسیر التعامل معها ویجب أن تفهم على هذا النحو لا غير. 

لقد صنع ارف العدنی من مزيج من الرصاص والانتيمون والصفيح لأن 
الرصاص معدن لين لا يقوم بنفسه وهو يحتاج معه إلى الانتيمون المعدن القوى 
الصلب والصفيح يساعد على تشكيل الحروف بسهولة. ونسب هذه المعادن 
الثلاثة فى الحرف تتوقف على حجم الحرف أو ما نسميه البنط ففى حالة الحروف 
الصغيرة تكون نسب الصفيح والانتيمون عالية ونسبة الرصاص منخفضة؛ أما فى 
حالة الحروف الكبيرة فتكون نسبة الصفیح آقل من الانتیمون. وفی بعض 
الأحيان قد تضاف كمية صغيرة من النحاس لجعل المزيج أصلب وآأقوی(۷۳). 

: دم 
موطن الطباعة وانتشارها: 

قبل الدخول فی تفاصیل الطباعة وعملیاتها الختلفة یجب أن نتوقف قليلة 
لمعالجة أين ومتی وکیف بدأت الطباعة با حروف التحرکة. ومن أخذ ممن» ومن 
تأثر بمن فى هذا الصدد؟ 

هناك من پقول OL‏ الطباعة بالحروف المتحركة بدأت أول ما بدأت فى أوربا 
وعلی ید یوحنا جوتنبرج. ولکن هناك من یقول بآن الطباعة بالحروف المتحركة 
oly‏ آول ما بدأت فی الصین. البلد الذی قدم للکتاب الورق والبر وطباعة 
الكتل الخشبية. وإذا كانت الطباعة بالكتل الخشبية قد بدأت فى الصين فى القرن 
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التاسع الميلادى» فإن E‏ أيضاً هى التى بدأت الطباعة بالحروف المتحركة وكان 
ыс‏ ثنين بعد الطباعة وی ا خشبیة . ч oe‏ هذا الاختراع 
л у.‏ تہ 
وطبع منھا نسخاً ورقیة فى فترة ما بين ٠١5١‏ - 44١٠م‏ ولقد كانت حروف 
شنج هذه هى النموذج الذى احتذته الحروف المعدنية فيما بعد (مونوتيب). ومن 
المؤكد أن شبنج قدم عملاً عظيماً وإن لم يطوره أحد بعده فى وقت كانت أوربا 
فيه يخيم عليها الجهل والظلام» إذ احتاجت أوربا إلى أربعة قرون كاملة لكى : 
تطور عمل شنج هذا وتمارسه. ولهذا يجب أن نقدر للصین دورها رت 
تاریخ الکتاب ہے - الطباعة بنوعيها)” . 
أوربا والحروف المتحركة 

هناك من يقول بأن اختراع الطباعة بالحروف المتحركة تم فى أوربا بمعزل عما 
حدث فى الصين وأنها لم تتأثر به بأى قدر وهذا بطبيعة الال جائز فقد حدث 

كما رأينا من قبل أن اختراع التسجيل الصوتى ثم فى مكانين بعيدين تماما فی 
وقت واحد بواسطة شخصین مختلفین لا علاقة М‏ بينهما البتة. إذن تم اختراع 
الطباعة بالحروف المتحركة فى أوربا دون تأثر من الخارج وأنه كان عملا أوربيا 
خالصا. ولکن داخل آوربا نفسها بتنازع هذا الاختراع شخصان مختلفان من 

۱ - یوحنا جوتنبرج من مدينة ماینز Johann Gutenberg WUL‏ . 

۲ - لورینز چ. کوستر من مدينة هارلم 6 ).| Laurens J. Coster‏ . 

ویقدم کل منهما ما یثبت آولویته فی هذا الاخترع ویتحدی الاخر رارة 
شديدة» بل إنه داخل مدينة ماينز كان هناك من ينازع جوتنبرج هذا العمل بل 
ورفع ضذه قضايا أمام المحاكم (وهما فوست وشوفر). 
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وكما سبق أن أشرت فإن مثل هذا الاختراع لا يمكن أن یکون عملاً فردیاً أو 
يأتى بغتة وإنما هو سلسلة متلاحقة من التطورات ككل العلوم والفنون ولكن 
dad‏ التتویر توهب لشخص ما یمسك بها ويستغلها وتعرف به. ومن ثم فان 
الطباعة الصينية وحروفها الطينية لم تكن مجهولة لأوربا فى القرن الخامس عشر 
ولکنه یوحنا جوتنبرج هو الذى اخترع قوالب سبك الحروف أى الأمهات التى 
تصب فیها العادن الصهورت وصنع النسخ الأولى من الحروف المعدنية بعد 
تجارب طويلة على كتل الخشب. ومن هنا نسب الاختراع إلية. وأكثر من هذا 
أنشأ جوتنبرج مطبعة كاملة ومارس فيها عمليات طبع الكتب وآثاره موجودة 
ومعروفة» بينما لم نسمع أن كوستر قد مارس الطباعة أو له فيها باع وأثار تدل 
cade‏ كذلك الفيض الذى تركه لنا جوتنبرج فكل ما نجده لكوستر بضعة أوراق 
مطبوعة طبعاً بدائيآً وجزازات عثر عليها مؤخراً فى جلود بعض المخطوطات 
والكتب المطبوعة» وربما كانت محاولات كوستر فجة ولم تكتمل أو يكتب لها 
الاستمرار کما حدث بالنسبة لحاولات جوتتبرج. :ومن ثم لا یجوز آن نسمی 
کوشتر با الطباعة بل یوحنا جوتنبرج!۲۷. 
الطباعة فی آلمانیا: 

رغم تشكيك البعض فی آن یکون یوحنا جوتنبرج آبا لاختراع الطباعة فهو 
علی الاقل آول من آدخحل هذا الفن فی آلانیا وکان آشهر علم عليه فى جميع 
آنحاء آوربا بلا منازع. وقد ولد یوحنا جوتنبرج فی مدينة ماینز فی آلانیا سنة 
۰ من آسرة ارستقراطية ولذلك آخذ اسمه من عاثئلة آمه الزین جوتنبرج 
والتى كانت هى آخر سلالتها. ولاسباب سياسية فى مدينة ماينز اضطر إلى 
الرحیل منها (لی ستراسبورج حیث استقر وعمل لفترة صانع مرایات وعاد إلى 
ماینز سنة ۱46۸ حیث استأنف |جراء تجارية على الطباعة وأنشاً مطبعة جعونة 
من یوحنا فوست الصائغ الغنی الذی آفرضه مبلغا کبیرا من الال لادارة الطبعة 
بضمان آدوات الطباعة اخاصة به. ومن هذه الطبعة صدرت النشورات البابوية 
التی آصدرها البابا نیقولاس النامس والتی يحرض فيها الجميع على مؤازرة 
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ملك قبرص فى مناهضته للاتراك .))٤(‏ ونسخ هذه المنشورات علامة بارزة 
فی الطباعة لانها نظيفة جداً وشديدة الوضوح . ولكن العمل العظيم الذى تركه 
یوحنا جوتنبرج هو الکتاب القدس ذو الائنین والاربعین سطراً والذی طبع کما 
يقال ۱۵:7 وهو أول کتاب یطبع فی کل آوربا Gy DL‏ التحرکة. وقد یسمی 
احیاناً اجیل جوتنبرج لانه من تصمیم وطباعة جوتنبرج نفسه وسمی آیضاً باسم 
کتاب مازاران القدس لانه وجد فی مكتبة الکاردینال مازاران فی باریس وما تزال 
نسخة من هذا الکتاب موجودة فی متحف اللوفر فی باریس . 
" ولان فوست کان تاجراً ورجل آعمال فانه لم يکن لیصبر طویلاً آمام بطء 
جوتنبرج فی الانتاج الطباعی وقلة العائد وعدم قدرته علی الوفاء بدیونه وقرر 
جره إلى المحكمة لدفع ما عليه من ديون. وفعلا كسب القضية ضده ووضع يده 
على المطبعة وأدخل فى إدارتها شريكا .له هو بيتر شوفر أحد العمال المهرة عند 
جوتنبرج والذی تزوج ابنة فوست فيما بعد. ورغم اختفاء يوحنا جوتنبرج فانه 
لم يترك المجال كلية إذ يبدو أن كان يعمل سر حيث طبع فی سنة ۱٢٤١‏ كتاباً 
عن Catholicon jl‏ وهو قاموس لاتینی من القرن الثالث عشر. وقد قضی بقية 
حیاتہ فی وظيفة حاجب قدمها له كبير أساقفة ماينز اعترافا بفضله وانجازه. وقد 
توفی سنة ۱۶7۲۸ . | 
وعلى الجانب الآخر فإن فوست و شوفر استمرا فی إدارة المطبعة وخرجا من 
نجاح إلى نجاح وأخرجا عدداً من الأعمال الهامة جداً. ففى سنة ۱٥٤۷١‏ نشراً 
كتاباً جميلاً هو ا مزامیر 28916۶ أو ل كتاب يحمل اسم الطابع وتاريخ الطبع» 
وعدداً آخر من الكتب ولكن أخطرها جميعا هو الكتاب المقدس ذو 48 سطراً 
والذى طبع سنة 7 وفيه علامة الطابع وهی الدرع الزدوج لفوست وشوفر . 
لقد بدأ فن الطباعة يتسرب من ماينز إلى غيرها من المدن الألمانية وبعدها خرج 
من ألمانيا إلى الدول الأوربية الأخرى. ولكن السبب المباشر الذى جعل الطباعة 
تخرج من ماينز إلى غيرها من المدن الألمانية مثل بومبرجء ستراسبورج؛ 
اوجزبرج؛ نورمبرجء كولون. . هو اقتحام ادولف حاكم ناسو لمديئة مايئز فى 
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أكتوير 1457 مما جعل كثيراً من الطابعين المهرة يهربون ويبحثون غن ممارسة 
عملهم فى مدن أخرى. حتى فوست و شوفر كان عليهما أن يتركا Де іе‏ هذا 
الأساس ويذهبا إلى فرانكفورت وبقيا هناك لمدة عام ثم عادا إلى ماينز وأسسا 
تجارة امتدت فروعها حتى فرتسا نفسها. وقد نشرا ١١0‏ كتابا وهو أكبر عدد من 
الكتب أخرجته مطبعة فى ذلك الوقت. ولا مات فوست واصل شوفر العمل 
وحده وأخرج تسعة وخمسين كتابا بمفرده. وبوفاته سنة ۱۵۰۲ انتهی عصر الجد 
الطباعى فى مدينة ماينز. ومن الجدير بالذكر أن مطبعة جوتنبرج هذه والتى أقامها 
فی بیته قد تحولت الی متحف ما زال یحمل اسمه وکل الادوات والالات التی 
كانت فى المطبعة وعينات كثيرة مما أنتجته تلك المطبعة. | 

أما فى مدينة بومبرج فإن من أشهر الطابعين لابد أن نتوقف أمام البرخت 
oil Albrecht Pfister ш,‏ أقام مطبعته قبل حتى اقتحام مدينة مايئز. وقد 
آصدر عدداً كبيراً من الكتب الشهيرة بين ١575٠‏ و .١555‏ ومن طابعى 
ستراسبورج المشاهير يذكر يوحنا متتلين الذى بدأ الطباعة منذ ١40/‏ وأصدر نحو 
. آربعین کتاباً معظمها كتب دينية ولاهوتية. وٍلی كولون هرب اولرك زيل Ulric‏ 
11 بعد اقتحام ماینز وکان آحد العمال فی مطبعة هناك . وقد اث خی 14٤‏ 
نحو مائتی کتاب صغير جلها فى اللاهوت من حجم الکوارتو لاقت رواجاً شعبیاً 
کبیر. وإلی بیزل هرب آحد عمال جوتتبرج واسمه برتولد روبل ۳۳26۱ 13071501۵ 
ua)‏ هاناو) وآسس هناك مطبعة سنة ۰۱4۷۸ وفی نفس السنة قام جونتر 
Günter Zainer polj‏ بانشاء مطبعة فی اوجزبرج وکانت آنذاك جزءاً من 
الوميراطورية الألانية . وفی نفس الوقت تقریباً بدأت الطباعة فی نورمبرج حيث 
قام آنطون کوبرجر 160067867 Anton‏ آشهر طابع ظهر سنة ۱:۷۰ ونجح نجاحاً 
کبیراً فی |قامة صناعة طباعة ونشر ضخمة فی نهاية القرن امخاسس عشر وکانت له 
وکالات وفروع فی آنحاء القارة. وقد نشر ۲۵۲ کتاباً كان من بینها Gleb‏ 
اللاتينية والامانية من الکتاب القدس وحولیات نورمبرج الصورة(۲۸). 
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الطباعة فى إيطاليا: 

كانت إيطاليا ثانی دولة تدخلها الطباعة بعد آلانیا. ولم يكن الذين أدخلوا فن 
الطباعة لها من الطلیان واغا اثنان من الألان هما کونراد سوینهام Conrad‏ 
Arnold Pannartz 56L 4i g Sweynham‏ اللذان غادرا ماینز بعد اقتحامها 
وهما فى طريقهما إلى روما لجا إلى دير سوبياكو وهى قرية صغيرة استقرا بها 
وأقاما مطبعة سنة ١5764‏ وعملا لمدة سئتين آصدرا خلالهما عدداً من الکتب من 
آهمها قاموس دوناتوس الذی آشرنا الیه من قبل. وفی سنة ۱٢٤٤١‏ انتقلا إلی 
روما حیث نشرا بعض الامهات LDL Key‏ 

وطالا وطئت الطباعة آرض ایطالیا فانها لم تستفرق وقتاً طويلاً حتی تدخل 
البندقية اعظم مرکز للثقافة والعلم وتجارة الخطوطات فی العالم فی تلك الفترة. 
وفى تلك المدينة أيضا لم یکن الطلیان هم الذین آنشأوا الطابع بل آلانی اسمه 
جون (من) سبیر 50616۲ ]0 300 الذی آدخل الطباعة الیها سنة ۰۱0٩‏ ولعل 
ألمع الأسماء الطابعة فى المدينة اثنان هما: | 

: 111650135 160508 نيقولاس جنسون الفرنسى‎ ١ 

۲ الدو Aldo (Aldus) Manuzio , JUs;MI (, . I). 5 jb‏ . 
لقد تعلم جنسون فن الطباعة فى ماینز وبدلاً من العودة إلی بلدہ فرنساء 
استقر فى فينسيا لآنها قدمت له فرصا أفضل للنجاح والعمل. ولقد كان خبيراً 
فى تصميم الحروف وسباك حروف بالشكل الرومى واليونانى والغوطى وهی 

النماذج التى احتذاها كثيرون بعده فى العقود اللاحقة. 

أما الدوس فقد كان لامعا بدأ حياته العملية ناشراً سنة ٤‏ بطبع عدد من 
الکتب اليونانية واللاتينية من بينها خمسة مجلدات باعمال آرسطو اکسبته شهرة 
واسعة ثم تحول بعد ذلك إلى نوع آخر من الطبوعات هی طبع الأمهات فى 
طبعات جيب والتى جعلته ناشراً من الدرجة الأولى فى زمانه وکان آول کتاب فی 
هذه السلسلة کتاب فرجیل oil,‏ آصدره ۷۱ ء۔ وقد ظهر شعاره ‏ الدولفين 
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والهلب لأول مرة فى كتاب دانتى Rime‏ ۲6۳6 الذی صدر ۱۵۰۲م. واقيقة 
أن بصماته فى مجال الطباعة والنشر لا تجحد فهو الذى نشر لأول مرة نصوصاً 
كلاسيكية صحيحة ودقيقة وفى نفس الوقت أدخل تحسينات فنية على عمليات 
الطباعة» والبنط الرومانى الجميل المعروف باسم البنط القديم هو من ابتكاره. 
وعندما مات سنة ۱۵۱۵ لم یخلف وراءه ثروة لأن معظم طبعاته زورت بواسطة 
خصومه ومنافسیه حتی علی عین حیاته ما أثر تأثيراً كبيراً على موقفه المالى . 

وقد انتشرت الطباعة إلى مدن إيطالية كثيرة ومن بينها بطبيعة الحال فلورنسا 
وكانت مطابع هذه الدنية تنتج کتبا جميلة جذابةء معظمها عبارة من حجم 
الكوارتو وبرسوم وإيضاحيات زاهية. لقد زادت المطابع فى إيطاليا زيادة كبيرة 
ودخلت إلى أماكن مغمورة إلى حد ازدحمت فيه المدن بتلك المنشآت ودخل إلى 
الميدان قوم لا خبرة لهم ما أدى إلى هبوط مستوى الكتب المطبوعة هناك وأساء 
إساءة بالغة إلى الطباعة فى ذلك CLIE‏ 
الطباعة فى فرنسا: 

كانت فرنسا هى ثالث دولة تدخلها الطباعة ومع ذلك فهناك رواية تقول بأنه 
كان هناك نوع من الطباعة بالحروف المتحركة فى مدينة افجنون 41018008 قبل 
اختراع ذلك الفن فى ألمانيا بزمن طويل. ورغم عدم وجود دليل مادى ملموس 
على МА‏ القول الا آن هناك بعض آوراق فى أرشيف افجنون المحلى يدعم تلك 
الرواية ولم يشر الأرشيف ما إذا كانت الطبوعات کتباً آم مجرد آوراق سائبة ولم 
يقدم عينات منها كما هو الحال فى هولندا مع لورنز كوستر؛ وإذا وجدنا مثل هذه 
الأدلة المادية الملموسة فقد نغير معلوماتنا عن موطن الطباعة الأوربية والمخترع 
الأول لها. 

وحتى نعثر على هذا الدليل لتحديد تاريخ دخول الطباعة إلى فرنسا فإن ما بين 
أيدينا الآن يؤكد على أن الطباعة دخلت إلى فرنسا لأول مرة سنة ۰۱۷۰ وقبل 
هذا التاریخ قام الإمبراطور شارل السابع بإيفاد الفرنسى نيقولاس جنسون ‏ وكان 
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رئیسا لدارسك العملة - إلی. مدینة ماینز سنة ۱4۵۸ لتعلم فن الطباعة وينشئ 
مطیعة فی باریس بعد عودته ولکنه کما راینا قبلاً آثر الاتجاه لی (یطالیا. ویقال 
إنه عندما عاد إلى باريس وجد الإمبراطور قد مات ولذلك غادر فرنسا إلى 
إيطاليا. وكانت أول مطبعة تقام بعد عقد من هذا التاريخ ١41١‏ فى رحاب 
جافعة السوريوة عن خلال ysl‏ خف الاين من آساتثة الجافعة وهما على 
وجه التحدید هنلن 11۷017٦٦‏ و فيشيت epi Fichet‏ قاما بدعوة ثلاثة من 
الألمان الطابعين هم: جيرنج Friburger sul 9 ¢Crantz jl S ¢Gering‏ 
لھذا الغرض . ولقد انغمس الآستاذان المامعیان فی عمل المطبعة إذ LE‏ بتحقيق 
بعض أمهات الکتب وطبعاها للطلبة كما قاما بتصحيح كثير من بروفات 
الطبوعات . وکان آول کتاب تطبعه هذه الطبعة هو رسائل جاسبارینو 625027100 
letters‏ سنة ۱2۷۰ من حجم الکوارتو. آما آول کتاب بالفرنسية فقد کان _ 
حولیات فرئسا الکیری «Лоа «555 | Les grandes chroniques de France‏ 
من احجم الکبیر (فولیو) سنة ۰۱۷۷ ولم یلبث النشر باللغة الحلية آن انتشر 
فی باریس وقد بدا هذا الاتجاه انطوان فیرارد آخصب طابع فى ذلك الوقت 
والذی نشر عدداً من الکتب القيمة والصورة معظمها من القصص الرومانسية. 
وکان آول OLS‏ له هو 1662706700 (دیکامیرون) بالفرنسية سنة ۱۸۵ . وکان 
آول ناشر ینشر «کتاب الساعات» ۲36۷۲5 0 1۷۲۳۵ وهو کتاب ضلوات وأدعية کان 
الناس فى حاجة إليه. ويقال أنه طبع وحده ۲۸۲ کتاباً بين ۱4۸۵ و ۰۱۵۱۸ 
لقد كان طابعا لامعاً ومجدداً ولکنه لم يتردد أبداً فى تزویر الکتب الناجحة 
للطابعين الآخرين. 

ومن الطابعين الفرنسيين اللامعين فی تلك الفترة آیضا نجد جیوفری 
توری 101۷ SUL Geoffrey‏ احامعة الحترم والباحث الجدد الذی استقال من 
کرسی الاستاذية لیعطی کل وقته لتصمیم احروف الطباعية والعلامات والوسائل 
المعينة فى هذا المجال وعلى الرغم من أنه لم يكن طابعاً بل مصمماً فقد منحه 
الإمبراطور فرانسوا الاول جائزة الاستحقاق وعینه فی منصب الطابع اللکی سنة 
„oY.‏ 
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ومن الطابعین الشهورین فى فرنسا فی القرن السادس phe‏ هنری 
استين Estienne‏ 11682259 وولده روبرت استین؛ ومساعده سیمون دی 
کولینز de Colines‏ 51۳002 . لد حرصوا جمیعا علی دقة التصوص التی بطبعونها 
وعلی خلوها من الاخطاء وخاصة الامهات اللاتينية واليونانية ما جعل مستوی 
الطبوعات التی ینشرونها عالیاً جداٌ. لقد کان سیمون دی کولینز فناناً مثل الدوس 
الایطالی آدخل الطبعات من القطع الصغیر +,/۱ فی فرنسا. وقد کان ناشراً 
خحصباً ربا انتاجه علی خمسمائة کتاب وقد آدخل تجدیدات هامة علی کتبه مثل 
' الكلمات المفتاحية» رقم الملزمة؛؟ صفحة العنوان ذات البیانات الفضلة . 

ومن طابعی القرن الثامن عشر الهمین فى فرنسا لابد وزن نذکر فرانسوا 
ديدوت 101004 Francois‏ الذی آسس آسرة طابعة تجمل اسمه فابنه لم یکن فقط 
مصمم حروف رومانية ومائلة باشکال جديدة وانغا کان هو الذى وضع قياس 
أحجام الحروف (الأبناط) بالنقط وهو الذى أدخل الطابعة اليدوية ونوعاً Lote‏ 
من الورق الساخن المضغوط . وابنه الآخر أنشأ مصنعا للورق فى ایزون550065ظ 
بفرنسا وحيث كانت هناك أول ماكينة لصنع الورق والتى سميت آنذاك 
فوردرينيبر 10115018165 كما سبق أن أشرت عند معالحة موضوع الورق(:6), 
الطباعة فى هولندا: | 

على الرغم من أن فن الطباعة منذ اختراعه فی آلانیا انتشر انتشاراً عظیماً 
وبسرعة فائقة فى جميع ربوع أورباء إلا أن الأراضى الواطئة كانت بطيئة فى 
تبنى هذا الفن فأول كتاب طبع هناك مرخ پتاریخ LEVY‏ وهنا كما فى بعض 
الدول الاوربية الاخری» لم يكن هولنديا ذلك الذى أدخل الطباعة إليها وإنما 
کان بعض الهاجرین الالان الذى حملوا هذا الفن معهم ٍلی هولندا عندما ترکوا 
ألمانيا إلیھا. ولا کان آول کتاب فى حدود معلوماتنا قد نشر فی آلوست :۸۱05 
(۱۷۳) کما قدمت إلا أن الطباعة قد انتشرت منها إلى أماكن أخرى فى الدولة 
مثل لوفان؛ اوترخت؛ بروجزء بروکسل (وکانت آنذاك جزء! من الاراضی 
الواطئة)؛ انتویرب. وقد قدمنا قصة کوستر الهولندی من قبل(۲۸۱. 
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الطباعة فى أسبانيا: 


کذلك ا حال فی آسبانیا لم تدخل الطباعة على يد أسبانى ولكن على يد بعض 
المهاجرين الألمان الذين اضطروا لترك بلدهم وحملوا معهم خبرتهم وفنهم إلى 
آسبانیا وکان آول کتاب „ш‏ هناك سنة ۱:۷۳ مثل هولندا. وکان الانتاج 
الاسبانی من الکتب خلال القرن السادس عشر لا یمثل قيمة کبيرة فى مجال 
الطباعة. وفى أوربا الأم دخلت الطباعة إلى سائر الدول فى تواريخ متفاوتة ففى 
الدغرك دخلت ۰۱2۸۲ وفی السوید ١547‏ وفى منطقة البرتغال с Ау ЕЛЯ‏ 
الطباعة فص ازجلترا: | 

يرتبط دخول الطباعة إلى بريطانيا ارتباطا عضويا بشخص معين هو وليام 
كاكستون ‏ 08:08 11350اة/7. ولم يكن كاكستون فقط أول طابع انجليزى يدخل 
الطباعة إلى الجزر البريطانية بل كان أشهر شخصية طباعية فى كل أوربا وكان 
باحثاً عظیماً ومترجماً وشخصية عامة. ولد وليام فى كنت سنة ١57١‏ أو ١471‏ 
وأرسل إلى لندن فى سن الخامسة عشرة ليعمل وسيطا فى تجارة الصوف وعندما 
els ok‏ کالة ستة ۱۵۵ اضطر EMS, Т ру ава‏ 
مركزاً هاما للتتجارة فى الأراضى الواطئة» وحقق نجاحاً كبيراً فى الأراضى 
الواطئة حتى أصبح نائبا عن شقيقة ملك انجلترا ادوارد الرابع ودوقة 77 
وهنا. كان لديه الوقت لممارسة هواياته الآدبية تأليفاً وترجمة وقد أراد أن يترجم 
عن الفرنسية إلى الإنجليزية كل الكتب التى تروق للعامة وتعمل على تثقيفهم 
وعندما ترجم كتاب Récueil des histoires de Troye‏ أراد طبعه ليصل إلى 
القاعدة العريضة. فذهب إلى كولون بألمانيا لتعلم فن الطبع سنة ١41١‏ وبقى 
هناك مدة عام ونصف. وبین سنتی ۱2۷۵ و ۱4۷۲ عمل مع آحد الطابعین 
الوهوبین فی بروجیز فی هولندا واسمه کولارد مانسیون 1۷۲05100 001270 حیث 
نشر ترجمته الاجليزية للکتاب الشار الیه سابقاً.. وکما کان ذلك الکتاب هو آول 
کتاب بالفرنسية یطبع فى فرنسا فقد کان آول ترجمة انجليزية . ولاسباب سياسية 
نزلت الدوقة مارجریت عن مکانتها وکان علی کاکستون آن يرجع إلى .بلده 
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وینشی آول مطبعة هناك فى وستمنستر وطبع فيها كتابه الأول. «آمالى وأقوال 
الفلاسفة he dictes and Sayings of the Philosophers‏ سنة ۱۶۷۷ وکان 
ترجمة عن الفرنسية ولكن ليست له. وكان هذا هو أول كتاب يطبع فى إنجلترا 
ولكنه ليس الأول باللغة الإنجليزية كما رأينا. ومنذ ذلك التاريخ حتى مماته فى 
۰ء طبع فى مطبعته 45 كتاباً كان من بينها عدد كبير من ترجماته. وكان 
عدد كبير من مطبوعاتّه عبارة عن قصص رومانسية وكتب دينية مما له سوق 
واسع . وكان من أحسن ما نشره «الأسطورة الذهبية أو حياة القدیسین The‏ 
Golden Legend or lives of Saints‏ الذى طبعة ۱٤۸۳‏ . ولأنه كان من المعجبين 
puol al Chaucer pw gas ~‏ طبعة من كتابه (قصص كانتريرى Canterbury‏ 
i (tales‏ ۱2۷۸ فی ۳۷۲ ورقة من القطع الکبیر. وطبع من نفس الکتاب 
طبعة آخری ولکن من مخطوطة مختلفة سنة ۱4۸۳. ومن بين القصص التى 
نشرها يجب أن نذكر قصة موت آرثر المترجمة عن الفرنسية سنة ۰۱۸۵ ومن 
بين الكتب التاريخية (الخوليات الشاملة» لمؤلفه رالف هيجدن/ «معتدمعطءنزامم 
by Ralph Higden‏ والڈی نشر سنة .۱٥٤١‏ ولأن كتبه كانت مطلوبة وتوزع 
علی dus‏ شعبى واسع فلم يصلنا منها إلا نسخ محدودة وقطع مبعثرة. 
وللاسف فان قلة منها فقط هو المؤرخ والذى له صفحة عنوان. ولآنه كان رجل 
آدب وفکر فان اهتمامه انصب آساساً علی الادة العلمية آکثر من الکیان الادی 
للکتاب ,106 ما کان یدخل تعدیلات علی آسلوب الطباعة فقد fb‏ یطبع 
بأسلوب بدائى إلى أن ظهر منافسه جون لیتو ۲نانا ١48٠ ius John‏ حين 
اضطر إلى إدخال حروف جميلة ونظيفة وصور ليقوى على المنافسة . 

لم يكن كاكستون مجرد حرفى طابع بل كان أديبآ ومفکراً لغویاً ومترجماً 
صاحب قراءات واسعة مستفيضة كذلك. ويجب أن يعزى إليه الفضل فى ادخال 
الطباعة إلى انجلترا وحفظ للأجيال العديد من الكتب التى قام بطياعتها. وقد 
توفى الرجل فى ١541١‏ بعد حياة حافلة. 


ومن الطابعين الإنجليز اللامعين فى العقود الأولى للطباعة الإنجليزية نذكر: 
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. Wynkyn de Worde 2 »5 (52 وینکن‎ - ١ 

.John Littou ,2J o ,2- - Y 

. William Machlinia lll lal _ Y 

. 1100350 230508 ريتشارد بينسون‎ - ٤ 

6 ريتشارد جرافتون 0634108 ‚Кїсһага‏ 

Thomas Berthlet توماس بیرتلت‎ - 

۷- جون دیی 1327 3010 . 

۸ - کریستوفر بارکر ۱2766۲ Christopher‏ . 

وینکن دی ورد کان مساعداً لولیام کاکستون وقد دربه کاکستون بنفسه فی 
مطبعته» ولم یکن مفکراً مثل آستاذه ولکنه کان مجداً مجتهداً. ورث مطبعة 
کاکستون وظل یعمل فیها باخلاص حتی وفاته ۱۵۳۶م. وفی البداية ظل یستخدم 
احروف التی ترکها کاکستون ولکنه سرعان ما صنع حروقه ال خاصة وعلی مدی 
آربعین سنة فقط من عمله الستقل طبع ۸۰۰ کتاب مسجلاً بذلك آعلی رقم 
آنتجه طابع فی القرن السادس عشر. ومن بین الکتب التی طبعها بعض ترجمات 
آستاذه وقصص رومانسية وکتب دراسية ودينية وکتب فی النحو اللاتینی . 
وللأسف كان كثير من کتبه غير مؤرخ. وعدد كبير كان إعادة طبع لكتب 
كاكستون. وقد انتقل من وستمنستر سنة ٠٠١٠١‏ إلى شارع الأسطول فى لندن 
الذى نسميه شارع الحبر حيث كان هذا الشارع وما رال إلى اليوم مركزا للطبع 
والنشر وتجارة الكتب. وقد أدخل تطويرات هامة على الطباغة وعلى الملامح 
المادية فى الكتب التى طبعها. لقد كان على عكس أستاذه طابعاً عاماً يهدف إلى 
الربح أكثر مما يهدف إلى الفكر . 

أما جون ليتو فقد كان أول طابع فى لندن وكان منافساً لوليام كاكستون بعض 
الوقت كما قدمت. وقد بدأ مطبعته سنة .١58٠‏ وفى سئة 7 »1١5417‏ التحق 
بالعمل معه وليام ماشلينيا البلجيكى الذى كان فى يوم من الأيام . مساعداً 
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لكاكستون. وقد نشرا معا عدداً قليلاً من كتب القانون معظمها غير مؤرخ. ولكن 
الشركة فضت واستمر ماشلينيا وحده حتی وفاته فی ۱۹۰ وقد قام وحده بنشر 
۲ کتاباً کلها غیر مؤرخة. 

وریتشارد بنسون آجنبی من نورماندی» Lite als‏ حاداً للطابع سابق الذکر 
وینکن دی ورد وقد اشتری مطبعة ماشلینیا سابق الذکر سنة ۱2۹۰ وقد آحرز 
شهرة واسعة پعد نشر طبعة جديدة من روایات کانتربری» مصورة تصويراً جيداً 
.وقد أشار فى هذه الطبعة إلى أن كاكستون هو سيده المعبود. وبعد هذا الكتاب 
نشر قاموساً لاتینی - انجلیزی» آعده آحد الرهبان. وقد طبع أجمل الكتب 
الانجليزية GAY le (Sarum Missal)‏ حتی سنة ۰.۱۵۰۰ لقد کان الرجل 
ا ا ا کی كات قل الا excep‏ ۱0۳۴ زلم 
یکن آکثر علماً وثقافة من منافسه دی ويرد ولکنه آیضا کان مھنیاً عظيماً وقد 
عاش الاثنان وعملا وجها لوجه فی شارع الأسطول ولقد لقی جائزة عمره سنة 
۹۰ عندما عینه هنری الثالث الطابع الملكى . 

آما فیما یتعلق ب ریتشارد جرافتون فقد استمد شهرته من طبع الكتاب 
Bible | Al‏ 0۷۵۲02165) والذی کان قد أهذاه توماس ماتيو إلى هنرى الثالث. 
وقد تعاون جرافتون مع طابع آخر فى طبع كتب الصلوات الكنسية والأناجيل 
والکتاب القدس والتشریعات والقوانین التى منح امتياز طبعها بمرسوم ملكى ثم 
عين بعد ذلك الطابع الملكى . وكانت العلامة الخاصة بمطبوعاته هى إناء تخرج 
منه شجرة مثمرة وكانت علامة على اسمه. ولكن لم يلبث أن فقد کل شئ 
وأودع السجن عندما اعتلت الملكة مارى العرش لأنه وصف نفسه بأنه طابع 
الهانم جين جريى [056 1306 Lady‏ التى اعتلت العرش قبلها بصفة مؤقتة وعندما 
نجا بحياته من السجن لم يسترد مطبعته ولا وظيفته ولم يطبع شيئاً جديداً حتى 
وفاته سنة ۱۵۷۲ . 

وتوماس برتلت رجل من ویلز اشتهر جطبوعاته اطيدة خلال القرن السادس 
عشر وقد عین الطابع اللکی بعد وفاة بنسون سنة ۰۱۵۳۰ ولقد کان طابعاً متازاً 
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استخدم الحليات والزخارف بكثرة وفاعلية فی pale‏ وکطابع ملکی کان أول 
مطبوعاته . كتاب (عزيمة أكثر الجامعات شهرة Determination of the most fa-‏ 
sill - mous unjversity‏ لم يكن سوى دعاية وتأييد لطلاق الملك هنرى الثامن 
من كاترين وزواجه من آن بولين. ومن بين كتبه الأخرى «مؤسسة رجل 
(An Institution of a christian man |».‏ وهو كتاب دين نشر بدعم من 
الحكومة. وبمجرد وفاة الملك هنرى الثامن راعيه لم يعد الطابع اللکی وظل 
یمارس عمله الطباعی حتی سنة .۱٥٥١‏ 

۰ وجون دیی من الطابعین ا مھمین فی إنجلترا فى القرن السادس عشر والذى 
مارس تشاطاً طباعیاً ملحوظاً بعد اعتلاء اللكة الیزابث العرش سنة .۱٥٥۸‏ وقد 
نشر آول کتاب هام له سنة ۱۶۵۹. وفی خلال السنوات بین ۱۵۶7 - ١۸٥۱ء‏ 
نشر عدة مثات من الکتب من مطبعته اخاصة حقق بعضها شهرة کبيرة ونجاحاً 
ملحوظاً. ومن آخطر ما طبعه الاعمال الکاملة لتوماس بیکون فی ثلائة 
مجلدات وهندسة اقلیدس . لقد کان طابعا ماهراً بل آمهر طابع فى وقته وقد 
أدخل تحسينات على حروف الطباعة وخاصة الروف الرومية والائلة کما ابتکر 
احرف الانجلوساکسونی. وکانت علامته الطباعية علی هيتة رجل یستیقظ من 
النوم. وقد أصبح رئيسا لشركة الوراقين سنة ۱۵۸۰ ومات سنة ۱۵۸۶ 

ويلى جون ديى فى الشهرة». الطابع كريستوفر باركر الذى تخصص فى: طبع 
الكتاب المقدس والأناجيل وبعض المطبوعات الرسمية التى حصل على امتياز 
طبعها سنة 161/8 من الحكومة. وقد عينته الملكة اليزابث الطابع الملكى لها. 

ولا يجب أن ننهى هذه العجالة عن الطباعة فى انجلترا دون أن نتوقف قليلاً 
أمام شركة الوراقين لدورها الهام فی الطباعة رصەمدہ cStationers'‏ ذلك أنه 
منذ ظهور الطباعة ودخولها إلى انجلترا لم يكن هناك أية قيود على استيراد 
الكتب المطبوعة إلى انجلترا أو إقامة تجار الكتب الآجانب فيها. وبالتدريج مع 
مطلع القرن السادس عشر ظهرت طائفة من الوراقين عرفت بهذا 
الاسم (Stationers)‏ كان عملها هو أن تشترى الكتب غير المجلدة من الخارج 
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وتقوم بتجليدها وبيعها للناس فى الداخل. وكان معظم هؤلاء الوراقين من 
الأجانب غير الإنجليز. ولقد أوقف الملك هنرى الثامن استيراد الكتب وتجارتها 
بعد خلافه مع البابا. وبالتالی آصبحت الطباعة حکراً خالصا للإنجليز دون غيرهم 
من الاجانب. ومن هنا قام الوراقون وقد كان معظمهم طابعين فى نفس الوقت 
بتكوين شركة تحمى مصالحهمء ols,‏ ذلك سنة ۱۵۵۷ فى نهاية حكم الملك 
فيليب وزوجته مارى وكان على هذه الشركة أيضاً أن تراقب الكتب الواردة من 
الخارج وتفحص محتويات الكتب الإنجليزية المطبوعة فى الداخل قبل طباعتها. 
وقد أعدت الشركة سجلات لتسجيل الکتب التی تطبع وبعدھا احکمت قبضتھا 
على تجارة الكتب. وكان هذا السجل هو أساس الببليوجرافية الوطنية الانجليزية. 
وقد طبع هذا السجل منذ نشأة الشركة حتى سنة ۹١١۷٠۸‏ . 
| 
لقد ساهمت الطباعة اسهاما مباشرا فى النهضة الأوربية والتنوير وأحدثت 

تغبيرا جوهريا فى التفكير الأوربى وفى السلوك الیومی للمواطن وفی نظرته إلى 
حل مشاکلە؛ وبفضلها أفسحت العصور الوسطى الطريق لعصر النهضة ثم 
للعصور الحديثة ومهدت الطريق لحقبة جديدة مختلفة وكتاب جديد ممختلف لقد 
ساعدت فی نو العرفة ونشرها بین طبقات لم تحصل علیها من قبل» وحطمت 
التفالید القدیمة. وباختصار کانت الطباعة علامة على حياة جديدة وعصر جدید 
وروح جديدة فی عالم جدید. فی آوربا. 
الطباعة ی الولایات المتحدة الا مريکية والعالم الجدید: 

من الاشیاء الدهشة فی تاریخ الطباعة أن تنتشر فى أقل من قرن من اختراعها 
فى قارة لم يكن قد مضى على اکتشافها خمسون سنة. إذ شق أحد الطابعين 
ومساعدوه طريقهم إلى (أسبانيا الجديدة) كما كانوا يسمونها وأقام مطبعة فى 
ias‏ مكسيكو وكان ذلك سنة ٠١١۹١‏ . وقد شجع على ذلك كبير أساقفة الدينة 
زوماراجا 8 وكان الدافع إلى إنشاء هذه المطبعة دينيا بحتاً؛ ذلك أن 
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كبير الأساقفة أراد طباعة كتب للمستوطنين الجدد بلغتهم ولذلك كان الطابع 
الغالب على أوائل المطبوعات هناك الكتب الدينية والصلوات. وبصرف النظر عن 
الدافع فقد آراد خوان کرومبرجر 0۳0۳6207 1132[ وهو من الطابعين الکبار فی 
إشبيلية. بأسبانيا أن ينشئ له فرعا فى المكسيك. ومن حسن الحظ أن الوثيقة 
الأصلية قد وصلتنا وتقول الوثيقة أن هذا الطابع الاشبيلى قد تعاقد مع خوان 
بابلوس الإيطالى (جيوفانى باولى) المقيم فى اشبيلية للذهاب إلى المكسيك وإدارة 
مطبعة هناك. ومن بين شروط التعاقد أن يطبع جيوفانى يوميا ثلاثة آلاف فرخ 
ol,‏ يكون مسئولة عن أية أخطاء تقع فى المطبوعات» كما كان مسئولاً عن 
المبييعات» وكانت مدة العقد عشر سئوات منذ توقيعه.. وبعد تصفية الحسابات فى 
نهاية العقد يتقاضى بابلوس ١/0‏ صافى الأرباح )/7١(‏ لأن كرومبرجر كان 
صاحب كل شئ وهو الذى قدم حتى تكاليف السفر الخاصة بأسرة بابلوس. 
وکانت کل الطبوعات التی تخرج من هذه الطبعة تحمل عبارة (طبعت فی دار 
خوان کرومبرجر). وآغلب الظن آن بابلوس کان عاملاً فی مطابع کرومبرجر فی 
آسبانیا ولذلك سهل ابرام هذا العقد. ويبدو أن التعاقد لم يطل إذ مات 
کرومبرجر فی اشبيلية سنة ۱۵4۰. وفی ۱۷ فبرایر ۱٥١١‏ حصل يابلوس على 
الجنسية المكسيكية وفى 8 مايو سنة ١65١‏ حصل على قطعة أرض يقيم عليها 
مطبعته وبيته وهناك خلاف شديد حول المكان الذى أقيمت فيه أول مطبعة فى 
العالم الجديد فى مدينة المكسيك. كان أول كتاب طبع فى هذه المطبعة هو كتاب 
Cartillas t3, Jia‏ ,42 6 تعليم الناشئة ولم تصلنا منه نسخ للأسف» وبعده 
طبع کتاب آخر فی نفس سنة ۱۵۳۹ ولم تصلنا منه نسخ. آما الکتاب الثالث 
والذى وصلتنا منه بعض القطع فهو کتاب «دلیل (Manual de adultos olli‏ 
وقد حمل تاريخ الطبع ۱۳ ديسمبر .١04٠‏ ويوجد منه فقط آخر ورقتين فى 
مجلد بأوراق متفرقة فى مكتبة طليطة 101600 بأسبانيا الآن؛ وحيث وردت فيه 
عبارة «طبع فى مدينة المكسيك العظيمة بأمر كبير أساقفة أسبانيا الجديدة وعلى 
نفقتهم فى داز خوان كرومبرجر» وبعبارة أخرى نشر الكتاب على. حساب 
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الكئيسة. ومن الصفحات الثلاث المطبوعة هناك صفحتان لتضحيح الأخطاء 
ونفس سئة ١64٠‏ شهدت کتاہا آخر عن جواتیمالا تألیف ,52-5 ;4 Rodriguez‏ . 
ثم توالت الكتب بعد ذلك. ويغلب على كتب هذه المطبعة طابع الحرف الغوطى 
بأربعة أحجام كما كانت هناك زخارف تحيط بصفحة العنوان. وبعد سنة ۱٥٥١‏ 
حدث تغيير فى شكل الحرف الذى استخدمه بابلوس حيث استخدم ا حرف 
الرومى والمائل فى طباعة كتب هذه السئة وما بعدها. كما نلاحظ تغييرا فى 
شکل صفحة العنوان وطريقة اخراجها. وکان السبب فى هذا التغيير هو 
وصول مصمم حروف أسبانى إلى المكسيك فى ذلك الوقت اسمه انطونیو 
e Antonio Espinoza 1; ...l‏ بابلوس باطرف اطدید. وفی سنة ۰۱۵۲۰ 
طبع بابلوس آخر کتبه 52070۳06010706 وفی ۲۱ آغسطس ۱۵۲۱ توفی تارکاً 
لارملته (دارة الترکة. وفی سنة ۱۵۲۳ تحولت الطبعة لی زوج ابنته بدرو 
Pedro Ocharte «LS ji‏ . 
ولعله من نافلة القول أن نذكر أن أنطونيو اسبينوزا قام هو الآخر بإنشاء مطبعة 
خاصة به فی أثناء the‏ بابلوس. وبالتالى يعتبر بدرو اوكارت ثالث طابع فى 
العالم الجديد وقد كان رجلا فرنسيا جاء إلى المكسيك منذ ۱۵۵۸ وعمل فى 
مطبعة بابلوس . 
من مدينة.المكسيك انتشرت الطباعة إلى مدن المكسيك الأخرى» حیث دخلت 
إلى مدینة اوکساکا 02802 سنة ۱۷۲۰ على يد امرأة ھی (دونا فرنشسكا 
: فلورس) وفى سنة ۱۷۹۲ دخلت إلى مديئة جوادالاجارا 01130312358 على يد 
ماریانو فالدیز جیرون. وفی مدينة فیراکروز Vera Cruz‏ آقام عمانويل لوبيز 
بوینو مطبعة سنة ۱۷۹۰ بینما لم تدخل الطباعة مدینة ميريدا إلا سنة ۱۸۱۳ على 
يد فرانشسكو بيتس . 
ولقد كانت بیرو ھی ثانی منطقة فی العالم الجديد تدخلها الطباعة وكان ذلك 
سنة ۱۵۸۶4 حیث انشئت أول مطبعة فی مدینة ليما (مدينة الملوك) على يد 
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انطونيو ريكاردو وقد كان. من أصل إيطالى من تؤرينو. وقد انتقل إلى ليما من 
مديئة المكسيك لوجود منافسة شديدة ولما سمع عن ثراء بيرو شد الرحال إلى بلاد 
الانکاس. وآول مطبوع وصلنا من بيرو عبارة عن بيان من البابا جريجورى 
الثامن وهو محفوظ OYI‏ بین دخاثر مکتبة جون کارتر برون فی بروفدنس» 
رودايلاند. ويحمد للأسبان أنهم أدخلوا الطبعة الاسبانية إلى العالم الجديد قبل 
دخول المطبعة الإنجليزية بقرن كامل ۸2 . 

ففی آمریکا الشمالية الناطقة بالاجليزية وخاصة النطقة التی عرفت فیما بعد 
بالولایات التحدة» JI Massachusetts |. LU. cats‏ مکان تقام فیه 
الطابع وكان ذلك سنة ۱۱۳۸ بعد قرن کامل من |قامتها فی الکسيك. ویعزی 
هذا الفضل الی رجل الكنيسة الانجلیزی جوزیه جلوفر 010۷6 1056 من سوتون 
بانجلترا الذی هاجر Д‏ الولایات التحدة واستقر فی مدينة (نیوانجلاند) منذ سنة 
۰ . وقد بدأ الستعمرات فی ذلك الوقت برامج للتعلیم وافنتحت الدارس 
والکلیات. وکان من الضروری |نشاء مطابع لمساندة هذه الحركة التعليمية اضافة 
إلى الحركة الديئية. وعاد جلوفر إلى انجلترا الأم واشترى مطبعة وکمیات کبيرة 
من الورق وأنشأ من ذلك مطبعة عظيمة فى نيوانجلاند وقد تم ذلك كله فى 
أغسطس ۸ء وتعاقد فى نفس الوقت مع استيفن ديى وولديه وعامل آخر 
لهذا الغرض. ولكن يبدو أن أبا الطباعة فى الولايات المتحدة لم يطأها فى الرة 
الثانية إذ مات بالجديرى. ولكن المطبعة أقيمت ياسمه وبدأت العمل فى مارس 
۹ فی کامبردج وافتتحت الکلیة التی خطط لھا (کلیة هارفارد) وقد أصبح 
هنری دونستر مدیرا لها سنة VTE‏ وکانت زوجة جلوفر ھی التی تدیر أمر 
المطبعة . 

وكان أو ل عمل تطبعه المطبعة هو (قسم الرجل الحر (The Freeman's oath‏ 
وهو عبارة عن نصف ملزمة من القطع الصغیر سنة ۱۱۳۹. وهناك عمل آخر 
صدر فى نفس السنة وهو تقويم لسنة ۱۱۳۹ ولم تصلنا نسخ من هذين 
العملین . وفی سنة VIE‏ ظهر آول مطبوع وصلتنا منه نسخ وهو الكتاب الكامل 
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للمزامیر مترجما إلى اللغة الإنجليزية بدقة. ويقع هذا المجلد فى ١517‏ ورقة غير 
مرقمة ويعر ف هذا الكتاب على أنه (كتاب مزامیر ا خلیج) "Bay Psalm Book"‏ 
وقد وصلتنا من هذا الكتاب عشرة نسخ ست منها غير كاملة ولم تكن طباعته 
أنيقة ولكنه حقق الغرض. ولهذا الكتاب منزلة خاصة فى نفوس الأمريكيين 
الأواكل باعتباره أول مطبوع أمريكى كامل یصل الینا. وهو بالنسبة للطباعة 
الأمريكية مثل كتاب جوتنبرج المقدس ذى الاثتين وأربعين سطراً فى أوربا. ومن 
المطبوعات الهامة فى هذه المطبعة «قائمة الرسائل التى قدمت لكلية هارفارد 
اعتباراً من УМЕЎ‏ 
List of theses at the College of Harvard commencement in 1643.‏ - 53 
МУ‏ ظهر أول كتاب یحمل بیانات الطبع. ومع وفاة أرملة جوزيه جلوفر 
(وكانت قد تزوجت من هنرى دونستر مدير كلية هارفارد) إنفرط عقد هذه 
المطبعة» وانتلقت ملكيتها وإدارتها إلى آخرين واستمرت فى الإنتاج إلى نهاية 
القرن نحو .۱٦۹۲‏ 

من ناحية أخرى أراد المبشرون اقتحام عقيدة الهنود الحمر فى أمريكا فقام 
جون اليوت المبشر 181106 pie: John‏ لغة الهنود الحمر وكان لابد من ترجمة 
الكتب الدينية إلى تلك اللغة وطبعها. ولذلك تم التعاقد مع طابع من لندن هو 
مارامادوك جونسون 1000500 ۲220016 للمجی إلى نيوانجلاند لتسییر الطبعة 
التی آقیمت فی الكلية الهندية - plas (3 - Indian College‏ +€ جنیه استرلینی 
А‏ السنة بالإضافة إلى الأكل والسکن والاستحمام. وتشجیعاً له پذکر اسمه فی 
بیان الطبع وتم التعاقد معه فى ۲۱ من ابریل سنة ۱۷۰ ووصل بوسطن iga‏ 
۰ ويدأ العمل مباشرة فى جمع وطبع الکتاب القدس . وکان آول کتاب 
مقدس يطبع بأية لغة فى أمريكا الشمالية. وقد تم انجازه سنة ١171‏ ويحمل 
صفحتى عنوان بالإنجليزية والهندية (الهندية نقحرت بحروف لاتينية). وهو أهم 
كتاب طبع فى الولايات المتحدة منذ دخول الطباعة إليها. وقد قام اسحق توماس 
بشراء نسخة من هذا الکتاب سنة ۱۷۹۱ عبلغ ضخم (سبعة دولارات) وهی الآن 
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فى حوزة جمعية الكتب القديمة الأمريكية. ومع نهاية 6 عاد جونسون إلى 
انجلترا بعد انتهاء عقده ومات فى یوم الکریسماس .۸۵۱٦۷ ٣‏ 
إنتشار الطباعة کی آمریکا: 

إنتشار الطباعة على الرقعة المترامية فى العالم الجديد يمثل صورة مختلفة كلية 
عن انتشارها فى قارة أوربا. ذلك أن الطباعة فى أوربا ذلك العالم القديم قد 
انتقلت من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ذى خلفية ثقافية امتدت عبر 
قرون. بینما عبر الأطلنطى فقد كانت الطباعة عملية زرع لتراث ثقافى للحضارة 
الأوربية فى بيئة جديدة ؤغریبة تماماً ففى الأمريكتين كان دخول الطباعة إلى تلك 
الأرضل تیا تالا والسيف والفأس والمحراث فى أعظم مغامرة رائدة 
" پشهدها العالم. ۱ 

ولقد أشرنا فيما سبق إلى كيفية دخول الطباعة إلى أمريكا والمكسيك وبيرو 
قبل نهاية القرن السادس عشرء وأشرنا إلى ظهور الطباعة لأول مرة فی آمریکا 
الناطقة بالإنجليزية بعد قرن كامل من دخولها إلى المناطق الأسبانية على يد خوان 
بابلوس. ويجب أن نتوقف قليلاً أمام انتشارها فئ أرجاء تلك المنطقة المسماه 
بأمريكا الشمالية. у‏ آنه بعد خمسین سنة من دخول الطباعة إلى خليج 
ماساشوستس علی النحو الذی آلحنا إليه قدم أحد الطابعين الإنجليز من لندن إلى 
فیلادلفیا وأنشاً مطبعة سنة ۱۸۵ تحت رعاية جمعية الاصدقاء 0۲ Society‏ 
"Friends (Quakers)‏ التی کان یرآسها ولیام بن وکان هذا الطابع الانجلیزی هو 
ولیام William Bradford » jl‏ . وفی نفس السنة قام طابع إنجليزى آخر هو 
وليام نوتهيد William Nuthead‏ بإنشاء مطبعة فى مدينة سانت مارى فى ميريلاند 
بعد ثلاث سنوات من محاولته فى هذا الصدد فى فرجينيا إذ منعت سلطات 
فرجينيا الطباعة فى ذلك الإقليم. أما فى بنسلفانيا فلم يكن .هناك عداء ضد 
الطباعة ولكن كانت هناك قيود تنظم عملیات الطباعة عانی منها ولیام برادفورد ‏ 
إلى حد ما. وكان أول منتج لمطبعته عبارة عن تقويم متواضع لسنة ۰۱۷۸۲ وبعد 
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متاعب عديدة عين برادفورد الطابع الملكى فى نيويورك ومن ثم أسرع إلى 
الانتقال إلى منطقة نيوريورك تاركا فيلادلفيا نسنة ۱۱۹۳ ۰ 

أما شهرة مدينة فيلادلفيا فى عالم الطباعة فإنها تأتى من أنها كانت موطن 
الزعيم بنيامين فرانكلين كما كانت موطن الثورة الأمريكية وقام طابعو المدينة 
المؤيدون والمعارضون على السواء بإنتاج كتب رائعة تصور الصراع بين المستعمرين 
وأبناء الوطن الأم. ومن بين العلامات الهامة فى تلك المديئة طباعة أول طبعة 
باللغة الإنجليزية فى أمريكا من الكتاب المقدس سئة ۱۷۸۲ من مطبعة روبرت 
اتكن - Robert Aitken‏ - وما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الهجرة الألمانية 
الواسعة إلى منطقة بنسلفانيا مخضت عن حركة طباعية واسعة باللغة الالانية 
حول فیلادلفیا اعتباراً من سنة ۸7۱۷۳۸ . 

وفی میریلاند لم يكن لويليام نوتهید دور بارز وهام فی مجال الطباعة إلا أن 
له فضل البدء فى تلك المستعمرة. وعندما مات فى سنة ۱٦۹١‏ خلفته ارملته دينا 
وهى أول أمراة فى أمريكا تكون مسئولة عن إدارة مطبعة وكانت أمية تماماً ولم 
تحقق سوى نجاح محدود الی آن آغلقت مطبعتها سنة ۱۱۹۲ . وکان أول طابع 
ناجح فى ميريلاند حقيقة هو وليام باركز è as ge William Parks‏ انجلترا 
الذى مارس الطبع هنا لمدة عشر سنين أو إحدى عشرة سنة بدءاً من ٠۷١١‏ . 
وفی سنة ۱۷۳۰ء أنشأ فرعا فى ويليامزبورج فى فرجينيا وكان بذلك أول طابع 
يدير مطبعة فى المناطق القديمة. وفى سنة ۱۷۳۷ء أغلق مطبعته فى أنابوليس 
بمريلاند وتفرغ للطباعة فى فرجينيا حتى وفاته سنة ۱۷۵۰. 
وقد خلف باركز فى أنابوليس جوناس جرين حفيد صامويل جرين من 
كامبردج» ماساشوستس والذين امتد تاريخهم الطباعى نحو قرنين فى أمريكا. 
وقد بدأ جرین یطبع قی میریلاند سنة ۱۷۳۹ ومات سنة ۱۷۲۷ وقد خلفه فى 
العمل أرملته وثلاثة من أبنائه وحفيد لە حتی AAYA‏ 


-Mtt -— 


ومن الأسماء اللامعة فى تاريخ الطباعة الأمريكية أيضاً ويليام جودارد الذى 
آسس مطبعة فی بلتیمور سنة ۰۱۷۷۳ وبعد عام واحد وضع مطبعته تحت إشراف 
شقیقته ماری کاترین جودارد وتفرغ كلية لإنشاء نظام بريد اعتمدته الحكومة 
الأمريكية كنظام رسمى اعتباراً من سنة هلالا١‏ . 

وفى نيويورك قام ويليام برادفورد سنة ١797‏ حتى اعتزاله العمل الطباعى 
سنة ۱۷46 باعمال طباعية عظيمة إذ نشر وطبع مجلة نيويورك اعتباراً من 
۵ . وقام ابنه اندرو بانشاء مطبعة فی فیلادلفیا استمرت حتی سنة ۰۱۸۱۳ 
وکان من العلامات البارزة فی تاریخ الطباعة الامريكية فی مستعمرة نیویورك 
الحاولة التی قام بها جون بیتر رجنر الذی ارسی مبداً حرية الصحافة والطباعة 
فی آمریکا الشمالية البريطانية وقد قام بنشر جريدة نیویورك ویکلی وقد سجن 
سبب هجومه على الحاكم فى تلك الجريدة. | 

أما فى كونيكتكت كان أول دخول الطباعة فى i‏ ۹ عندما قدم إليها 
توماس شورت .من بوسطن إلى نيو لندن وأآخذ فى طباعة المطبوعات الرسمية 
للحكومة ولكنه سرعان ما مات سنة ۱۷۱۲ وقد قام صامویل جرين وخلفاؤه 
. باستكناف هذا العمل من ۱۷۱ ولمدة قرن على الأقل. 

وكان ويليام برادفود الذى ادخل الطباعة إلى بنسلفانيا ثم فى نيويوركء أيضاً 
أول من أدخل الطباعة إلى نيوجيرسى وحيث طبع كميات كبيرة من أوراق النقد 
للمستعمرة. وقد خلفه فى طباعة النقد بنیامین فرانکلین وكانت عملية الطباعة 
لنيوجيرسى تتم فى مطابع نیویورك. وکانت آول مطبعة تقام علی. آرض 
نیوجیرسی قد آنشثت سنة ۱۷۵6 عندما قام جیمس بارکر باٍنشاء مطبعة فی 
وودبردج بعد عمل عشرة سنوات فی نیویورك . 

وبعد نيوجيرسى كانت رودایلاند الستعمرة التالیة. حيث أنشأ جيمس 
فرانکلین (شقیق بنيامین فرانکلین) مطبعة فی نیوبورت سنة ۱۷۲۷ ومات هناك 
سنة ۱۷۳۰ حين بدا ویلیام بارکز فی الطباعة فی. مدينة ویلیامز بورج وقد كان 
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طابعاً تمتازاً وكانت لديه رغبة فى الأدب . ومن الطريف آنه من بين الكتب المبكرة 
التى طبعها فى ويليامزبورج كتيب من ست عشرة صفحة عن الطباعة وهو أول 
عمل من نوعه فى أمريكا يحتفل بدخول الطباعة إليها وقد كتبه أحد المواطنين فی 
تلك الدينة عناسبة دخول الطباعة الیها: 
Typographia: an ode, on printing. - Williamsburg.. 1732.‏ - 

وفى مقاطعة كارولينا الجنوبية سعت الحكومة للاتفاق مع أحد الطابعين لطباعة 
تشريعاتها وقوانينها منذ سنةٍ ۱۷۲۲ ولكن مساعيها لم يتحقق حتی سنة ۱۷۳۱ 
ويب و توماس و يتمارش و اليعازر فيلبس وقد فاز بهذا المنتصب جورج ويب 
Webb‏ 060۲8 حیث توجد وئيقة فى «دار المحفوظات العامة فى لندن مؤرخة 
فی 6 من نوفمبر سنة ۱۷۳۱ وتحمل بیان الطبع «طبعت فی مدينة تشارلز علی ید 
جورج ویب». کما عثر علی وثيقة آخری مورخة فی ۲۷ من نوفمبر سنة ۱۷۳۱ 
فیلبس وویب قد ماتا سنة ۱۷۳۲ وبذلك ترکا الساحة خالية آمام ويتمارش . 

ولأن كارولينا الجنوبية كانت آساساً منطقة زراعية ولم يكن بها ما یمکن آن 
نطلق عليه مناطق حضارية ومن هنا فإن الطباعة لم تحقق تقدما سريعاً وبقيت 
محصورة فى تشارلزتون رعا حتى نهاية القرن الثامن عشر . ورعا لنفس الأسبات 
۹ على يد جيمس ديفز الذى انتقل إلى نيو بیرن o^ Wey New Bem‏ 
فيرجينيا وأقام مطبعة هناك أيضاً لطبع تشريعات الحكومة وقوانينها وقد ظل يعمل 
هناك حتى وفاته سئة 179/86 . 

وخارج حدود الولايات المتحدة ASL‏ لم تدخل الطباعة إلى أمريكا الشمالية 
البريطانية حتی سنة ۱۷۵۲ (کندا الآن وما حولها) حين انتقل جون بوشل John‏ 
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80٥٥1‏ من بوسطون وأقام مطبعته فى هاليفاكس (نوفا اسكوتيا) التى كانت قد 
أنشئت لتوها. وبذلك كان بوشل أول طابع فی کندا(۸۸. 

ولم تدخل الطباعة إلى نيوهامبشاير حتی سنة ۱۷۵١‏ حین انتقل دانییل فویل 
من بوسطون إلى بورتسموث وأقام مطبعته هناك. كما قام جيمس آدمز بإنشاء 
مطبعة فى دیلاور سنة ۱۷۲۱ كأول مطبعة فى تلك المنطقة بمدينة ويلمنجتون. 
وفى جورجيا آخر مستعمرة بريطانية فى ذلك الحين. لم تدخل الطباعة إلا سنة 
۳ آی بعد قرن کامل من دخول الطباعة الی آمریکا الشمالیق» حيث قام 
جیمس جونستون الهاجر من اسکوتلندا آنذاك بانشاء مطبعته فی سافاناه خدمة 
حکومة الستعمرة. 

وفی کويبك قام ولیام براون و توماس جیلمور وکلاهما من فیلادلفیا بانشاء 
مطبعتين هناك لخدمة الحكومة. كما قامت الإدارة الفرنسية فی لویزیانا سنة 
۶٤‏ بتشجیع دنیس برود 83004 106015 على إقامة: مطبعة لطبع مستلزمات 
الحكومة. | 

ولقد عرقلت الثورة الأمريكية دخول الطباعة إلى المناطق الجديدة. ولكن مع 
نهاية الحرب الطاحنة وفى سنة ۱۷۸۰ قام جوداه بادوك سبونر بإدخال الطباعة 
إلى الولاية الوليدة فيرمونت وأسس مطبعة فى ويستمنستر. وفى ولاية مين قام 
بنيامین تیتکومب 1100۳00 بانشاء مطبعة فى فالموث (بورتلاند الآن) سنة 
6 . 

والقيقة أن كثيرين من الطابعين الجدد کان دافعهم الأساسى فی اقامة مطبعة 
هو محاولة إصدار جرائد» كما سعى الكثيرون منهم لأن يكونوا طابعى الحكومة 
لطبع القوانين والتشريعات وتعميمها ولقد تنافسوا على الحصول على منصب أو 
لقب «الطابع الملكى»» لطابع اللك٤ء‏ «طابع التاج الملكى؛ على النحو الذى 
صادفناه من قبل فى انجلترا؛ مما كان يضمن لهم تأيبداً رسمياً ودخلاً مؤكداً. 

وكان للطباعة فى مدن مثل بوسطن» نيويورك» فيلادلفيا شأن عظيم فى دعم 
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وتأييد الحركات الثورية» کما کان لھا أثر عظيم فی النواحی الاجتماعیة 
Sally‏ ,4 

لقد كان الطابعون فى ذلك الوقت هم الناشرون وكانت مطبعتهم هى کذلك _ 
متجر الكتب الذى يسوقون منه بضاعتهم» كما كان الطابعون يقومون باستیراد 
الکتب من خارج آمریکا ویعلنون عنها باعلانات یطبعونها فی مطابعهم. وكانت 
الرقابة الصارمة من قبل الکومة تفرض علی الطابعین. وکان آی تجاوز للحدود 
المنوحة لهم یقابل باغلاق الطبعة والسجن. وقد حفلت السجلات بحالات 
فرض الغرامة واغلاق الطابع والسجن لمن تجرأوا ونشروا مطبوعات دون اذن آو 
من تجاوزوا حدود التصریح المنوح لهم . ولهذا کانت ابرائد الحلية لا لون لها 
М),‏ مجرد تسجیل لا یحدث خارج آمریکا وکانت الاخبار الداخلية وانتقادات 
الحكومة فى أضيق نطاق ممكن. ولكن بعد الاستقلال نالت الصحافة حریتها ریا 
كاملة: وازيلت كل العوائق فانطلقت حركة النشر والطباعة وتوسعت الطباعة 
توسعا کبیرا. وکان لقیام حكومة للولايات المتحدة أثر كبير فى توسع الإستيطان 
غرباً وزادت موجات الهجرة إلى الولايات مما دفع حركة الطباعة إلى التوسع 
الكبير فى كل الاتجاهات؛ ودخلت إلى مناطق جديدة مثل بتسبرج» أوهايوء 
كنتكى » تنسى بين سنوات ۱۷۸٦‏ ۔ ۱۷۹۳. 

وكان توسع الطباعة فى الغرب سريعاً سرعة الاستيطان بدرجة مذهلة ففى 
سنة ٤‏ ۱۸۰ کانت آحراش انديانا تمتلئ بالمهاجرين ودخلتها الطباعة سنة ١‏ ۱۸۰ 
علی ید الیاهو ستوت. وعبرت الطباعة نهر السیسبی لاول مرة سنة ۱۸۰۸ عندما 
(Ul‏ جوزیف تشارلز آول مطبعة فی سانت لویس الستعمرة الفرنسية القديمة. 
وفی متشیجان رسخت الطباعة سنة ۱۸۰۹ حیث نشأت مطابع فى دترویت 
لخدمة البعثة التبشيرية هناك . 

وفى أقصى الجنوب دخلت الطباعة إلى فلوريدا سنة ۱۷۸۳ وإن لم تستقر 
نهائیاً وتصبح ظاهرة إلا سنة ۱۸۲۱ بعد شراء الولایات التحدة لها من الاسبان. 
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مارتشوك الذى استمر يطبع هناك لمدة أربعين عاماً. وفى ألاباما دخلت الطباعة 
سنة ۱۸۰۷. 

وفى مقاطعة الينوى التى اقتطعت آنذاك من اندیانا سنة ۰۱۸۰۹ دخلی 
الطباعة سنة ۱۸۱۶ علی ید ماتیو دونکان الذی انتقل الیها من کنتکی . 
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انضمت إلی الاتحاد ودخلتھا الطباعة واحدة بعل آخری مع موجات الهجرة 
التوالية إلى مناطق الغرب: تکساس ۱۸۱۷ء ایوا ٦۱۸۳ء‏ مینیسوتا ۹٢۱۸ء‏ 
نیفادا ۰۱۸۵۸ کلورادو ۱۸۵۹ . كما قام المهاجرون الجدد بإنشاء مطبعة فى يوتاه 
(فى سولت ليك سیتی) ۹ءء وفی کالیفورنیا والمكسيك الجديدة دخلت 
الطباعة 875١؛‏ حت السلطة المكسيكية فى الحالتين. وفی ولاية اوریجون 
دخحلت الطباعة سنة ۱۸٤١‏ . وفی ولایة واشنطون سنة ۱۸۵۲ء وفی ولایة 
إريزونا سنة ۰۱۸۵۹ وقد ساهمت البعثات التبشيرية مساهمة فعالة فی ادخال 
الطباعة إلى مناطق كنساس ۰۱۸۳ واوکلاهوما سنة ۱۸۳۵ وفی ایداهو سنة 
۹ وذلك للرغبة الشديدة فی تنصیر من تبقی من gll‏ ا حمر بعد محاولات 
ابادتهم . 

وكانت آخر الولايات التى >= خلتھا الطباعة هئ ولايات مونتاناء ویومنج о,‏ 
ذلك فى کلتیهما سنة ۰۱۸۱۳ ثم داكوتا الشمالية التی دخلتھا الطباعة سنة 
.YAAÉ‏ 
الهجرة صاحبها توسع شديد فى حركة الطبع والنشر والتنویر۸۹. 
انتشار الطباعة فی الوطن العربس و مصر: 

لعله من نافلة القول آن نذکر بآن الکتاب العربی قد طبع ول ما طبع خارج 
العالم العربی نفسه کما حدث فی حالة الکتابة العربية آیضا تلك التی اشتقت 
خارج جزيرة العرب . | 
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ولقد کان «کتاب صلاة السواعی» هو أول كتاب عربى يطبع فى العالم حيث 
طبع فى مديئة فانو بإیطالیا سنة ١١٥۱م.‏ وقد طبع النص كاملا باللغة العربية 
باللونین الاحمر والاسود ویقع فی مائة وئمان عشرة ورقة. وقد اشتملت الورقة 
الأخيرة على حرد المآن. وقد جاء فى -حرد المآن: | 

اوکان الفراغ من هذه السواعی الباركة نهار الثلائاء ثانی عشر شتمیریو سنة 
آلف وخمسمائة وآربع عشر سیدنا یسوع السیح لذکره الجد امین وهی ختم 
العلم غریخوریوس بیت غریغوریوس من مدينة البندقية ختمت فی مدينة فانو 
تحت حکم قداسة البابا لهون ماسك کرسی القدیس مار بطرس الرسول دينة 
روما من يجد فيه غلطة يصلحه يصلح الله شأنه بشفاعة السید آمین". 

وكانت الترجمة العربية لهذه الصلوات من إعداد عبد الله بن الفضل الأنطاكى . 

آما ثانی الکتب العربية الطبوعة فی العالم فقد کان «کتاب الزامیر» متعدد 
اللغات وقد طبع فی جنوة سنة ۰۱۵۱۲ وکان هذا الکتاب بخمس لغات حسب 
العنوان الکامل وقد آعده القس اغسطینوس جیستنیانوس (۱۶۷۰ (OFT L‏ 
وکان عالا باللغات الشرقية والبنط الستعمل کوفی a‏ 

وقد طبع القرآن الکریم لاول مرة فی العالم فی مدينة البندقية سنة ۱۵۱۸ 
وهو بذلك ثالث التصوص العربية التی تطبع فی آوربا. وقد طبع فی مطبعة 
باجانانی 32۵8001 وهو من مدينة برسشیا التی آشرنا (لبها مراراً من قبل(۲۹. 

ولقد انتشرت عملية طبع الکتب العربية فی آوربا فی القرنین السادس عشر 
والسابع عشر لیس فقط فى إيطاليا فى مدن مختلفة ولكن أيضا فى دول آوربية 
أخرى مثك فرنسا وهولندا وألانيا وانجلترا. ولقد قام الزميل الدكتور وحيد قدورة 
بحصر الكتب العربية المنشورة فى الدول الأوربية فى هذين القرنين فقدرها بمائة 
وواحد وتسعين كتاباً؛ من بينها أربعة وعشرون كتاباً نشرت فى القرن السادس 
عشر والباقى فى السابع عشر. وتأتى روما وليدن على قمة المدن الطابعة للكتاب 
العربى تليهما باريس واكسفورد. 

ولم تعرف الطباعة طريقها إلى العالم العربى إلا بعد قرنين ونصف من ظهورها 
فى أوربا حيث لم تدخل الطباعة إلى تلك المنطقة إلا سئة ١7١5‏ عندما Last‏ 
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المسيحيون الأرثوذكس أول مطبعة فى حلب. وظهرت بعدھا مطبعة أخرى فی دير 
شوير بجبل لبنان سنة ۱۷۳۶. کما آدخل العشمانیون الطباعة بالحروف المتحركة 
العربية فى القسطنطينية سنة ٠۷۲١‏ . ولم يكن لهذه المطابع استمرار حقیقی لانها 
كانت تتوقف من حين لآخر طوال القرن الثامن عشر. 
. وكان من بين أول الكتب المطبوعة فى حلب «كتاب الزبور الشريف» الذی 
طبع سنة ۱۷۰ فی ۲۷۷ ص. وقد آعید طبعه سنة ۰۱۷۰۹ كتاب الإنجيل 
الشریف الطاهر والصباح الثیر الزاهر سنة ۰۱۷۰۲ آیضا فی ۵۹۰ صفحة. ومن 
بين الكب التى طبعت فى دير شوير «میزان الزمان» سنة ۱۷۳۶ فی ۰۱6 ҮЧҮ‏ 
صفحة؛ وکتاب «الزبور الالاهی» سنة ۰۱۷۳۵ وکتاب «تأملات روحية لایام 
الاسبوع» ۰۱۷۳۱ ومن بین آوائل الکتب التی طبعت فی القسطنطينية کتاب 
الصحاح للجوهری سنة ۱۷۲۸ فی مجلدین (۰117 ۷۰۰ ص على التوالى). 
ومعه کتاب تقاریض علی الرسالة السماة بوسيلة الطباعة» وکتاب تحفة الکبار فی 
آسفار البحار لحاجى خليفة سنة ۱۷۲۹. وقد نشرت الطابع الثلاث فی القرن 
الثامن عشر نحو خمسین عملاً ما پین طبعات آولی وعادة طبع . 

وکانت الطباعة العريية الستقرة والتصلة هی التی ЧЛ‏ فی مصر فی عصر 
محمد علی» بطبعة بولاق (۱۸۲۰ - ۱۸۲۲). وما زالت مطبعة بولاق تواصل 
عطاء‌ها علی مدی نحو فرنین من الزمان. وکان آول کتاب کامل نشرته مطیعة 
بولاق هو «قاموس طالیانی عربی» من إعداد رفاییل زاخور راهبة سنة ۱۸٤١‏ . 
وقد ظلت مطبعة بولاق هى المطبعة الأساسية فى مصر طوال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر؛ ولحقتھا مطبعة مدرسة الطب .۱۸۲٦‏ وإلى جانب مطبعة 
بولاق فى مضر كانت هناك مطابع حكومية أخرى مثل مطبعة الطوبجية بطرة 
وكانت ملحقة بمدرسة الطوبجية التى أنشئت سنة ۱۸۳۱ وقد طبع بها آول کتاب 
سنة ۰۱۸۳4 وقد ظلت تطبع الکتب حتی |غلاق الدرسة فى عهد عباس حلمى 
الاول الذی باع آیضاً مطبعة بولاق نفسها. | 

ГАЇ ba cuts‏ مطبعة دیوان انمهادية. وکانت عبارة عن مطبعة حجر ملحقة 
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بمدرسة الحربية. وكان أول كتاب طبعته سنة .۱۸۳٣‏ وقد ادمجت فی مطبعة 
بولاق سنة ۱۸۳۵ نظراً لعدم وجود جدوى اقتصادية من ورائها. 

ومن بين المطابع التى ظهرت فى النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى 
جانب مطبعة بولاق» مطبعة القلعة التى كان الهدف الرئيسى منها طبع جريدة 
الوقائع الصریةء وقد أنشئت سنة 1417 وظلت تعمل. حتى نهاية عهد محمد 
على ثم أهملت أو أدمجت فى مطبعة بولاق. وبيعت معها. 

وكانت هناك كذلك المطبعة التى أنشئت بعد مطبعة بولاق مباشرة: مطبعة 
مدرسة الطب. بأبى زعبل سنة 1875 ولكن يبدو أنها لم تبدأ فى طبع الكتب إلا 
سنة ۱۸۳۲ حين صدر أول كتاب يحمل بيانات تلك المطبعة؛ وقد أغلقت المطبعة 
آبوابھا مع نقل اادرسة إلی القصر العينى . 

ومع إنشاء مدرسة المهندسخانة سنة ٣۱۸۳ء‏ آلقت بها مطبعة ولکن یبدو آن 
المطبعة كانت فى بداية أمرها لا تطبع سوى الدفاتر والأوراق الخاصة حيث لم 
تظهر مطبوعاتها من الكتب إلا سنة ۰۱۸۶۱ 

وقد عرفت مديئة الإسكندرية الطباعة سنة ۱۸۳۲ حين أنشئت مطبعة رأس 
التين. وكان أغلب ما تطبعه هذه المطبعة باللغة التركية. وقد توقفت فى عهد 
عباس حلمى الأول شأنها شأن سائر المطابع التى أسست فى عهد محمد على. 

ومن الطريف أنه كانت هناك مطبعة مخصوصة لطبع المدونات الموسيقية 
الخاصة بموسيقى الجيش .. وقد عرفت تلك المطبعة بمطبعة مكتب الموسيقى وقد 
أنشئت فى أول الثلاثينات. ومن الطبيعى أن تكون مطبعة حجر . 

كذلك كانت هناك مطبعة ديوان المدارس بالأزبكية وقد أنشئت أيضا مع إنشاء 
الديوان فی أوائل الثلاثینات. وإن لم یصلنا إنتاج منها قبل سنة ٠۸٤١‏ . 

وكان فى مدرسة الفرسان بالجيزة والتى أسست سنة ۱۸۳۱ مطبعة. 

وقد ورد ذكر بعدد آخر من المطابع ساهمت مساهمة مباشرة فى طبع الكتب من 
بينها مطبعة مدرسة البتديان بالناصرية» مطبعة ديوان الخديوى» مطبعة الترسانة 
بالإسكندرية مطبعة رشيد الحجرية كما عرفت الأقاليم فى الوجهين البحرى 
والقبلى مطابع حكومية متعددة وكانت فى الاعم الاغلب مطابع حكومية. 
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إلى جانب المطابع الحكومية (الأميرية) فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر لم تعدم مصر وجود مطابع أهلية خاصة. وإن كانت فى غالبيتها مطابع 
حجر لارتفاع تکالیف مطابع الحروف المتحركة فى تلك الفترة مما لا يقوى عليه 
سوى الدولة. ومن بين مطابع. الأهالى مطبعة عثمان عبد الرازق التى أثبتت 
الدكتورة عايدة نصير أنها بدأت الطبع سنة ۱۸١١‏ بكتاب عثرت عليه يحمل ذلك 
التاريخ مطبوع بها. وكانت هناك كذلك مطبعة الأفندى التى بدأت فی نحو ۱۸۳۵ 
حين نشرت أول كتاب لها فى ذلك التاريخ» والمطبعة الكاستلية (وقد وردت 
لاسمها صيغ آخری مختلفة من بینها کستلیه» کاستلیء موسى كاستلى» 
كاستلية» الكاستيلية) . 

ومن بين المطابع الأهلية كذلك. المطبعة التجارية بالإسكندرية. وقد رجحت 
الدکتورة عايدة نصیر آن تکون هذه الطبعة قد آنشتت سنة ۰۱۸۲ آی عقب 
الطبعة الاميرية مباشرة وآن یکون صاحبها هو ٍسکندر دراجی . وقد عثرت على 
مطبوع مبكر يحمل اسمها ومكانها وهو لائحة ابمعية الصرية. وان كانت تلك 
اللائحة قد طبعت سنة ۱۸۳۵ آو بعدها بقلیل. ومن الطابع الخاصة التى تذكر 
فى هذا الصدد المطبعة الوهبية التى يرجح انشاژها سنة ۱۸۳۱ حیث نشرت ول 
كتاب لها سنة 14177 وقد استمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر . 

سس 

فی النصف الثانى من القرن التاسع عشر أهملت الطباعة فى عهدى عباس 
حلمى الأول ومحمد سعيد وأصدر محمد سعيد قوانين صريحة بالرقابة على 
المطبوعات بعد أن كانت .غير مباشرة فى عصر محمد على. ولم تأخذ الطباعة فى 
البعث والانتعاش إلا فى عهد الخديوى العظيم اسماعيل باشا الذى استرد مطبعة 
بولاق من عبد الرحمن رشدى: وقد أصبحت ملكية خاصة باسم (المطبعة 
السنية). ودبت الحياة مرة أخحرى فى كثير من المطابع الحكومية. التى كانت 
موجودة أيام محمد على مثل مطبعة مدرسة المهندسخانة. ومطبعة الجهادية كما 
تأسست مطابع جديدة لم تكن موجودة من قبل . 

من بين المطابع الجديدة التى أنشكت فى النصف الثانى. من القرن التاسع yt‏ 
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مطبعة المدارس الملكية التى أنشأها علی مبارك سنة 1874 والمطبعة الأزهرية التی 
۔آنشثت سنة ۱۸۷۹. ومطبعة نظارة الداخلية التی تأسست ۱۸۸۰. ومطبعة 
ديوان عموم الأوقاف التى أنشئت سنة ۱۸۸١‏ . ومطبعة مدرسة الفنون والصنايع 
التی أآنشثت ۱۸۸۱ء أيضا. ومطبعة نظارة .المالية التى تأسست سنة ۱۸۸٤‏ . 

وكان لجو خنق الطباعة الأميرية فى عهدى عباس وسعيدء ولحو الحرية 
الفكرية التي أتاحها الخديوى اسماعيل رغم تناقضهما أثر كبير فى إنشاء المطابع 
الأهلية الخاصة . 

ومن بين المطابع الخاصة التى وجدت فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشرء مطابع آنشئت اصلاً فی النصف الاول من القرن واستمرت فى النصف 
الثانى منه وعلى رأسها المطبعة الوهابية» مطبعة عثمان عبد الرازق (العثمانیة) 
المطبعة الكاستلية. وعلى الجانب الآخر هناك مطابع شقت طريقها إلى الوجود 
فى النصف الثانى من القرن وهى كثيرة من بينها : 

الطبعة اليمنية ۱۸۵ (وقد خرج منها دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابى 
الحلبی ومکتبة ومطبعة مصطفی البابی ا حلبی)؛ مطبعة الحروسة ۱۸۹؛ مطبعة 
ملاطية لى محمود ۱۸۵۹؛ الطبعة الأهلية القبطية ۱۸۱۰؛ مطبعة محمد 
مصطفى ١85١‏ / ۴۰ء مطبعة محمد شاهين ١٦۱۸؛‏ مطبعة محمد هاشم 
المغربى ٥۵ء۸‏ مطبعة فانسان بناسون وهو فرنس الولد ایطالی ال جنسیةء أسس 
هذه المطبعة فى الإسكندرية سنة ۱۸0۷ كمطبعة حجرية ولكنه أضاف إليها مطبعة 
حروف متحركة سنة 18571 وغير اسمها إلى المطبعة الخديوية. المطبعة الشرفية 
لصاحبها احمد شرف ۱۸۷۳؛ الطبعة الوطنية بالاسكندرية لصاحبها معوض فرید 
آسست فی آوائل السبعینات. 

.ومن بين المطابع الخاصة الأخرى فى تلك الفترة: 

المطبعة الخيرية ‏ المطبعة البهية ‏ المطبعة الحميدية ‏ المطبعة الاعلامية - الطبعة 
الحسينية - مطبعة العارف (دار العارف خالیا) - مطبعة جمعية العارف АХЫМ‏ 
لعلمية - الطبعة العمومية - الطبعة الحمودية - الطبعة البارونية - مطبعة الترقی - 
مطبعة الطوخى ‏ مطبعة محمد شعراوی - مطبعة محمد آبو زید ۔ ااطبعة 
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العباسية - الطبعة الهندسية - مطبعة لاجوداکش - الطبعة السعيدية - الطبعة 
احلمية - الطبعة الدرية - مطبعة السلام - مطبعة الوسوعات - مطبعة الثبات - 
المطبعة الطبية. 

وإلى جانب مطابع الكتب» نشأت مطابع عشرء خاصة للجرائد والمجلات التى 
بدأت ظهوراً فى النصف الثانی من القرن التاسعء وإذا كانت تلك المطابع قد 
أسست بالدرجة الأولى لطباعة الجريدة أو المجلة» فليس معنى هذا أنها لم تكن 
تطبع عدداً من الكتب إلى جانب الدورية. ومن أشهر الدوريات التى كانت لها 
مطابع صحيفة وادی النیل؛ جريدة الکوکب الشرقی؛ صحيفة الاهرام» جريدة 
مصرء جريدة القاهرة؛ صحيفة الوطن؛ جريدة الزمان؛ الهلال؛ صحيفة 
آلهندس؛ جريدة الحروسة؛ جريدة الاعلام جريدة الاداب . 

کذلك کانت لبعض ا حمعیات العلمیة والادبیة مطابع خاصة بها مثل الجمع 
العلمى المصرى» الجمعية المصرية» الجمعية الجغرافية الخديوية» جمعية مصر 
الفتاق» جمعية الاعتدال» جمعية المعارف. . . | | 

وقد ظل هذا المد الطباعى فى مصر حتى نهاية النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر حتی استتب الأمر للاستعمار البريطانى فبدأ فى محاربة الطباعة والنشر 
والفكر مع مطلع القرن العشرين. 

eae 

وقد انطلقت الطباعة من مصر إلى سائر الدول العربية فدخلت بعضها فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشرء ودخلت بعضها فى النصف الأول من 
القرن العشرين» بينما لم تدخل البعض الثالث إلا فى النصف الثانى من القرن 
BDI oy pial‏ 

ففى العراق رغم الارهاصات المبكرة فلم ترسخ فيها الطباعة قبل 1807م على 
ید الاباء الدومینکان. وفی فلسطين دخلت الطباعة على يد اليهود اعتباراً من 
۰ء كما قام الفرنسسكان بإقامة مطبعة هناك سنة ۱۸٤١‏ . وفى الأردن لم 
تدخل الطباعة قبل ۱۹۲۲ وقد دخلتها من حيفا. أما فی الیمن فقد دخلت 
الطباعة فى مرحلة مبكرة نسبياً وهى سنة ۱۸۷۷ء قبل أن تعرفها السعودية 
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بخمس سئوات ف 1847 شين استحضرت enl‏ العثمانیة مطبعة تدار بالقدم 
إلى الحجار فى تلك السنة. 

وفى دولة البحرين دخلت المطبعة لأول مرة سنة ١978‏ (مطبعة البحرين). 
وقد عرفت الکویت الطباعة سنة ۱۹۶۷ بتأسیس (مطبعة المعارف. 

آما قطر فقد دخلتها ۱۹۵۵ / ۱۹۵۲ (مطابع العروبة) . 

: وقد سبق أن تحدثنا عن دخول الطباعة ٍلی ترکیا ولبنان وسوریا وعن بواکیر 
المطبوعات فى تلك الدول. 

mes 

ونقدم فيما يلى ثبتآ تاريخيآ بأهم وقائع الطباعة والورق حتى نهاية القرن 
الخامس عشرء ولم نشأ أن نمد هذا الثبت لأكثر من ذلك لأن الأمر يحتاج إلى 
كتاب خاص لهذا الغرض . 

وییدا هذا الثبت بسنة ١۱۰م‏ التي اخترع فيها الورق وهو علامة فارقة فى 
تاريخ الكتاب ومن ثم الببليوجرافيا التاريخية. ولقد عاش معنا هذا الاختراع حتي 
l‏ و تدخل علیه تغییرات جذرية ولم يحدث لهذا 
الوسیط مناوشة تذکر من جانب الوسائط الجديدة التى دخلت إلى عالم الكتاب. 
ومن الواضح أن الوقائع فى السنوات الأولى كانت محدودة ولذلك فإن السنة 
الواحدة لم يكن به يثبت أمامها أكثر من واقعة كما كانت الوقائع متباعدة. أما بعد 
اختراع الطباعة بالحروف اللتسركة فقد تسارعت الوقاة تع وأصبح لدينا فى كل سنة 
علامةء بل وازدحمت بعض السنوات ازدحاما شدیدا بالوقائع . ولذلك كان لابد 
من تسجیل کل ذلك تحت كل سنة. 
وكان من الطبيعى آلا ينال العالم العربى أو الإسلامى شئ من تلك الوقائم 
لأن الطباعة لم تدخل تلك ا مناطق فی الفترة التى يغطيها الثبت. 
۔وقد اضطررنا إلی ختم الثبت بسنة ۱٥١١‏ وهي السنة التى مات فيها بيتر 
شوفر أحد أعلام الطباعة البارزين. 
Ф‏ وا 
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حولیات الطباعة والورق حتی ۱۵۰۰م 


اختراع الورق فى الصین على يد تسای لون. وفی هذه السنة کتب 
تقريراً للامبراطور عن إتمام عملية تصنيع الورق الجديد. 

أول کتاب مطبوع وصلنا وهو LS‏ (ماسة سوترا) 5068 101800004 
وهو يحمل عبارة طبع فى ١١‏ مايو سنة 814 على يد وانج شییە وقد 
عثر علیه الکتشف سير اوريل ستين وهو على شکل لفافة طولها ۱۳ 
قدماً وعرضها قدم واحد وتتألف من سبعة آفرخ ملصوقة بعضها 
ببعض وقد طبعت عن طریق الکتل اخشبية. ویبدو آن الطباعة التی 
استخدمت فیها: کانت متقدمة جدا ولکن للأسف لم یصلنا ی مطبوع 
قبل هذا العمل من الصين أو غيرها“ . 

اختراع الطباعة بالحروف المتحركة فى الصين بين ۱۰6۰ - ۱۰۸ 
علی ید بای - شنج من آسرة سونج الشمالية. وقد صنع آول حروف 
مستقلة من الصلصال وسواها جیدا فى الفرن. ولم یحدث آی تطویر 
لهذا العمل فى الصين بعد هذا التاريخ. وكان من الممكن أن يكون 
لهذا الاختراع أثر عظيم لو أن الكتابة الصينية كانت أبجدية وليست 


تصویریة . 
كتاب كورى مطبوع بالألواح الخشبية يعرض فى معرض باریس 
yes у et‏ | 


تاریخ محتمل لولادة U-‏ جوتنبرج الذى N‏ يعرف على وجه 
التحدید. وإن کان یرجح أنه بین ۱۳۹۹ - ۲ ۱2۰م. 
الطباعة بالحروف المتحركة المعدنية فى كوريا مطلع القرن الخامس عشر 
وصب ۱۰۰,۰۰۰ حرف نحاس Аъ МТ‏ من الملك 
واستخدامها فى طباعة كثير من الكتب ٠٠١٤٤ cm‏ . 
أول تاريخ للطباعة الأوربية بواسطة الكتل الخشبية. وهى صورة 
للقديس كريستوفر يحمل الظفل المسيح. وهى الآن فى مكتبة جون 
\ov — -‏ — 
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ریلاندز فی مانشستر. بينما فى بروكسل فى المكتبة الملكية نجد صورة 
مطبوعة بالكتل الخشبية أيضا تمثل المادونا مع أربعة من القديسات 
العذارى مؤرخه .١1518‏ ولكن يحتمل أنها مجرد نسخة أخذت سنة 
۰ لاصل باکر لم يصلنا ووضع الطابع تاريخ الأصل عليها. 
یوحنا جنزفلایش 06051161600 Johannes‏ من لادنء یقوم فی منزل 
آسرته فی ماینز نفس موطن یوحنا جوتنبرج بتجارب طباعیة. ثم 
یغادر موطنه ماینز لیعیش ویستقر فی ستراسبورج دون آن یقدم آية 
e‏ عن تجاربه . 

یوحنا جوتنبرج یتعاقد فی ستراسبورج مع هانز ریفی و اندریاس 
دريتزن و اندریاس هیلمان علی |جراء فن سری وعقتضی الاتفاق 


لك مطبعة کان صاحبها کونراد ساسباخ قد ترکها وقد ثبت أنه كان 


يحتاج إلى رصاص لا جراء تجاربه وصنع منها آشکالا یمکن بعد ذلك 
و ها 

وفاة اندریاس دریتزن فى شتاء ۱۶۳۸ وحاول شقیقاه جورج 
وكلاوس أن يحلا محله شرکاء مع جوتنبرج الأی رفض a lads‏ 
إلى المحكمة حيث قضت. ورغم آن آوراق القضية لا تکشف الا 
جزءا يسيرا من الاسرار» إلا أنها تدل على أنه كان يعمل فى تجارب 
تتطلب مالا كثيرا. وأهم ما فى هذه الأوراق ما قاله الشاهد هانز 
دون الصائغ آنه تلقی مائة جلدر من جوتنبرج لقاء مواد تتعلق 
بالطباعة . 

إنشاء مكتبة لونزيانا أول مكتبة عامة فى فلورنسا والتى أقامها كاسيمو 
دى مذيتى . 

ارنولد جلتوس قريب يوحنا جوتنبرج يستدين لحساب جوتنبرج وعلى 
ضمانته فى مدينة ماينز مبلغ ١6١‏ جلدر من راينهارد برومسر و 
هنشن رودنشتاين وورثتهما بفائدة سئوية قدرها 0/. 
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آول وثائق مطبوعة ومورخة باطروف التحركة. منشور من ۳۰ 
الاتراك الذین استولوا علی القسطنطينية ١١٤٠م‏ ومؤازرة ملك 
قبرص. وقد طبع هذا المنشور فى نهاية ELE‏ فی اصدارتین 
إحداهما مؤرخة ETE‏ والثانية مؤرخة 06 . وتنسب هذه 
النشورات لمطبعة جوتنبرج و فوست وشوفر وعناوين هذه المنشورات 
مطبوعة بنفس بنط الكتاب المقدس ذى الاثنين والأربعين سطراً. 
وطبعة أخرى من 7١‏ سطراً طبعات عناوينها ببنط الكتاب المقدس ذى 
الست والثلائین سطراً. والانجيل ذى الست والثلاثين سطرا ظهر فى 


. ٠٤١٤ نهاية‎ ۰ 


م۵٥‎ 


الكتاب المقدس ذو الاثنين والأربعين سطراً وقد طبعه جوتنبرج 
وفوست و شوفر فى مايئز وعرف باسم انجيل جوتنبرج. وهو غير 
مؤرخ ولكن يحتمل ol‏ یکون البدء فيه ۱:5۳ وانتھی العمل منه 


0 . ومن المؤكد أنه تم الفراغ منه قبل ١7‏ أغسطس ١505‏ حيث 


وجد هذا التاريخ على نسخة الکاردینال مازاران فى باريس وهى العروفة 


: بكتاب مازاران القاس. ومن هذا الکتاب القدس وصلتنا حسب 
| الاحصاء الذی قام به ادوارد لازار 4٩‏ نسخة منها ۱۲ على فلجان و 


٤‏ على ورق. أما النسخ الكاملة فهى 4 على فلجان و ۱۷ علی ورق 


وفی ٦‏ نوفمير من تلك السنة أقام فوست دعوى قضائية على 


جوتنبرج يطالبه فيها بسداد الديون التى عليه والتى اقترضها منه منذ 
۰ مع الفوائد المتراكمة. وكان البلغ المستحق مع الفوائد ١١51‏ 


" " جولدن اقترض آصولها علی دفعتین کل منهما ۸۰۰ فی ۰۱8۵۰ ۱2۵۲ 
' على التوالى وقد آدین جوتنبرج وسلم الطبعة بالعدات لی فوست. 


ٰ ھ٦‎ 


آول منشور يصدره اليابا كاليكستوس الثالث لمناهضة الأتراك. وقد 
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أنه طبع فى مايئز فى مطبعة لم يعرف صاحبها بنفس بنط الإنجيل ذى 

الست وثلاثين سطراً. وهذا المنشور الذى لم تصلنا Aio‏ سوی نسخة 

واحدة مكتوبة باللغة اللاتينية.ومنه طبعة أخرى بالألمانية ولم تصلنا 

منها أيضا سوى نسخة واحدة وتحمل تاريخ 0 . 

* وأول كتاب طبى يصلنا هو «تقويم بلودلتنج» لسنة ۱١٤۷‏ ومن 
الحتمل آن یکون طبع ۱۵1 . 


إتعام طبع ,لزامیر اللاتينية فی ماینز» طبع فوست وشوفر فی ۱ من 


zi‏ غسطس . وهو أول كتاب p"‏ تاریخ الطبع واسم الطابع . وکان 

il doa By Al dil: (cdd ell sa ed cts aa! 

الآلوان الأحمر والقرمزى والأزرق. وقد وصلنا منها عشرة نسح 

كلها مطبوعة على الفلجان خمسة نسخ تقع فى ١57‏ ورقة وخمس 

آخر فی ۱۷۵ ورقة. 

قيام يوحنا متتلين بإنشاء آول مطبعة فی استراسبورج وکان فی الأصل 

خطاطاً ومزوقاً للکتب ثم تحول بقية حياته للطباعة ۔ 

٭ ونفس السنة شهدت امام الكتاب المقدس اللاتينى ذى الست 
وثلاثين سطراً ولم یعرف طابعه وينسب إلى جوتنبرج . ونسحته 
الموجودة فى المكتبة АЛАМА‏ بباريس مورخة ۰۱6۷۱ ویعزی طبع 
هذا الكتاب المقدس إلى مدينة بامبرج . 

# وفی نفس هله السنة یرسل اللك تشارلز السابع نیقولاش جنسون 
إلى مايتز لتعلم فنون الطباعة التی اخترعھا جوتنبرج ۔ 

فوست و شوفر يصدران الطبعة الثانية من المزامیر اللاتینیة فی ۲۹ 

من آغسطس. هذه الزامیر تقع فی ۱۳۲۱ ورفة وفى الصفحة الواحدة 

۳ سطراً. وقد طبعت لاستخدامها فى الأديرة. 


* أول كتاب غير دينى كبير يصدر فى ماينز بعنوان الكاثوليكون وهو 


عمل موسوعى كتبه يوحنا باكبوس (جیوفانی بالبى من چنوا) فی 


سر ئن 


YE 
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القرن الثالث عشر. وهو مجلد ضخم من ۳۷۳ ورقة مطبوع علی 
عمودین. وفی ESS‏ حرد منه نص ترجمته «هذا الکتاب لم 
یکتب لا بقلم بوص ولا معدن ولا ريشة طیور ولکن بحروف 
СЕ‏ ویعزو 
+ " طابع فی M" Е‏ شت بفستر يصدر أول كتاب هناك . 
والنسخة الوحيدة موجودة فى مكتبة ولفنبوتل. . 
الکتاب التدس اللاتینی - ga - Biblia Latina‏ جزءين الأول 
۰ والثانى ١47١‏ وعدد سطوره 59 سطراً والنسخة الوحيدة 
المعروفة oe‏ موجودة فی OV ld‏ 
خشبیة هو کتاب ا حجر الکریم - ٥1٤5ء4‏ 106۲ التی کتبھا باللغة 
SIUM‏ اولرخ بونر. وقد طیعه فی بامبرج اولبرخت بفستر وفیه ۱۰۱ 
صورة من كتل خشبية. وحرد المتن يقول e?‏ الفراغ من هذا الکتاب 
الصغیر فی بامبرج فی سنة سیدنا عیسی السیح آلف وأربعمائة وواحد 
ھذا الکتاب۔ i‏ 
اجتیاح مدینة ماینز بواسطة ادولف فون و فون bei‏ 
جعل الطباعة تتوقف экн‏ یهربون من الدينة لدة سنتین علی 


٭ آول کتاب مقدس یخرج من مطبعة فوست وشوفر مؤرخاً على 
وجه الدقة ۱۶ من آغسطس ١557‏ وهو الكتاب المقدس 
اللاتينى -Biblia Latina‏ وهو فى عمودين من £A‏ سطراً طباعة 
جميلة وأنيقة وقد قلد فيما بعد. 
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شوفر يصبح أول طابع یستخدم صفحة عنوان منتظمة فی منشور البابا 

بيوس الثانى ضد الأتراك. ومع هذا لم تنتشر صفحة العنوان لسنوات 

طويلة تالية. 

أول كتاب مطبوع باليونانية فی آلانیا وهو کتاب لشيشرون وقد طبعه 

فوست و شوفر فی ماینز . 

* أول كتاب كبير يطبع فى ايطاليا وهو أيضا لشيشرون طبع فى 
سوبیاکو . 

* أول كتاب باليونانية يطبع فى إيطاليا. طبع أيضا فى سوبياكو فی 
۰ آکتوبر ۱٤۹١‏ . | 

* ول طبعة من انجیل الرجل الفقیر طبع خشب. ومنه نسخة فى 
التحف البریطانی . 


الکتاب القدس يطبع فى آلانیا باللخة الالانية. طبعه فی استراسبورج 


یوحنا منتلین . 

Ф‏ دخول الطباعة إلى مدينة کولون علی ید اولرخ زيل (توفی 
۱ وهو مواطن من هاناو. وأول کتاب نشره كان 
لشیشرون. | 

آول کتاب یطبعه بیتر شوفر چفرده بعد وفاة فوست وهو لتوما 
الاکوینی مورخ فی ٦‏ مارس ANEW‏ 

وفاة پوحنا جوتنبرج فی ۳ فبرایر. دفن فی كنيسة الفرنسسکان باینز. 

* بدء الطباعة فی اوجزیرج علی يد جونتر زاینر الذی جاء من 
استراسبورج . ونشر آول کتبه فی ۱۲ مارس ١458‏ وظل هناك 
حتی ۱٤۷۷‏ . 

٭ دخول الطباعة إلى بازل بسويسرا على ید برتولد روبل . 


. . * أول كتاب يطبع فى بوهيميا وأول كتاب يطبع باللغة التشيكية فى 


بلتسين لطابع غير معروف. 


۷٩۲ -‏ بت 


۱:۹ 


۱:۷۰ 


# ورود ذکر اسم باسکویر بونهوم Pasquier Bonhomme‏ - تاجر 
الکتب الباریسی الشهیر فی وثيقة رسمية مورخة فی ٩‏ من اکتوبر 
۸ على أنه «واحد من آهم آربعة تجار کتب فى جامعة 
باريس». على الرغم من آنه لم يعين مورداً رسمياً لكتب الجامعة 
حتی ۱٤۷٥۵‏ . 


إثنان من الطابعين يطبعان أعمال فرجيل هما (سوينهايم وبنارتز) فى 


روما و (يوحنا منتلين) فى ستراسبورج وغير معروف أيهما أسبق. 
* دخول الطباعة إلى فينسيا الإيطالية على يد يوحنا دى سبيرا وهو 
مواطن ألمانى من سبيير على الراين كما ذكر فى حرد التن فی أول 
كتاب له من أعمال شيشرون. طبعه فى طبعتين الأولى من مائة 
نسخة فقط والثانية من ٠٠١‏ نسخة. وفى نفس هذه السنة نشر 
التاريخ الطبيعى لبيلنى ومات فى السنة التالية حيث قام أخوه 
پاستتناف عمله. ۱ 
معروف لنا فى هذه الدینة هو نیقولاس لیتلایر وبعده جیراردوس 
دی لبت وقد بدا انتاجهما ۱۶۷۳ . "M‏ 
فی بداية هذه الستة آو نهاية. ۱21۹ قام بیتر شوفر باصدار آول قائمة 
مطبوعات эде‏ فیها آئثین وعشرين مطبوعا. وفى نفس هذه السنة 
وصلنا منه ۱۲. نسخة علی فلجان. 
*. أول طبعة من cL toll el?‏ آوغسطین آسقف هيبو . وقد 
نشرها فى ستراسبورج يوحنا متتلين وهى غير مؤرخة ولكن لاتبعد 
عن ۱٤۷۰‏ . | 
Sensenschmidt mtn‏ . 


e‏ اي 


فد 


# دخول الطباعة ٍلی بیرومنستر علی ید هیلیاس هلیای والذی نشر 
آول کتبه فی ۱۰ نوفمبر ۱2۷۰ وهو آول کتاب مورخ مطبوع فی 

| | E 

٭ نیقولاس جنسون الفرنسی یقیم مطبعة ودار نشر فى فينسيا. 

* استخدام علامة الطابع لأول مرة فى إيطاليا وهى ثانى علامة فى 
الترتيب الزمنى» استخدمها اولرخ هان فى روما. وهى تقليد 
لعلامة فوست و شوفر أول علامة طابع. 


# ظهور آول کشاف ص اعنعع: وقد استخدمه الطابع الرومى 


سكتوس رايزنجر فی کتاب Hieronymi‏ 01800186 ولم يسمه کشافا 
وإنما lia ,,3, .-Inchoationes quiüternorum ^ : «Li.‏ 


' الكشاف أعطى الطابع الكلمات الأولى فى اللازم الثمانین 


الموجودة فى الكتاب. وكذلك فعل أولرخ هان وقدم فى نفس 
السنة أول كشاف عادى حيث أعطى الكلمات الدالة فى كل 
الملازم ۔ ۱ 


# سکتوس رایزنجر الالانی من ستراسبورج یدخل الطباعة لی 


تابلى وأول كتاب طبعه مورخ باللاتيشية (سنة ۱۶۷۱ - Ano‏ 

.(M.CCCC. LXXI - 

* يوحنا نيومستر من مايئز يدخل الطباعة لأول مرة إلى فو لجنو. 

٭ يوحنا ريانهاردى يدخل الطباعة لأول مرة إلى تريفى . 

* الطباعة. تدخل لأول .مرة إلى فرنسا حين استدعى استاذان من 
جامعة السوربون ثلاثة من الطابعين الألمان لإقامة أول ورشة طباعة 
٠‏ داخل حرم ابامعة. وفى صيف تلك السنة ١41١‏ تم طبع أول 
کتاب فی فرنسا. وبین ۱8۷۰ و ۱2۷۳ تم طبع ۲۳ کتابا كلها 
عبارة عن نصوص لائينية محققة لزوم طلبة السوربون. 

آول علامة طباعية فی آلانیا تأتی de‏ علامة فوست و شوفر 
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استخدمھا ارنولد تیرھورنن فی کولون وظھرت فی کتاب نشرہ فی ۸ 
فبرایرء ۱۶۷۱. والعلامة عبارة عن درع مع علامة المطبعة 
وا حروف (..8). | 

٭ الفلکی Johanne Müller U ge Lo s‏ بمساعدة بيرنهارد ويتر يقيم 
مطبعة فی نورمبرج لطبع الكتب العلمية. 

# آول کتاب مطبوع مورخ فی مدينة سبير50616» يصدر عن مطبعة 
مهولة. 

* أول كتاب مقدس باللغة الايطالية ینشر فی البندقية یتوفر علیه 
الطابع فیندلینوس دی سبیرا. قام بالترجمة الراهب البندکتی نیقولو 
مالرمی (۱2۲۲ - ۱8۸۱ تقریبا). وقد طبع من هذه الترجمة عشر 
طبعات على الأقل قبل نهاية القرن الخامس عشر. وظلت تطبع 
فیما بعد حتی سنة VOW‏ فى (فينسياء جیرولامو» سکوتو). 

# کلیمونت من بادوا (کلیمنس باتافینوس) یبدا الطباعة فی فینسیا. 

وقد علم نفسه بنفسه فن الطباعة وهو آول قس یعمل بهذا الفن 
وآول مواطن ایطالی یصبح طابعا. ولم یعرف له سوی کتاب . 
واحد هو کتاب 00672 لولفه یوحنا Ай Јоаппеѕ Меѕис э...‏ فی 
مایو ۱6۷۱ رغم آنه لیس العمل الأول له. 

٭ نشر کتاب تاری يخ روما De historiis italice provincie ac‏ 
Romanorum J sly‏ کتاب یستخدم فیه الطابع الأقواس الصغيرة 
(الهلاليتان). وقد طبعه فى روما الطابع و وس ODN‏ 

٭ اندریاس بلوفورٹس (اندريه بوفروت) الرجل الفرنسی يصبح 

الطابع الأول فى فيرارا وأول كتاب خرج من مطبعته بتاريخ ١١‏ 

مارس ۱6۷۱. وفی نفس السنة فی ۲ یولیو آتم آول طبعة من 
bs‏ ماریتال .Bpigrams‏ . 

* دخول.الطباعة إلى: بادوا على يد (Laureczo Canozio 5; jl$ .J‏ 
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۱:۷۲ 


والذی طبع کتاب. میسو بتاریخ ٩‏ يونية ۱2۷۱ وقد نسب خطأ إلى 
فلورنسا. 

٭ آول طبع موثق فی میلانو علی ید بامفیلو کاستالدی وکان AS‏ 
سكتوس بومبيوس فستوس : De Vervorum Significatione‏ ونشر 
فی ۳ من آغسطس OV EVA‏ 

* دخول الطباعة إلى فلورنسا علی ید مواطن من الدينة هو برتاردو 
سینینی پساعدة ابنه دومینکو. ولا یعرف لهما سوی کتاب واحد 
هو کتاب تعلیقات سیرفیوس علی فرجیل والجلدات الثلاثة 
مورخة علی التوالی ۷ نوقمبر ۱6۷۱؛ ٩‏ ینایر ۱۶۷۱؛ ۷ آکتوبر 
۲ ۔ 


۱ ٭ آول مطبعة فی تریفیزو 11۷150 آدخلها فلمنکی هوجیراردوس دی 


ليزا (جيرارد فون ديرليى). وقد طبع ما لا يقل عن أربعة كتيبات 
بنهاية ۰۱2۷۱ وکان آول کتیب مؤرخ بالكامل قد صدر فى ١7‏ ورقة 
بتاريخ 18 نوفمبر 141/1. وقد نشر نحو عشرين کتابا فی تریفنریزو 
بین ۱2۷۱ و ۰۱6۷۱ وطبع أيضاً فى البندقية وسيفيدال واودين. 

# آول مطبعة فی بولوینا 30100 یقیمها بالتزار ازوجویدس . وکان 
آول کتاب پنشره مورخاً الاأعمال الکاملة لاوفید» رغم وجود کتاب 
سبقه غير مورخ . 

# آول طابع فی جنوا وهو آنطون ماتیاس من انتوبرب و لامبرت 
لورنزون من دلفت . لم یصلنا آی من کتبهما. 

# الطباعة تدخل الی بیروجیا ۳۵۳۵۵12 على يد اثنين من الألمان هما 
بتروس بتری منکولون و یوحنا نیقولاس من بامبرج. 

* وليام كاكستون يذهب إلى كولون لتعلم فن الطباعة لينشئ مطبعته 
الخاصة . 

پوحنا کولهو ف 151001۲ 1020065 الطابع الشهیر یبدا الطباعة فی 


= Wa 


مدينة کولون ویدخل 5,55 علامة اللزمة 512720076 لاول مرة فی 

هامش الصفحة. وهذا التجدید اقتبسه منه طابعون. عدیدون. 

وکولهوف هذا کان صبیا عند فندلینوس دی سبیرا فی فینسیا. وبداً 

حياته العملية فى كولون بطبع اثنى عشر كتيبا لتوما الاکوینی ۔ 

* كونراد فايئر يقيم أول مطبعة فی ایزلنجن وکان آول انتاجه جزءا 
من كتاب توما إلاكوينى Summa‏ 

* أول كتاب مؤرخ من مطبعة انطون كوبيرج الذى أدخل الطباعة إلى 
نورمبرج فى ١51١‏ أو قبلها بقليل والكتاب مؤرخ فى 14 نوفمبر 
EVY‏ 

* ظهور أول كشاف بالكلمات الدالة فی کتاب Antoninus: Mede-:‏ 
Was è gsh cina dell anima‏ للطابع الذی سبق ذکرہ 
بالداسارى دجلى. ازوجويدى. وقد قرر هابلر فى كتابه دراسة 
أوائل المطبوعات. -of Habler: study of Incunabula‏ كشاف 
الكلمات الدالة أدخل لأول مرة JUS‏ غیر مؤرخ ہو Tacitus‏ 
الذى طبعه فى فينسيا فنديلينوس دى سبيرا ويحدد له هابلر تاريخ 
ليس بعد ۱٢۷١‏ بینما البحث الببلیوجرافی يعطيه تاريخاً هو 
۳ . ومن هنا تکون الاولوية لکتاب انطونینوس ۲۱۰. 

* طبع کتاب الکومیدیا الالهية فی فوبلنو ۳011800 فی ۱۱ آبریل 
۲ لدانتى الیجیری علی يد الطابع یوحنا نیومستر الذی انحدر 
من ماینز. وطبعت منه طبعتان آخریان فی نٹس السنة إحداھما فی 
مانتوا والأخری فی فینسیا. 

* ظهور ОЯ‏ کتاب مصور فی موضوع فنی وهو کتاب الشئون 
العسکرية لولفه رویرتو فالتوریو : -زاذ1۷6 26 Roberto Valturio: De‏ 
tari.- Verona‏ وذلك علی ید یوحنا نیقولای دی فیرونا. والکتاب 
يشتهر بصوره المأخحوذة من الكتل الخشبية عن آلات الحرب. وبعد 
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۱:۷۳ 


صذور هذا الکتاب توقفت الطباعة فی فیرونا لدة ست سنوات. 
als,‏ هذا الکثاب ثانی الکتب التى تطبع فى فیرونا وثانی الکتب 
الصورة فی کل ایطالیا . 

٭ صدور أول طبعة من کتاب آرسطو anima‏ 28 فى بادوا على يد 
ل. كانوزيوس. | 

* ثانى مطبعة فى ميلانو يقيمها فيلبوس دى لافانيا. 

* أول مطبعة فى بارما يقيمها اندرياس بورتيليا. وكان أول كتاب 


YY (3 toply De libers educandis . . . .طبعه هو كتاب بلوتارخ‎ . 


سبتمير 151/7 . 


* ظهور Jal‏ کتاب فی موندوفی Mondovi‏ فی Yt‏ من آکتوبر 


۲ 

* دخول الطباعة إلى بازل Michael Wens- its, Joule a, le‏ 
sler‏ وقد ظهر آول انتاجه فی ۱ دیسمبر ۰۱۶۸۲ 

* طبع آول طبعة من الزامیر باللغة الالانية ککتاب مستقل» قامت 

بطباعته مطبعة استراسیورج لصاحبها هنریش ایجشتاین. غیر مورخ. 

# صدور العمل الرئیسی Thomas á Kempis S ybyd‏ 
è De Imitatione Christi ‘ol px‏ اوجزبرج علی ید الطابع 
جونتر رايئر. وقد كتب لأول مرة مخطوطا ۱۱۸. وقد قیل al‏ 
طبع منه ٠٠٠١‏ طبعة وترجم لأكثر من خمسین لخة. وکان 
المؤلف راهباً فى دير الأوغسطيين فى زويل. 

# صدور دائرة العارف التی آلفها فنسنت دى بوفيه : ذك 6عع12/؟ 
Speculum Historiale‏ ۇ على يد يوحنا منتلين فى 
استراسبورج فى ٤‏ ديسمبر ٠٤١٣‏ وهو واحد من الكتب القليلة 
المؤرخة والموقعة Dalal ge‏ 

Jean Gerson : Collectorium super magnificat ò pu ya Oly OLS # 
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الذی طبعه کونراد فایثر فی ایزلنجن یتضمن آول نوتات 

# بدء الطباعة فى اولم 01۳ باسوابيا على يد يوحنا زايئر الذى صدر 
أول كتاب مؤرخ له فى ١١‏ يناير "151/7 . 

# صدور العمل الرئیسی لریتشارد دی بیری -۳۱ Richard de Bury:‏ 
«مناطانطاه فی کولون(۲۱۳۳. 

٭ الرجل الفرنسی جاك لو روج (Jacobus Rubeus) Jacques Le‏ 
es, Rouge‏ مطبعته فی فینسیا. وکان صدیقا حمیما لمواطنه 
نیقولاس جنسون. وقد طبع واحداً وثلاثين كتابآ لم يصلنا منها 
أكثر من عشرة فقط . ويقال أن من بينها أحد عشر كتابا طبعة أولى 
(لم يسبق إليها) . 

* أول طبعة من کتاب آرسطو: الیتافیزیقا؛ فى بادوا على يد م. 
کانوزیوس . | 

. آول کتاب فی الوسیقی‎ ub 

٭ طبع آول کتاب کامل فی هنغاریا (الجر) بعنوان اولیات 
الچرية .Сһгошса Нипрагогит‏ 5‚ بودا علی ید اندریاس 
هیس 1655 .Andrias‏ 

* آول کتاب مطبوع ومؤرخ يظهر فى بلچیکا فی الوست. وفی نفس 
السنة طبع كتيبان غير مؤرخين. 

* دخول الطباعة إلى برشلونة فی الاندلس علی ید هنريش بوتل؛ 
جورج فون هولتز؛ یوحنا بلانك وهم جمیعا من Ју ОЦУ‏ 
کتاب طبع هو ES‏ الأخلاق لارسطو. 

* إقامة أول مطبعة فى بلنسية 772168618 على يلخ iu‏ بالمارت 


وصدور أول كتاب غير مؤرخ. 
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۶ أول معسجم مفهرس لألفاظ الكتاب المقدس: يطبع فى ستراسبورج 
على يد يوحنا منتلين29 ٥٥۰‏ . 
٭ صدور أول كتاب تاريخ مصور يطبع فى كولون وهو 
کتاب : Fasciculus Temporum‏ کراسات معاصرة طولفه فیرنر 
Isl, . Werner Rolewinckeb jJ;‏ طبعاته صدرت متقطعة سنة 
٤‏ على يد نيقولاوس جوتز و ارنولد تير هورنن وكان هذا 
.. الكتاب هو أول وأشهر كتاب فى الوقائع التاريخية فى العصور 
٠‏ .الوسطی ویعتقد أن طبعة جوتز (غير مؤرخة) سبقت inb‏ 
O A‏ 
: * جونتر زايئر أول طابع فى أوجزبرج يطبع إعلانا عن طبعة 
کتاب sl Pantheologia‏ راینیویوس دی پیزیس وأربعة عشر کتابا 
"a‏ دخول الطباعة إلی تورینو علی ید یوحنا فابری Johannes Fabri‏ 
۱ وهو مواطن من برجاندیا. واسمه بظهر لاول مرة فی حرد التن 
فى كتاب: Breviarium Romanum‏ مؤرخ -VEVE iuu‏ 
* أول کتاب يطبع باللغة الإنجليزية على يد وليام كاكستون (فى 
بروغيز) تم طبعه فى نهاية VEVY‏ أو بداية .١41/5‏ وكما سبق أن 
أوضحنا كان عنوانه سجل تواريخ تروى وقد ترجمه كاكستون 
بنفسه عن الفرنسية للمؤلف راؤول لوففر. وليس من بين كتب 
كاكستون الست التى طبعها فی بروغیز ما هو مورخ. 
# آول کتاب یطبع فی بروغیز علی ید کولار دمانسیون وهو کتیب 
غامض بعنوان اجنة yy tLe Jardin de dévotion p S‏ 
كتيب صغير غير مؤرخ يحتمل نهاية ۱٤۷٤‏ أو أوائل ٠٤١١‏ . 
٭ جان فلدینر یدخل الطباعة إلى Louvain db)‏ وقد عمل فى 
لوفان حتی سنة ۱2۷۷ آو ۱:۷۸ ویعتقد أنه کان أستاذ كاكستون 


- ۱۷ – 


уо 


الذى علّمه الطباعة» حيث ثبت تاريخيا أنه كان موجوداً فى كولون 
سنة .۱۶۷۲ وحیث ارتحل کاکستون لتعلم فن الطباعة. 

* أول طبعة من العهد الجديد بالفرنسية فى ليون على ید بارتلمی 
بایر. وتبعتها طبعتان آخریان فی فترة وجيزة کلاهما بدون تاریخ. 
والطبعة التی بدون تلزیم (بیان علامة اللزمة) آسبق. 

# اللك لویس ا لحادی عشر یعطی الالان الثلائة: اولرخ quem‏ 
ومارتن کرانتز ومایکل فرایبورجر حق الاقامة والعمل فی الطباعة. 
وکانوا آول من آدخل الطباعة اٍلی فرنسا. هذا الترخیص صدر فى 
فبرایر ۱2۷۶ . 

# آول کتاب مرخ مطبوع فی لوبيك 1.66 فی ۵ من آغسطس 
۵٥‏ ولکن سبقه فی نفس الدينة کتاب آخر غیرمورخ (عن 
الزامیر) . ۱ 

٭ آول کتاب مورخ طبع فی برسلاو فی ٩‏ من آکتوبر ۱8۷۵ علی ید 
کاسیار .Casper Elyan olJ!‏ الطابع الوحيد الذى عمل فى 
برسلاو طوال القرن الخامس عشر. وبعد ۱٢۸۲‏ بقیت برسلاو 
بدون طابع حتی وصول کونراد بومجارتن سنة ۱۵۰۳. 

# آول کتاب عبری مؤرخ طبع فی رجیو دی کالابریا علی ید ابراهام 
بن جارتون. 

# دخول الطباعة إلى مودينا 38400688 على يد یوحنا فورستر الذی 
دخلها من بولونیا فی يولية ۰۱6۷۶ dil,‏ طبعاته السجلة فی 
مودینا کتاب لفرجیل تاریخه ۲۳ يناير وقد عمل هناك حتی 
4 . 

* فى كاجلى بالقرب من اوربينو (1[:0180) Cagli‏ أقيمت أول مطبعة 
على يد روبرتس دى فانو و برناردينوس. دى بيرجومو. وقد تم 
طبع آول مطبوع فیها فی ۲۹ يونية ۱2۷۰۵ من ست أوراق. 
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٭ یوحنا بتروس دی فیراتیس ینشئ أول مطبعة فى بیانسناز ے7180 
naza‏ وطبع فیها کآول عمل له الکتاب القدس اللاتینی . وعلی 
عکس کل طبعات الکتاب القدس فی تلك الفترة طبع فی حجم 
الکوارتو . 

# یوحنا امیرباخ Johann Amerbach‏ (۱46۶ - ۱۵۱۳) ینشی 
مطبعته فی بازل وکان تلمیذا عند یوحنا هنلن فی السوربون وکان . 
за Laylo‏ الکتب التی ینشرها بعناية شدیدة. وکانت مجموعة 

سانت اوغسطین التی نشرها فی آحد عشر مجلداً (۱۵۰) من 
العلامات المضيئة فى تاريخ الطباعة فى بازل. 

* لاول مرة تظهر صورة شخصية لطابم فى کتاب (وآول علامة 
طباعية فی بلجیکا) کانت للطابع یوحنا دی فتسفالیا فی ۲۱ نوفمبر 
۵٥‏ على شکل ميدالية صغيرة برآس الطابع . وقد استخدمت 
کعلامة طابع فى سبعة من كتبه بين ЛЕЛЕ g ١516‏ 

* أول كتاب مؤرخ يصدر عن (مطبعة اخوان الحياة العامة) فى 
بروكسل. وهى أول مطبعة فى بروكسل والکتاب مؤرخ فی ۳ من 


مارس ۱۷۵ . 
# آول استخدام للحروف اليونانية فی آسبانیا» فی پرشلونة فی ۱۲ 
من دیسمیر NEVO‏ 


* ثالث مطبعة تقوم فی آسبانیا فی سراقوسة فی ۱۵ من اکتوبر 


۵ علی ید ماتیو فلاندرو ۲۱22070 Mateo‏ . 

Jal july Loy‏ طابع فى آولم ویصدر آول کتاب هناك فى نهاية 
٦‏ أو بداية ۱٤۷۷‏ . 

* ظهور أول كتاب مؤرخ فى روستوك فى 4 أبريل. 

* دخول الطباعة إلى روتلنجن على يد مايكل جريف. 
Кайїпдагпо „› у‏ لؤلفه يوحنا موللر المعروف باسم رجيو مونتانوس 


٩۷۲ –‏ ب 


وقد طبع فى في فينسيا علی ید ایرھارد راتدولت بدایته وشرکاہ. 
قد اہ شاف لأول مرة فى هذا المجلد فى بداتيه حيث 
العنوان مصحوب ببيانات الطبع: المكان والتاریخ واسم الطابع . 
ولقد استغرقت العملية عدة سنوات حتى أصبحت صفحة العنوان 
المستقلة عملاً شائعاً وكان هذا الكتاب بلغته الألمانية وطبعته باللغة 
اللاتينية فى نفس السنة 1417 أول كتاب يؤرخ بالأرقام العربية. 

* أول كتاب بنوتات موسيقية ينشر فى ايطاليا وهو كتاب الأدعية 

| الرومية Котапштп‏ ۷/19916( يطبعه فى روما اولرخ هان. 

OLS ste‏ يطبع كلية باللغة اليونانية (عن قواعد اللغة اليونانية) 
٠‏ لولفه قسطنطین لاسكراريس: طبعه فى ميلانو دیوجینی دا 
بارافسينو. ويقال بأن الفونط (القالب) من صنع وتصميم الكريتى С‏ 
ديمتريوس داميلاس . 

٭ دخول الطباعة إلی TRENT‏ 

٭ دخول الطباعة إلى فانيزا 136828 على يد اثنين من الطابعين 
المغمورين هما كيليان فير و هنيريش كاندلر: | 

* ظهور أول كتاب مقدس فى فرنسا باللغة اللاتينية فى مدينة باريس 
علی ید الالان الثلائة اولرخ جیرنج و مارتن كرانتز و مايكل 
فراییورجر. وهو فى حجم الفولیو ومطبوع على عمودين بخط 
غوطى أنيق. وينسب إلى هذه السنة ٠٤١١‏ . 

# آول کتاب باللغة الفرنسية یطبع فی فرنسا وهو ترجمة فرنسية لاحد 
الکتب اللاتينية. نشر فی لیون علی ید کل من غلوم لو روی 
وبارتلمی بایر . 

# آول کتاب مژرخ فی تولوز یطبع علی ید اندریاس بارباتیا مورخ فی 
۰ ونية ۱۷ . وتولوز هی ثالث مدينة تدخلها الطباعة بعد 
باریس ولیون . 


— \үү— 
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# آول کتاب فرنسی مورخ طبع فى باريس فى أواخر سنة ٠٤١١‏ 
وتم الفراغ منه فی بداية ۱۶۷۷ وهو كتاب الحوليات 
الفرنسية «xb, . Chroniques de France‏ فی باریس الطابع 
باسکویر بونهوم. 

* آول قطعة تطبع فی انجلترا وهو خطاب حماسی کتبه جون سانت» 
راعی كنيسة ابندجدن وعلیه تاریخ شراء ۱۳ دیسمبر ۱۷ مطبوع 
فی ویستمنستر علی ید ولیام کاکستون. عثر علیه فی الأرشيف 
العام فی شهر فبرایر ۰۱۹۲۸ 

آول طبعة مصورة من کتاب بطلیموس Cosmographia Lil 7, ;,$ Ptolemy‏ 

وفیه ست وعشرون خريطة مأخوذة من لوحات نحاسية. طبع فى 

بولونیا ۱۶۷۷ de‏ ید دومینکوس دی لابیس. واخرائط من عداد 
تادیو کریفللی . | 

* دخول الطباعة الی لوکا 11:00 علی ید بارتولومیاس دی سیفیدال 
وقد طبع أول كتاب فى ۱۷ مایو ۰۰۱۶۷۷ 

* صدور أول كتاب مقدس باللغة الهولندية فى دلفت تم الفراغ منه 
فى ٠١‏ يثاير /ا/1 21١9918‏ 

٭ دخول الطباعة لأول مرة إلى جودا - 60108 - على يد جيرارد ليو 
وظهور أول كتاب مؤزخ فى 15 مايو من نفس سنة LMÉVV‏ وقد 
ظل جيرارد يعمل هناك حتى ۱٤۸٤‏ حين انتقل إلى انتويرب . 

* دخول الطباعة إلى دیفنتر (e٤۴۲‏ علی ید رجل آلانی من كولون 
اسمه ريتشارد بافرايت. طبع كتابين من هذه المطبعة. 


* دخول الطباعة لاول مرة إلى فيين è Vienne‏ فرنسا علی ید 


يوحنا سوليدى الذى عمل قبل ذلك فى بازل تحت الاسم الألمانى هانز 
* دخول الطباعة لأول مرة إلى انجرس Cyr dy cle Angers‏ دی 
لاتور بالمشاركة مع جان موريل. 


- ١۷٣ - 
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* دخول الطباعة إلى اشبيلية على يد أسبان من أهل البلد. وهم 
الفونسو دل بورتو و انون مارتينز و بارتلميو سيجورا. 

٭ دخول الطباعة إلى وستمنستر على يد وليام كاكستون وأول كتاب 
پطبعه هو الامالی آو آقوال الفلاسفت وهو أول كتاب مؤرخ فى 
اغجلترا وقد تم الفراغ منه فی ۱۸ من نوفمبر ۱6۷۷ وهو کتاب 
مترجم من الفرنسية على يد صدیق کاکستون وراعیه ایرل ریفرز. 

# ولیام کاکستون یصدر الوعلان الوحید عن کتاب فى كل انجلترا؛ uà‏ 
القرن ال خامس عشر. وفی آسقل الاعلان ارجاء لا ترم هذا 
الاعلان» .ومن هذا الاعلان وصلتنا نسختان |حداهما فی مکتبة 
جامعة اکسفورد (جامعة بودلی) والثانية مکتبة جون ریلاندز فی 
مانشستر والاعلان کان غن کتاب نشره کاکستون سنة ۱۶۷۷ . 

# صدور الکتاب القدس باللغة الالانية السفلی بین ۱2۷۸ - ۱4۸۰ 
وقد طبعت منه طبعتان واحدة بلهجة الساکسون والثانية بلهجة 
الھولندیین والراين السفلى. : | 

33 x 4xlo arithmetic tL LI ٭ آول كتاب يطبع عن‎ 

مانزولو ثانى طابع فى تلك المدينة. 


. * دخول الطباعة إلى مدينة كول دى فالديلزا 72106153 shy Coll di‏ 


مدینة ايطالية من آوائل الدن التی صنع فیها الورق. | 
* دخول الطباعة إلى كوزنزا على يد اكتافيانوس سالاموينوس الذى 
طبع أربعة كتب فى تلك المدينة منها اثنان سنة 1817/4 . 


کتاب قیها فی ۲۶ مارس ۰۱2۷۸ 

# آول طبعة من کتاب تشوسر: حکایات کانتربری فی مطبعة ولیام 
کاکستون فی ویستمنستر بدون تاریخ . ۱ 

- Chaucer. Canterbury tales. Westminister, william Caxton, 


1478. 


— \Vo — 
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# آول کتاب یطبع فی اکسفورد. وبدون اسم الطابع ویحمل تاريخاً 
es WL Eb‏ 1 ومن الواضح al‏ تتقص 
عشرة سنوات. وربما كان الطابع هو تيودوريك رود مواطن من 
کولون ظهر اسمه بعد ذلك فی کتب آخری. 
دخول الطباعة إلى روتلنجن Reutlingen‏ على يد يوحنا اوتمار -70 
eb 43, hann Otmar‏ خمسة کتب کلها مورخة فی ۱۸۸۲ وهناك 
ثلاثة غير مؤرخة يرجح طباعتها بین ۱8۷۹ و۱۸۰ وظل یعمل 
هناك حتی ۱۹۵ حیث ارحل الی توبنجن وطبع قیها ۱۶۹۸ ۰ 


الکتب الطبوعة هناك. 

ots Jui *‏ یحمل صورة الژلف وهو باولوس فلورنتینوس وطبع 
فى میلانو ویحمل تاریخ ٠١‏ سبتمبر .۱٦۷۹‏ 

* أول كتاب يحمل الكلمات الدالة كعناوين جارية فى كل صفحة هو 
کتاب : 

- Eusebius pamphilius Carsarienis. Historia ecclesiastica. 

Mantua: Johann Schall, 1479? 

* أول كتاب. يحمل اسم طابعه اندريا توريزانو. وقد قرر أنه كان 
. تلمیذاً لنيقولاس جنسون وكان طابعا نشطاً منذ ۱۶۷۵ وقد 
تزوجت ابنته من الدوس مانیتوس الطابع الایطالی الشهور 
وأصبح له شریکا فی الطبعة. والکتاب مرخ فی ۱۰ آکتوبر 
4 . 

* دخول الطباعة لأول مرة إلى بينيرولو 21265010 فى سافوى على 
ید یعقوب روبیوس ۳:65 126005 . وقد آصدر کتابین سنة 
4 . 


- (V0 – 
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٭ دخول الطباعة إلى توسكولانو على يد جابرييل دى بيترو. 
* أول كتاب مطبوع يصدر فى زيورخ على يد الطابع سيجموند 
روت . | ۱ i‏ 
٭ صدور آول کتاب عن مطبعة سانت اولبانز ۸۱92 sly St.‏ كان 
پدیرها ناظر مدرسة لم یعرف اسمه. 
بدء الطباعة فى ليبزج ویتنازع علیها اسمان هما: کونراد 
کاخلوفن Marcus Brandis | ..ul; |. ,$)&. , Conrad Kachelofen‏ . 
وربما كان الأسبق بشهور هو كاخلوفن. 
* دخول الطباعة إلى ماجدبرج على يد بارتولميوس جوتان ومساعدہ 
" بوکاس براندیس. | | 
* وفاة الطابع الشهیر نیقولاس جنسون. 
* طبع أول موسيقى كنسية فى كتاب الأجرومية اؤلفه فرانسيس نيجر 
-Francis Niger. grammatica. Venice: Theodor of Würzverg,‏ 
.1480 
* طبع أول كتاب يكرس كله للموسيقى فى نابلى على يد الطابع 
فرانشسکو دی دونی: | 
Franchinus Gafurius ( 1415-1522) - Theoricum opus mu-‏ - 
sice.- Naples: Francesco di Doni, 1480. 0‏ 
وهذا الكتاب كله مکرس للنظرية الموسيقية. وأول كتاب ينشر فى 
نابلی مطبوعاً علی کتل خشبية . 
# دخول الطباعة ull‏ سیفیدال 0۷102 علی ید جیراردوس دی لیزا 
وآول مطبوعاته فی ۲۶ من آکتوبر سنة ۰۱2۸۰ 
# دخول الطباعة اٍلی Passat slob‏ علی ید ماير البندکتی . 


w‏ دخول الطباعة الی cl» Caen (I$‏ يذ ott‏ هما جاك دوراند 


– \ҮҮ – 
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وجلز كويجو وقد عرف عنهما طباعة أول كتاب فى هذه المدينة 
الفرنسية وأول طبعة فى کل فرنسا من محاورات هوراس . 

# دخول الطباعة إلى سلامتكا 5313:0388 . ومن المعروف أن جل 
الطبوعات هناك مجهولة الطابع حیث ٠٠١‏ مهادية غير معروف 
طابعیها مقابل ۱۲ فقط معلومة الطابع . 

# جون لیتو یوسس آول مطبعة فی مدينة لندن واسمه یوحی بأنه من 
لیتوانیا. وآول مطبوعاته منشور جون لیندیل الذی یطالب فیه 
بالتضال ضد الاتراك. وقد سبق طبع طبعة منه فی مطبعة 


کاستون. 
صدور أول كتاب فى ليبزج مؤرخ فی ۲۸ سبتمبر ۱۶۸۱ ولکن 


* صدور طبعة مزخرفة بزخارف وايضاحيات معدنية من الكوميديا 
الالهية لدانتى طبعت فى فلورنسا على يد نيقولاس لورنتى 
اليمانوس مؤرخة فى ٠٠١‏ أغسطس . 

٭ صدور أول كتاب مقدس باللغة اليونانية مع ترجمة لاتینیة تحریر 
وتحقيق يوحنا كريستونس. طبع فى ميلانو ومؤرخ 7٠١‏ من ديسمبر 
۱ . وبدون طابع . 

# آول وآخر مهادية طبعت فی روجمونت 008670001 فى سویسرا 
وهی کراسات معاصرة لولفها فیرنر رولونك وطابعها هنریش 
فیرتزبرج . 
Werner Rolewinck. Fasciculus temporum - Rougemont:‏ - 


(\-A) 
Heinrich Wirtzburg, 1481. 


٭ دخول الطباعة لأول مرة إلى انتويرب على يد ماتیاس فان 


ديرجوس وأول كتاب يطبعه فى الثامن من يونيه .۱٢۸۱‏ 


~ ٩۱۷/۸ – 
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جوفردى دى مارنف بذلك. وقد اتخذ من صورة البطريق علامة 
تجارية له وكان له فرع فى بورج وكان أخواه وابنه أيضاً تجار کتب . 

* صدور أول كتاب مؤرخ فى سلامانكا وهو الطبعة الأساسية من 
قواعد اللغة اللاتينية لأنطونيو دى نبريجا. وهو كتاب ظل 
مستخدماً بصفة أساسية لمدة ثلاثة قرون. 

* كاكستون يصدر أول طبعة من كتاب مرآة Mirror of the Jdi‏ 
World‏ وهو أول كتاب مصور يصدر فى انجلترا. ويتضمن فثتین 
من اللوحات النتجة من كتل خشبية الفئة الأولى صور للتلاميذ 
والأساتذة والفئة الثانية رسوم تخطيطية انتاجها سيئ ووضع الطابع 
عدداً منها فى غير موضعه. وطبعت منه طبعة أخرى سنة 
MA‏ 

قيام الطابع لينهارت هول بانتاج أول كتاب مؤرخ فى مدينة أولم. 

وهو كتاب بطليموس: كوزموجرافيا الذى ترجمه يعقوب انجلوس 

وحققه نيقولاس جيرمانوس. وهو واحد من أجمل الكتب التى 

أنتجت فى ألمانيا فى القرن الخامس عشر. 


* بدء الطباعة فى بيزا بطابع غير معروف. 

* إنشاء مطبعة فى أكويلا 2انناوءعة على يد pal‏ دى روتويل والذى 
عمل لفترة فى فينسيا. وكان أول مانشره مختارات من كتاب 
بلوتارخ فى ترجمة ايطالية. | 


e‏ بدء الطباعة فى فييئا على يد استيفان كوبلنجر الذى عمل لفترة فى 


فیسنزا ۱2۸۰-۱2۷۹ والذی طلب جنسية فیینا سنة ١54١‏ . 

* دخول الطباعة إلى شارتر 08716۲ علی ید جان دی 
بری .Jean du pré‏ 

٭ دخول الطباعة تشامہری ٥٥٥0٥۲۷‏ علی ید طابع مغمور۔ 


=- yA- 


٭ دخول الطباعة إلى ule Metz jn‏ ید جان کولینی وجیرارد دی 

٭ ولیام کاکستون ينشر تاريخ رانولف ھجدن ا لعنون : Palycronicon‏ 
وهو واحد من أهم كتب التاريخ فى حينه وقد ترجمه إلى 
الانجليزية جون تريفيزا وقد ذيله كاكستون نفسه حتى سنة YE Vs‏ 

٭ ولیام دی ماشلینیا ینشر LES‏ فی لندن عن الأويئة القاتلة .Plague‏ 
وقد حمل هذا الكتاب أول صفحة عنوان فى اللغة الا حلیزیة . 
وهو ترجمة لكتاب من تأليف يوحنا جاكونى . | 

# آول دخول الطباعة (لی الدغرك بل وکل اسکندنافیا. وطبع أول 
کتاب فیها عن حصار الاتراك لرودس. طبع فی آودنس Odense‏ 
على يد یوحنا اسنل. وقد عمل استل فی لوبيك وأيضاً فی 
استوکهولم. 

dii г ЛАТ‏ صفحة عنوان کاملة حقيقية تظهر فی آلانیا فی کتاب: 
Gruner. Offici sacrique canonis exposito.- Reutlingen: Jo-‏ - 
hann Otmar, 1483. ۱‏ 
لقد طبعت طبعة من المزامير بصفحة عنوان فى مدينة زويل Zwolle‏ 
علی ید الطابع بيتر فان اوس حول سنة ۱2۸۰ ولکن التاریخ 
الدقيق لم يتحقق . 

* أول كتاب عن الدروع والأسلحة من كل نوع طبع فى أوجزبرج 
على يد أنطؤن سورج وقد اشتمل على 55 لوحة و55١١‏ صورة 
للدروع والأسلحة من كل دول العالم المعروف. 

٭ دخول الطباعة إلى كيلنبورج è Kuilenburg‏ شمالى هولندا على 
يد جان فلدینر الذی نشر آول کتاب فی 1 من مارس ۱٤۸۳‏ . 
وقثد عمل فلدینر فی لوفان واوترخت Lal‏ 

* دخول الطباعة إلى غنت 0606 علی ید ارند دی قیصری الذى 
كان قد عمل أولا فى أودينارد (۱4۸۰). وقد اتم فی غنت کتابه 


- ۱۸, —- 
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الأول فى 8 من آبریل ۱2۸4 هناك وهو رسالة عن السلام والزواج 


)۱۰۹( 6ا‎ де paix et de mariage.- 1482. 


٭ دخول الطباعة إلی لیدن علی ید ھنریکوس هنریکی 11011٥8‏ 
ذ0ا وآول کتاب مۇرخ له هو حولیات ھولندہ فی ۹یوليه 
۳.۔. وهنالك ثلاثة کتب آخری تنسب إلى مطبعته فى تلك 
السنة. 

* يعقوب بللارت يقيم مطبعة فى هارلم ربما كفرع لمطابع جيرارد ليو 
فى جودا ثم فی انتوبرب . 

* ظهور أول علامة طابع فى فرنسا وكانت للطابع نیقولاوس فیلیبی 
٠‏ فى ليون. وقد تألفت من الدائرة والصليب وحرفين يقرآن ММ)‏ 
у, ММУ‏ نعرف دلالتهما. 

# یوخنا ستل الطابع الألمانى المتجول كان أول من أدخل الطباعة إلى 
ستوكهولم حيث دعى إليها من لوبيك ليطبع كتباً لدوقة آوبسالا- 
ولکن ات هناك كانت سنة ۰۱۵۱۰ 


۳ امن أغسطس من تلك “Rll‏ 
* أول. مطبعة تملكها وتديرها امرأة كانت فى أوجزبرج واسمها ú‏ 
روجرین 132670 ۸2 وطبعت آول کتاب باسمها فی ۲۲ یونبه ۰۱4۸۶ 
* أول كتاب فى الحساب یطبع فی فینسیا علی ید راتدولت وهو كتاب 
ارثماطيقا لؤلفه بترو بارجو 

* الطباعة تدخل إلى أودين dy le Udine‏ جیراردوس دی لیزا. 

٭ الطباعة تدخل إلى سبينا 8162 على يد هتريكوس دى کولونیا۔ 

* فى بروغيز 850865 طبع كتاب أوفيد مسخ الكائنات لأول مرة وهو 
من أجمل الكتب التى طبعت عن طريق الكتل الخشبية فى تازيخ 
هولندا. | | 
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# آول کتاب مصور ينشر فى باريس على يد الطابع جان دی بری. 

۲۰ آول علامة طباعية تظهر فی باریس للطابع لویس مارتینو فی‎ e 
. ۱٤۸٤ فبرایر‎ 

* دخول الطباعة إلى تشامبرى على يد أنطوان نيريت. الذى طبع 
آول کتاب Sha J‏ فی ٥‏ مایو ۱٢۸٤١‏ . 

٭ الطباعة تدخل إلی طلیطة (توليدو) على ید خوان فاسکیز 1080 
Vasquez‏ . 

* قرار من الملك ريتشارد الثالث يحدد الشروط التى بمقتضاها يمارس . 
الأجانب المقيمون عمليات التجارة على أرض انجلترا واستثنى من 
هذه القيود الطباعة وتجارة الكتب. وقد توقفت التجارة الحرة فى 
الكتب فى عهد هنرى الثامن . 

دخول الطباعة إلى مونستر 21125]65 على يد b>»‏ لميرج 10132265 

Limburg‏ التی اتم طباعة آول کتاب فیها فی ۳۱ من آکتوبر سنة 

. 6 

* نشر أول طبعة من أعمال أفلاطون باللغة اللاتينية ترجمة مارسليو 
فیسینو . وطبعها فی فلورنسا لورنتیوس فینیتوس وقد تم طبعها قبل 
نهاية آبریل ۱4۸۵ وتتضمن اهداء من الترجم فيسينو إلى لورنزو 
دی میدیتشی . 

* اقام آول طبعة من کتاب توما الاکوینی (۱۲۷-۱۲۲۷) Summa‏ 
002 علی ید مایکل وینسلر فی بازل. 

# آنطوان فیرارد حد مشاهیر الناشرین وتجار الکتب الفرنسيين ينشئ 
متجر کتب فی نقطة نوتردام فی باریس . کان خطاطاً ورساماً وکان 
واحداً من الاوائل الذین عمموا الکتاب الصور . 

# آول علامة ناشر فی کتاب فرنسی هی التی اتخذها جان الکسندر 
تاجر الکتب والناشر فی انجرس فی کتاب 21618806 Coutume de‏ 
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Gill‏ طبع له فى روين على يد مارتن مورين فى ۲۲ مارس 
65 . وتتألف العلامة من شجرة ذات دروع شجرية محاطة 
باطار یحمل الشعار 010712 -Laus Honor Virtus et‏ 

# الطباعة تدخل الی روین ue Rouen‏ ید غلیوم لوتالیر. وقد طبع 
عدداً من الکتب للسوق الاجليزية  :,‏ 

* دخول الطباعة إلى رينيز 268865 على يد بيير بيلز كوليه الذى أتم 
أول كتاب له فيها فى "امارس ١586‏ وهو كتابعل Coutume‏ 
6 الذی سبقت الاشارة الیه. وقد انتقل سنة ۱۸۸۲ (لی 
بواتییه . 

# دخول الطباعة الی بورجوس de Burgos‏ ید فردریتش 
Friedrich Biel |,‏ الذئ كان شريكا مع مایکل ونسلر فی بازل. 
وقد أصبح بييل واحداً من أحسن الطابعين فى أسبانيا. 

* دخول الطباعة بالحروف المتحركة إلى جزيرة مايوركا على يد 
نیقولای کالافاو. وکان آول کتاب یطبعه فی ۲۰ پونیه ۰۱6۸۵ 

*# ظهور آول علامة طابع فى انجلترا فی کتاب مطبوع على يد ناظر 

. مدرسة مجهول الاسم فی مطبعة سانت البانز ووجدت فی کتاب 
| حولیات انجلترا Chronicle of 0818٥٦‏ وهو غير مۇرخ ولکنه 
يرجح طباعته فی سنة ۱۸۵. والعلامة تتألف من صلیبین 
ودائرة. ودروع سانت البائز. 

в‏ أول طبعة من كتاب توماس مالورى CH oy)‏ طبعها فى 
ويستمنستر وليام كاكستون والنسخة الوحيدة المعروفة موجودة فى 
مکتبة بییر بونت مرجان وتایخها ۳۱یولیه ١5/86‏ . 

آول مطبعة فی شتوتجارت تصدر آول کتاب لها بعد ۱۱ فبرایر ۱2۸۲ 

غير موقعة وغیر مورخة. . 

* كبير أساقفة مايئز يصدر منشوراً يحظر فیه ترجمة الکتب اليونانية 


اب 


۷ 


واللاتينية. وغيرها إلى اللغة العامية دون أخد تصريح من 
الجامعة . 

٭ طبع أول كتاب كامل باللغة اليونانية فى فينسيا gle‏ يد لاونيكوس 
xf‏ ۱ 

* أول كتاب مصغر يطبع في نابلی وھو الکتاب اللاتینی Ногае‏ 
على يد الطابع ماتياس مورافوس. مقاس الصفحة المطبوعة 
٠ ۶‏ بوصة × / ١‏ بوصة. 

* اغلاق مطبعة تيزدوريك رود فى اکسفورد وبقاء الدینة دون مطابع 
حتی سته ۱۵۱۷ ۰ | 
فى هذه السئة صدور آول منشور بابوی یتعلق بالطابعین یصدره 
البابا الوسنت الثامن بعنوان Bulla S.D.N.Inncentii Contra Im-‏ 


Ө; pressores Librorum Reprobatotum 


* أول كتاب يطبع بنوته موسيقية عن طريق الكتل الخشبية» طبع فى بولونيا. 

* أول مطبعة فى براغ ينشؤها جونائان فون هوهنموث حيث نشر 
كتابين فى تلك السنة هما المزامير وتاريخ تروجانسكا. 

٭ طباعة العهد الجديد لأول مرة فى بلسن على يد طابع غير معروف. 

* أول كتاب مؤرخ فى روين وهو كتاب حوليات نورماندى وقد طبعه 
الطابع غليوم لوتالير المشار إليه سابقاً وهو مواطن من نفس المدينة. 

# دخول الطباعة الی مورسیا ۷0۲612 علی يد لوب دى لاروطا 
بالشاركة مع جابرییل لویس دی ارنیو . 

* آول کتاب یطبع فی البرتخال ویکد دخول الطباعة إليها فى تلك 
السنة وهو کتاب باللغة العبرية. مت طباعته فی فارو فی مطبعة 
دون صامویل بورتییرا فی ۲۰ یونیه ۱8۸۷ ولم تصلنا من مذا 
العمل سوی نسخة واحدة علی فلجان ومحفوظة فی التحف 
NE‏ 
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طباعة آول کتاب مقدس باللفة العبرية علی ید جوئوا سولومون 
سونسیئو. والأسرة الاألانية التی تحمل اسم سونسینو 50861۳0 

تنحدر من الدينة التی طبع فیها هذا الکتاب القدس. وهی من 
الاسر اليهودية التی اشتغلت بالطباعة مبکراً. وقد أصدرت نحو 
۰ کتابً بالعبرية . 

# صدور آول طبعة من الکتاب القدس باللغة التشيكية فی Йн‏ علی 
يد جان كامب. 

* ظهور آول کتاب باللغة اليونانية فی هولندا طبع فی دیفنتر علی ید 
ریتشارد بافرایت ومورخ ۸ من آغسطس ۰۱4۸۸ . 

# آول کتاب یطبع فی فرنسا باستخدام لوحات نحاسية (بدلا من JS‏ 
اخشب) فی انتاج الایضاحیات» طبع فى ليون على يد مايكل 
تروبيه وجاك هرمبيرك. 
أول مكتب طباعة يفتتح فى هاجيناو على يد هنريتش جران الذى 
طبع نحو ۰ کتاباً معظمھا لحساب الناشر يوحنا رايمان. 

* أول طبعة يونانية من الالياذة والأوديسة فى فلورنسا على يد 
ديمتريوس داميلاس. وهى طبعة من أجمل ما طبع لهوميروس فى 
القرن الخامس عشر. 

٭ دخول الطباعة إلی کابوا 08ا8٥‏ على يد كريستانوس بريللر الذى 
أنشأ مطبعة بعد ذلك فى نابلى. وأول عمل له يحمل تاريخ ٠١‏ 
مارس ۱2۸۹ . 

# الربانی الیعازر الطلیطلی ВаБы Eliezer Toledano‏ 22 آول 
مطبعة فی لشبوئة حیث طبع کنبا بالبرية حتی سنة ۰۱6۹۷ ركان 
آول کتاب یطبع فی لشبونة وثانى کتاب فی کل البرتخال هو 
OLS‏ موسی بن نحمان شروح علی التوراه وصدر فی یولیه 
E . 8‏ 


— Meo — 


٤7۰‏ العناوين الجارية تظهر لأول مرة فى طبعة كتاب فلسفة الرجل الفقير 

لالبرتوس ماجنوس فى بريسئسيا على يد بابتستا فارفنجوس: 
Albertus Magnus. Philosophia pauperum. - Brescia: Bapti-‏ - 

sha Farfengus, 1490. (9 : 

* أول علامة طابع تظهر فى أسبانيا كانت للطابع باولوس هوروس 
فى سراقوسة فى كتاب له طبع فى "ايونيه .۱٢٤۰‏ ویعتقد آنه 
سبقه إلى ذلك فى نفس السنة وربا تواكب معه الطابع 
کومبارریوس الیمانیس فی اشبيلية الذى نشر كتاباً هناك حاملاً 
علامته فى نفس سنة ۰۱4۹۰ وکانت علامة هوروس تتألف من 
مثلئین فی داخل کل منھما حرف 11 ويفصلهما صليب . أما علامة 
كومبارريوس فإنها تتألف من الخروف 2.1.386.1 (للشركاء الأربعة) 
داخل دائرة مع شكل المطبعة. 

* الملكة ایزابلا (التى طردث العرب من الاندلس) ملکة آسبانیا تغول 
طبع قاموس آسبانی الأول فى سلسلة قواميس تمول الدولة 
نشرها. 

dés‏ كتاب يطبع فى باميلونا على يد ارناو جويلن دى بروكار (دليل 
بامبلونا) مؤرخ فی ۱١‏ دیسمبر MAS‏ 

* أول كتاب يطبع فى كوبنهاجن» طبعه جوفارت فان جیمن وصدر 

فی مارس ۰۱۹۰ 

110695 أول طبعة من الکتاب اللاتینی فی العلوم الطبيعية کنلقانته؟‎ MAY 
الذی طبعه یعقوب میدنباخ فى ماينز. وهو أول كتاب ذو قيمة‎ 
عالية فى تاريخ العلوم الطبيعية. وهو مزود بأكثر من ألف لوحة‎ 
مأحوذة من الكتل الخشبية للنباتات والحيوانات والطیور والاسماله‎ 
والأحجار الكريمة. وهو طبعة موسعة باللاتينية عن طبعة شوفر‎ 
. ١586 الألمانية التى نشرت سنة‎ 


(OMM 


٭ دخول الطباعة إلى هامبورج على يد يوحنا بورخارد بالمشاركة مع 
آخیه توماس. 
# یوحنا فروبن (۱۵۲۷-۱5۲۰) یفتتح مکتبه الطباعی فی بازل 
ویصدر آول کتاب مقدس لاتینی من حجم الاوکتافو. وکان آول 
opts WLS‏ فروین مورخاً ورعا کان آول انتاجه علی الاطلاق. 

# دخول الطباعة باللغة الیونانية لول مرة فی کتاب ینشر ۲ من 
MAY no‏ 

٭ دخول الطباعة لأول. مرة إلى ديجون 10108 على يد بيير متلنجر 
الذى كانت له مطبعة فى بیزانکون )۱٤۸۸/۱٤۸۷(‏ و دول 
E .(\#4.)‏ 

* دخول الطباعة ٍلی آجولیم ale (Charente 1 4) Арошёте‏ 
يد بتروس الانوس و اندریاس کالفینوس . 

* بدء تاريخ الطباعة فى شرق سلوفينيا وخاصة فی كراكاو على يد 
یوحنا هالر تاجر الکتب الالانی من آوجزبرج الذی اتم طبع خمسة 
کتب فی تلك السنة باحروف السيريلية. 

* آول صفحة عنوان تظهر فی ویستمنستر فی آحد کتب وینکن دی 
ورد الباكرة غير المؤزخة والتى يرجح طباعتها فی نهاية ۰۱2۹۱ 
وتتخذ شكل عنوان وصفى مطبوع على ثلاثة سطور فی منتصف 
صفحة الوجه. | 

٭ ظھور کتاب الصلوات غير المؤرخ الذى طبعه وليام كاكستون فى 
حجم الأوكتافو.والذى يعرف باسم النداءات Fifteen że yh‏ 
5 حيث تبدأ كل صلاة بحرف النداء "0". وهو الكتاب الوحيد 
من مطبعة كاكستون الذى صدر بزخارف من اطارات الكتل 

* فى هذه السنة مات كاكستون رغم أننا لا نعرف اليوم والشهر. 
ودفنه مسجل فى سجلات ابرشية سانت مرجريت فى ويستمنستر. 
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أول طباعة باليونانية فى فرنسا فى كتاب لفرجيل فى ليون على يد 
الطابع انطوان لامبليون وتم الفراغ من الکتاب فی ٥‏ من نوفمبر 
۲. وربما تصادف طبع كتاب آخر باليونانية فى نفس المدينة 
والسنة على يد يوحنا تركسل وانتهى العمل فيه من ٠١‏ نوفمبر 
MAY‏ | 

* جان بتهی اذا۳ 1620 یقیم فی باریس مکتب نشر وتوزیع وقد ظل 
لدة خحمس وثلاٹین سنة واحداً من آهم الناشرين فی باريس وله 
العديد من الطابعين يطبعون له. وقد أسس أسرة ناشرة دامت لمدة 
قرن تقريباً 


. # هنر السابع يعين كوينتين dsl Quintin Poulet JJ ye aly‏ مدير 


MAY 


رسمى للمكتبة الملكية. 


* أول مطبعة عبرية تقام فى ليريا بالبرتغال على يد صامويل دى 


آورتاس وابته ابراهام واستمرت حتی ۰۱۹۱ ویعتقد آن الروف 
الستخدمة کانت من صناعة ابراهام دی اورتاس. لم یصلنا من 
کتب هذه الطبعة سوى أربعة. 2١‏ ' 
دخول الطباعة ٍلی آوربینو 1:01۳0] علی ید هنریکوس دی کولونیا 
وأول کتاب طبع فی ۱۵ مایو ۰۱4۹۳ 

* آول طباعة للاناجیل باللغة الکرواتية بحروف لاتينية فى فینسیا 
وعلیه اسم الطابع دمیانوس جور جنزولا فی میلانو. 

# دخول الطباعة لاول مرة ژٍلی کاجلیاری وآول مرة تدخحل سردینیا . 

* طبع أول كتاب باللغة الكاتالانية (القطالونية) فى الأول من آکتوبر 
۳ على يد سلفادور دى بولونيا. 

* دخول الطباعة إلى لوزان وطبع أول كتاب على يد جان بيلوت. 

* قتل الطابع الهولندى الشهير جيرارد ليو فى انتويرب على يد واحد 
من عماله أثناء مشاجرة. وقد طبع أكثر من مائتى مهادية منذ 
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احترف الطباعة سنة ۱٢١۷۷‏ فی جودا وکان أخر كتبه حوليات 


انجلترا. 


٭ خطاب کریستوفر کولومبوس إلى جابرييل سانشير الذى يعلن فيه 


اکتشاف آمریکا (الهند كما اعتقد) يطبع باللغة الأسبانية الأصلية 
فی برشلونة قبل منتصف آبریل ۲۳ بدون .تاريخ وبدون مکان 
طبع ولکن بأبناط بدرو بوزا فى ورقتین من حجم الفولیو» وقد 
تبع هذه الاصدارة اعادة طبع فى آربعة ورقات من حجم الكوارتو 
رعا فی نابلی قیل نهاية ابریل. وقد طبعت ترجمة لاتينية من 
الخطاب آربع مرات فی نقس السنة. 


a‏ دخول الطباعة لأول مرة إلی مونتجرو فی قلعة أوبيد على یل 


الأمير جورج تسيرنوفيتى . 

طبع آول ببلیوجرافیت وهى .تلك التى أعدها يوحنا تريتهايم بعنوان 
مولفات الکتاب الدینیین. وقد Cab‏ فی بازل على يد يوحنا 
اميرباخ . وهذه الببليوجرافية المتخصصة تسجل نحو ألف من كتاب 
اللاهوت وكتبهم. ويوحنا تريتهايم كان رئيس دير سبونهايم 
(-۱۵۱۲). 


* أول تاريخ 0021+" 
وفاة هانز باملر ثالث طابع فى أوجزبرج. 


بادن وقد طبع فى aor Vacs галар‏ 
هناك حتی مارس 0۱ . 


باللغة اليونانية وهو عن قواعد النحو اليونانى. 


* أول طباعة باللغة اليونانية فى باريس. 


- ۱۸۹ - 


۱:۹1 


۱:۹۷ 


۱:۹۸ 


أول طباعة باللغة الدغركية فى كوبنهاجن على يد جوفارث فان 
جيمن وهو رجل هولندى من جودا. وكان الكتاب عبارة عن 
حولية شعرية. 

* أول كتاب مطبوع باللغة السویدیة هو كتاب (اغراءات الشيطان) 
لولفه جان جيرسون» طبعه يوحنا فايرى فى استوكهولم. 

٭ آول مهادية باللغة البرتغالية فى لشبونة على يد فالنتيم 
فرنانديز . 
أول طباعة لنوتات موسيقية من حروف متحركة فى باريس فى 
کتاب افن وتعالیم الرقص ا حید L'art et instruction de bien‏ 


(dancer.‏ وقد طبعه مایکل دی تولوز. 


٭ دخول الطباعة إلى غرناطة على يد مينارد آونجوت ویوحنا بجنترز . 
طباعة أول كتاب هام فى ألمانيا عن الجراحة. طبعه فى 
استراسبورج یوحنا جروننجر یشتمل علی 4۸ لوحة مأخوذة 
عن JS‏ خشییة. 

٭ دخول الطباعة إلى افجنون على يد ببير روهولت الطابع فى ليون 
وذلك بالمشاركه مع مايكل ريتزو. وأول كتاب مطبوع هناك مؤرخ 
ولكن غير IHE‏ كان عبارة عن مجموعة من النصوص اللاتينية 
تلامیذ الدارس. طبع فی ۱۵من اکتویر ۱۸۹۷ . 
دخول الطباعة لأول مرة إلى توبئجن على يد يوحنا أوتمار الذى 
طبع فی روتلنجن من ۱۶۸۲ إلى ١516‏ . وكان أول كتاب لاوتمار 
بالدينة قد طبع فی ۲۶ مارس ۱٤۹۸‏ . 

* مطبعة الدوس مانتیوس تصدر قائمة مطبوعاتها لاول مرة. 

# طبع الاعمال الکاملة لشیشرون لاول مرة فى ميلانو على 
يد الاخوان لوسنجير فى أربع مجلدات من حجم الفولیو 
۸ ۹۹٢۱ء‏ 


— M4, T 


۹ 


٭ دخول الطباعة إلی شيدام 00ء ا5 علی ید طابع مغمور را کان 
هو آوتجییر ناختیجل . 

# دخول الطباعة لاول مرة لی بلسن علی ید نیقولاس باتشلر 
(الاعزب) وهو طابع کائولیکی ظل يعمل هناك حتی ۱۵۱۳. 
دخول الطباعة إلى دانزج ule Danzig‏ ید کونراد بومجارتن وطبع 
أول كتاب هناك قبل ۱۰ یونیه ۱٤۹۹‏ . 
آول استخدام للحروف الائلة فی الطباعة علی ید الدوس مانتیوس 
فی Epistole Devotissime de Sancta Cathari- OtS (3 Lis‏ - 
na de Siena‏ | 
وفى الصورة الوحيدة المأخوذة عن كتلة خشب نجد صورة سانت 
كاترين تمسك بكتاب مفتوح فيه نص قصير مطبوع بالحروف الائلة. 

* الكتاب الأول وربما الوحيد المطبوع فى سورس فى مقاطعة كوكيون 
وهو عبارة عن حولية شعرية عن الحروب السوابية تلك الحروب 
التى حددت فصل المقاطعات السويسرية عن الامبراطورية الرومانية 
المقدسة .. الطابع غير معروف. | 

* دخول الطباعة إلى بيربجنان 8ةمعامه2 على يد يوحنا روزنباخ 
الطابع فى برشلونة. | 

* طبع أول كتاب مصغر فى لندن على يد جولیان Julian No-5;U j‏ 
уе {агу‏ قطع ال ٤‏ 64700 لم یصلنا منه سوی ۱١‏ ورقة فقط 
موجودة فی الکتبة العامة فی فیکتوریا باسترالیا. حجم الصفحة 
الطبوعة ۱ بوصة < ,/ ۱۳ بوصة. فی حرد التن نجد تاریخ طبع 
الکتاب فی ۲ آبریل سنة ۱۵۰۰ . 

# وینکن دی ورد ینتقل من مطبعة کاکستون القدية فی ویستمنستر 
بعد أن طبع هناك نحو مائة كتاب» ويستقر فى شارع الأسطول فى 
لندن ويتخذ علامة الشمس غلامة له. 


پاب 


Y 


بدء نشر سلسلة الكلاسيكيات من حجم الأوكتافو على يد الدوس 
مانتیوس با روف الائلة التی صممها فرنسیسکو دا بولونیا الذی 
آسس فیما بعد مطبعة خاصة به فئ مدینته. وکان آول کتاب فی 
هذه السلسلة هو کتاب لفرجیل وطبع فی Jod‏ ۰۱۵۰۱ وعلی 
الرغم من منح مانتیوس حق احتکار امتیاز هذا ارف من حکومة 
البندقية والفاتیکان الا آن ارف سرعان ما زور فی فرنسا وسائر 
الدن الايطالية ولم یزور کتاب فرجیل فقط وانغا كذلك علامة 
الدوس الطباعية نفسها. 

مارتن تريتر 1560165 1/3013 يؤسس أول مطبعة فی فرانکفورت OT‏ 
دير اودر. وقد طبع هناك كتابين قبل أن ينتقل إلى دانزج حيث 
عمل من ۱۵۰۲ وحتی ۱۵۲۰. 


ویبداً الطباعة هناك اعتباراً من ۱۵۰۲ ومن العروف آنه هو الذی 
أدخل الطباعة إلى برسسیا وبارکو ۰۱۹۷-۱٩۱‏ 
# جاکوب کرومبرجر یوسس واحدة من آهم الطابع فى اشبيلية. 
dai‏ طبعة من رحلات مارکو بولو بالبرتغالية فی لشبونة علی ید 
فالنتیم فیرناندیز. 
وفاة بیتر شوفر فی ماینز بعد ۲۰ دیسمبر ۱۵۰۲ ولکن قبل ۸ من 
ابریل ۱۵۰۳ . 


۶ ۶ جج 


- ۱۹۲ - 


اختراع السماعة الطییة. 

'صدور أول قانون اسکوت؛ بایرون. ]. 
للتصنیع فی انجلترا. شيللى» كيتس . 
الكهربية امغناطیسیة] 





- YYo - 


بين ليفربول ومانشستر. 
. | اخترع التلغراف. | ظاهرة اختلال التسلسل] برامز؛ سانت ساینز. | انتشار المورمونية. 


نظرية الخلية. 
التصوير الفتوغرافى . 





– کرت 


احياء ديانة شنتو فى| مولد بیرجسون. 


دیکنز؛ ثاکری؛ جورج 





– ҮҮУ – 


يد المانيا 
ملك بروسيا يصبح 
امبراطورا GUY‏ 


اختراع الآلة الكاتبة . 


اختراع التليفون. 
ال حرب الروسیة۔| اختراع الفونوغراف| لانییر؛ تنسيون» 
(احاکي). 





– ҮЎА – 


اختراع الصباح النوهج . 
احتراع السيارة . 


iie ts 





- ۲۲۹ - 





الحرب الروسية-| التحلیل النفسي. 


مارك توین! هوبتمان ؛ 
شنتزلر؛ مولئر. 
ليونارد ميريك ! calls‏ 


– ҮҮ, – 


النمسا تضم البوسنة والهرسك. 


تركيا . 
| رابطة البلقان تحارب تركيا. 


اندلاع الحرب العالية الأولى. 

الثورات الروسية» وقيام 

۲ البلشفي‎ e 

نھایة ال حرب الأولي . | اتام اختراع الرادیو. 

الفاشية في ايطاليا. 

معاهدة لوكارنو. الطيران فوق البحيرات | 
الشمالية . | العمارة الأمريكية. 
الطيران من نيويورك 
إلي باریس دون توقف . 





6 بن 


لقد تضخمت العرفة البشریة فی النصف الثانی من القرن العشرین بشکل لم 
يحدث من قبل حتى غدت تلك الحقبة تعرف بعصر العلومات» وغذت فروع 
المعرفة التى كانت حتى النصف الأول من قرننا تعد فقط بالمئات» تعد الآن 
بعشرات الآلاف ففى تصنیف دیوی العشری علی سبیل المثال نجدها ثلاثين ألف 
موضوعء بینما فى تصنيف مكتبة الكونجرس» أشمل وأدق وأعمق تصنيف 
للمعرفة نجدها تربو على مائة وخمسين ألف موضوع. إن هذه الموضوعات 
تعکس حتما انتاجاً فکرياً یفرزه العقل البشری» ذلك آن التصانیف هی فى الاعم 
الاغلب تصانیف لاحقة. 

. وما تزال مسيرة العرفة البشرية تغذ السیر وتتمو وتتفرع بصفة دائمة دائبة. وما 
تزال الیبلیوجرافیا التاريخية تلاحقها فی رکائزها الثلات: الوسیط - الرمز - 
OD. sal‏ 


Boom 


- YYN — 


حواشی ومصادر السفر الأول 


)١(‏ أحسن كتاب كتب عن البردى هو ذلك الذى اعتمد على عمل بلينى العظيم 
«التاريخ الطبيعى» وصدر فی العام الاضی (۱۹۹۵): 

- Parkinson, Richard and Stephen Quirke - Papyrus / with contributions 
by Ute wortenberg and Bridget leech. - London: British Museum Press, 
1995. 96 p. (Egyptian Bookshelf) | 

- Lewis, N. Papyrus in classical Antiquity. - Oxford: Clarendon Press,(Y) 
1974. pp 5 - 7. 

- Ibid p 13. (Y) 


~ Reed, R. Ancient skins, parchment and leathers. - London and New(£) 
york, Seminar Press, 1972. pp 10 - 15. 


Ibid 17 - 25. (о) 

Ibid 30 ff. (٦) 

- Chiera, E. They wrote on clay: The Babylonion tablets speak today.(V) 
Chicago, 1936.; 


Fiore, S. Voices from the clay: a study of Assyro-Babylonian literary 
Culture. Norman (Oklahoma) 1965. 


Kramer S.N. From the tablets of Sumer.. Indian Hills (Colorado) 1956 
'(reprinted-: Garden City (N.Y.) 1959 under the title: History begins at 
Sumer). 


eX e 


Kenyon, F.G. Books and readers in ancient Greec and Rome..(A) 
Oxford, 1932. 


Ibid. (4) 
Pinner, H.L. The world of books in Classical Antiquity.. Leiden,(\ - ) 
1948. | 

Ibid. (0 


Gaskell, Philip. A new introduction to bibliography.. Oxford: Ox-(YY) 
ford University Press, 1972. p 57 - 58. 


Loc. Cit. | (Y) 
Ibid. p 60. 28) 
' Ibid p 63 - 65. (\0) 


Ashbury, Ray. Bibliography and book production. - London: Per-( YU 
gamon press, 1967. 


Loc. Cit. (AV) 


Williamson, Derek. Bibliography: historical, analytical and descrip-( A) 
tive. - London: Clive Bengly, 1967. pp 76 - 80. 


Loc. Cit. (14) 
Williamson, Derek - Ibid p 80 - 83. КА 
Loc. Cit. (Y) 


MC Murtrie, Douglas C. The book: the Story of printing and book(YY) 
making. - London: Oxford University Press, 1962. pp 61 - 75. 

Loc. Cit. (ҮҮ). 
Loc. Cit. (Y£) 
Ranganathan, S.R. Physical bibliography for librarians. - 2 nd ed. - 
New york: Asia Publishing House, 1974. pp 115.- 120 


AE. 


Ibid pp 120 - 125. | (Yo) 
Ibid pp 126- 137. (Үч) 
عو مت العلامات امائبة فى كراس مستقل وبشئ من التفصيل فأرجع إلى‎ )۲۷( 

تلك الكراسة. ne‏ 

Ranganathan, S.R. Physical bibliography. pp 115 - 137. (YA) 
Loc. Cit. | (Y4) 
Esdaile, Arundell. A student's manual of bibliography; revised by(Y - ) 
Roy Stokes. - New york: Barnes and Noble, 1955. 


Ibid. (Y) 


Chakraborti, M.L. Bibliography in theory and practice.- Calcutta:(Y' Y) 
The World Press Private, 1971.; Alexander, Harole and Marjorie 
Alexander - Paper making at home: hand crafted paper and paper prod- 
ucts made from indigenous plants fibers of the world. - Arden Hills, Min- 
nesota: Centre for Environment and Development, N.d. 
Ibid. о «о 
Esdaile; Arundell. Ibid. | (۳ 
آنظر فی هذا الصدد کتابنا: فذلکات فی آساسیات النشر الحديث.-‎ )۳۵( 
| ۰۱۹۹۳ القاهرة: العربی للنشر والتوزیع»‎ 
شعيان عبد العزیز خلیفة. الصغرات الفيلمية فی الکتبات ومراکز,‎ )"( 
. 134A القاهرة : العربی للنشر والتوزیع؛‎ РА المعلومات.‎ 
Scott, Archer. on the use of Collodian in photography. - The Chem-(Y'V) 
ist..1 851. 


Dancer, John Benjamin. On a portable camera for the Collodion pro-(YA) 
cess. - Journal of the Photographic Society, vol 1, no 3, 1853. 


۲۳۵ 


Sturgeon inscriptions. : i (4) 


- Notes and querries. | (£-) 
Athenaeum (£V) 
Sutton - Dictionary of photography. 1858. (#1) 
Bulletin, Societé Francaise de photographic. (E) 


Dagron, René - Cylindres photo - microscopiques monté et non -(£ £) 
monté sur bijoux, brevefés en France et á L'Etranger. 


Dagron, René - Traité de photographie microscopique. - 1864. (£0) 


Photographisches Archiv. (£1) 
Dagron, René. L aposte Par pigeons voyageurs  _. (EV) 
"on the.preparation of micro-photographic despatches on film by M.( £A) 
Dagron process." 
Scamani. Handbuch der Heliographie. - 1872. | (£4) 
Anthony's Photographic Bulletin | - (0-) 
Journal of the Franklin Society | (o3) 
Philadelphia Photographer; The Camera (oY) | 
Electrical World. (oY) 


)0%( شعبان عبد العزيز خليفة. المصغرات الفيلمية. مصدر سابق. 
)۵٥(‏ شعبان عبد العزيز خلیفة و محمد عوض العایدی . المواد السمعية البصرية 
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vasse, David H. Non-book media: a self paced instructional hand-‏ 
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كت 
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(09) شعبان عبد العزيز خليفة و محمد عوض العایدی. الصدر السابق. 
Capron, H.L. and John D. Perron. Computers and information sys-(3 - )‏ 
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- : بالعربیة‎ АЙ وللتاريخ والتطور حتى متتصف السبعينات أيضا‎ 
, أحمد مطاوع. أربعة مداخل للحاسبات الالكترونية. - عمان: المؤلف»‎ 
AAVA 
أنظر المصادر السابقة وغيرها للحصول على مزيد من التفاصيل‎ )11( 
Spring, Michael B. Electronic printing: the document кос rev-(1Y) 
olution.~ New york: Marcel Dekker, 1991 ., Hilgerson Linda W. CD- 


ROM: Facilitating electronic publishing.. New york: Van Nostrand 
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- ۲۳۷ - 
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(۷۰) شعبان عبد العزيز خليفة. الكتابة العربية فى رحلة النشوء والارتقاء. 
. مصدر سابق. 
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Esdaile, Arundell. Ibid. (ҮҮ) 
Chakraborti, M.L. Ibid. (ҮҮ) 
Chakraborti, M.L. Ibid. | (ү) 
Gaskell, Philip. A new introduction to bibliography.- Ibid. (Vo) 


Duff, E. Gordonn. Early printed books.. New york: Haskell House(V b 

Publishers, 1968. 

ой (үү)‏ كتاب عن الطباعة والأقرب إلى تاریخ اختراعها وقع فى يدى وفى 
مبلغ علمى هو: 

Palmer, S. A general history of printing from the first invention of it 

in the City of Mainz (Mentz) to its propagation and progress.- New 

york.- Burt Franklin, 1972 (Reprint from the original published in 

1733) 400 p. 


ЎА 


Ibid; (VA) 
Wroth, Lawrence C. A history of the printed book.- New york: The 
Limited Editions Club, 1937; 

Duff, E. Gordonn. Early printed books. Ibid. 

- Palmer, S. A history of printing. Ibid; x (V4) 

- Butler, Pierce. The Origing of printing in Europe.- Chicago: The 
University of Chicago Press, 1940.; 

- De Vinne, Theol. The invention of printing.- New york: Francis > 
Hart and Co. 1876. (reprinted by Gale Research Co. 1969.;) 

5 Carter, Thomas Francis. the invention of printing in China and its 
spread west ward.- revised by L. Carrington Goodrich.- 2 nd ed. 
New york: The Roland Press Co. 1955. 

- Butler, Pierce. Ibid.; (A-) 

- Tyson, Gerald P. and Sylvia S. Wagonheim (edts). Print and Cul- 


ture in the Renaissance.- Newark: The University of Delaware - 


Press, 1986. 
- Wroth, Lawrence C. A history of printed book. Ibid. (^) 
Ibid. | (AY) 


(AY)‏ هتاك عشرات من الصادر التی کتبت عن الطباعة فی بریطانیا والعلومات 

فیها مکررة ولا تکاد تضیف جدیداً بل |ن الطابع الواحد قد یکتب عنه عدة 
مرات وقد انتخبت منها للاستزادة الصادر الاتية إضافة إلى المصادر العامة: 

- Clair, Colin. A history of printing in Britain.- New york: Oxford 
University Press, 1977. 314 p.; 

- Maxted, Jan. The London book trade, 1775 - 1800.- Kent 

. (England): Dawson, 1977. 257 p. 

- Plomer, Henry R. William Caxton. 1424 - 1491 - New york: Burt 
Franklin, 1968. (A reprint of 1925) 195 p. 


= WAH 


- Winship, George Parker. William Caxton and his work.- Berkeley: 
The Book Arts Club, 1937. 55 p. | 

CAV) «(QUO « (A0) CAE)‏ (۸۹). کتب العشرات من الكتب وبعضها متعدد 

. الجلدات عن الطباعة فی العالم الجديدء والولايات المتحدة على وجه 

اخصوص. والصادر الاتية تقدم الزید من العلومات حول تلك ابلزئیات 

وعن شخصیات محددة:- 

- Wroth, Laurence C. A history of printed book.- Ibid.; 

- Williamson, Derek. Bibliography: historcal, analytical and descrip- 
tive. Ibid.; 

- Oswald, John Clyde. Printing in the Americas.- Port Washington 
(New york): Kennikat Press, 1965. 2 vols.; | 

. Printing in the Americas.- New york: The Gregg Publish- 
ing Company, 1937. 565 p (index Xli p.), 3 

- Buranelli, Vincent. The trial of Peter Zegner.- New york; New york 
University Press, 1957. 152 p. | 


- Alexander, James. A brief narrative of the case and trial of John Pe- 





ter Zegner: Printer of the New york Weekly Journal.- Cambridge. 
(Mass.): Harvard University Press, 1963. 338 p. 
- ۱۷۰٢ وحيدة قدورة. بداية الطباعة العربیة فی استانبول وسوریا‎ )٩۰( 
تونس: المعهد الأعلی للتوثیقء ۱۹۸۵ (النص أساساً بالفرنسیة):-‎ . ۷ 
- Gdoura, Wahid- le Debut d 1, imprimerie Arabeá Istanbul et en Sy- 
rie: evolution de l'environnement Culturel 1706 - 1787. - Tunis: 
Publications de I' Institut Superieur de Documentation, 1985. 
. نفس المصدر السابق‎ )۹۱( 
خلیل صابات. تاریخ الطباعة فى الشرق العربى .- ط۲ .- القاهرة: دار‎ )۹۲( 
ЛАЧ сз и 
. نفس المصدر السابق‎ )۹۳( 


— Nf. — 


مارکوس اوریلیوس؛ 
الوباء الأعظم . 

قرن من الفوضى 
والحرب فى روما 
نهاية أسرة هان فى 
الضين 


حکم الساسائیین 
فی فارس 
اورلیوس امبراطورا 
انتقام الإمبراطور 


عبادة ميثرا فى روما 


سراديب الموتى المسيحيين 


ديانة الشنتو فى اليابان 





التيوتون يجتاحون 
الإمبراطورية الرومانية 
الوندال يغزرن إفريقيا 
اتيللا الهونى يغير 
على روما 

الوندال يجتاحون 
روما 


الافتاليون يغزون الهند 


نهاية الإمبراطورية 
الرومانية الغربية 
كلوفيس ملكا على 
فرکین (لفرنسیین) 
تیودوريك الاستروجوث 
ملكا على ايطاليا 


البوذية تدخل اليابان 








تست ١١؟‏ - 





ونيو استراسیا 
السلمون یغزون الاندلس 
لی تای - بو؛ توفو» بو 


شو - ای . 


تشارلان اللك الاوحد هیتومارو ؛ أكاهيتو 


هارون الرشيد خليفة 
للمسلمين فى بغداد 
ЕР au‏ امبراطوراً 


aN ہے‎ 


EMEN 


یحکم نوفجورود و 
کییف 


احتلال روما على 
ید ارنولف الالانی 


ادوارد العترف 
ملكا على انهلترا 

مالكولم الثالث ملكا 
على اسكوتلندة 





- ۲۱۳ - 





- 5١غ‎ 


بناء قصر АА‏ 


رحلات مارکو بولو رحلات مارکوبولو | جيوتو 


اخترع البارود فی 'مانیا 





– Ү\о - 


ثورة 


انجلترا بقيادة وات تايلر 





| -6ؤ؟- 


رأس الرجاء الصالح 





- YW- 


وفاة ليوناردو دافنشی 





- YM- 


مولد شکسبیر. سبنسر 
وإنتاج فايرى كوين 


لوب دى فيجا. бїз‏ 
العصر الإليزابيثى . 





5١9‏ بت 


اختراع الیکروسکوب. 
اختراع اللوغاريتمات. 


شر| نيوتون يولد. 


اختراع البارومتر. 





= ЎТ. – 





- ٣٢۹ - 


بروسيا الأعظم. 
جورج الأول ملك 


رینولدز؛ جینزبورو 





= YYY- 


اختراع دولاب الغزل. 
اختراع الآلة البخارية. 


انتهاء الثورة الأمريكية . برستلی . ووردسورث؛ كولريدج. 
اختراع القارب البخارى. | 
جالفانى . کازانوفا. 





SM 


الأثاث الانجليزى. دنكان 
فايف فى أمريكا. 


توحيد ا جلترار ایرلندا. Е‏ ما . 





YE -‏ بت 


نظرية دالتون الذرية. 


اختراع السماعة الطبية. 
صدور أول قانون اسکوت ؛ بایروت . 


للتصنیع فی انجلترا. 


الكهربية الغناطيسية 





همبولدت. 


= Y¥o — 


بين ليفربول ومانشستر. 
. | اخترع التلغراف. | ظاهرة اختلال الت انتشار الورمونية . 


نظرية الخلية . 
التصوير الفتوغرافى . 





exe 


القاطرة الكهربائية. | بلزاك؛ ديماس؛ 
جورج صاند. 


احياء ديانة شنتو فى| مولد بيرجسون. 





- YYY- 


الحرب الروسية- 
التركية . 





- YYA- 





- ۹ - 





هامسون؛ یراندیز . 


الا 


| رابطة البلقان تحارب تركيا. 
اندلاع الحرب العالية الاولى . 


البلشفی . | الروحانيات الزنجية . 


نهاية الحرب الأولي . إاتمام اختراع الراديو. 

الفاشية في ايطاليا. 

معاهدة لوكارنو. الطيران فوق البحيرات | 
الشمالية . العمارة الأمريكية. 
الطیران من نیویورك 
إلي باريس دون توقف. 





- ۲۳۱ - 


لقد تضخمت المعرفة. البشرية فى النصف الثانى من القرن العشرين بشكل لم 
يحدث من قبل حتى غدت تلك الحقبة تعرف بعصر المعلومات» وغذت فروع 
المعرفة التى كانت حتى النصف الأول من قرننا تعد فقط بالمئات» تعد الآن 
بعشرات الآلاف ففى تصنيف ديوى العشرى على سبيل المثال نجدها ثلاثين САЙ‏ 
موضوعء بينما فى تصنیف مکتبة الکونجرس. آشمل وأدق وأعمق تصنيف 
للمعرفة نجدها تربو على مائة وخمسين آلف موضوع. إن هذه الموضوعات 
تعكس حتما إنتاجاً فكرياً يفرزه العقل البشرى» ذلك آن التصانیف هی فی الاعم 
الاغلب تصانیف لاخقة. 

. وما تزال مسیرة العرفة البشرية تغذ السیر وتنمو وتتفرع بصفة دائمة دائبة. وما 
تال الببلیوجرافیا التاريخية تلاحقها فی رکائزها الثلات: الوسیط - الرمز - 
OW, sa‏ 


T kF 


ج 


حواشی ومصادر السفر الأول 


)١(‏ أحسن كتاب كتب عن البردى هو ذلك الذى اعتمد على عمل بلينى العظيم 
«التاریخ الطبیعی» وصدر فى العام الاضی (۱۹۹۵): 

- Parkinson, Richard and Stephen Quirke - Papyrus / with contributions 
by Ute wortenberg and Bridget leech. - London: British Museum Press, 
1995. 96 p. (Egyptian Bookshelf) 

- Lewis, N. Papyrus in classical Antiquity. - Oxford: Clarendon Press,( Y) 
1974. pp 5 - 7. 

- [bid p 13. (Y) 

- Reed, R. Ancient skins, parchment and leathers. - London and New(£) 
york, Seminar Press, 1972. pp. 10 - 15. | | 

Ibid 17 - 25. (о) 

Ibid 30 ff. C0 

- Chiera, E. They wrote on clay: The Babylonion tablets speak today.(V) 
Chicago, 1936.; 

Fiore, S. Voices from the clay: a study of Assyro-Babylonian literary 
Culture. Norman (Oklahoma) 1965. 

Kramer S.N. From the tablets of Sumer.. Indian Hills (Colorado) 1956 
 (reprinted-: Garden City (N.Y.) 1959 under the title: History begins at 


Sumer). 


گے 


Kenyon, F.G. Books and readers in ancient Greec and Rome..(A) 
Oxford, 1932. 


Ibid. (4) 
Pinner, H.L. The world of books in Classical Antiquity.. Leiden,(\ - ) 
1948. 

Ibid. (\\) 


Gaskell, Philip. A new introduction to bibliography.. Oxford: Ox-(\ Y) 
ford University Press, 1972. p 57 - 58. 


Loc. Cit. | (Y) 
Ibid. p 60. | (12) 
Тыа р 63 - 65. (10) 


Ashbury, Ray. Bibliography and book production. - London: Рег-(\%) 
gamon press, 1967. 

Loc. Cit. (۱۷) 
Williamson, Derek. Bibliography: historical, analytical and descrip-( 4A) 
tive. - London: Clive Bengly, 1967. pp 76 - 80. 


Loc. Cit. (14) 
Williamson, Derek - Ibid p 80 - 83. (۰) 
Loc. Cit. (Y) 


MC Murtrie, Douglas C. The book: the Story of printing and book(Y Y) 
making. - London: Oxford University Press, 1962. pp 61 - 75. : 

Loc. Cit. | (ҮТ). 
Loc. Cit. (Y£) 
Ranganathan, S.R. Physical bibliography for librarians. - 2 nd ed. - 
New york: Asia Publishing House, 1974. pp 115.- 120 


۳ а 


_ Ibid pp 120 - 125. | (Yo) 
Ibid pp 126 - 137: (Y3) 
فى كراس مستقل وبشئ من التفصيل فارجم الی‎ ДИЙ عوبت العلامات‎ )۲۷( 
3 تلك الكراسة.‎ 

Ranganathan, S.R. Physicalbibliography.pp 115-137. (YA) 
Loc. Cit. (Y4) 
Esdaile, Arundell. A student's manual of bibliography; revised by(Y - ) 
Roy Stokes. - New york: Barnes and Noble, 1955. 

Ibid. (۳۱ 
Chakraborti, M.L. Bibliography in theory and practice.- Calcutta:(Y Y) 
The World Press Private, 1971.; Alexander, Harole and Marjorie 
Alexander - Paper making at home: hand crafted paper and paper prod- 


ucts made from indigenous plants fibers of the world. - Arden Hills, Min- 
nesota: Centre for Environment and Development, N.d. 


Ibid. | (qm 
Esdaile; Arundel. Ibid. | ۳ 
أنظر فی هذا الصدد کتابنا: فذلکات فی آساسیات النشر ا لحدیث.-‎ (Yo) 
.۱۹۹۳ القاهرة: العربى للنشر والتوزيع»‎ 
شعبان عبد العزيز خلیفة. الصغرات الفيلمية فی الکتبات ومراکز‎ (Y) 
۰۱۹۸۱ العلومات . - القاهرة: العربی للنشر والتوزیم؛‎ 
Scott, Archer. on the use of Collodian in photography. - The Chem-(Y'v) 
ist..1 851. 


Dancer, John Benjamin. On a portable camera for the Collodion pro-(Y'A) 
cess. - Journal of the Photographic Society, vol 1, no 3, 1853. 


— YYo — 


Sturgeon inscriptions. . QM 


- Notes and querries. (#.) 
Athenaeum (£9 
Sutton - Dictionary of photography. 1858. ( ٤ Y) 
Bulletin, Societé Francaise de photographie. (#7) 


Dagron, René - Cylindres photo - microscopiques monté et non -(£ £) 
monté sur bijoux, brevefés en France et á L'Btranger. $ 
Dagron, René - Traité de photographie microscopique.- 1864. (£0) 
Photographisches Archiv. (£1) 
Dagron, René. L aposte Par pigeons voyageurs (£V) 
"on the preparation of micro-photographic despatches on film by M.(£A) 
Dagron process." 


Scamani. Handbuch der Heliographie. - 1872. (£4) 


Anthony's Photographic Bulletin : | (о.) 
Journal of the Franklin Society | (о \) 
Philadelphia Photographer, The Camera (oY) 
Electrical World. | (oY) 


)٤(‏ شعبان عبد العزیز خليفة. المصغرات الفيلمية. مصدر سابق. 

(۵0) شعبان عبد العزیز خليفة و محمد عوض العایدی. الواد السمعية البصرية 
والصغرات الفیلمية. ط۲ . القاهرة: مرکز نشر الکتاب» ۰۱۹۹۷ 

Coscierw, Albert and Raymand G. Roney. Introduction to AV for( o1) 
technical assistants.. Littleton: Librariaries Unlimited.. 1981.; Jo- 
vasse, David H. Non-book media: a self paced instructional hand- 
book for teachers and library media personnel.- Hamden: The 


Shoestring Press, 1982. 


- ۲۳٢ - 


. شعبان عبد العزیز خلیفة و محمد عوض العایدی . الصدر السابق‎ )۵۷( 
Daily, jay E. Organizing non - print materials: a guide for librarians.-( 0A) 
New york: Marcel Dekker, 1972.; 
Hicks, Warren B. Managing multimedia Libraries. New york: Bow- 
ker, 1977.; 
Dove, Jack. The Audio - Visual. - London: Andre Deutsch, 1975. 

(۵۹) شعبان عبد العزیز خلیفة و محمد عوض العایدی. الصدر السابق. 


Capron, H.L. and John D. Perron. Computers and information sys-(3- ) 
tems.- 3 rd ed.- Redwood City: The Benjamin Cummings Publishing 
Comany, 1993.; 


Kimber, R.T. Automation in libraries.- Oxford: Pergamon Press, 
1974; 


وللتاريخ والتطور حتى منتصف السبعينات أيضاً أنظر بالعربية: - 
أحمد مطاوع. أربعة مداخل للحاسبات الالكترونية. ‏ عمان: .المؤلفه : 
AVA‏ . 

(11) أنظر المصادر السابقة وغيرها للحصول على مزيد من التفاصيل 

Spring, Michael B. Electronic printing: the document ا‎ rev-(1Y) 
olution.- New york: Marcel Dekker, 1991., Hil ноп Linda W. CD- 


ROM: Facilitating electronic publishing.. New york: Van Nostrand 
Reinhold, 1991. 


Gavr, Albertine. A History of wating: Revised edition.- London: (wm 
The British Library, 1992. 


Ullman, B.L. Ancient writing and its influence.- Toronto: University 
of Toronto, 2 


– ҮҮү – 


(16) شعبان عبد العزيز خليفة. الكتابة العربية فى رحلة النشوء والارتقاء. 
القاهرة : العربی للنشر والتوزیع» .144 . 


Gaur, Albertine: Ibid. (10) 
Ibid. (11) 
Ullman, B.L. Ancient writing and its infleunce, Ibid; - CW) 
Ibid.; QA) 


Jean, Georges. Writing: the story of alphabets and scripts.- London.- 
Thames and Hudson, 1992. 


Ullman, B.L. Ibid. (ма) 


(۷۰) شعبان عبد العزيز خليفة. الكتابة العربية فى رحلة النشوء والارتقاء. 
. مصدر سایق . 

)۷١(‏ نفس المصدر. 

Esdaile, Arundell. Ibid. (МҮ) 

Chakraborti, M.L. Ibid. (ҮҮ) 

Chakraborti, M.L. Ibid. (V£) 

Gaskell, Philip. A new introduction to bibliography.- Ibid. (Vo) 


Duff, E. Gordonn. Early printed books.. New york: Haskell House(V1) 

Publishers, 1968. | 

eut (vv)‏ کتاب عن الطباعة والأقرب إلی تاريخ اختراعها وقع فى يدى وفى 
مبلغ علمى هو: 

Palmer, S. A general history of printing from the first invention of it 

in the City of Mainz (Mentz) to its propagation and progress.- New 

york.- Burt Franklin, 1972 (Reprint from the original published in 

1733) 400 p. 


YA 


Ibid; (VA) 
Wroth, Lawrence C. A history of the printed book.- New york: The 
Limited Editions Club, 1937; 

Duff, E. Gordonn. Early printed books. Ibid. 

- Palmer, S. A history of printing. Ibid; | (v4) 

- Butler, Pierce. The Origing of printing in Europe.- Chicago: The 
University of Chicago Press, 1940.; 

- De Vinne, Theol. The invention of printing.- New york: Francis 
Hart and Co. 1876. (reprinted by Gale Research Co. 1969.;) 

- Carter, Thomas Francis. the invention of printing in China and its 
spread west ward.- revised by L. Carrington Goodrich.- 2 nd ей. 
New york: The Roland Press Co. 1955.: 

- Butler, Pierce. Ibid.; (A-) 

- Tyson, Gerald P. and Sylvia S. Wagonheim (edts). Print and Cul- 


ture in the Renaissance.- Newark: The University of Delaware - 


Press, 1986. 
- Wroth, Lawrence C. A history of printed book. Ibid. (AY) 
Ibid. ۱ | E 


Sea (AY)‏ عشرات من الصادر التی کتبت عن الطباعة فی بریطانیا والعلومات 

فیها مکررة ولا تکاد تضیف جدیداً بل ان الطابع الواحد قد یکتب عنه ёде‏ 
مرات وقد انتخبت منها للاستزادة الصادر الاتية [ضافة لی الصادر العامة: 

- Clair, Colin. A history of printing in Britain.- New york: Oxford 
University Press, 1977. 314 p.; 

- Maxted, Jan. The London book trade, 1775 - 1800.- Kent 
(England): Dawson, 1977. 257 p. 

- Plomer, Henry R. William Caxton. 1424 - 1491 - New york: Burt 
Franklin, 1968. (A reprint of 1925) 195 p. 


. ۲۷۳۹۰ - 


- Winship, George Parker. William Caxton and his work.- Berkeley: 
The Book Arts Club, 1937. 55 p. 

(A9) CAV) «(A0 «(A0) «(A£)‏ کتب العشرات من الکتب وبعضھا متعدد 

. المجلدات عن الطباعة فى العالم الجديدء والولايات المتحدة على وجه 

الخصوص . والمصادر الآتية تقدم المزيد من المعلومات حول تلك الجزئيات 

وعن شخصيات محلدة:- 

- Wroth, Laurence C. A history of printed book.- Ibid.; 

- Williamson, Derek. Bibliography: historcal, analytical and descrip- 
tive. Ibid.; 

- Oswald, John Clyde. Printing in the Americas.- Port Washington 
(New york): Kennikat Press, 1965. 2 vols.; 

- . Printing in the Americas.- New york: The Gregg Publish- 
ing Company, 1937. 565 p (index Xli p.), 

- Buranelli, Vincent. The trial of Peter Zegner.- New york; New york 
University Press, 1957. 152 p. 





- Alexander, James. A brief narrative of the case and trial of John Pe- 
ter Zegner: Printer of the New york Weekly Journal.- Cambridge 
(Mass.): Harvard University Press, 1963. 338 p. 
- ۱۷۰ وحيدة قدورة. بداية الطباعة العربية فى استانبول وسوريا‎ (4-) 
تونس: المعهد الأعلی للتوثیقء ۱۹۸۵۰ (النص أساسا بالفرنسية):-‎ ۰۱۸۸۷ ۰ 
- Gdoura, Wahid- le Debut d 1, imprimerie Arabeá Istanbul et en Sy- 
rie: evolution de l'environnement Culturel 1706 - 1787. - Tunis: 
Publications de 1' Institut Superieur de Documentation, 1985. | 
نفس الصدر السابق.‎ )٩۱( 
خلیل صابات. تاریخ الطباعة فی الشرق العربی.- ط۲ .- القاهرة: دار‎ )٩۲( 
. ۱۹۱۲ العارف»‎ 
. نفس الصدر السابق‎ (AY) 


— Xf. zm 


)۹٤(‏ نفس الصدر السابق. 


Carter, Thomas Francis. The invention of printing in China and its(40) 
spread westward.- rev. by L. Carrington Goodrich - 2 nd ed.- New 
york: The Ronald press, 1955. 


Biblia Latina. (41) 
Biblia pauperum. (4V) 
Clair, Colin. A Chronology of printing.- London: Cassell, 1969.(4A) 


(1470). 

Ibid (1471). | (44) 
Ibid (1471). (e) 
Ibid (1472). | (\-\) 
Ibid (1473). )۱۰۲( 
Ibid (1473). (\-¥) 
Ibid (1474). | (\. 9) 
Biblia Neerlandica. (3-0) 
Clair, Colin. Ibid. (1477) (0 
Ibid (1480) (\.ү) 
Ibid (1481) (\-A) 
Ibid (1483) | (1-4) 
Ibid (1487) (\\-) 
Ibid (1490). )۱۱۱( 


(۱۱۲) با کان تطور العرفة یحتاج UJ]‏ عدة مجلدات حتی فی حالة العرض 
التحلیلی له ما لا یتسم له القام فاننا نوثر جدولة هذا التطور ویمکن 
الرجوع إلى المصادر الآئية وهى من القلائل التی کتبت فی هذا الوضوع: 
Kenyon, Fredrick G. Books and readers in Ancient Greece and‏ - 

Rome.- 2 nd ed. Oxford: The Clarendon Press, 1951. 136 р. 


— Yé\— 


- Putnam, G. Haven. Authors and their Public in ancient times.- 3 rd 
ed.- New york: Cooper Square Publishers, 1967. 307 р. = 

- Cross, George L. (Edt.). The World of ideas: essays on the past 
and future.- Norman (Oklahoma): University of Oklahoma Press, 
1968. 150 p. 

(۱۱۳) لا تدخل معرفة النصف الثانی من القرن العشرین فی دائرة التاریخ للفکر 

الانسانی tf te‏ ما تزال فی مرحلة التشکل والتفاعل والتطویر ولم 

تتضح معالها بعد ولم تصل إلی الحطة النھائیة ولذلك پنصح خبراء العرفة 

پترك نصف قرن عندما یورخون للمعرفة؛ وقد عملنا بنصائحهم. 
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الببليوجرافيا التحليلية 
Analytical Bibliography‏ 


مقدمة : فى مفهوم الببليوجرافيا التحليلية وإطارها 
الكراس الخامس: بناء الكتاب والملا مح المادية. 

الكراس السادس: علا مات الطابعين. 

الكراس السابع : صفحة العنوان. 

الکراس الثامن : الهوامش واخراج النص. 

الکراس التاسع : العلا مات الماتية. 

الکراس العاشر : حرد المنن. 

الکراس الدادی عشر: انتاج المفادیات. 

الکراس الثانی عشر: الایضاحیات فی المهادیات. 
الکراس الثالث عشر: التجلید فی المهادیات. 


گے 2 





مقدمة: فى مفهوم الببليوجرافيا التحليلية وإطارها العام 

تعنى الببليوجرافيا التحليلية أساساً بدراسة كيفية بناء الكتاب خطوة خطوة 
وبدراسة الملامح المادية أو الكيان الفيزيقى له. ولذلك يطلق رانجانائان على هذا 
الفرع من فروع الببليوجرافيا اسم الببليوجرافيا ا مادیة أو الفیزیقیة-ذاتاذتا physical‏ 
لإاجدععه تأكيداً على هذا الجانب. وقد درس رانجاثان الببليوجرافيا التحليلية 
على ضوء قوانينه الخمس الشهيرة وله فيها كتاب عظيم من O13 495 ds‏ 

وهذا الفرع من فروع الببليوجرافيا له أهمية خاصة لدرجة أن بعض الثقاة فى 
الموضوع یجعلون الیبلیوجرافیا التحلیلیة ھی ple‏ البیلیوجرافیا ومن بين هؤلاء 
السير والتر جريج فى المقال الرئيسى فى المطبوع الخمسين للجمعية الببليوجرافية 
والذی جاء بعنوان «الببليوجرافيا: نظرة راجعة». حيث ذكر فيه ما نصه: «كى 
أتجنب الغموض أود أن أعرف الببليوجرافيا على أنها دارسة الكتب كشئ مادى؟ . 
وأعترض على أن يكون من اهتمام الببليوجرافيا دراسة النصوص نفسها حيث 
ذكر مانصه «ليس هناك شئ للببليوجرافيا تفعله مع موضوعات الكتب أو 
محتویاتها الفکریة»(. 

ومن المؤكد أن عبارة السیر جریج هذه تحمل فی طیاتها بذور عدم الاتفاق 
معهاحیث یوجد بالضرورة بعض اثیوط التی تریط الببلیوجرافیا هحتویات الکتب 
کما سنری فی الببلیوجرافیا النصية آو النقدية فی السفر الثالث. ذلك ОЇ‏ جریج 
نفسه فی خطبة رتاسته للجمعية سنة ۱۹۳۲ یقول ما نصه «فی آعماق النقد 
الادیی یکمن التحول والببلیوجرافیا وحدها هی ull‏ تساعدنا علی التعامل مع 

— Y£o — 


asi‏ وفى نفس ورقة الخطبة يقول بعد ذلك بقليل «الكتب هى الوعاء المادى 
الذى عن طريقه ينتقل الكيان الفكرى ومن هنا فإن الببليوجرافيا - أى دراسة 
الکتب - هی بالضرورة علم انتقال الوثاتق الفکریة»(۳. 

وفى هذه الخطبة أحيا جريج مقولة للعالم کوبنجر هی آن الببلیوجرافیا هی 
نحو النقد الأدبی» والخطبة الكاملة التى ألقاها کوبنجر نجدها فی خطبته الرئاسية 
A ad)‏ | 

ومن المؤكد أن الموضوع أو المحتوى الفكرى نفسه للكتب لايمكن أن يكون 
بعیداً عن مجال الببلیوجرافیا طالا آن التاریخ الفكرى والنقد الادبی پهتمان 
اهتماماً رئيسياً بتقييم النص نفسه. وقد انتقلت الببلیوجرافیا من النص إذن إلى 
الوعاء الادی الذی یحمل هذا الفکر وینقله فی الزمان والکان. 

وفی ا حقیقة فان الشکلة تحل نفسها بطريقة بسیطة: فالکتب بالعنی الذی 
.ذهب إليه جريج لابد وآن تفهم علی آنها فی النهاية تتألف من آشیاء مادية تسجل 
عليها العلومات حتی یکن حفظها للأجیال التعاقبة وحتی یکن نقلها فی الکان 
وهذه الأشياء المادية إن لم يكن لها ضفة الدوام فان لها على الاقل صفة 
الاستمرار. وجريج نفسه كان يعتزم إثارة ال موضوع بعد سئة ١1560‏ لأنه كان 
يتساءل فى ذلك الوقت الباكر عما إذا كانت الاسطوانات الصوتية تعتبر كتباً. لقد 
حفظت الأسطوانات الصوتية أسماء المؤلفين أنفسهم بعد أن كانت تلك الأصوات 
تختفى عقب المحاضرات أو الأحاديث التى يقدمونها وبالتالى أصبح للصوت 
نفسه ‏ إضافة إلى المعلومات ‏ صفة الاستمرار. وهذه الاسطوانات بكل تأكيد 
: تقع فى صميم اهتمام الببليوجرافيا بالمعنى الذى ذهب إليه جريج على أساس أنها 
شئ مادى يحمل معلومات بصرف النظر عن الوقت أو الحضارة التى أنتج فيها 
هذا الشئ المادى فقد يكون رسوما زخرفية على جدار کهف آو آلواحاً طينية 
محروقة أو لفافات بردى أو ورقاً أو جلد غزال أو أى مادة جديدة مستحدثة على 
التحو الذی صادفناه فی السفر الاول. وسواء کان الکتاب مخطوطاً آو مطبوعاً. 
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فكل هذه المواد كانت فى يوم من الأيام الكيان المادى الذى حمل أفكار 
المؤلفين فى الزمان والمكان. وفى الوقت الحاضر اخترع الانسان مواداً جديدة 
تحمل أفكار المبدعين ورسائلهم الفكرية مما يوسع نطاق عمل الببليوجرافيا 
التحليلية . 


ومن المؤكد والمنطقى أن يكون العائد من وراء دراسة الكيان المادى للكتاب 
وحده عائداً محدوداً. والعائد الأكيد يتأتى من دراسة الكيان المادى للكتاب فى 
علاقته بالنص أى الكيان الفكرى: واهتمام الببليوجرافى بالمخطوطات فى الحقيقة 
يكمن أساساً فى النصوص التى تحتويها واهتمامه بالكتب المطبوعة كأشياء مادية 
إنما هو فى سبيل فهم أفضل للنص الذى تحمله. ووظيقة الببليوجرافيا إنما HS‏ 
نفسها فى معالجة هذه العلاقات اللمتبادلة بين الأشياء المادية المكونة للكتاب 
والمعلومات التى يحملها. 0 

. وأى كتاب مهما كان موضوعه أو كيانه alll‏ يبدأ كفكرة فى ذهن المؤلف 
وحتى هذه اللحظة لادخل للببليوجرافيا فيه. وإنما تتدخل أو يبدأ عمل 
الببليو جرافيا عندما يجلس المؤلف ويسجل تلك الأفكار على وسيط خارجى أى 
عندما يكتب مخطوطة الكتاب. وحيث هذه المخطوطة هى أول بند له قيمة 
ببليوجرافية فی الکتاب؛ لاأنه حتی فی الطبوعات یکون هذا الخطوط هو 
الاساس التی یطبع منه نص الکتاب. ومن هنا يبدأ اهتمام الببلیوجرافیا بذلك 
الکیان الادی (الخطوط) والنسخ الطبوعة التی اعتمدت علیه. ومع مرور 
الشهور والسنوات. والأجيال تصدر طبعات آو اصدارات آخری من الکتاب بعضها 
یعتمد علی الخطوطة الاصلية وبعضها علی الطبعات السابقة والاصدارات التی 
یدخل علیها الولف تعدیلاته. وتکون مهمة الببلیوجرافیا محاولة فهم وتفسیر 
العلاقة شديدة التعقید بین عشرات الاصدارات وآلاف النسخ وربا الخطوطات 
القليلة الوجودة من الکتاب وفوق کل شئ ربط هذا كله بالنص الذى كان 
المؤلف يعتزم أو ينوى كتابته . 
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وقد أكد فريدسون بورز' على أن الببليوجرافيا التحليلية هى أحد فرعين 
للببليوجرافيا وهى تسعى إلى فحص ودراسة الكتب من حيث هى كيانات مادية 
مع الأخذ فى الاعتبار تفاصيل عملية تصنيع تلك الكيانات وتأثير تلك العملية 
التصنيعية على الخصائص والسمات الادية لاية نسخة من الکتاب(. 

ويذكر بعض الثقاة أنه لاخلاف حول الببليوجرافيا التحليلية كفرع هام من 
فروع الببليوجرافيا ولكنهم يؤكدون على أنها ماتزال فى مرحلة التكوين ومايزال 
منهجها قيد البحث والتطوير وأن الصورة العامة لها غير واضحة المعالمء ذلك 
آنها علی خلاف «الضبط الببلیوجرافی» ماتزال فی قرنها الأول ورغم آنها تکتسب 
أنصاراً Lat,‏ عقداً بعد عقد. ومن بین الشاکل التی تواجه الببلیوجرافیا 
التحليلية أن don‏ معروفة حتى الآن بسبب الأسلحة الجديدة التى يمكن 
آن تظهر فی آی وقت. ولکنها فی معناها العام Tae‏ والواسع Tas‏ تتطوی علی 
كشف وتفسير كل حقيقة عن «الوعاء» امحامل للمعلومات من بداية الخطوط 
حتى المنتج النهائى. وهى تغطى ما سماه فيرجسون تاريخ حياة الكتاب» أو 
شهادة منشأ العمل . 

وفى الببلیوجرافیا - كما فى كثير من المجالات - يكون أساس الدراسة تاريخياً 
فمن المستحيل تقرير كيف تطور النص فى علاقته بالمواد الحاملة له إذا لم نتتبع 
العملیات التی آنتجت تلك المواد. وهى الطباعة وبناء الكتاب. ولقد أكد بورز 
على أن الببليوجرافيا التحليلية يمكن أن تكون مجالا قائماً بذاته ويجب أن يعامل 
على هذا الأساس. ومن جهة أخرى أكد بورز على الببليوجرافيا النصية كمجال 
آخر من مجالات الببليوجرافيا وأكد على أنها تعنى بدراسة العلاقة بين الجوانب 
الببليوجرافية للعمل وفهم النص . 

لقد أطلقت أول طبعة من دائرة المعارف الأمريكية على الببليوجراقيا التحليلية 
اسما قريب من الاسم الذی أطلقه رانجانائان وهو الببلیوجرافیا Material Lal‏ 
,0 وجعلتها الشطر الثانی من الببلیوجرافیا مع الببلیوجرافیا النصية والتی 
أطلقت عليها اسم الببليوجرافيا الفكرية -іпеПесіџа]‏ 
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ولقد شايع هيبرت دائرة المعارف الأمريكية فى.هذا الصدد حين قال بأن 
الكتاب كيان مادى يحمل معلومات. ولابد من دراسة الجانيين وتأثير الكيان 
المادى على الأفكار. وقال انه اذا اقتصر الأمر على دراسة الكيان المادى وحده 
دون الفکری فان تلك الدراسة حینثذ تسمی بالببلیوجرافیا الفيزيقية بنفس تسمية 
رانجانائان ووضع تحته کل ما عال جه بورز تحت اسم الببليوجرافيا التحليلية . 

ولذا سلمنا کما سلم الکثیرون بآن الببلیوجرافیا التحليلية هى دراسة الکتاب: 
من حیث هو شی مادی» فان الخطوة النطقية الأولی هی تعریض الکتاب للعرض 
الادی ویکن فعل ذلك ا ی 
الببليوجرافيا التحليلية وبعضها لا يتمشى. فالكتاب يمكن أن يدرس على سبیل 
الثال کشئ مادى موس ба‏ سافن پوت الكتاب أو من حيث قدرته كأداة 
تحمل المعلومات والرسالة الفكرية. وفى كل هذه الأحوال تكون جماليات الكتاب 
هی محور COLLUM‏ وكما قال جریج فى ورقته سنة OF ASH oad NAVY‏ 
مجال الببليوجرافيا التحليلية يتداخل مع مجالات أخرى ليست ببليوجرافية 
فتجليد الكتاب يدخل بالتأكيد فى نطاق هذه الببليوجرافيا ولكنه من جهة ثانية 
یتداعل مع الفنون الجميلة ونفس ا حال فی ایضاخیات وزخارف الكتاب. 
والببليوجرافيا تأخذ من هذه الموضوعات يطرف ولكنها لاتجعلها فى منطقة نفوذها 
أو تحت مظلتها فلوحات الكتب علاقتها سطحية بالكتب نفسها ودراستها مقسمة 
على الببليوجرافيا التحليلية . وهناك تحديد آخر لمجال الببليوجرافيا التحليلية 
وفض الاشتباك بينها وبين المجالات الأخرى يقول Ob‏ الببلیوجرافیا یجب أن 
تهتم فقط بالعمليات التى s‏ أثرآ واضحاً على المنتج النهائى أى الكتاب فی 
صورته النهائية فالطباعة لابد وأنها تدخل فى نطاق هذه الببليوجرافيا ولكنها لا 
تدرس آليات المطبعة البخارية أو الكهربائية أو الالكترونية الحديثة. كذلك T‏ 
الببليوجرافيا تدرس الرقوق ولكنها لاتهتم أبداً بتهجين العجول التی تؤ 
منها(؟۲. فدراسة cb t‏ نظر الببليوجرافيا ا 
ببحث کل مایکن بحثه من عملیات تدخل فی صناعة الکتاب . . وهذا یعنی آن 
سلسلة العملیات التى يمر بها الكتاب يجب أن تحلل فى ضؤء تأثیرها علی النتج 
النهائئ ونقصد بها المظاهر المادية. ولعل أحسن طريقة لدراسة الكتاب هى أن 
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نسير مع مراحل انتاج الكتاب مرحلة مرحلة. وفى كل مرحلة لابد من تطبيق 
مبدأ أساسى» آلا وهو لو آن کل عملية فی انتاج الکتاب مت علی آحسن ما 
یکون دون أية أخطاء وجاء المنتج النهائى كاملاً من كل الجوانب فليس ثمة 
مشاکل ببلیوجرافية علی الاطلاق . ولتفترض آن الولف قد آعد مخطوطاً لعمله 
نظيفاً مقروءاً» وراجعه من كل الحوانب قبل أن يدفع به إلى المطبعة . ولنفترض 
أن الجامع (المنضد) قد نجح فى ترجمة المخطوط إلى لوحات معدنية دون أية 
أخطاء» ولنفترض كذلك أن عملية الطبع قد تمت دون أدنى تشويه وأن الملازم قد 
طويت ورتبت دوت أى خلل وجلدت كأحسن مايكون التجليد ولو أن c‏ 
النهائى أى النسخة المطبوعة من الكتاب والتى مرت بكل تلك المراحل التى 
أحكمت أيما أحكام قد سلمت من أى تشويه منذ نشرت حتى الآن. . ولنفترض 
أن الاصدارات المتوالية للكتاب قد تمت بنفس القدر من السلامة ولم يصبها أذى . 
من هنا سوف تختفى المشكلات الببليوجرافية لهذا الكتاب لأنه لن يكون هناك 
اختلاف بين العمل كما خطط له مؤلفه وبين المنتج النهائى الذى وضع بين يدى 
الناس. وهذا الكمال فى كل جوانب الكتاب لم يحدث أيداً فى تاريخ إنتاج 
الكتاب منذ خمسة وعشرين قرناً من الزمان وإذا حدث فإنه يحدث فى حالات 
قليلة نادرة. ويسبب عدم الكمال هذا فى إنتاج الكتاب يأتى الدور الهام 
للببليوجرافيا. والببليوجرافيا التحليلية كما ذكرنا هى فحص الكتاب لاكتشاف 
جوانب الاختلاف بين о‏ واالنسخة الام» الثالیة التی قررت بداية. وهذه 
العبارة الاخيرة فی الواقع عبارة حديثة الاستخدام وهی من ابتداع فریدسون بورز 
gag .Fredson Bowers amas‏ یقصد بهذا التعبیر «آن نحصل علی معلومات 
کاملة عن آکمل وأدق شکل وصل الیه الکتاب فی الاصدارة الواحدة»۲۱:۲. 

والعملیات الداخلة فی الببلیوجرافیا التحليلية التی تعنی أساساً بالکیان الادی 
هى فی الواقع ذات وجهین الاول من خلال فحص النسخ التعددة للطبعة 
لوصفها واکتشاف آدقها وأکملها. والثانی اکتشاف الفروق بین هذه النسخة الثالية 
والنسخ الفردية الاخری. وقد یحدث آلا نعثر علی النسخة ا ثالیة فی أی نسخة 
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من النسخ النشورة. والنسخة الثالية لیست لها علاقة بصحة النصن ودقته أو 
حلوه من الاخطاء الطباعية. ولکن علاقتها الاساسية بالتفاضیل الادية للکتاب 
وعلاقة هذه التفاصيل بال حالة التى حطط للکتاب آن یکون علیها فی بداية نشره. 
وربا حمل کل نسخة من نسخ الکتاب اختلافاً علی قدر کبیر أو صغير من 
الأهمية عن الصورة التی خحطط لها الولف والناشر بدایة . 

وسنضرب مثلاً علی ذلك: کثیر من الطبوعات لایوجد منها ОЗІ‏ سوی نسخة 
واحدة ولا پمکننا القول ob‏ هذه النسخة ناقصة (لانه لا یوجد ما یقاس عليه 
لتقریر ذلك النقص). ومع ذلك فان الفحص الثتأنی لهذه النسخة سوف یکشف 
عن وجود جوانب نقص ولو محدودة. یمکن آن نکتشف عدم وجود ورقة عن 
طریق معرفتنا بطبيعة اللزمة آو فرخ الورق وطريقة جمع اللازم. ولکن افتراض 
عدم وجود الورقة - ولو کان ورقة العنوان آو العنوان الجزوء آو حتی من النص 
نفسه - سيبقى مجرد فرض غير مدعم لسبب وحدانية هذه النسخة. 

وبمجرد أن نقارن نسخة بأخرى فإننا يمكن آن نصل إلى نتائج TN‏ 
إذا كشفت المقارنة عن أن النسختين هما من نفس الإصدارة إذ يمكن أن نكتشف 
نقص إحدی النسختین عن طریق سس ob eu‏ من لفترض | أن e‏ 


کتاب Ed Malory‏ طبعة age‏ سنة ۱۶۸۵ إحداهما فی m‏ فی مکتبة 


my John Ryland‏ ناقصة إذ تنقصها ١١‏ ورقة والثانية' فى نيويوزك فى 
مکتبة Pierpot Morgan‏ وهى كاملة. والمقارنة تكشف عن أن النسختين لیستا 
وو لأن هناك اختلافات هامة فى التغطية المشتركة . فهناك ۳۳ اختلافا 
ة فى كل الکتاب ولکن بالاضافة الی ۲ اختلافا مرکزة فی اللزمة 
ЕДЫ 20‏ من التجميع ]2 و لا جرى تنقيحها بدقة. . على الرغم من أن 
التوريق العام لأوراق النسختين يكشف أو يظهر أنهما من إصدارة واحدة. 
وكان اكتشاف نسخة مخطوطة مبكرة من هذا الكتاب 21310597 سنة ۱۹۸۵ ذا 
أثر بعيد على استكمال النص . 
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إن عملية الفحص الفعلى للكتاب لأغراض ببليوجرافية يمكن أن يسمى 
بالتوريق 01130108» وهذه العملية يجب أن تجيب على ثلاثة أسئلة : 

۱ ما هو هذا العمل الذى بين أيدينا. | 

٢۔‏ من أیة طبعةء إصدارةء إعادة طبع چاء edition, version, re- jesli Iia‏ 

.cension, printing 
ONG Sal هل هو کامل آو ناقص آو‎ ۳ 
یقول ماکرو 1010770۷ فی کتابه «مقدمة فی الببلیوجرافیا لطلبة الاداب».‎ 
- An Introduction to bibliography for literary students - 

إن العمليات العديدة التى يمر بها الكتاب هى عمليات بسيطة ولا تسبب أية 
متاعب فى فهمها. وكل ماهو مطلوب هو أن نستدعى هذه العمليات فى عقلنا 
كلما استعرضنا الكتاب ومن هنا نرى الكتاب ليس فقط من حيث الفكر الموجود 
فيه ولكن كذلك من راوية هؤلاء الذين جمعوه (نضدوه) وصححوهء وطبعوه 
وطووا ملازمه وجلدوه. وباختصار نراه ليس فقط كوحدة ولكن أيضاً كأجزاء 
lo co‏ $5 جزء هو حلقة فى سلسلة متكاملة. ويستمر ماكرو فى 
استعراض هذه الأجزاء منذ اللحظة التى يضع فيها الطابع المخطوط فى يده ويبدأ 
فى تنفيذ حروف الطباعة. 

ومن المؤكد أن دقة النص المطبوع سوف تعتمد إلى حد كبير على الأصل الذى 
آخذ عنه. کذلك فان دقة النص الاصلی تتأثر حتماً بعملية الطبع ذلك أن 
«أصلا» غير دقيق يمكن أن يطبع طباعة جيدة واصل» فی غاية الدقة یمکن آن 
یطبع طباعة سيثة بواسطة جماعین وطابعین غیر آکفاء ما یجعل ثمة فجوة بين 
«لاصل» و «النتج». بل واکٹر من هذا فانه فی الطبعة الواحدة یمکن انتاج 
«نسخة» مختلفة بطرق مختلفة ومن هنا قد نجد «ربطة» Plays‏ نسخ تختلف نصاً 
عن الاخری ویحدث هذا التغییر داخل الطبعة نفسها. ومن هنا فان دراسة 
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«النص» لأغراض الببليوجرافيا التحليلية يكون فى مثل هذة Ga, ШШ!‏ 
بآمرین : 

۱- طبيعة النسخة التی اعتمد علیها الطابع. 

" ۲- نوع وکمية التعدیلات التی تتعرض لها النسخة آثناء عملية الطبع . 

ویمکن استنتاج کثیر من الشواهد والظواهر الببلیوجرافية لعارضة الاصل 
بالنتج ولکن الشكلة الاساسية هی آن الاجابة فی کثیر من احالات تکون OL‏ 
البروفات لم تراجع أو أن المراجعة لم تصحح من قبل الطابع ١‏ . 

ومن أحسن الكتب التى كتبت فى الببليوجرافيا النصية (النقدية) كتاب: 
Goldschmidt, E.P. = Medieval texts and thier first appearance in‏ - 
print. 1943. 1 |‏ 

حيث عرض للعلاقة بين أول نص طبع والأصل المخطوط الذى أخذ.عنه فى 
كثير من كتب العصور الوسطى . 

من الممكن أن تكون «النسخة الأم» أصلاً مخطوطأً تؤخذ عنه الطبعات التالية 
ومن المکن آن یمزج الناشر بین «مخطوطة» وبين «مطبوعة» يأخذ عنهما لطبع 
طبعة جديدة بل وأكثر من هذا كما حدث بعد ظهور الدوریات آن یوخذ الاصل 
الذی یعتمد علیه من القالات التی تظهر فی تلك الدوریات . هذه الصادر الثلائة 
لطبع الکتاب هی طرق عريضة یدخل فی کل منها مستویات متفاوته من الدقة 
والتکامل وعلی الببلیوجرافی آن یطرقها جمیعاً وآن بحیط بها. 

إن مهمة الیبلیوجرافیا التحليلية هى أن تلقى أكبر كمية بمكنة من الضوء على 
المراحل التى يتم من .خلالها عملية تحويل ci transmission of the text | „ш‏ 
كل خطوة تتم فى سبيل إنتاج الصورة المطبوعة. وبعد تحليل النسخة التى اعتمد 
عليها فى انتاج المطبوع تكون الخطوة التالية تحليل compositor gall Jaze‏ 
(المنضد) لاكتشاف خصائصه الفردية من الكتب التى نضدها. 
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ولعل آحسن من وضع منهجا لدراسة عمل النضد هو البروفیسور Fa‏ دوفر 
J.Dover Wilson. The manuscript of Shakespear's Hamlet. 1943.‏ 


وقد فتح به الباب أمام الدكتورة اليس ووكر فى كتابها العظيم : 
Alice Walker. Textual problems of the First Folio. 1953.‏ 

الذى يعتبر علامة بارزة فى هذا الصدد. وكذلك الكتاب الجيد الذى وضعه 
تشارلتون هينمان : 

- Charleton Hinman, Printing and proofreading of the First Folio, 1962. 

لقد كشفت الببليوجرافيا التحليلية عن احتمال أن يكون هناك أكثر من منضد 
واحد للنص الواحد وكما قال دوفر فى كتابه سابق الذكر ص۲۲٢۱‏ 9 حتی لو طبع 
النص من نسخة بخط المؤلف oye Ud autograph‏ تحليل جهد النضد ومدی. 
استجابته لهذا الخط». لأن كل منضد يختلف حتما عن زملاءه من عدة وجوه. 
فابحدهم قد يكون دقيقا فاهما للنص وأحدهم قد يكون مهملاً غير واع لمفھوم 
النص والثالث قد يكون asa‏ ليست له خبرة. ومن هنا يتعين على الببليوجرافى 
التمييز بين جهود هؤلاء المنضدين المختلفين ورسم صورة دقيقة لنقاط الضعف 
والقوة فى كل منهم . Ы у,‏ استطعنا أن تعیل بناء هذه الصورة بعمق فإن كثيراً 
من المشاكل يمكن حلها فى المستقبل على ضوء الخصائص الفردية لكل منضد 
علی t öd‏ وهنا یمکن ot‏ نرد الأخطاء الموجودة إلى أصولها أيها پر جع إلى 
النسخة الام وأيها يرجع إلى ا منضد. وعلى الرغم من أن القضية لت بهذه 
البساطة وأن تحليل خصائص المنضد ليست بهذه السهولة ولكنها فى الواقع هدف 
أساسى ومطلوب فى الببليوجرافيا التحليلية. 

وتأتى: خاصة (الهجاء» 55611108 كأولى أشس فحص خصائص المنضد فى 
تلك الفترة الباكرة. مع الاعتراف بأن قضية الهجاء برمتها فى كتب تلك الفترة لم 
تلق الاهتمام الكافى. فكثير من النصوص الباكرة تحمل أخطاء هجاء واضحة 


س م90 — 


وكانت هناك محاولاات عديدة من جانت دور الطباعة لتجنب تلك الأخطاء. 
وهذه الأخطاء تعطى بعض الفاتيح فى الببليوجرافيا التحليلية رغم أنها لا تؤسس 
У‏ 

لقد وضعت اليس ووكر على سبيل المثال يدها على وجود إثنين من المنضدين 
فی کتاب cFirst Folio‏ توجد بینهما فروق واضحة فاللضد (أ) كان بصفة عامة 
ویستخدم ذاکرته آکثر ما یستخدم عینیه یبحذف سطوراً کثيرة وکلمات (ص۱۱ من 
كتاب اليس ووکر الشار الیه). وعندما ندرس خحصائص کل من التضدین بتفصیل 
فان ذلك یعتبر آساساً متینا لدراسة العیوب الوجودة فى النص: عيوب على 
الاتساق وعیوب الاخطاء . 

من الدراسات التفصيلية فی هذه النقطة الدراسة التی قام با تشارلتون هنمان 
حيث قارن بين أكثر من خمسین نسخة من الطبعات الاولی Folio‏ 17154 مستخلما 
فى ذلك عناصر عدة من بينها: 

١‏ -:البنط. 

eee i Y 

5- الهوامش یہ 

وقد خرج منها. بأن خمسة من المنضدين اشتركوا فى إنتاج العمل» أربعة منهم 
متقاريون فى أسلوبهم ولكن الخامس كانت له شخصية متميزة عنهم جميعا. وقد 
استنتج هنمان أن هذا الخامس كان الوحيد المسموح له بأن ينضد من نسخة 
مطبوعة ولیس من الخطوط . وآکثر من هذا استطاع هنمان تحدید اسم هذا 
Lali‏ الخامس كما تمكن من إلقاء ضوء ساطع على طرق تصحیح البروفات 
واستنتج أن تصحيح النص انصب آکثر علی تصحیح الاأخظاء التی تفھم من 
السياق ولا تحتاج إلى الرجوع للأصل . واكتشاف هنمان الكبير كان هو أن العمل 
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لم ينضد صفحة بصفحة كما كان المفروض فالكتاب من حجم الفوليو فى 
tu, Folio Sixes oul.‏ احجم والطبع جمعت عن طريق وضع كل ثلاثة 
أفرخ مطوية واحدة داخخل الأخرى. ومن هنا فإن الفرخ الخارجى يحمل 
صفحات ۰۱ ۱۲ (من ظاهره) و٢ ١١‏ (فى باطنه). أما الفرخ الداخلى فإنه 
یجمل صفحات 0( ۸ (من ظاهره) و ۰ ۷ (فی باطنه). وکل زوج من 
الصفحات طبع من قالب واحد من اطروف. Jka ols,‏ منضدان یجمعان معا 
وکان عملهما یتم علی النحو الاتی: آحدهما ینضد صفحة 1 والثانی صفحة ۷ 
ثم یقوم الاول ینضد صفحات ۵ ٤ء‏ ۰۳ ۰۲ ۱ بعد صفحة 1 بينما الثانى ينضد 
۸ و ۰٩‏ ۱۰ وا و ۰۱۲ 

لقد ثارت فى ربع القرن الاخبر (بعد الیرب العالية الثانیة) مناقشات حادة 
حول 7القرينة الببليوجرافية cell cod ssl, tBibliographical evidence‏ یمکن 
استخلاصها منها ولم يكن هناك اتفاق حول حدود القرنية الببلیو جرافية : القرينة 
تتضمن أشياء تاريخية ولغوية وفكرية. 

وأيا كانت القريئة الببليوجرافية فهناك خطوتان أساسيتان لابد من اتخاذهما 
بداية الأولى التأكد من أن النسخة التى بين أيدينا (أو الطبعة) هى طبعة حقيقية 
من الكتاب وليست مزورة والحقيقة أن أبحاثا وتقصيات كثيرة قد تمت فى هذا 
الصدد وربما لم يعد هناك مجال للمزيد منها. ولكن لابد من تقصى تاريخ الطبع 
ومطابقة هذا التاريخ على المظاهر الأخرى وتاريخ الطبع أو إنتاج الكتاب مفتاح 
لكثير من المشاكل الأخرى . 

وهناك العديد من الطرق لتأكيد التاريخ الصحيح لطباعة الكتاب والانتهاء منه 
أو تحديد تاريخ لكتاب غير معروف التاريخ . وأيا كان التاريخ الذى نصل إليه فإنه 
سيلقى أضواء كثيرة على كثير من خصائص الكتاب. ومن الطبيعى لتقرير التاريخ 
أن نبحث بداية فى الببليوجرافيات التى عساها تكون قد عالجت الكتاب ولكن 
لابد من التحوط فى ذلكِ أيضاً ونضرب هنا المثال من اللنهد الكبير الذى بذل فى 
تقرير تواريخ نشر كثير من الكتب فى المتحف البريطائى أثناء إعداد فهرس الكتب 
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اللطبوعة فی القرن ا حخامس عشر Catalogue of Books printed in the XV‏ 
Century‏ وکذلك الفهرس الذی آعدته جامعة هارفارد عن الکتب الفرنسية فی 
القرن السادس عشر : 
Catalogue of French Sixteenth Century Books.‏ . 

كما قامت مكتبات كثيرة بإعداد فهارس ثمائلة» بل إن فهارس المزادات لدى 
كبار تجار الكتب القديمة يمكن أن ترقى فى كثير من الأحيان إلى هذا المصاف. 
وهذه الآأدوات هى ثمرة خبرات وتجارب لسنين طويلة ولابد من الركون إليها 
والاستفادة منها إلى أبعد حد ولكن دائما مع التحوط اللازم وكثيرا ما صدرت 
تحذیرات من استخدام فھرس : Wise's - Ashley Library Catalogue‏ وذلك 
بسبب الظبعات الزورة الکثيرة الی آدرجت Ad‏ 

وبصرف النظر عن oda‏ الاداة البدئية فان الترکیز الاساسی یجب أن يكون 
علی الکتاب نفسه وبعض العلومات اارجية تساعد كثيرا مثل تاريخ حياة الژلف 
والحرر والترجم والرسام وغیرهم. ومعرفة الطابع وخصائصه والقدرة علی 
ترتیب الکتاب موضوع الدراسة بین کتبه الاخری یساعد كثيرا فى حل مشكلة 
التاريخ . ومن المؤسف أن معلوماتنا عن الطابعین وخصائصهم فی تلك الفترة 
المبكرة محدودة. وقد یظهر بعضهم فی کتب التراجم العامة آو التخصصة ولکن 
العاة تکون عامة وسریعة. ومن بین الامثلة القلیلة علی کتب التراجم 
التخصصة تلك السلسلة التى أصدرتها الجمعية الببليوجرافية البريطانية عن أعضاء 
تجارة الکتب البريطانية حتی سنة ۱۷۷۵. ورغم الفقر فى المعلومات عن الطابعين 
فان الباحث قد يجد نفسه مرغما إلى البحث فى تاريخ الفترة التى مارس. فيها 
الطابع نشاطه والمكان الذى عمل فيه هذا البحث التاريخى البحت هو شريان الدم 
الذى يمد الببليوجرافيا التحليلية بالحياة. ولعل من أهم المصادر لثل هذه 
المعلومات قد يكون تكشيف بيانات الطبع imprints‏ من بعض الببليوجرافيات 
الأساسية ومن أهم الأعمال فی ھذا الصدد: Morcus A - McCorison. ٢٢٣‏ 
mont imprints 1778 - 1820; a check - list of books, pamphlets and broad-‏ 
sides - 1963‏ ولكن للأسف مثل هذه الأعمال الجيدة قليلة. 
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إن أية معلومات ممكنة عن الطابع ولساته فی الکتاب وا لمواد التی استخدمھا 
والاجراءات التی اتبعھاء من الطبيعى أن تؤدى إلى معرفة أدق بتفاصيل التاريخ 
الذى cl‏ فيه الكتاب لقد بدأت الببليوجرافيا الحديئة أولى خطواتها بهذه 
العلومات . ولقد دعم هذا الامر وعلی مدی آجیال «علم البالیوجرافیا - علم 
الکتابة» وجعله علماً علی آعلی درجة من الدقة. وبینما کانت الببلیوجرافیا قد 
دعمت خطواتها فی القرن التاسع عشر وثبتتها کانت الدراسات البالیوجرافية قد 
قطعت خطوۃ كبيرة إلى الأمام دون خوف من خطأ أو نحو ذلك. وكان كثير من 
الببلیوجرافییین البکرین هم من البالیوجرافیین وقد علموا آنفسهم بالتدریب 
والوهبة ومن الطبیعی آنهم قد وجهوا عیونهم تجاه الطباعة بعد اطاطة. ولا 
یمکن لعالم آن ینکر العلاقة الوثيقة بین اخطاطة (الاوربیة) والطباعة لان من 
الطبيعى doy of‏ حرف الطباعة من حرف القطاطة علی الاقل فی تلك الراحل 
الأولى من عصر الطباعة. وكانت الطباعة فى تلك الفترة من حياتها تمثل دليلا 
(قرينة) بيليوجرافيا هاما فى دراسة الكتب إلا أنها فى المرحلة الأخيرة وخاصة 
بعد عملية تقئين الحروف واعتماد كثير من المطابع على المسابك فقد هذا الدليل 
آهمیته وبرزت أهمية قرائن ببليوجرافية آخری. وعلی سبیل المثال كان استخدام 
البراویز (الاطر) الشبية لتحدید صفحات العنوان وعناوین الفصول من الامور 
الشائعة فی کتب القرن السادس عشر وکان لکل طابع نموذج البرواز اخاص به 
مما لا پزاحمه فیه آخر وبذلك کان هذا البرواز من القرائن الببلیوجرافية الهامة. 
وبنفس الطریقة علامة الطابع ٤4‏ فی القرن الٹامن عشر حیث کان یستخدم 
الزهور والزخارف بأسلوب خاص به وقد ظلت مثل هذه الخصائص الفردية 
للطابع قائمة حتى نهاية القرن التاسع عشر حين جاء طوفان النمطية التي جلبتها 
مطابع اللينوتيب والمونوتيب وهذه جميعا ساعدت على تحديد خصائص الکتب 
بل وفى تحديد مكان الاصدارة الواحدة بين إصدارات الكتاب والكتاب الواحد 
بين كتب الطابع. 


وبعد أن نستنفد كل القرائن الببليوجرافية تبقى قريئة هامة أخرى وتستحق. 
التقصى ألا وهى الورق حيث أن جل الكتب فى تلك الفترة كانت تطبع على 
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الورقة. وتؤكد كل الشواهد على أن الطابع فى تلك الفترة جرت عادته على 
استخدام الورق بعد تسلمه له مباشرة وعادة ما يكون ذلك بعد تصنیعه بوقت 
قصير لأنه ليس هناك أى مكسب فى تأخير تسليمه من قبل الصنع بعد إنتاجه أو 
تأخير استخدامه من قبل الطابع [ولقد كان الورق فی کل العصور عنصراً غالیا 
ومکلفا من عناصر تكلفة إنتاج الكتاب ص 8] ولابد من وضع ذلك فى 
الاعتبار حيث كان الورق ينتقل عبر مسافة طويلة بين المصنع والمطبعة وبالذات 
عندما لم تكن هناك مصانع ورق محلية فى بعض البلدان وكان من الضرورى 
استيراده من دول أخرى وكان هذا هو الحال أمريكا الشمالية. بالذات منذ بدأت 
الطباعة هناك سنة ١54٠‏ إلى أن بدأت صناعة الورق سنة ١19٠0‏ وحتى هذا 
التاريخ لا يعنى أنها استغنت منذ ذلك الحين عن استيراد الورق لأن الإنتاج 
المحلى بالطبيعة لم يكن يكفى الاستهلاك. وهذه الظروف كلها متعلقة بالورق 
تضيف إلى أدلة الببليوجرافى قرائن جديدة تساعده على معاة الکتاب الذى 
يفحصه فقد يتمكن من تحديد تاريخ صناعة الورق وبالتالى يمكن أن يقرر تاريخاً 
لنشر الكتاب. 

وهناك فى الواقع من خلاف لتقرير تاریخ الورق فقد كانت هناك تطورات 
ملحوظة وباررة فی صناعة الورق عبر التاریخ وتغيرات واضحة فى المواد الداخلة 
فی عملية تصنیعه وبالتالی یمکن تحدیذ تصنیع نوع معین من الورق عن طریق 
التحلیل الکیمیائی له . 

ولكن يعيب هذه الطريقة أن المواد الداخلة فى صناعته قد يلحق بها التغير كما 
آن الفترة الزمنية لثبات مكونات الورق قد تكون طويلة نسبياً فمنذ بدأت صناعة 
الورق مع مطلع القرن الثانی الیلادی ولقرون طويلة لم یدخل تطور پذکر علی 
مکونات صناعة الورق حیث کانت افرق البالية هی الکون الأساسی فی A‏ 
الفترة على عكس الوقت الحاضر.. ومن الصعب عزل کثیر من التطورات فی 
الواد الستخدمة التی أحدثت اختلافات هامة فى تصنيعه حتى نهاية القرن الثامن 
عشر : ففی نهاية ذلك القرن اکتشف الکلورین ومواد تبييض الورق وصقله 
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وتلميعه وکانت تلك خطوة خطيرة إلى الأمام . من جهة ثانية لم تكن هناك أية 
إجراءات لإجراء كشف على EM‏ النهائى إلا إذا كان هناك اهمال جسيم فى 
الإنتاج يؤدى إلى عيوب واضحة فيه. ولقد جاء القرن التاسع عشر بإمكانيات 
جديدة أدت إلى مزيد من تبییض الورق ونعومته. أما فى بداية النضف الثانى من 
ذلك القر ن فقد أضيفت عوامل أو قرائن ببليوجرافية جديدة حين بدأ إنتاج 
الورق من لب الخشب والحلفاء والقش وحلت هذه بالتدريج محل ا حرق البالیة 
الغالية نسبياً. ومن الواضح أن هذه مجرد أدلة قليلة تساعد فى تقرير تاريخ 
تصنيع الورق ولكنها مع ذلك ساعدت فى الكشف عن تواريخ بعض الكتب 
الهامة. 

والمدخل الثانی لتقریر تاريخ إنتاج الورق - إلى جانب الماخل السابق و أدق 
منه وأفضل - ألا وهو العلامة المائية water mark‏ ذلك آنه منذ ۱۲۸۲ أدخلت 
فكرة العلامة الائية على ورق الكتب» تلك العلامة التى تنتج من السلك الموجود 
فی قاع حوض إعداد الورق» وهذه العلامة كانت تدوم مادام الورق نفسه. ولا 
كانت هذه العلامة بمثابة علامة تجارية على الورق المنتج من قبل مصنع معين 
وكان المصئع حريصا على أن تظل شعاراً له ولم تكن به حاجة إلى تغييرها بين 
حين وآخر. ولا كان عمر السلك المكون للعلامة هو فی حدود خمسة عشر عامً 
بعدها يبدأ السلك فى التآكل فإن هذا فى حد ذاته كان يعتبر مؤشراً هاما نحو 
تقرير تاريخ إنتاج الورق كما يقول بريكيت: 

- Briquet, C.M. - Les Filigraines.. 2 ed. 1923. 4 Vols: 

وحتى فى فترة حياة العلامة الواحدة هناك حالات (تحولات) خلال تلك 
الفترة الواحدة وكل حالة منها تعطى مؤشرات قيمة. وتحليل أية علامة واحدة من 
العلامات المسجلة فى الأدلة الببليوجرافية يبين التحولات المختلفة التى تطراً 
عليها. إلى جانب آن سجلات مصانع الورق نفسها حین توجد تبين تاريخ 
استخدام كل علامة إضافة إلى فحص ورق الکتب نفسها. ومنذ بدأت العلامات 
مائیة فی الظهورء وربما حتى بعد قرنين من دخول الطباعة فإن معظم الكتب 
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المطبوعة كانت تحمل تاريخ إنتاج. ولیس هناك داع للشك فى تلك التواریخ 
اللهم إلا فى نسبة صغيرة من الكتب وضعت عليها تواريخ غير سليمة. وبالتالى 
فقد أمكن استخراج قوائم طويلة بالعلامات المائية من تلك الكتب تبين تواريخ 
استخدامها (أى أن تاریخ نشر الکتاب یعتبر Ў.‏ إلى تاريخ العلامة المائية فى هذه 
الحالة). وبالتالى يمكن الاستناد إلى تواريخ هذه العلامات من йд‏ فى تقرير 
تواريخ إنتاج بعض الكتب التى تحمل أوراقها تلك العلامات. وهذه طريقة فى . 
الاستنتاج ولا يعيبها إلا أن بعض العلامات ا مائیة لم یجر رصدها وتسجيلها. 
ولابد من التنويه هنا إلى أن تسجيل العلامات المائية هى عملية صعبة وليس لدينا 
كثير من الفنيين للقيام بهاء ولتسجيل العلامة لابد من رفع الورقة إلى أعلى فى 
مواجهة مصدر ضوء قوى جذا ويتم رسمها. وهذه الطريقة بطيئة ومضنية وفيها 
نسبة خطأ. وفى سنة 1970 نشرت أكاديمية العلوم السوفيتية تفاصيل طريقة 
ثورية فى تسجيل العلامات المائية (أنظر تفاصيل هذه الطريقة باللغة الإنجيزية فى: 
Simmons, J.S.G.: The Leningrad method of water mark reproduction‏ - 

in The Book Collector, Autumn 1961. 329 - 330. 


وهذه الطريقة تستخد Е‏ تستخدم التصوير بالراديو 8 وخاصة للعلامات التى تختفى وراء 
النص المطبوع ولقد قام الإنجليزى آلان استفنسون Allan Stevenson‏ باستخدام 
هذا النظام وعرضص إنتاجه منها فى ا متحف البريطانى ۱۹٦۷ iu‏ . وهذا التطور 
العظیم فتح الياب أمام احتمالاات هائلة فی الجال. وآلان استفنسون اسم 
معروف فی عالم دراسات الورق منذ ارب العالية الثانية والقرائن الببلیوجرافية 
ودراساته فى هذا الجال I‏ 

Stevenson, Allan: The problem óf the Missale Speciale 1967.‏ - 
A‏ صنعة باضه فق کون الاب قد эЛ ун, у рә‏ 
وس قد أدت „сй ә:‏ مختلف بل وفترة مختلفة فان مقارنة هذه التواریخ 
ےت 


وبالإضافة إلى أية قرينة ببليوجرافية يمكن أن تساعد فى تقرير تاريخ إنتاج أية 
إصدارة من مطبوع معين هناك إمكانية تقرير ترتيب زمنى للإصدارات المختلفة من 
العمل الواحد. بل وأكثر من هذا يمكن تقرير أى نص من بينها أتخذ ساسا 
لإنتاج إصدارات لاحقة. بل يمكن أن نجزم بأن طبعة معينة قد آخذت من طبعة 
سابقة أو أخذت مباشرة من الأصل المخطوط . والكتاب نفسه قد يحمل فى طياته 
دلائل العلاقات المختلفة بين الإصدارات. فلم يكن من المألوف أن يحمل الكتاب 
ما يدل على أنه طبعة أولى أو طبعة ثانية . فلم يحدث ذلك كظاهرة إلا بعد سنة 
٠‏ ٠م‏ حيث نجد بعض الکتب أيضا تحمل تواريخ الإعادات المختلفة من الطبعة 
الواحدة وعدد النسخ التی جعلت من كل طبعة. ومثل هذه الأمور لا يمكن 
الاعتماد فيها اعتمادا مطلقاً على بيان الناشر وحده. وهناك على الجانب الآخر 
مشكلة الكتب المهدرة حق المؤلف حيث كان يتوفر على نشرها عدد من الناشرين 
ربما فى وقت واحد ويضعون بياناتهم عليها من هنا يكون فحص النص نفسه 
آساساً صااً لتقریر التاریخ الذی أنتج فيه الكتاب. 


وأول خطوة فی فحص النص نفسه هی التأکد من كمال النسخة أو عدم 


وکما ذهب تشارلتون هنمان فان القول بأن القطعة الناقصة من نسخة ما هی طبق 
الاصل من تلك الوجودة فی نسخة کاملة استنتاج محفوف بالخاطر لاسباب 
شرحناها من قبل فالاکتمال من وجهة نظر الببلیوجرافیا التحليلية لها معنی 
محدد . فالاکتمال هنا معناه آن تکون النسخة مضبوطة کما آرادها الطابع والناشر 
وقت انتاجها لانها من وجهة نظرهما لا ینقصها شی من الادة العلمية ولیست 
مشوهة من الناحية الادية والظهر العام. 

وفی کتب الفترات الباكرة من الطباعة لم يكن هناك إتساق فى أحجام الورق 
داخل النسخة الواحدة وإن كانت هناك أحجام شائعة عامة للكتاب ككل ومن هنا 
قلابد للببليوجرافى من أن يكون على إلمام تام بالأحجام الشائعة فى الفترة التى 
يدرسها والطرق المتبعة فى الإخراج العام للكتاب فى تلك الفترة فقد كان من 
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النادر مثلا خياطة فرخ الفولیو فی آزواج لیکون اللزمة 22107108 علی الرغم من 
آن طی الفرخ حجم ۳010 فی آربعة ورقات أو ست أو ثمان لا يغير من طبيعة 
الفرخ ومن ثم لابد من دراسة هذه النقطة جيداً. وینفس الطريقة فان ملازم 
الکوارتو آو الاکتافو لا تغیر من حجم الفرخ ولكن مع حجم الأثنى 
العشر les duodecimo‏ وضع آحر. ورغم آن الشائع فى حجم الائنی العشر هو 
ملازم الأثنى عشرة ورقة إلا أن كثيراً من الكتب فى lia‏ ا حجم یقطع فرخھا 
الأصلى ويخاط فى ست أو ثمان وأحيانا فى أربع ورقات للملزمة. وسواء كان 
الفرخ كاملا intact‏ آو مقطعا فان الشکلة باللسبة للببلیوجرافی تظل هى أن 
یطمعن الی آن کل شئ موجود وعلى حال كما خطط له وقصد بداية أى كما 
قصد إليه الناشر وأن الأفرخ والملازم هى كما وضعت على الطابعة اللهم إلا فى 
حالة Cancels Ul‏ . 
aae‏ 

وسوف نتناول على الصفحات الآتية من هذا السفر تفاصيل الملامح الادية 
للكتاب وليكن معروفا من البداية أن تركيز الببليوجرافيا التحليلية يكون عادة على 
أوائل المطبوعات أو المهاديات كما تسمى فى شمالى إفريقيا. وهى المطبوعات التى 
ظهرت فی ا حمسین سنة الأآولی من دخول الطباعة إلى المنطقة مع التجاوز عن 
هذا التعريف بالنسبة لمطبوعات أوربا؛ ولم نشأ الدخول فی تفاصیل ا مھادیات 
العربية والمصرية إلا برفق وذلك لوجود رسالة دكتوراه مسجلة فى هذا الموضوعٌ» 
ولا نريد سد الطريق أمام صاحبة هذه الرسالة. 
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بناء الکتاب وملامحه الادیة 


یطلق بولارد و ایسدیل وغیرهما علی عملیات طباعة الکتاب التعاقبة اصطلاح 
«بناء الكتاب 11188نا-اهدوط» وهو اصطلاح طيب لا بأس به إذ يشير إلى 
مجموع العمليات التى يمر بها الكتاب حتى يطرح فى السوق. وأى ببليوجرافى 
لابد وأن يدرس دراسة متأنية وواعية تلك العمليات حتى يعرف الظروف التى مر 
بها الكتاب الذى يحلله. ويدون ذلك لا يستطيع الببليؤجرافى. أن يحل كثيرا من 
المشكلات التى تواجهه حين يفحص الكتاب. ومن هنا أوصى ماكرو 
الببليوجرافيين وطلاب علم المعلومات عندما يتناولون الكتاب ألا يتناولوه فقط 
من وجهة نظر المستفيدين والقراء ولكن أيضا بعين هولاء الذین «نضدوه 
وصححوهء وطبعوه وطووا ملازمه وجلدوه» هذه العمليات جميعا تدخل تحت 
اسم. واحد هو (الطباعة» . 

اليوم كلمة الطباعة هى كلمة شاملة ولكنها فى البداية كانت تستخدم فى عملية 
واحدة محددة قديمة هى أخذ نسخ من أصل وخاصة الكتل الخشبية أو المعدنية 
على أفرخ الورق أو القماش وهى ما يمكن أن نسميها «الطبع» ولكنها اليوم 
غدت تستخدم على مجموع العمليات التى ينطوى عليها إنتاج الكتاب. وهو ما 
ابتکره یوحنا جوتنبرج کما رآینا فی مایتز بین ۱88۰ - ۰۱8۵۰ وکل حرف 
عفرده من حروف الطباعة يسمى اصنف 650۲ ومجموع الحروف كلها من 
تصمیم واحد وبکل آوضاعها Sol)‏ - وسط - آخر) تسمی الفونط/۳00 Fount or‏ 
. وفی eu‏ الباکرة من الطباعة کان التصمیم الأصلی للحرف الذی یعده الفنان 
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ينقل إلى أداة من معدن قوى عادة هو (الصلب» يطلق عليها اسم «الصبابة" وفى 
هذه الصبابة يصب الحرف أو يقطع مقلوبا ومن هنا فإن الصبابة هى حروف 
الأبجدية تقطع مقلوبة من معدن قوى لتكون منها الأمهات وقلا تلك الصبابة 
بعد ذلك بسائل مصهور من معدن رخوء عادة النحاس يتكون منه بعد ذلك جيل 
وسيط من الأمهات والذى تؤخذ منه الحروف مباشرة. وهذه الأمهات مهمة 
للغاية لأنها القوالب التى تصب فيها الحروف ويؤخذ منها أية کمیة مطلوبة . 

والأمهات ثبت فى قوالب يصب فيها المعدن المصهور وهوغالبا خليط من 
الصفيح والرصاص والانتيمون وبعد إنتاج الحروف (الضبة) تفرغ من قوالبها 
وتشطف وتهذب الأطراف إن كان فيها زوائد أو نتوءات وهكذا تحصل على 
الحروف المتفرقة. والبنط Jo type‏ لیس سوى قطعة صغيرة من المعدن المستطيل 
يقف الحرف على إحدى طرفيها. ويصبح البنط حيتئذ (السالب) الذى يؤخذ منه 
ا حرف الطبوع (الوجب). 

والصبابات الان ٣١٣٣٢٢‏ تقطع بنفس الطریقة القدیمة ولکن بالالات 
الحديثة هذه الآلات تسمى بالإنجليزية ۴۸٣8۲۵۳‏ والحروف تصب فى الامهات 
آیضا بواسطة الالات. ولقد آصبحت الابناط الآن تسبك فى مسابك خاصة ولم 
تعد تسبك داخل المطابع نفسها كما كان الحال سابقآ بل أصبحت عملاً متخصصاً 
قائما بذاته وتحصل الطابع على حاجتها من الأبناط من تلك السابك. وإن كانت 
هناك قلة من الطابع التی ما تزال لدیها السايك ااصة منها. والطابعون 
بحصلون علی احروف من السابك بالتصمیم الذین بریدونه وبالوزن (آی لیس 
بالواحد). آحیاناً بالرطل آو پالکیلو جرام و الکسور وبالابجدية الرغوب فیها. 
آجزاء البنط (احرف): 

ينطوى البنط على أجزاء مختلفة سمیت باسم آجزاء الجسم الإنسانى. وهناك 
أربعة أجزاء رئيسية للحرف هى : 

۱ - الوجه. 
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The parts of a type 
(1) Front or belly (2) Space (3) Hicks (4) Groove (5) Feet 


(6) Pin mark (7) Bevel (8) Counters (9) Shoulder (10) 
Kerns (11) Beard (12) Body height (13) X-height (14) 
' Height to: paper (-918 ins.) (15) Serif 
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. الجسم‎ Y 

٤‏ - القدم. 

فوجه الحرف هو ذلك الجزء الذى یواجه القاری وهو الذى يطبع على 
الورق. وهو الجزء الذى يغطى بالحبر ويضغط على الورق. والجزء من قاع البنط 
حتئ مقدمة الجسم تسمى «اللحیة» . واللحية تشتمل على جزءين : المتعامل bevel‏ 
والكتف :106نا0ط5. والأول يغطى الجزء المنحدر بين السطح وحافة الجسم 
والآخر هو الجزء المستوى تحت السطح السفلى. والكتف غادة ما يغطى الجزء 
النازل تحت السطر من بعض الحروف سواء العربية أو الأجنبية مثل ع ح Бус‏ 
. وهناك بعض الروف الائلة التی تتعدى أجسامها وتستند إلى كتف الحروف 
المجاورة مثل حروف 777 التى تخرج أذرعها اليمنى عن نطاق أجسامها وحرف© 
الذى يستند ذيله على اليد اليسرئ للحرف المجاور. وحرف کر الذى يدخل رأسه 
وذيله فی حرم جاریه. وهذه الاجزاء اخارجة عن الحرم الذاتی تسمی 
«المتعديات 116115 . 

وجسم ارف هو ذلك ا حزء من البنط الذی یبدا من القدم حتی السطح 
العلوى المستوى وأحيانا ما يطلق على هذا الجزء ا حسم cgis gAol‏ 
Stem or Shank Lei‏ وهو الأساس الذى يقوم عليه الحرف ولأن هذا الجزء 
مستطيل أساساً فى مقطعه فإن من السهل وضع عدد من الأبناط جنبا إلى جنب 
وترص على مسطرة ويسهل نقلها من مكان إلى مكان دون أن ينفرط عقدها. 

أما القدم فهو النتوءان الخارجان من تحت الجسم وینتجان عن طریق خروم 
موجودة فى القالب يتسرب إليها المعدن المصهور ويدخل إليهما وعند إخراج البنط 
یکونان جزعءا منه. 

والجزء الصلب من الحرف له ستة أسطح تسمى على النحو الآتى : 

„belly السطح الأمامى يسمى البطن‎ - ١ 

„back لە یسمی الظھر‎ pli الحجانب‎ Y 


Y‏ السطح العلوی الذی یحمل ال حرف المصبوب ۔ 
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۱ -الجزء السفلی الذی یحتله القدم والنتوءان.‎ ٤ 
الجانبان الرأسيان ويسميان بنفس الاسم (الجوانب).‎ 

وعلى طول البطن هناك عدد من التجاعيد الأفقية يطلق عليها معاً أخدود 
nick‏ . وهذا الأخدود لا يساعد الجامع فقط على التعرف على البنط من بين 
الأبناط المختلفة ولكن أيضا. فى أن يضع البنط فى المكان الصحيح له أثناء التتضید 
وبعد الطبع يعيده إلى مكانه فى الصندوق ym‏ 2 اللمس ay‏ يعرف أن الأخدود 
يظهر فى البطن فى حالة الحروف الإنجليزية بينما فى سائر ا حروف الأوربیة یکون 
الأخدود فى الظهر. والظهر sole‏ ما یکون خاليا مستويا وكذلك أحد Zw‏ أما 
الجانب الثانى للظهر فإنه يحمل علامة القلم التى تحدث عند إخراج البنط من 
الصبة. وعلامة القلم ليس لها أهمية خاصة للطابع أو الببليوجرافى سوى أنها 
ترشده إلى اسم المسبك أو حجم البنط حيث قد توجد تلك البيانات حول تلك 


СИТ 
حجم البنئط وکیف یقاس:‎ 

الابناط ذات ارتفاع قياسى موحد من —- حتى الوجه وھی فی انجلترا 
وآمریکا وبعض الدول الحری ۰,۹۱۸ من البوصة الانجليزية آی تقریباً فی 


ارتفاع الشلن. ويجب ألا يختلط Ы‏ ارف عن الورق بارتفاع وجه البنط . 
وارتفاع الوجه يقاس بالنقط من القدم إلى الرأس فى الحرف المطبوع. 

وهناك ثلاث Ob‏ رئيسية من وجوه الابناط: الغوطى» الرومى» المائل . 
ويشيع استخدام الرومى والمائل فى المطابع» بینما الغوطی يندر استعماله الآن. 
وقدیما کانت السابك تصنع أنواعاً متعددة من الأحجام حتى لا يستخدم الطابع 
الواحد سوی حجم واحد من مسبك محدد؛ ولا یخلط بین انتاج آکثر من 
مسبك . آما فی الوقت امحاضر ومع انتشار الطباعة فی جمیع آنحاء العالم 
وضرورة انتقال الطابع والابناط من بلد إلی بلد فقد ظهرت الحاجة إلى التوحيد. 
وقد تم تبنى نظام النقط: الأمريكى (التبنيط) لإيجاد نوع من التوحيد فى أحجام 
الأبناط . 
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وتحدد أحجام الحروف الآن بعدد النقط ويؤخذ المقاس من البطن إلى الظهر 
فك البنط . والقاس نفسه 'يسمى بالجسم والنقطة الواحدة تساوی ۰۰۱۳۸۳۷ 
من البوصة أى ما يعادل تقريبا (-ل) واحد على اثنين وسبعين من البوصة. 
وبالنبط لا يقاس بوجه البنط ولكن بجسمه والحجم الظاهر من البنط يقاس نسبة 
إلى ارتفاع حرف * الصغيرة وكذلك الحروف التى لا ذيل لها تحت السطر أو راس 
تعلو على فوق المستوى العادى للحرف. 

وتعرف أحجام الحروف الآن كما أوضحت بعدد النقط طبقا للنظام الأمريكى 
الذى أدخل iw‏ ۱۸۷۰ وبنی علی هدی من النظام الذی صممه فرانسوا 
ديدو 5« Didot‏ و5زمومقع1. ولكن قبل ادخال النظام الأمريكى كانت هناك أنظمة 
أخرى قدمها أصحابها ولكن لم يلتفت كثيراً إليها. والجدول الآتى يكشف عن 
أحجام الأبناط بالنقط وتسمياتها القديمة: 


الحجم بالنقطة التسمية التقليدية 

Minikin hä Y 
Brilliant نقطة‎ ۲۷ 
Gem | 45 ٤ 
Diamond نقطة‎ ۷ 
Pearl نقط‎ ٥ 
Ruby نقط‎ ۱ 
Non pareil ط٦‎ 
Minion نقط‎ ۷ 
Brevier | نقط‎ ۸ 
Bourgeois lx 4 
Long primer نقط‎ ٠ 
Small Pica نقطة‎ ١ 
Pica نقطة‎ ٢ 
English نقطة‎ ٤ 


— YYY - 


ولقد انقرض كثير من هذه الأسماء ولم يبق مستخدما فى المطابع سوى عدد 
محدود. 1 

والبنط لا يقاس فقط من البطن للظهر وإغا أیضا من ال جحانب إلی ا جحانب. 
وقیاس البنط من الجانب إلى الجانب يقال له «الوضع ]250 ومن ثم فقد يطلق 
على الفونط تعبير اوضع عريض» أو اوضع uo‏ أى أن الحرف واسع أو ضيق 
فى علاقته بحجمه فأقل عرض مثلا يوجد فى حرف 1 وأكبر عرض يوجد فى 
حرف 26 ولذلك يستخدم الحرفان 18826 كوحدة قياس طباعية لقياس طول السطر 
الطبوع. وفی الطباعة الحديثة تعرف هذه الوحدة 826 باسم بیکا أو ٠۲‏ بتام 12 
والتى تقدر بحوالى ١/+‏ بوصة. 

ويعتبر اوضع البنط من الأمور الهامة للطابع حتى يقدر ولو بدرجة من 
الصحة كمية الورق التى یحتاجھا لطبع عدد معین من النسخ بحجم معین من 
Әри‏ 
أشكال الأبناط الزاتبنية: 

كما أشرنا لاما سابقاً هناك ثلائة وجوه للحرف اللاتینی: الغوطی؛ الرومی؛ 
لاتل ویشیع استخدام احرف الرومی والائل. وحیث آن الفوطی هو الأقل 
انتشاراً فانه لم یکن اختراعا اخترعه الطابعون الألان عندما اخترعوا الطباعة 
بالحروف المتحركة ولكنهم اقتبسوه من خط اليد الذى كان سائداً فى بلادهم 
آتذاك عندما دخل الفن الجديد. لقد کان خطاً ضیقا رأسیاً مستقیماً وفی بعض 
الأحيان مضغوطاً ومع كل هذا كانت فيه عناصر الزخرفة إلى حد كبير. والخط 
الذى كان يشبه أو يقترب من الخط الغوطى كان يطلق عليه «الحرف 
Black Letter (> fI‏ والذی یستخدم الان لتمييز النصوص الإنجليزية القديمة أو 
«بنط الکنیسة» کما یقولون. 
БШ‏ الرو :roman gra‏ 

كانت الطبيعة الخاصة للخط الغوطى سبباً لتجنب الباحثين فى عصر النهضه 
استخدامه فی الكتابة وبحثهم عن خحط جدید کلاسیکی یعبرون به عن آفکارهم 
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ومعلوماتهم الجديدة. ومن ثم وجدوا فى الخط الرومى الذى كان مستخدما فى 
روما القديمة ضالتهم المنشودة. ولم يكن هذا الخط الرومى فى حقيقة الأمر 
سوى الخط الكارولنجى الذى بلغ غاية تطوره على يد الرهبان والنساخ فى ظل 
رعاية الامبراطور شارلان. وقد وجد الباحثون هذا الخط الجديد الذى يبحثون 
عنه فى المخطوطات الكارولنجية وأقبلوا على استخدامه فى طباعة النصوص 
القديمة وكذلك النصوص الجديدة. وكانت الميزة الكبرى فى الخط الرومى أنه 
واضح ودقيق ومن ثم يشجع القراء على المزيد من القراءة والاستمرار فيها. 
وبالتدریج تم تبنى هذا الخط الرومى فى كل الدول ما عدا ألمانيا التى استمر فيها 
استخدام الخط الغوطى . 
الحرف البندقى والقديم والحرک الجديد: 

الخط الرومى نفسه يمكن تقسيمه إلى ثلائة آفسام: البندقی ۷6۵6/۸0 واگرف 
القديم وا حرف الجديد والبندقى ظهر أولا واستخدم باكرا. والحرف البندقى كما 
يبدو من اسمه استخدم أولاً فى فينسيا وهو يتميز بعدم وجود فروق كبيرة (بلها 
فروق محدودة) بين الخط الثقيل والخفيف ووجود انسجام وتناسب بین ا حروف 
الكبيرة والحروف الصغيرة. أما الحرف القديم فقد ظهر أول ما ظهر فى فرنسا 
نحو ۰۱۵۳۵ ويتميز بوضوح الحرف وإضاءته فى اللون ولا توجد فروق ذات بال 
بين البنط الثقيل والخفيف. أما الحرف الجديد والذى يرجع إلى سنة ١7١١‏ فقد 
أصبح الحرف المعيارى منذ القرن التاسع عشر ويتميز باتجاهاته الرأسية والحدود 
القاطعة بين الحرف والحرف. 
البنئط المائل عتلهاذ: 

وهو كما يبدو من اسمه يميل إلى اليمين ودائما يكتب بالحروف الصغيرة 
وليس له حروف كبيرة. والذى أدخل هذا البنط هوالطابع الإيطالى الشهير 
الدوس مانتیوس سنة ۱۵۰۱. ویقال آنه بنی علی خحط ید الکاتب الشهیر 
بترارك ۳6۱۲۵۲6 ویقال انه بنى على خطوط اليد التی کانت سائدة فی الدواوین 
البابوية. ومن العروف آن الروف الائلة حتل مساحة آصغر من مساحة اطروف 
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الرومية وربما كان هذا هو ما دعا الدوس إلى تبنيها لتساعده فى طبع طبعات 
صغيرة ومضغوطة من الكتب الكلاسيكية بأعداد كثيرة من النسخ وبأسعار 
رخيصة نسبياً. 

وعادة ما كان النص كله يكتب بهذا الخط المائل مع استخدام الحرف الرومى 
فى حالة البنط الكبير فقط وبالتدريج أدخل الحرف المائل الكبير بواسطة طابع 
آخر وتبنته مطابع الدوس نفسه. وعلى الرغم من أن الحرف المائل الذى ابتدعه 
الدوس کان جمیلا وبدیعا الا آن حرفاً مائلاً آخر مبتکراً کلية أدخله رومى يدعى 
لودوفیتشی Ludovichi Arrighi | ,2« J|‏ ,065 يغمل آیضاً فی الدیوان البابوی سنة 
٤‏ وقد حل هذا الحرف محل حرف الدوس بسرعة فائقة وهو أصل الحرف 
المائل الحديث . 

بيد أن استخدام الحرف المائل فى متن الكتب قل إلى حد كبير ولا يستخدم إلا 
فى كلمات محدودة لتأكيدها أو إيرازها أو بديلاً لوضع خط تحت OMS‏ 
الجمع الیدوی : | 

عندما يراد طبع مخطوط ما فإن الناشر والطابع يقرران سلفاً أى شکل من 
الحرف يطبع به الكتاب وعدد السطور فى الصفحة وطول السطر وھکذا. . 
وبالتالی یقف الجامع (المنضد) أمام الصندوق وأمامه المخطوط. والصندوق عبارة 
عن d Aix Rb,‏ معدنية» مقسمة إلى خانات أو عيون كل منها يضم حرفاً 
واحداً بكميات كبيرة. وعادة يوجد فى المطبعة الواحدة صندوقان يرتكزان على 
زاوية أحدهما للخلف قليلا والثانى فوقه. والصندوق العلوى عادة ما يكون فيه 
الحروف الكبيرة والأرقام والصندوق السفلى فيه الحروف الصغيرة والكشائد 
(فواصل المسافات) وربا لهذا السبب يطلق على الحروف الصغيرة حتى فى حالة 
الآلة الكاتبة ومعدة الكلمات اصطلاح الصندوق السفلى. وترتيب خانات 
الحروف الكبيرة فى الصندوق العلوى هجائية. بينما ترتيب خانات الحروف 
الصغيرة ليس كذلك. ولكنها تقترب من ترتيب الحروف فئ لوحة مفاتيح الآلة 
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| الکاتبة ی حسب کثرة الاستخدام» فا حروف التی تستخدم کثیرا ترتب عادة 
فی مرکز الصندوق حتی تکون دائماً فى متناول يد الجامع (المنضد). ومن ثم 
يقوم الجامع بتنضيد الحروف أى جمعها حيث يمسك فى يده اليسرى مسطرة 
الجمع أو عصا الجمع وهى عبارة عن قضيب ضحل صغير من المعدن يعدل 
بماسك يساعد على مسك السطر المعدنى حسب الطول المطلوب ثم يقوم بالتقاط 
الحروف التى يريدها من خانات الصندوق بیده الیمنی واحداً بعد الاخر لیکون ‏ 
منها الكلمة الأولى ويدلفها إلى المسطرة من اليسار إلى اليمين فى حالات 
الأبجدية اللاتينية وغيرها من الأبجديات التى تبدأ من اليسار إلى اليمين والعكس 
فى حالة الأبجديات التى تكتب من اليمين إلى اليسار وهو يحكم غلقها بإيهامه 
الأيسر. ولكى يلتقط المنضد الحروف المضبوطة فإنه لا يحتاج فى كل مرة أن 
يفحصها أو ينظر فى خانتها لأنه مثل راقم الآلة الكاتبة قد تعود على ذلك مع 
طول الممارسة. ولعله من نافلة القول أن الحروف توضع على المسطرة مقلوبة 
عاليها سافلها حتى إذا طبعت جاءت معدولة. 
المسافات والکشانئد وعدل السطر :Spaces, quads and justification‏ 
بعد كل كلمة يضع المنضد مسافة وهذه المسافة عبارة عن بنط قصير بدون أى 
حرف فوقه. ولآن هله المسافة بين الكلمات لا تغطى بالحبر ولأنها أكثر انخفاضا 
من سائر الأبناط ذات الحروف فإنها لا تطبع وإما تبقى بيضاء. وهكذا فإن المنضد 
عندما يرص الكلمة بعد الكلمة ويأتى إلى آخر السطر الأول فلابد وأن ينظر أنه 
انتهى من كلمة كاملة فى نهايته. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يبدأ فى السطر الذى 
يليهء ولكنه إذا وجد أنه جاء إلى نهاية السطر وليس هناك مكان لكلمة كاملة 
ولكن فقط لمقطع من الكلمة فإنه يضع هذا المقطع متبوعا بشرطة. أما إذا وجد 
أن المسافة الباقية فى سطر لا تتسع إلا لحرف أو حرفين فإنه لا يضع الحرفين وإنما 
يملأ الفراغ بمسافة أو مسافتين حسب مقتضيات الأحوال. ولكن لان السطور 
كلها يجب أن تتساوى نهاياتها على الأقل من أجل الناحية ال حمالیة والتوحید 
والسمترية فإن المسافات لا ينبغى أن توضع فى نهاية السطر ومن هنا فإن المسافات 
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الاضافية هذه یجب توزیعها بین الكلمات فی السطر . وهذه العملية تسمی «عدل» 
السطور . وهذه المسألة :فى غاية الاهمية لانه بها یمکن احکم على الجمع بأنه 
جيد أو ردئ. 

أما نهاية الفقرات فإنها تسدد بعدد كبير أو طويل من المسافات يسمى الكشائد 
أى المسّاقة الطويلة. وهذه الکشائد فی البروفات تبدو على ia‏ مربع صلب. 
والکشائد عبارة عن قطع من العدن مثل السافات ولکنها آعرض Gs‏ ونصف 
دستة من الکشائد Thu SE‏ باکمله. وحتی فی بداية الفقرة فٍن الکشيدة 
الصغيرة هی عادة عبارة عن ام 824 توضع فی بداية الفقرة لتعطی البعد امخاص 
بالفقرة. 

وفی العصر الالیزابیشی کان الطابعون یستخدمون طريقة آخری لعدل وتسویه 
السطور وهی وضع همجاء مختلف للکلمات . فاذا وجدوا فی نهاية السطر مسافة 
آوآکثر باقية استخدموا هجاءٌ لكلمة نهاية السطر بسد السافة الباقية مثل 702016 
يدلا من many‏ و 120066 بدلا من maneffe , dance‏ بدلاً من 102065 وهکذا 
ما کان مسموحا به فى ذلك العصر وإذا أرادوا توفير مسافة فى نهاية السطر 
استخدموا الهجاء المختصر مثل 16 بدلا من ће‏ و 16 بدلاً Le Læ plas that cya‏ 
يبدو كما لو كان أخطاء مطبعية. 


ازمسافات بین السطور ع۱201: 


بعد جمع السطر علی السطرة فان النضد يبدأ فى جمع السطر الذی بعده 
بوضع البناط فوق السطر الذی تم جمعه» ولکن عند الطبع الفعلی لابد من 
ترك مسافة بين السطر والسطر الذى بعده فى الصفحة وهكذا يمكن أن تتباعد 
السطور ولا تتداخل ومن ثم يمكن قراءتها وتبدو الصفحة جميلة منسقة. ويمكن 
وضع السافات بین السطور عن طريق قضيب معدنى 1,620 وهو قطعة مسطحة 
من العدن بنفس طول السطر وبالعرض المطلوب وبما أنه يطلب أن يمس هذا 
القضيب الورق ولا يطبع عليه ЦА ор‏ القضيب يكون بنفس ارتفاع البنط ولکن 
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بدون حرف أو كما يقول الطابعون لا وجه له. وهذا القضيب له ذراع من ناحية 
واحدة يرفع منها ويثبت بها عند الحاجة. وبهذه الطريقة كلما انتهى تنضيد سطر 
من السطور يرفع القضيب من تحته ويوضع فوقه لتنضيد السطر الذى يليه 
وهكذا. وإذا لم يستخدم هذا القضيب بين السطور وجمعت السطور هكذا بدون 
هذه القضبان فإنه يطلق على هذه الطريقة الأخيرة الجمع الصلد حيث أن تقدير 
السافات یمکن أن يتم بدون استعمال هذه القضبان فقط تصب الأبناط على 
جسم آکبر وتکون القضبان فی هذه امحالة جزءا من البنط نفسه. وفی العصر 
الالیزابیشی کان من النادر آن تستخدم القضبان فی جمع النثر واغا فقط فی ضبط 
شطرات أبيات الشعر . 

وبعد أن تمتلئْ السطرة عن آخرها فإن المنضد يقرؤها ليرى إن كان ثمة أخطاء 
وبالتالى يسرع فى تصحيحها وذلك بنزع الحرف الخطأ ويستبدله بالحرف الصحيح 
على الرغم من أن الحروف تكون معكوسة مرتين من الشمال إلى اليمين ومن 
فوق إلى تحت؛ فالمنضد يشعر بخبرته وممارسته بالأخطاء ولا يجد صعوبة فى 
قراءة اللوحات العدنية ويكون قد كون عادة قراءتها. وبعد أن يتم المنضد تصحيح 
ما يكتشفه من أنعطاء فإنه ينقل ما جمعه إلى صينية أكبر تسمى بالإنجليزية «galley‏ 
وهی صينية لها حواف من ثلائة جوانب متخفضة قليلاً عن ارتفاع الابناط» 
ویعود یجمع علی السطرة مرة ری ثم یفرغ محتویاتها فی الصينية وهکذا حتی 
پشعر آن ما جمعه یکون صفحة وعادة ما یطلق علی السطور التی تتجمع فی 
الصينية اصطلاح لالادة ۷(۷2۸6۲. وطابع اليوم یستخدم صينية آکبر من طابع 
القرون الباكرة» تستوعب ربا ثلائة آو آربع صفحات وغالباً لا یوزع الادة cde‏ 
صفحات الا بعد احصول علی البروفات эй‏ التجارب واعداد التصحیحات الأولی 
علیها. ویحدث ذلك عادة عن قصد لآن |جراء التصحیحات فی هذه المرحلة على 
الادة آسهل وآرخحص من !جرائها فی حالة الصفحات. وهی آسهل لأنه من 
اليسير رفع الحروف فى هذه الحالة وتغييرها أو إضافة أو حذف سطور وکلمات 
دون زحزحة من صفحة إلى أخرى» وهى أرخحص لأنه فى حالة الإضافة أو 
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الحذف والزحزحة فإن الأمر قد يتطلب إعادة الجمع أو الترحيل وهى مسألة 
مكلفة لو كانت المادة موزعة على صفحات والصفحات رقمت. وفی حالة نقل 
السطور من السطرة إلى الصينية يجب أن يكون المنضد فى غاية اليقظة والحذر 
لئلا تسقط منه السطور وينفرط عقدها وتصبح كومة من الأبناط لا معنى لها. 
هذه الکومة یطلق علیها الطابعون بالانجليزية ن۳ وهی طبعاً تحتاج إلى إعادة 
تصنیف وإعادة توزيع على خانات الصندوق وإغادة الجمع من جدید. ولهذا فان 
المادة فى الصينية يحكم ضبطها بمحابس من معدن تحت آخر سطر فى الصينية 
وقطع من الخشب الصلد من الحواف. وهكذا يمكن طبع المادة الموجودة فى 
الصينية على شريط من ورق طويل بمطبعة يدوية مخصصة لهذا الغرض وحده. 
وبروفات السلخ هذه عادة لا ترسل للمؤلف لتصحيحها ولكنها تصحح داخل 
الطبعة بواسطة شخص یسمی قاری البروفات. وبعد تصحیحها یرسل للمؤلف 
البروفة الثانية الانظف. 

ولم یصلنا من العصر الالیزابیثی طريقة اعداد بروفات السلخ هذه. وربا 
كانت البروفات تعد مباشرة علی شکل صفحات من الصينية وترقم تلك 
الصفحات بعلامة اللزمة فی آسافلها آو بالکلمات الدالة آو بالکلمات الدالة فی 
simposition „aus gill‏ | 

وكلما تنتهی صفحة من الصفحات تربط بدوبارة وتجنب ریثما تنتهی الصفحات 
الاخری التی تکمل ملزمة آوتشکل ملزمة واللزمة کما هو معروف هی الکراسة 
التی تشکل وحدة واحدة من الکتاب وتتألف اللزمة عادة من عدد من الصحفات 
تنتج عن طی فرخ الورق عدة مرات فی حجم معین. ففی القطع الکبیر تالف 
curte‏ ا یی ا رک ا ө,‏ الفولیو تتألف 
الملزمة من ١7‏ صفحة (طى الفرخ ” مرات). وفى القطع المتوسط تتألف الملزمة 
من ٠١‏ صفحة والقطع الصغیر تتالف اللزمة من ۳۲ صفحة. وبھذہ الطریقة 
يمكن معرفة عدد الصفحات التى تستغرقها الملزمة ويقوم المنضد بعمل حساباته 
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على هذا الأساس. وترتب الصفحات المعدنية بعد ذلك على منضدة كانت قديما 
من الحجر وحاليا من المعدن أذ هى جزء من ماكينة الطبع وتصبح جاهزة لأخذ 
النسخ منها وترتب الصفحات المعدنية بحيث إذا طوى الفرخ كانت الصفحات 
المطبوعة فى ترتيبها السليم. والتوضیب معناه وضع «المادة» فى الوضع السليم 
استعداداً للطبع ووضع المادة فى الوضع السليم يتم كما أسلفت على المنضدة أو 
Де‏ الخدة 60296 وهی عبارة عن |طار مستطیل یغلق على الصفحات ويحبسها 
وفى هذه المرحلة توضع المسافات بين السطور وكذلك تحدد الهوامش عن طريق 
- ادراج قطع من الخشب أو المعدن يسميها عامة الطابعين الأثاث لانها متغيرة 
ولیست من صلب العمل ولان الاثاث والسافات والکشائد وغیرها لا ینبغی آن 
تطبع فانها تکون منخفضة عن BUM‏ نفسها وبالتالی لا تتلقی ابر ولا تطبع 
على الورق. 

وفى المطابع الحديثة التى تصمم فيها المخدات لهذا النوع من العمل يكون 
هناك محبس على شكل صليبة أى قضبان متعامدة ترتب بداخلها الصفحات وفی 
نفس الوقت تغلق تماماً تلك المخدات؛ ومن ثم يمكن رفع الجميع دون خوف من 
انفراط عقدها. وما زال الشخص الذى يقوم بتوضيب الصفحات على المخدات 
أو المناضد يسمى حتى الآن رجل الحجر على الرغم من أن المخدات أو المناضد 
الآن لم تعد تصنع من الحجر بل منضدة أو مخدة من الصلب الناعم . 

ولعله من نافلة القول التذکیر بان «التوضیب" السلیم یعتمد علیه الترتیب 
السلیم للصفحات وترتب الصفحات عادة فی مجموعتین کل منهما تشتمل علی 
e‏ صفحات . والاربع صفحات التی یتم توضییها علی النضدة تعرف یاسم 
A outer forme ia bhl isgal Seay . (Forme 4s, íi»‏ تحمل الصفحات 
الخارجية بعد طى الفرخ وهى فى الكتب اللاتينية .١‏ ۰۶ ۰.۵ ۸ والفورمة 
الداخلية 10۲۳06 1016۲ التی تضم الصفحات الداخلية بعد طی الفرخ وهى فى 
کتب ارف اللاتیئی ۰۲ ۰۳ ۰۱ ۷. 
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الصفحة ومكملاتها الضرورية: 

الصفحة لیست نصاً وحسب بل هی النص مضافاً إليه الترقيم وعلامة الملزمة 
والعناوين الجارية والكلمات الدالة والهوامش» كلها آو بعضها تعتبر من مکملات 
الصفحة ولابد من عمل حسابها بادی ذی بدء. 
الترقیم صمنامسنودو: 
٠‏ فى أوائل المطبوعات الباكرة کان الترقيم بالصفحة أمراً ادرا وفى معظم 
المهاديات كان الترقيم بالورقة حيث يعطى وجه الورقة رقما ينسحب على الوجه 
والظهر. ولهذا فإنه عند العد كان يقال للصفحةء الصفحة الآولى واحد وجه 
والثانية يقال لها واحد ظهر؛ إثنان وجهء اثنان ظهر (للصفحة الرابعة)» МЇ‏ 
الترقيم بالصفحة كما نعرفه اليوم فلم يظهر قبل منتصف القرن السادس عشر. 
وحتی بعد دخول الترقيم بالصفحة فإن الطابعين لم يكونوا يأبهون كثيراً لذلك 
الترقیم آو يحفلون به ويدققون فیه وکثیرا ما جد سیاق الترقیم غیر منتظم آحیان 
کما نجد فجوات فی الترقیم آحیاناً آحری وتکرارات فی الترقیم آحیاناً ثالثة 
واحطاء من کل نوع مما يسبب ارياكا للقاری ولا یسب آی ارباك للطابع نفسه. 

وفى الكتب الحديثة ليس هناك موضع محدد من الصفحة لكتابة الترقيم فقد 
دہ أحیاناً فی الھامش السفلی منتصف الصفحة وأحيانآ أخرى فى الهامش 
العلوى أيضاً فى منتصف الصفحة. وأحيانآً فى أقصى الجانب الأيمن من أعلى 
الصفحة اليمنى وأقصى الجانب الأيسر من الصفحة اليسرى سواء كان ذلك فى 
الهامش العلوى أو الهامش السفلى. وهناك ممارسات مختلفة فى كتابة الترقيم 
فالبعض یکتبه بالأعداد وكانت فى بواكير الطباعة بالأرقام اللاتينية ثم أصبحت 
بالارقام العربية والبعض یکتبه بالکلمات بدلا من الاعداد. وهکذا۲. 
Signature dia jlofl aa Ne‏ : 

تعتبر علامة الملزمة من وجهة نظر الطابع أو المجلد أهم من الترقيم لأنها هی 
المرشد نحو تجميع الملازم داخل الكتاب. وعادة ماتضم علامة الملزمة هذه حرفا 
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ورقماً أو عنوان الكتاب مختصراً مع رقم الملزمة وتوضع عادة فى الهامش السفلى 
للملزمة أى فى أول صفحة من كل ملزمة. وعلامة الملزمة لیست اختراعاً ابتدعه 
الطابعون الأوائل» بل أخذوه من مخطوطات العصور الوسطىء فالكتاب فى 
العصور الوسطى دأبوا على كتابة علامة الملزمة أو بمعنى أدق علامة الورقة فى 
أقصى طرف كل ورقة لمساعدة المجلد فى تجميع الأوراق فى سياقها الصحيح 
وكانت تسمى فى المخطوطات العربية بالتعقيبات. وفى المخطوطات الأوربية 
الباكرة ربما لانجد تلك العلامات إما لأن المجلد كان يقطعها عندما يعرش 
المخطوطات بعد تجليدها وإما أنه كان يزيلها بطريقة أو بأخرى بعد الانتهاء من 
التجليد» ناسين بذلك أن الكتاب ربما يحتاج إلى إعادة تجليد. 


ولقد سار الطابعون الأول على نهج نساخ العصور الوسطى فى تقديم علامة 
الملزمة هذه فى الهامش السفلى من أول صفحة فى كل ملزمة. وربا كان مربكا 
لهم أن يطبعوا هذه العلامة بعيداً عن نص الصفحة فكانوا أحياناً يضيفونها بخط 
اليد أو بختم معين. وبالتدريج ومع مرور الوقت أصبح من الميسور على الطابعين 
أن يسجلوا علامة الملزمة فى الهامش السفلى من أول صفحة فى الملزمة وبحجم 
مختلف واستمر هذا التقلید سائداً حتی الیوم. 

ومن المؤكد أن لعلامة الملزمة فائدة مؤكدة بدليل استمرارها عبر تلك القرون 
فهى تدلنا على مدى إكتمال الكتاب وعما إذا كانت هناك صفحة أو ملزمة ناقصة 
وعما إذا كان الترتيب سليماً مضبوطاً أم لا. كما أن وجود علامة الملزمة من 
عدمه يساعد في تقرير تاريخ إنتاج الكتاب وتحديده سواء فى الكتب غير المؤرحة 
أو التى يشك فى تاريخها وخاصة فى أوائل المطبوعات. يضاف إلى ذلك أنه لو 
طبع كتابان من نفس الحجم فى وقت واحد فى نفس المطبعة فإن المجلد يستطيع 
تمييز ملازم کل منهما. لقد كانت لعلامة الملزمة أهميتها الكبرى وخاصة فى 
القرون الأولى للطباعة وبالذات فى القرن السادس عشر والسابع عشرء حيث لم 
یکن ترقیم الأوراق مضبوطاً دائماً ومن ثم يكون الاعتماد المطلق على علامة 
الملزمة . 
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ла)‏ كان شكل علامة الملزمة يختلف بطبيعة الخال من طابع إلى طابع ومن 
فترة إلى أخرى ولكنها فى الكتب ذات الحرف اللاتينى كانت تتألف عادة من 
حرف متبوعاً برقم سواء بالعدد اللاتينى أو العدد العربى فى بداية الملزمة. 
وبالتالى فإنه فى الكتاب الواحد تأخذ كل الملازم حرفا واحداً ثم رقمآ مختلفاً 
حسب ترتيبها فى السياق فالملزمة الأولى 41 والملزمة الثانية 42 والثالثة 43 
وهكذا ولسنا فى حاجة إلى تفسير لماذا لا توضع علامة الملزمة فى بقية صفحات 
أو أوراق الملزمة» لأن الملزمة كل واحد متماسك (فرخ مطوى) ومن ثم تنسحب 
العلامة الموجودة على. الصفحة الأولى على كل الوحدة أى الفرخ المطوى؛ 
وبالتالى لاتكون هناك مشكلة للمجلد. 

ولان الابجدية اللاتينية فى الأصل تتألف من ۲۳ حرفا فقد كانت هذه 
ا حروف هی التی تستعمل فی علامات اللازم. وهذه العلامات كانت تضم فيما 
تضم أيضاً حروف 7 Uy‏ ول وآ ولكنها لا تستعمل حرف ۷ لانه غریب عن 
اللاتينية. وعندما تستنفد الحرف الأول من الصندوق السفلی (الصغير) فقد يلجأ 
الجامع إلى استخدام حروف الصندوق الكبير (العلوى) والعكس أو ربما يكرر 
ارف الواحد. ولأن القوادم تطبع كآخر شئ فى الكتاب فإنها تمثل بالقطع ملزمة 
مستقلة ومنفصلة ومن هنا قد تعطى علامة ملزمة تعسفية مثل النجمة أو أى رمز 
ليس من حروف وأرقام لأن الحرف 4 يكون قد استخدم بالفعل لأول ملزمة فى 
النص. وفى الکتب الحديثة تستخدم الأرقام العربية كعلامة ا دون أية 
حروف تسبقھا حیث لامبرر لهذا الحرف الآن. 
الکلمات المختاحية Words‏ «عاد) (التعقیبات) 

فی الکتب الاوربية وکذلك الکتب العربية نصادف فی نهاية کل صفحة 
بالهامش السفلی آول کلمة من الصفحة التی تلیها. وتعرف هذه الطريقة فى 
الکتب الثوربية بالکلمة الفتاحية وان شئنا الترجمة الرفية «الكلمة الاسکة» 
وربما كان الصطلح العربی آدق وهو التعقیبات آی العقب آی الكلمة التی تعقب 
أو تأتى عقب هذه الصفحة أو تلك.. وكان الهدف منها ليس مساعدة المجلد 
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وانما بالدرجة الأولى الطابع فى ترتيب الصفحات المجموعة على المخدة أو 
المنضدة وتوضيبها التوضيب الصحيح. وإن كانت في عصر الخطاطة تستخدم 
لأغراض ترتيب الأوراق وترتيب الملازم فى عملية التجليد فى نفس الوقت ولابد 
من التنبيه إلى أنها لم تكن تکتب فی کل صفحة اعتباطاً ولکٹھا تکتب في نھایة 
كل صفحة يسرى فى الكتاب اللاتينى دون اليمنى (أى تكتب على ظهر الورقة) 
بینما فى الكتب العربية تكتب فى نهاية كل صفحة نی . 

ومن المدهش أنه لم تكن هناك كلمات ماسكة (تعقيبات) فى أوائل ا مھادیات 
ولكتها بالتدريج أصبحت سمة مؤكدة وخاصية من خصائص المهاديات وتظهر فى 
نهاية كل صفحة وليس ورقة دون حكمة واضحة. ولأنها لا تخدم غرضاً محدداً 
| بعينه. وكانت تظهر جنباً إلى. جنب مع علامة اللزمة فقد بطل استخدامها آیضاً 
بالتدريج مع نهاية القرن الثامن عشر. ومازالت مستخدمة فقط فى بعض كتب 
التراث العربی فى وقتنا الحاضر وماتزال مستخدمة فى القرآن الكريم» حفاظاً على 
الرسم العثمانى القديم.. 
علامات الطابع أو أرقام الطابع: 

لاينبغى أن تختلط هذه العلامات بعلامات الملازم لأنها مختلفة عنها LU‏ 
ولغرض آخر كلية» ذلك أن علامة الطابع هذه عبارة عن أرقام صغيرة أو رموز 
تطبع فى نهاية صفحات معينة وتوجد بكثرة فى كتب القرن الثامن عشرء حيث 
كان كل طابع يحدد بهذه العلامات المكان الذى توقف عنده فى الطبع أو أخذه 
من غيره من الزملاء. ومن ثم تعرف كمية العمل التى أنجزها كل طابع؛ وعليه 
يحاسب ويدفع له أجره. ونلاحظ فى أيامنا هذه ظهور تلك العلامات مع اسم 
الجامع وخاصة على البروفات فهو يسجل اسمه مع رقم الصفحة أو الملزمة دلالة 
على ما أنجزه من عمل. وهى لا تظهر فى الكتاب النهائى بل تحذف عند الطبع 
النهاتی آو مع آخر بروفة كما أن هذه العلامة تحدد المسئولية عن سوء أو جودة 
العمل سواء في الجمع أو الطبع. ويبدو أن الطابعين فى تلك الفترة الباكرة لم 
یشاء‌وا آو یریدوا حذف العلامة فأبقوا علیها. 
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العناوين الجاوية: 

تعتبر العناوين الجارية فى قمة الصفحات من المعينات التى لا غنى عنها فإلى 
جانب السمة الجمالية لها فإن لها قيمة عملية للقراء. والعناوين الجارية هذه على 
فتتین : الفتة الولی هی العنوان الشامل للکتاب.یسجل عادة فى رأس الصفحة 
الیسری من الکتاب الثوربی ورآس الصفحة الیمنی من الکتاب العربی. وقد 
یکون العنوان هنا کاملاً آو مختصراً علی حسب سعة السطر وبالتالی Ma o‏ 
العنوان یتکرر من آول الکتاب اٍلی آخره بحیث اذا انفصلت ورقة من الکتاب 
آمکن معرفة الکتاب الذی تنتمی اٍلیه . UT‏ الفتة الثانية من العناوین ابارية فهی 
عناوین الفصول آو الأبواب آو الافسام CU‏ کانت تسمیتها حیث تظهر هذه العناوین 
في رأس الصفحات الى يشغلها هذا الفضل فقط وبالتالى فهی تظهر فی راس 
الصفحات اليمنى من الكتب الأوربية واليسرى من الصفحات العربية ومن ثم 
تتواجه عناوين الكتب وعناوين الفصول. 

وفى بعض الكتب قد تكون العناوين الجارية فى. كل صفحات الكتاب هى 
العنوان الشامل للكتاب ولا يكون هناك عناوين للفصول» ومن ثم تقل القيمة 
العملية لها. وفى كتب أخرى قد يقتصر الأمر على عناوين الفصول فقط دون 
عنوان الکتاب وهو آمر هو الآخر يقلل من القيمة العملية لهاء إذ هو يساعد 
القاری فقط ولا يساعد الببليوجرافى فى نسبة الورقة أو الملزمة المنفصلة عن 
الکتاب الا بصعوبة بالغة. 

ومن الطريف أن نجد هذه العناوين الجارية - ولو فى قلة من الكتب - فی 
الهامش السفلى من الصفحات وليس فى الهامش العلوى ومن الأمثلة التى 
تحضرنى تحت يدى الآن الكتاب الآتى : 

James L. Molloy. Our autumn holiday on French Rivers. 

ыз -‏ نجد العناوين الجارية أسفل الصفحات والترقيم فى وسط الهامش 
العلوى. ولعله من نافلة القول التذكير بأنه فى حالة وجود عناوين جارية فإن 
الترقيم إما أن يسجل فى أطراف الصفحات وإما أن يسجل فى هامش مختلف . 
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тагріпѕ, ўа (44/1‏ : 
فى كل فرخ مطبوع تترك مساحات بيضاء خالية للناحية الجمالية من جهة 
ولأغراض التعريش من جهة ثانية ولتقليب الأوراق من ناحية ثالثة. وهذه 
الهوامش والتناسب بينها مسألة فى غاية الأممیة وا لخطورۃ سواء فی الخطوطات 
أو المطبوعات؛ وهى جزء من مهارة التوضيب فى الطباعة وكما رأينا تحدث هذه 
الهوامش عن طريق ملء المساحات بين الصفحات بعضها وبعض وبينها وبين 
المنضدة بقطع من الخشب أو المعدن الى أطلقنا عليها «الأثاث» ولكل هامش من 

الهوامش الأربعة فى الصفحة اسم يطلق عليه ويعرف به: 

الهامش العلوی head‏ 

الھامش السفلى ай‏ 

الهامش الداخلی inner‏ 

الهامش الخارجى outer‏ 

: والهامش الداخلى هو أصغرها مساحة ويجب أن يكون نصف مساحة الهامش 
الخارجى بحيث يكون الهامشان الداخليان المتقابلان معاً فى نفس مساحة الهامش 
الخارجى الواحد. والهامش السفلى يكون عادة أكبر من الهامش العلوى بحيث 
يكون الهامش العلوى ثلثى الهامش السفلى فقط. هذا التناسب يأتى هكذا لأن 
وحدة الاخراج هنا هی الصفحتان التقابلتان ومن ثم تراعى السمترية فى هذه 
الوحدة كلية. ولو كانت وحدة الاخراج هی الصفحة قائمة بذاتها ولیس 
الصفحتان لکان من المکن OF‏ تتساوی الهوامش. 

ولسمترية الهوامش وتناسبها حدد الثقاة من الببلیوجرافیین مساحات معینه . 
فهذا هو أ.و بولارد يقترح آن تتساوی مساحة الطبوع مع الساحة البیضاء» بینما 
غيره لا يرون ذلك. وأيآً كان المقياس فإن الهوامش المنسوبة المتناسقة تعتبر عنصراً 
Lla‏ من عناصر تصميم الكتاب ليس فقط للناحية الجمالية وراحة البصر ومتعة 
القراءة ولكن أيضاً للتجليد اليد والتعريش واعادة التجليد. 


A= 


: Press work الطبع‎ 


تبدأ عملية الطبع حقيقة بعد اتمام عملية التوضيب وحبس الصفحات المعدنية 
واغلاقها فى المخدتين. ويقوم الطابع بوضع المخدة التى تضم الفورمة الداخلية. 
على سرير آلة الطبع: وهو عبارة عن لوح معدن مسطح مصمم بحيث يسهل 
انزلاقه تحت بطن ماكينة الطبع وكان بطن الماكينة فى بداية الطباعة عبارة عن لوح 
سميك من الخشب ولكنه بعد ذلك بدأ يصنع من الحديد. ويرتبط بسرير آلة 
الطبع إطار من الحديد مثبت عليه فرخ من الفلجان يستقر عليه فرخ الورق حال 
ضغطه للطبع. وتقوم ضغاطات الحبر بسكب الحبر سكباً متعادلاً على الفورمة 
وهذا الحبر يأتى من خزان ملئ به» وضغاطة الحبر تصنع أساساً من المطاط أو 
البلاستيك وقد أدخل هذا المركب المطاطى فى ضغاطة الحبرمنذ سنة .18٠١‏ 
وقبل إدخال ضغاطة الحبر المطاطية هذه كان الحبر ينشر على قطع من الحجر 
ويسحب منه بواسطة كرات صغيرة توزعه على الأبناط. وكانت هذه الكرات فى 
بداية أمرها عبارة عن قطع مدورة من القطن أو الشعر مغطاة بالجلد أو نحوه ولها 
يد تحركها. وكانت هناك عادة كرتان للحبر إحداهما تتحرك من اليمين والأخرى 
تتحرك من الیسار حتی یتم تغطیة کل الأبناط بالحبر بكفاءة وتوازن. وبعد تحبير 
الأبناط بهذا الشكل يدفع السرير بما عليه من فورمات تحت البطن التی تنزل عليه 
بثقل وضغط شديدين بفرخ الورق ليطبع عليه النص وبعد الطبع يرفع البطن 
تلقائیاً ليرجع السرير إلى الخلف ويتم التحبير من جديد ثم يدخل مرة أخرى تحت 
البطن ویضغط من جدید وهکذا حتی تتم طباعة العدد الطلوب من النسخ 
ویسحب الفرخ تلو الفرخ ویرفع ٍلی دوبارة لیجف ابر من علیه . 

ولکن فى بعض الأحيان فى الطريقة القديمة للطبع كان يحدث أن جانباً من 
الأثاث الموضوع من الصفحات كان يحبر بالصدفة وعندما يتزل فرخ الورق إلى 
الفورمة للضغط علیها کان من المکن آن ینقل ابر اٍلی الهوامش فیفسدها. 
ولنع حدوث ذلك كان يثبت فى الأثاث إطار مستطيل من الحديد افیف یسمی 
الفریسکة 8٥٥٥‏ يمنع تحرك الأثاث من مکانه بحال من الاحوال وبالتالی یحجب 
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أى جزء من فرخ الورق لايراد طبعه من الاتصال با حبر . وهكذاتحجب الفريسكة 
الهوامش من أى حبر يحتمل أن يطبع عليها. 
التکمیل Perfecting‏ : 

إذا بدأ الطابع بطبع الفورمة الداخلية فإنه بذلك يطبع جانباً واحداً من الفرخ 
وهو الذى یحمل الأرقام ٢ء ٣٣‏ ٦ء‏ ومن ثم فإن عليه أن يطبع الوجه الآخر 
من الفرخ وهو الذى يحمل طبع الفورمة الخارجية التى تحمل الأرقام ۱ cé‏ 
eda, .À «0‏ العملية تسمی بالتکمیل» أى تكميل طبع الفرخ . ولو كان لدى 
LL‏ حتی لا پطبع اطبر الندی علی فورمة الطابعة الثانية ویفسد الائنان معا 
ولكن جرت عادة الطابعين الأوائل على الطبع على طابعة واحدة فى طبع 
الفورمة الأولى والتكميل بالفورمة الثانية ومن ثم يضمن جفاف حبر الفرخ تاماً. 
أما اليوم فهئاك wi‏ طباعة En‏ طباعة الوجين معا فی وقت واحد بكفاءة 
وبسرعة واقتدار. 

وفى الوقت الحاضر عندما يكون فرخ الورق مضاعفاً آو آربع مرات ا حجم 
العادی مثل التاج الزدوج (۲۰ x‏ ۰ ۲بوصة) أو التاج المضاعف أربع مرات Y.)‏ 
4 ۰ #بوصة) وآلة الطبع كبيرة فإن الطابع يحمل الصفحات جميعاً مرة واحدة 
الداخلية والخارجية مرة واحدة وتطبعان مرة واحدة ومن ثم يكن للفرخ الواحد 
أن يحمل نسختين من نفس الملزمة فى وقت واحد. وإذا كان الفرخ رباعياً 
وحجم الكتاب أوكتافو (صغير) فإن الآلة يمكن أن تطبع 15 صفحة مرة واحدة 
أی نسختین من اللزمة YY)‏ صفحة). 
Registering Joucill‏ : 

التسجيل هو ترتيب الصفحات على جانب واحد من الفرخ بحیث تقابل 
بالضبط ترتيب الصفحات الأخرى على الجانب الآخر من الفرخح. وعندما 
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التسجيل يتم بسهولة وذلك بوضع علامة على الفرخ ومن ثم طبع الفرخ على 
حسب 3 í‏ العلامات . ۲ 

أما إذا كان حجم الورق يتفاوت فإن التسجيل يتم بطريقة مختلفة حيث يثبت 
دبوسان فی فرخ الفلجانء وعند طبع الفرخ الورق يدخل الدبوسان فى هذا 
الفرخ محدثين ثقبين فى كل طرف وعند عملية التكملة لابد وأن يتقابل الثقبان 
معاً والا یکون هناك خطاً فی طريقة التسجیل. 
عملية توزيع الأبناط: 

بعد أن ينتهى الطابع من عملية الطبع» تغسل الفورمات غسلاً جيداً بمحلول 
قلوى لازالة الحبر من عليها ثم تغسل مرة ثانية بماء نظيف وبعد عملية الغسيل 
هذه تفك التركيبة كلها وتستخلص الأبناط ویعاد توزيعها على خامات الصندوق 
كل فى خانته الأصلية. ولأن السطور تكون مجموعة فإن الجامع يأخذها على 
مسطرة ویعید قراءتها وتكون المسطرة فى يده اليسرى وتتت عملية التفكيك JIL‏ 
الیمنی . وهكذا يعود كل حرف إلى مكانه. 
التوضيب فى حجم الفوليو والأوكتافو: 

ربما كان حجم الكوارتو الذى شرحنا طريقة توضيبه على السطور السابقة هو 
أصعب عمليات التوضيب |5 ينطوى على أربع صفحات فى كل. جانب ولكن 
أسهل منه كثيراً توضيب حجم الفوليو وأى حجم عريض*1 ينطوى على صفحة 
واحدة على كل جانب ولأنه ليس هناك طى فى هذه الأفرخ» وهى عادة لا تخاط 
بل تدبس أو تخاط فى مجموعها مع جلدة الكتاب من الركن. ومع هذا فإن 
مضطلح الفرخ العريض هو مصطلح غامض لأنه قد یعنی فرخاً مطبوعاً من 
الناحیتین آو مطبوعاً من ناحية واحدة فقط . وقد کان هذا الصطلح یستخدم فی 
السنوات الاولی للطباعة لاغراض الدعاية والاعلان وکان یقصد به طبعاً اللصق 
على الجدران. 
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ويأتى فى درجة السهولة بعد الفرخ العريض*1 حجم الفوليو وهو أكبر حجم 
يستخدم فى طباعة الكتب والكتب من حجم الفوليو تتألف من فروخ مطوية مرة 
واحدة والملزمة تتألف من صفحتين على كل جانب (4 صفحات) ولو أن كل فرخ 
حمل ورقتين وهى مجموع الملزمة ولو أن كل ملزمة تخاط وحدها فليصبح 
توضيبها على النحو الآتى : 


4 2 | فى حجم الفولیو‎ venen 


ولكن إذا خيطت كل ملزمة على حدة فسوف يصبح سمك الكتاب غير عادى 
وغير مرغوب فيه ومن ثم يصبح من المقبول خياطة كل ثلاثة أو أربعة ملازم معاً 
فى وقت واحد. وحين تجمع ثلاث ملازم معاً ٦(‏ ورقات) فإن هذه التجميعة 
تسمى حینگذ (فولیو الستات). 

وأصغر من الکوارتو فی اج حجم الثمن 0602۷0 الذی تطبع فیه اللزمة 
۲ صفحة ثمان منها على كل جانب من جوانب الفرخ. وعندما یطوی الفرخ 
فانه یکون ثمان ورقات. 

وإلى جانب الاحجام الذکورة هناك آحجام آصغر من الکتب مثل حجم CBW‏ 
عشر 70 ۰12 والستة عشر ۲0 ۰16 والاربعة وعشرین mo‏ 24( والائتین 
وثلاثين 100 32 وهی جميعاً آحجام استخدمت لفترات محدودة آو تستخدم 
لاغراض محدودة. وقد لا مثل آحجام الستة عشر والائنین وثلائین مشاکل کبيرة 
فى التوضیب وحیث یطوی فرخ الستة عشر آربم مرات (یعطی ۸ ورقات) 
ویطوی فرخ الائنین والثلائین حمس مرات (۱۰ ورقات)۳. 


E‏ ت 


تصحيح البروفات أو قراءة التجاوب: 

منذ عصر المخطوطات وبعد دخول الطباعة وحتى يومنا هذا والأخطاء الطباعية 
من كل شكل ولون تقع آثناء الکتابة وابحمع ومن ثم لابد من البحث عنها 
وتصحيحها حتى يصل النص من الناحية الكتابية إلى القارئ كما أراده المؤلف. 
والأخطاء الطباعية تضم فيما تضم أخطاء قد تكون من كتابة المؤلف نفسه أو 
أخطاء من الجامع نفسه حيث يستخدم حروفاً مكان حروف» أو حذف كلمات أو 
أجزاء من کلمات علی النحو الذی قررناه سابقاً ورعا تسقط منه سهواً کلمات آو 
سطور وحتی فقرات باکملها. والشخص الذی یفتش عن هذه الاخطاء 
ویصححها. نسمیه عادة قاری البروفات آو قاری الطابع . وکان من الصور اللوفة 
فی دور الطباعة الباكرة ذلك الصحح وهو قابع فی رکن من غرفة التفیذ منکب 
على قراءة شرائح А,Ь‏ من الورق تسمی البروفات یبحث عن أخطاء الطباعة. 
واحیاناً أخطاء المؤلفين وينبه إليها. ومن هنا يقع على عاتق هذا الشخص سمعة 
دار الطباعة وربما سمعة المؤلف نفسه. فهو ليس فقط بالشخص الذى يصحح كل 
الأخطاء الواردة فى الكتاب من طباعية وغيرها بل هو كذلك الشخص الذى يمنع 
عن المؤلف أية تساؤلات قانونية ويمنع عن الناشرين والطابعين خسائر كبيرة قد 
تتسبب فيها تلك الأخطاء. وعمله يتطلب منه عيناً يقظة وعقلاً واعیاً فطناً وثقافة 
عامة واسعة ومعرفة بأحوال الطباعة. فهو يستعرض البروفات ويراجعها على 
أصول المؤلف ويفتش الأخطاء الطباعية ويقوم بتصحيحها. وبالتالى فلابد أن 
تكون لديه القدرة على هجاء الكلمات دون حاجة إلى الرجوع إلى المعاجم 
اللغوية وكذلك لابد وأن يكون ضليعاً فى النحو لأن مؤلفى الزمن الردئ لا 
يسيطرون عليه ومن جهة ثانية فلابد له من أن يلحظ أى اقتباس bl‏ ویصحح 
مصدرهء وربما يضطر إلى تصحيح معلومات. تاريخية وردت خطأ فى البزوفة. 
ومن الوسف آن خدمات مثل هؤلاء الرجال المثقفين والجربین تذهب دون 
تقدیرء ن آوائل الطبوعات الصرية قدر لها آن یتوفر علی تصحیحها رجال من 
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أمثال هؤلاء المثقفين الواعين المسيطرين على اللغة نحواً واملاءاً وأسلوباً. ومن 
المؤسف أن يختفى هؤلاء الآفذاذ من زمائنا هذا. 

وقد جرت العادة على وجود ثلاث بروفات لاجراء التصحيحات عليها. 
والأولى تكون فى الغالب على شكل سلخات (شرائح galley or slip (iL ,b‏ 
فإذا كانت الأخطاء كثيرة وجسيمة طلبت بروفة أخرى على شكل سلخ أيضاً 
لتصحيحها قبل أن ينظم الجمع على هيئة صفحات. والبروفة الثانية بروفة 
الصفحات ويتأكد المصحح هنا من أن التصويبات التى قام بها فى البروفة السابقة 
قد تم تنفيذها على النحو المطلوب وأن العناوين الجارية والايضاحيات قد تم 
إدزاجها فى أماكنها السليمة وأن الديباجات الخاصة بالايضاحيات قد وضعت فى 
المكان المناسب والأحجام المطلوبة. والبروفة الثالئة هى التى تسمى بروفة الآلة أو 
e‏ الماكينة» كما نسميه فى مصر وهو بروفة مآأخوذة من أول تدويرة لآلة الطبع 
على الفورمة وهى آخر فرصة لتصحيح أية أخطاء تكون قد فاتت عليه. وهكذا 
فإنه على المصحح أن يبقى يقظآ على الدوام حتى لا تفلت منه أية أخحطاء فى أية 
مرحلة من المراحل الثلاثة. وإذا وجدت بعد ذلك أخطاء فى الكتاب المطبوع فإن 
أصابع الاتهام تشير إليه كما لو كان هو وحله المسئول عن ذلك. وإن خلا 
الكثاب كلية من الأخطاء فلا أحد يذكره أو يشكره. وهو فى الحقيقة سندریلا 
الطباعة. وفى عصرنا هذا قد يلقى عمل تصحيح البروفات كلية على كاهل 
المؤلف أو على الأقل يرى البروفة الأخيرة ويوقع باعتمادها للطبع حسيما ينص 
عليه فى كثير من عقود النشر التى تبرم بين المؤلف والناشر. 

ويتم تصحيح البروفات عادة برموز وعلامات معينة ومتفق علیها قد تبدو 
طلاسم بالئسبة للرجل العادی ولکنها بالنسبة للطابم معروفة ومدروسة. وعادة ما 
یقوم الصحح باعطاء هذه العلامات فی الهامش لأن المنضد لا يعيد قراءة التص 
بل یتوقف فقط آمام تلك العلامات فذا لم يجد العلامة مضى إلى حال سبيله. 
وفی الکتب العريية تتم عملية التصحیح الآن باجتهادات شخصية وتختلف من 
مطبعة إلى أخرى ومن مؤلف إلى آخر ومن مكتب إلى مكتب من مكاتب الجمع 
الحسب الیوم. 
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الجمع :Mechanical Composition yl!‏ 
دخلت الآلة بديلاً عن اليد البشرية فى تنضيد الحروف ولذلك يعرف تمييزاً له 
عن الجمع اليدوى بالجمع الآلى ورغم أن الجمع اليدوى كان tt‏ عظیماً بکل 
المعايبر فى حينه إلا أنه مع مرور القرون اتضحت عيوبه فهو بطئ» معقدء 
مستهلك للوقت والجهد فى الجمع واعادة توزيع الأبناط بعد الطبع وهو لكل هذا 
كان فى حينه مرتفع التكاليف. ولكى نقلل من كل هذه العيوب للجمع اليدوى 
تمت محاولات عديدة فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر لتصميم وانتاج 
آلات تقوم بجمع الحروف وتنفيذها بسرعة أكبر وبجهد أقل ومن ثم بتكاليف 
منخفضة وتنتج حروفاً حادة ولا تحتاج إلى اعادة توزيعها. وكانت نتيجة هذه 
المحاولات اختراع نوعين من الآلات للجمع الآلى: آلات الجمع السطرى وآلات 
الجمع الحرفىء وقد سبقت آلات الجمع السطری آلات الجمع الحرفى بفترة 

وجيزة. | 

فضل الجمع الآلى بنوعيه على الجمع اليدوى: 

رغم تعايش الجمع اليدوى والجمع الآلى إلا أن للجمع الآلى بعض المميزات 

علی ا مع الیدوی» فهو : 

Sta‏ : أنه يقلل المجهود البدنى والعصبى والوقت المبذول مما يساعد الطابع على 
آن یقبل کتباً آکثر ومن ثم یسهم فی زيادة عدد الکتب النشورة. 

ثانيا : أنه يلغى عملية إعادة توزيع الحروف لأنه بعد تمام الطبع ترمى الأبناط فى 
حلة صهر الرصاص وتصبح مادة للجمع الجديد. 

ثالثا : لآن سبك الأبناط يتم أولا بأول فليست هناك فرصة لحروف تتكسر أو 
تتقصف أطرافها من كثرة الاستخدام أو وضع حرف مكان حرف نتيجة 
التوزيع الخاطئ للأبناط فى خخانات ليست لها. كما أن الحرف يكون أحد 
وأوضح . 


- ۲۹۳ - 


رابعا : الجمع الآلى بنوعيه يوفر فى الحيز لأنه لايحتاج إلى اختزانه فى الصناديق 
كما هو الخال فى الجمع اليدوى إذا كانت الأبناط تصنع داخل المطبعة أو 
تشترى جاهزة من المسابك التى تقوم بسبكها. 
خامسا : من المؤكد أن الجمع الآلى أنظف كثيراً لأن الحرف. يستخدم مرة واحدة 
فى موضع واحد. ولذلك يكون الطبع نظيفاً وجمیلاً۔ 
سادساً : ترشد هذه الطريقة استخدام المعدن لأن المعدن يعاد استخدامه مرات 
ومرات فى حلة الصهر وبالتالى لا يحتاج الأمر إلى ابقاء المسبك قائماً 
جاهزاً فی کل مرة. | 
سابعا : يساعد الجمع الآلى على الاختيار من بين آشکال عديدة للحرف الواحدء 
مما يجعل الطابع يقبل على إعداد العديد من الكتب ا تنوعة ا حرف . 
آلة الجمع السطرى واختلافها عن الجمع الحوقى: 
على الرغم من أن كلتا الآلتين تستخدمان فى الجمع الآلى للحروف إلا أن ثمة 
فروقاً بين الاثنين. وكما يبدو من الاسم فإن آلة الجمع السطرى تجمع سطوراً 
بأكملها فی کتلة واحدة متماسكة من العدن» پینما آلة ا ججمع ا حرفی تجمع حروفاً 
تقلة ثم تنضدها فى كلمات بحيث تخرج كل كلمة كتلة واحدة ثم تنظمها فى 
سطور أتوماتيكياً. ومن هنا فالأولى أسرع. بيد أنه لوحدث خطأ فى حرف فلابد 
من إعادة جمع السطر كله لتصحيح هذا الحرف وربما يحدث خخطأ جديد فى مكان 
آخر من السطر. 
وكما أشرت EL‏ فإن ماكينة الجمع السطرى هى التى اخترعت أولا قبل 
ماكينة الجمع الحرفى ولو بفترة وجيزة حيث سجلت براءة اتختراعها اوتمار 
Ottmar Mergenthaler „Ус „а‏ .4 ۱۸۸۵. ولاتختلف الأشکال الحديثة من 
آلات ا حمع السطری عن اختراع ميرجنتالار من حيث التصميم والتشغيل إلا 
Gab bYe‏ حيث الحديثة أسرع وأكبر من الأصل . 
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ورغم أنها اخترعت أساساً واستخدمت ردحا طويلاً فى انتاج الكتب إلا أنها 
بعدت الآن عن ذلك وأصبحت تستخدم أكثر فى انتاج الصحف والدوريات حيث 
يحتاج الأمر إلى السرعة والانتاج الواسع ما لا يسعفه إلا آلات الجمع السطرى 
الذى يقذف بالسطر تلو السطر مما لا يصلح معه أكوام الحروف أو الكلمات 
المتفرقة. وتستخدم آلات الجمع الحرفى الآن فى انتاج الكتب التى لا تتطلب 
التسرع فى انتاجها بل تأخذ وقتها وحظها والتانی حتى يأتى المنتج النهائى جميلاً 
boi‏ وخالیاً بقدر الامکان من آخطاء الطباعة. ولأن المونويتب تضمن الانتاج 
الفاخر من الكتب وحرية تصميم الحروف فإنها تصلح لتجميع أفخر أنواع 
الکتب . : 
آلة اللينوتيب وكيف تعمل: 

АЙ‏ اللينوتيب هى ماكينة طويلة وكبيرة إلى حد ماء ولها لوحة مفاتيح فى 
مقدمة جزئها الأوسط. ولوحة المفاتيح تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة فى الآلة 
الكاتبة مع احتلاف ترتيب الحروف فى الخزائن ويخرج من لوحة المفاتيح من 
الداخل مخازن تتفرع إلى لوالب فى كل منها «الأم؛ التى تمثل القالب الذى يصب 
فيه الحرف المطلوب. وعندما يجلس المنضد إلى لوحة المفاتيح ويضرب مفتاح أى 
حرف يتدلى اللولب الحامل لأم (قالب) هذا الحرف إلى حزام لا نھائی يشل 
مسطرة الجمع حيث يمتلئ هذا القالب بالرصاص المصهور فى حلة المعدن» وقالب 
وراء قالب حتى تتشكل الكلمة تلو الكلمة وبين الكلمة والكلمة تمع المسافة 
وهكذا حتى ينتهى السطر كلهء ومن ثم يرفعه الجامع عن طريق يد مخصوصة 
فى لوحة المفاتيح فيخرج السطر كله كتلة واحدة ثم يلتفت المنضد إلى السطر 
الذى يليه وهكذا. . وبعد أن تفرغ الأمهات ما فى بطنها من أبناط ترفع مرة ثانية 
بواسطة يد مخصصة لذلك فتعود أدراجها إلى أماكنها الأولى. وهنا يجب أن 
نلاحظ العمليات الثلاث: الجمع» الصب (السبك) والتوزیع تتم Ut‏ وعلی 
التعاقب. كما يجب أن نلاحظ أيضاً فى هذا السياق أنه ليس. من الضرورى 
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الاحتفاظ بالسبيكة بل يمكن قذفها فى حلَّة الصهر بمجرد الانتهاء من التصحيح 

مميزات آلة الجمع السطرى: 
يستطيع أن ينضد فى ساعة ما ينضده خمس أو ست منضدين يعملون يدوياً 

۲ لاینبو حرف من مكانه oY‏ السطر كله يخرج من الآلة كتلة واحدة. 

۳ من السهل تداول وتناول السطر فى كتلة معدنية واحدة بدلا من تناوله فى 

٠‏ حروف متفرقة مربوطة. 

OY 5‏ الامهات تکون مرصوصة آمام اللضد فان من السهل اجراء أية تصحیحات 
باليد عليها قبل صب المعدن فيها. 

5 ولأنها آلة واحدة تقوم بعمليات ثلاث فلاتحتاج إلا إلى عامل واحد لتشغيلها 

فى العمليات الثلاث. 

"- ولأن الحرف يسبك Uf‏ فإنه يكون دائماً جديداً لم يستعمل من قبل وليس ثمة 
حروف متكسرة أو متقصفة من كثرة الاستخدام أو حروف خطأ وضعت فى 
غير خاناتها المخصصة لها فى الصندوق. 

۷ لایحتاج ا حرف الواحد لأكثر من عشرين من الأمهات (القوالب) فى اللجمع 
السطری لجمع السطر الواحد. 

عیوب الجمع السطری: 

١‏ لو وقع خطأ واحد فى السطر بعد سبكه وجب إعادة جمع السطر كله من 
جديد لتصحيح هذا الخطأ ولو حدث تطويل أو تقصير فى هذا السطر لوجب 
إعادة جمع سائر السطور التى بعده حتى نهاية الفقرة وربما لعدة فقرات 
تالية. 
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-١‏ أثبتت التجارب أن الطبع الجميل النقى لايأتى من الجمع السطرى حيث السطر 
كله كتلة واحدة بل يمكن تأمين الطبع الجميل من الحروف المتفرقة . 
۳ ولان السطر لا یبرد بدرجة متساوية مرة واحدة فان الطباعة ае АДИ‏ 
لاتکون مستوية. | 
5 ولان الکتلة السطرية هذه تسبك من خلیط آکثر رخاوة من خلیط ال حروف 
التفرقة فانها لا تقاوم الضغط الشدید علیها دون آن تفقد جزءاً من رخاوتها. 
۵_ ليست هناك حرية فی تشکیل النروف لانها تصب داخل آمهات معدة بشکل 
معین سلفاً ولا هکن تعدیلها داخل UY‏ 
Л‏ بالسبة للنصوص التی تجمع باکثر من آبجدية مثلاً نص عربی تتخلله کلمات 
من الابجدية اللاتينية یحتاج الامر اٍلی کسر السطر لادخال الکلمات الاجنبية 
بين حين وآخر وكلما كثرت عملية كسر السطر هذه كلما احتاج الأمر إلى 
مجهود أكبر ووقت وتكاليف أكثر. 
وهناك ماكينات أخرى من نفس النوع لها نفس التركيب والتشغيل مثل 
الانترتیب» لودلو تییوجراف 10087200 ,1010۷ ,1۳107006 وهی توّدی نفس 
الوظائف والاعمال. 
آلة المونوتیب وکیف تعمل: 
لأن آلة اللينوتيب رغم عیزاتها غیر مريحة فی |نتاج الکتب ولانها لا تتیح . 
احتیار آشکال متنوعة من روف ولانها لاتقدم طباعة جمیلةء فقد دعت ا حاجة 
إلى اختراع آلة تجمع بین کل ممیزات ا حروف التفرقة وعیزات الجمع الآلى فى 
وقت واحد. هذه الآلة اخترعها أمريكى شاب اسمه تولبرت لانستون 1010626 
دفاكهة.1. وإذا قارناها بآلة الجمع السطرى فهى أكثر انضغاطاً وأصغر منها وأكثر 
تعقيداً. وهى فى ME Axim‏ ماكينتان منفصلتان» إحداهما ھی لوحة الفاتیح 
والثانية هی السبك . ولوحة الفاتیح تشتمل على ۲۷ مفتاحاً من بینها ۲۲۵ 
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مفتاحاً غثل روف والعلامات والفاتیح الاخری للمسافات والفقرات وغیرها 
Ы is‏ العلوی هناك كوة للورق تغذی من برج الورق. آما وحدة السبك آو 
الصب فى تتألف من حلة للمعدن آو ناء صهر یحوی العدن الصهور مثبت فوقها 
القالب وهو عبارة عن مربع صغیر من الصلب والی جواره یوجد صندوق 
الامهات الذی یحتوی علی آمهات من نحاس آصفر لکل امروف وهذا الصندوق 
یکن تحریکه فوق القالب وربطه الیه ربطاً محکماً عن طریق قلاووظ. وصندوق 
الامهات مساحته ثلائة بوصات مربعة ویشتمل علی ۱۵ صفاً من الامهات فى كل 
منها ۱۵ حرفاً. وهناك برج ورق فوق السبك کالذی فوق لوحة الفاتیح ولکن 
لایوجد هنا ثقوب. کما پوجد هنا وحدة ضغط الهواء فیها ۳۱ خرماً یخرج من 
كل منها أنبوب إلى 0( 
وعند التشغيل يجلس المنضد إلى لوحة المفاتيح ويبدأ بثقب لفافة الورق 
المتدلية من الكوة وذلك عن طربق ضغط الفاتیح المثلة للحروف АДЫМ‏ 
وبعدها تمرر اللفافة المثقبة إلى آلة صب الحروف» لان کل مفتاح یضخط یحدث 
قالبه فى الشريط الورقى ولكل حرف خرمان علی هذ! الشریط یتمان علی 
التعاقب فی وقت واحد. de py dy‏ الشریط الورقی تمثل ا حروف وعلامات 
الترقيم والمساحات. . وعندما یتلئ السطر يدق الجرس تلقائياًء مشیراً بذلك الی 
أن السطر انتهى ويحتاج إلى تهيئة أى إلى خفض الفاتيح الحمراء المقابلة له فى 
الجزء العلوى من خزان المفاتيح. وعندما تنتهى لفافة الشريط الورقى على هذا 
النحو يكتب عليها بقلم من رصاص اسم الكتاب والفونط الذى يستتخدم فيه 
حتى لايحدث خلط فیما بعد ومن ثم توخذ لفافة الشریط الورقی هذه إلى 
المسبك وتمرر تحت وحدة ضغط الهواء وكلما تحركت اللفافة يتقابل كل زوجین 
من الحروف أمام أنابيب الهواء المناسبة حتى يمر الهواء من تلك الخروم واضعاً 
بذلك «الأم» المناسبة للحرف فوق القالب ومن ثم يندفع الرصاص المصهور من 
خلال القالب ويسبك الحرف بذلك» ويشطف الحرف ويبرد ويقذف ويخرج من 
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الصف لیرتب مع سائر ا حروف التى سبقته والمسافات فى السطر وعندما ينتهى 

السطر يحرك تلقائيً ويخلى مكانه لسطر يليه وهكذا. 

عمیزات الجمع الحرفی: 
إضافة إلى كل ما سبق من مميزات الجمع السطرى فهناك بعض مميزات ينفرد 

بها الجمع الحرفى يمكن تلخيصها على النحو الآتى : 

١‏ من السهل الاحتفاظ بلفافة من الشريط الورقى لاعادة الطبع ا بدلا من 
الاحتفاظ بلوحات من المعدن الصلد. 

۲ من السهل إجراء التصحيحات باليد من المونوتيب إذا لم تكن كثيرة. 

۳٣۔‏ الجمع هنا سريع جداً حيث يمكن صب ٠٠١‏ حرفا فى الدقيقة الواحدة. . 

5- لايحتاج التصحيح إلى إعادة صف السطر كله على نحو ما صادفناه فى الجمع 
السطرق. 

5 يسمح بتنويع أشكال ا حروف إلی حد ما إذا كان ذلك ضرورياً. 

Л‏ صب ا حروف یتم آنيا فى كل مرة والطبع أيضاً یتم فی كل مرة واضحاً 
Try‏ | 
У‏ لأن المونوتيب تجمع من خليط أصلب من خليط اللينوتيب فإنها تتحمل كثرة 

الضغط عليها ولا تفقد رخاوتها. 

عيوب الجمع الحوقى: 

۱- نحتاج الی عاملین فى آلة الونوتیب طالا آنها تنطوی علی آلتین تحتاج كل 
منهما لی نوع مختلف من العمل وهما: لوحة الفاتیح (التی تنتج الشریط 
الوزقی) والة السبك التی تنتج السبائك . 

۲ عندما یحدث خطاً فی وحدة لوحة الفاتیح لا يمكن التصليح فى الشريط 
الورقی. ولکن یکن تدارك ذلك عند تصحیح البروفات طالا آن التصحیح 
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ينصب علی ا حرف : الواحد دون حاجة إلى إعادة تجميع السطر كله كما هو 

الحال فى اللينوتيب. وأكثر من هذا فإن البروفة المصححة الأصلية يمكن 

الاحتفاظ بها واستخدامها فى تصحيحات النص . 
۳ ولان آلة الونوتیب معقدة وشديدة التفاصیل فانها مکلفة آکثر من زمیلتها 

الكبيرة وذات النظر غیر النظم (اللینوتیب). 
الطباعة المجسمة والطباعة الکهربانية: 

ظلت طباعة الکتاب لاول مرة تعتمد اعتماداً مطلقاً علی الفورمات العدنية ربا 
حتى ربع قرن مضی . ولاصدار طبعة آحری من الکتاب آو لنقل اصدارات آخری 
من الکتاب کان لابد من |ٍعادة جمع الفورمات من جديد وهو عمل مكلف وغير 
مريح وخاصة إذا لم يكن ثمة تعديلات أو تغييرات فى النص الأصلى للطبعة 
السابقة. وقد جرت محاؤلات عديدة لتجنب عملية إعادة الجمع والطبع وذلك 
عن طريق الحصول على قالب النص المطبوع والاحتفاظ به لاعادة استخدامه من 
جديد فى اصدارات لاحقة. والطرق التى تحول بها فورمات الحروف المتحركة إلى 
لوحات أو كتل صلبة تعرف فنيآ باسم الطباعة المجسمة أو الطباعة الكهربائية. 
وهى عمليات نسخ يتم بمقتضاها استنساخ اصدارات لاحقة لا تحتاج إلى تغييرات 
بالحذف أو الإضافة بدون إعادة الجمع. ومن الناحية النظرية البحتة لا تختلف 
هذه العملية عن فكرة الكتل الخشبية التى لم تكن تستعمل الحروف المتحركة. 
وقد اخترعت فكرة الطباعة الجسمة مبکراً عن الطباعة الکهربائية . ویعزی اختراع 
الطباعة الجسمة زلی ولیام جید 0660 olsy William‏ صائغاً فى أدنبره الذی ظل 
يجرب هذه العملية طويلاً ويحاول تحويل لوحات الحروف المتحركة إلى كتل 
صلد: ونجح آخیرا فی سنة ۱۷۲۵ أو حولها فى الوصول إلى طريقة لا تختلف 
كثيراً عما نسميه اليوم بالطباعة المجسمة» ولكنه لقى معارضة شديدة من الطابعين 
والمسابك التى رأوا فى هذه الطريقة كساداً لسوقهم. أما الطريقة الحديئة لأخذ 
نسخة مجسمة من لوحة معدنية ذات حروف متحركة فتعزی إلى طابع من 


EM e 


جلاسجو یدعی الکسندر تیلوش 1111060 ۸۱6۸2206۲ سنة ۸۱۷۸۱ وقد أدخلت 
علیها تعدیلات من جانب شخصین آخرین آحدهما طابع من لندن یدعی ویلسون 
والثانی تشارلز الایرل الثالث لاستانهوب. 

وطريقة اعداد اللوحة الجسمة تسیر علی النحو الاتی: 

توخذ فورمات ا حروف التفرقة بعد الطباعة بطبيعة ا حال وترش чау Ше‏ 
الحوت حتى تفك القوالب بسهولة. توضع على الأبناط بعد ذلك مادة 
الفلونج Flong‏ 31 الورق الشفاف ۱0266 ۳2۳16۲ سواء جافة آو مبتلة وهی مادة 
الطباعة الجسمة وهذه الادة مصنوعة من طبقات من الورق النسیجی والورق 
الشفاف التشرب یزجان معا بلاصق آو نحوه بحیث یصبح هذا الفلونج غير قابل 
للاشتعال حتی فی درجات الرارة العالية. ولو کان الفلونج مبتلاً فإنه يضغط 
بشدة على الابناط وبذلك یجف واذا کان الفلونج جافا فإنه رر تمریراً Ven‏ على 
الفورمات ویضغط خفیفاً علی مکبس هیدرولیکی. وسواء کان الورق جافاً أو 
مبتلاً فان القالب یوخذ علیه بهذه الطريقة. ورغم آن القالب یکون «p Uus‏ 
يعيش أى فترة من الزمن وبعد ذلك یوضع القالب فی صندوق السبك ویصب 
علیه العدن وبعد تبرید قالب الفلونج هذا. یسحب من اللوح العدنی الذی صب 
فیه وعکن الاحتفاظ به لاستخدامه فیما بعد. ومن الاهش آنه رغم صنع القالب 
من الورق الا آن هذا الورق یکن استخدامه حتی ست مرات بکفاءة واقتدار فی 
صب لوحات مجسمة مته. وتسوی آطراف وظهر اللوح العدنی الناتج من القالب 
ويحمل على سرير آلة الطبع أو يلف على اسطوانة الطابعة الدوارة. كذلك يمكن 
عمل القالب من البلاستر الباريسى إذا أريد الحصول على منتج لطيف. 

وعندما يشكل المجسم على اسطوانة فإنه يعرف ساعتها بالطبع المجسم 
الدوار stereo type‏ 10185 وهو يستخدم أكثر ما يستخدم فی ال جحرائد و الجلات . 
ولعله من نافلة القول أن الطبع المجسم الدوار هذا یؤخذ من طابعة دوارة عالية 
السرعة. | 
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عميزات الطبع المجسم: 

الیزة الکبری فی قالب الطبع الجسم هذا ليس فقط فى أنه يلتقط بسرعة 
شديدة الأبناط الموجودة على الفورمات ولكن أيضآ یغل عدداً من RÀ‏ وطالما 
أن الأبناط الأصلية أو الكتل تستخدم فقط فى الحصول على القالب المجسم 
وليس فى الطباعة منها فلاضير إطلاقاً إذا تكسرت الوجوه أو تحطمت UST‏ 
الحصول على القالب. وأكثر من هذا فإنه طالما يمكن الحصول على عددمن نسخ 
القالب المجسم هذا فإن من السهل إرسال النسخ إلى أماكن مختلفة واستخدامها 
فى طبع نفس الكتاب فى تلك الأماكن فى وقت واحد. ويفيد هذا القالب 
المجسم فى حالة أغراض الدعاية والترويج إذا كان المطلوب أن ينشر الاعلان فى 
أكثر من جريدة فى نفس البلد أو الخارج. وبتخزين القوالب المجسمة هذه فإن 
الطلبات المتكررة يمكن اجابتها بسهولة وسرعة وبدون تكاليف إعادة الجمع. ومن 
المميزات الكبيرة الكامنة فيه أنه رغم رخص تكاليف انتاجه إلا أنه أيضاً يصلح 
للاستخدام المتكرر ما يخفض التكاليف أكثر وأكثر. وأخيراً لقد حفظت هذه 
الطريقة كثيراً من الكتب النادرة من النفاد من السوق وساهمت فى إعادة طبعها 
uam‏ 
عيوب الطباعة المجسمة: 

تنطوى هذه الطريقة على بعض العيوب من بينها أنها لاتصلح إلا للطبع من 
أبناط مجموعة سلفاً واستخدمت فى الطبع الأول. ومن ثم فإنها لاتصلح إلا 
لإعادة الطبع الذى لا يحتاج إلى تغييرات أو تعديلات من أى نوع GALL‏ أو 
الإضافة أو التهذيب أو التنقيح أو حتى تصليح الأخطاء الطباعية بل يقبل كما 
هو. وطالا أعد القالب فلا مندوحة إلى إدخال أية تعديلات أو تصحيحات عليه . 
والطباعة المأخوذة منه ليست بوضوح وجمال الأبناط الأصلية. . 
الطباعة الكهرباتية: 
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الکھربائی تعرف باسم الطباعة الکھربائیة تمییزاً لها عن الطباعة المجسمة بالورق 
النسیجی . وهی بطبيعة احال عملية حديثة نسبیاً وابطاً وأغلى من سابقتها ولذلك 
لا تستخدم فى طباعة الجرائد. وتسير طريقة إعداد اللوحات العدنية بالطباعة 
الكهربائية على النحو الآتى : 

فى البداية يؤخذ شمع العسل الطبيعى ويسيل ويصب فى صينية مسطحة وبعد 
أن يجمد ولکنه مایزال دافتاً تقلب الصينية على وجهها على فورمة الأبناط التى 
تغطى بطبقة من مسحوق الجرافيت ويوضع الاثنان فى مكبس هيدروليكى 
للضغط التدريجى على الأبناط لكى تدخل فى طبقة شمع العسل الموجود فى 
الصينية ومن ثم تنتج لنا القالب المطلوب. ومن هنا تنزع طبقة شمع العسل 
الحاملة للقالب من الفورمة وتخطی بطبقة من الرصاص فى صندوق محكم بقصد 
اعطائها اللون العدنی وزيادة شحنتها الکهربائية. وهذا القالب بعد ذلك يرش 
عليه محلول من سلفات النحاس الاحمر ویوصل بسالب الدینامو (مولد 
کهرباتی) آما موجب الدینامو فاٍنه یوصل الی قضبان نحاسية موضوعة هی 
الأخحرى فى حمام نترات نحاس مائلة بالقرب من القالب. ومن هنا فان الکهرباء 
تمر من خلال حمام نترات النحاس وفی الال تتکون طبقة نحاسية رقيقة جداً 
بسمك ۱/۵۰ من البوصة فوق قالب الشمع» وهذه الطبقة النحاسية الرقيقة هی 
التى تحمل فى طياتها علی نسخة من البنط الاصلی علی وجهها وبذلك تثل 
السطح الذی یطبم منه والذی یسمی بالبنط الکهرباتی. ومن هنا تنزع الطبقة 
النحاسية هذه برفق مع طبقة الشمع العسلى وتغسل جيداً بماء ساخن وتقوى من 
ظهرها بطبقة نحاسية سميكة حتى تصلب للضغط عليها بعد ذلك أثناء الطبع 
ويسوى هذا الظهر بعد ذلك ويحمل على كتلة ترفعه إلى الارتفاع المطلوب للطبع 
أو تلف على اسطوانة الطابعة الدوارة. 

ومن النادر أن يستخدم شمع العسل الآن فى عمل قالب الطباعة الكهربائية. 
وقد حلت محله شرائح من معدن رقيق تصلح أكثر لعمل تلك القوالب وخاصة 
تلك اللازمة لطباعة الهافتون. 

و وت 


ممیزات الطباعة الکهربیة: 

من میزاتها الکبری آنها تقدم لوحات طباعة آکثر وضوحاً وحدة من تلك التی 
تقدمها الطباعة الجسمة. وکما قال ماکرو 3.۷]0167707. نها تقدم صورة 
Geb‏ الاصل من الابناط أفضل من الطباعة الجسمة. ویکن إعداد كتل السطور 
منها فی نفس وقت |عداد نص الکتاب» ومن جهة ثانية تقدم الطباعة الکهريية 
هذه نسخا مطبوعة احد واوضح من تلك التی تقدمها الطباعة الجسمة ومن 
ناحية ثالثة طالا آن اللوحات الکهربية مصنوعة آساساً من طبقات نحاسية فانها 
تدوم لفترات آطول من لوحات الطباعة الجسمة الصنوعة من العدن» وهذه اليزة 
الثالثة تشترك معها فیها الطباعة الجسمة طالا آنها مصنوعة من النیکل الذی هو 
آقوی من النحاس نفسه. ومن ناحية رابعة لقد ساعدت لوحات الطبع الکهريية 
هذه علی استنساخ وتعدید عدد کبیر من آمهات الکتب وحافظت علی استمرارها 
فی السوق. 
عيوب الطباعة الكهربية: 

" لعل من خصائص هذه الطريقة أنه طلما أعد القالب فلا يمكن اجراء أية 
تصحيحات عليه» نعم إنه يمكن قطع شريحة من المعدن وإحلال شريحة أخرى 
محلها عليها بضعة كلمات مصححة ولكنها لابد وأن تكون من نفس الطول 
والحجم وبشرط أن يكون ذلك فى نطاق ضيق وفى ظروف الضرورة القصوى. 
فقد وجد أن التصحيح المتعدد يتطلب لوحات جديدة وامكانيات طباعة معقدة. 
ویجب آن یکون مفهوماً آنها لا تستخدم إلا لإعادة طبع الكتب التى لا تحتاج إلى 
تعدیلات أو تغييرات البتة. . وأخيراً فان هذه الطريقة مقارنة بسابقتها فانها غالية 
الثمن وتحتاج لوقت آطول(۲). 
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من المؤكد أن الطابعة اليدوية الأولى كانت بطريقة أو أحرى محاكاة أو تعديلة 
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لعصارة النبيذ أو كابسة التيل أو كابسة الورق وبالتدريج دخلت عليها تطويرات 
وتحسينات منذ منتصف القرن الخامس عشر حين أنتج نوع من الطابعات الموحدة 
لاتختلف فى الشكل أو الوظيفة عن طابعات اليوم. وكانت الطابعات الباكرة 
تصنم آساساً من الخشب. واستمرت هذه الطابعات الخشبية أكثر من ثلاثمائة سنة 
cb ip‏ محلها طابعات من حديد وقد ظهرت آول طابعة حديدية سنة 
۰ ۰۱۸۰ بنفس الشکل والوظيفة وکل ما تخیر فیها فقط هو المادة أى الحديد بدلا 
من الخشب. ولقد كانت هذه الآلة کبیرة امحجم ذات جانبین یعرفان باسم 
«الخدين؟ сһееК$‏ ,5 امتدت قطعتا الجانيين هاتان من الأرض إلى السقف. 

والخدان هذان يتصلان من أعلى بصليبة تسمى 20 ,5630 الرأس أو القبعة ومن 
أسفل بصليبة أخرى تسمی الشتاء Sel lia aliy winter‏ الخشبى تقف 
قطعتان من .الخكشب hind-post‏ مثيتتان فى أسفل الخدين بقطعتين أخريين من 
الخشب تمثلان جانبين وترتبطان ربطآ محكماً بقضيبين آخرين أحدهما فى القمة 
والاخر فی القاع هستوی «الشتاء». والغزل ٩00016‏ وهو العمود الدوار یقف 
علی ارتفاع معقول فوق السریر یتصل من آعلی بقمة الهیکل اخشبی ویستقر فی 
إطار خشبی يسمى «الخرطوم» 056 وتكون وظيفته تنظيم الحركة الرأسية. 

ويحاط هذا الخرطوم برباط يسمى الحزام :83516 بقصد تثبيت الخرطوم بشدة حول 
المغزل. وكان هناك قضيب من حديد أو رافعة تدخل ف فى المغزل وتنتهى من 
الطرف بيد من خشب لتدوير المغزل. وكان الطرف السفلى من المغزل مثبت إلى 
مرکز البلاتینة ۲18٥60‏ وهى كتلة ثقيلة مسطحة من الخشب أو المعدن كان 7 
متصلین بالخرطوم بواسطة کلاہشات 018008 . وکان لابد وأن يكون سطح 
البلاتينة مستويا حتى يتوزع الضغط بالتساوى على كل المساحة التى يضغط عليها 
البنط الذى يراد طبعه أما الجزءالآخر من الطابعة اليدوية التى نحن بصدد وصفها 
فإنه كان yay (Carriage SLL se Cally‏ عبارة عن إطار أفقى من الخشب 
يتصل بالخدين بزاوية قائمةء طرفه الأمامی مدعوم بواسطة قائم خشبى من 
عمودين ,2.4245 (Prop) Fare-Stay‏ يستند إلى الأرض. والحمال يحمل فوق 
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سطحه العلوى قضباناً حديدية يستطيع المذود 5151 أن يتحرك عليها بسهولة إلى 
الداخل والخارج بين الخدين. والمذود متصل فى نهايته الخارجية بإطار مستطيل 
يعرف يإسم الكفن 2004118 وهذا الكفن. يشتمل على قطعة من الحجر المرمرى 
تسمى السرير 864 أو حجر sill Press Stone abli‏ يوضع عليه صينية فورمات 
الأبناط. ويضطجع رأسيا على الحافة الخارجية للكفن إطار خشبى يسمى 
ї!утрап ilhi‏ وهى تتألف من جزءين الطبلة الخارجية والطبلة الداخلية وتتصل 
الائنتان من الوسط بشرائط بحيث يكن للطبلة الخارجية أن تنطوى على الطبلة 
الداخلية .. والطبلة الداخلية تحتوى أساساً على فرخ من الفلجان أو الرق يستقر 
عليه فرخ الورق حال طبعه» ويرتفع فوق الطبلة الخارجية إطار مستطيل من 
الخشب الخفيف يسمى الفريسكة 1615164 يمكن أن تنطوى إلى تحت بين الطبلة 
وفورمة الأبناط. وهذه الفريسكة كانت تغطى عادة بفرخ من الورق البنى الغامق 
أو الرق كانت تقطع فيه فتحات بقدر ومساحة صفحات الأبناط التى تطبع فى 
الفورمة. وکانت وظيفة هذا الفرخ کما قدمنا علی صفحات سابقة حماية الفرخ 
الطبوع من انسکاب الخبر عليه وخاصة هوامشه من الاثاث الوجود بین صفحات 
الأبناط . 

وتحت الحمّال الذى كان يحمل القضبان الحديدية كانت تثبت ضغاطة خشبية 
دوارة - ۴۷101888 _ يلتف حولها حزامان (سيران) من الجلد فى اتجاهين 
متضادين لتدويرها girt‏ والطرفان الآخران من ا حزامین یربطان إلی طرفی 
المذود. والضغاطة الدوارة كانت تنتهی بید صغيرة للتدویر تسمی الشغالة ۲0006 
كانت وظيفتها لف وفرد الاحزمة (السیور) ابفلدية حتی یتمکن الذود من 
التحرك إلى الأمام تحت البلاتينة لاخذ الطبعة ثم العودة إلى الخلف حين تنتهى 
الطبعة لتبدأ الحركة من جديد. 
طابعة البلاتينة دوع« دعنداط: | 

دامت الطابعة اليدوية نحو أربعة قرون من الزمان. ولكن مع انتشار التعليم 
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وزيادة الحاجة إلى نسخ كثيرة من الكتب فى وقت قصير لم تعد المطبعة اليدوية 
هذه تصلح للزمن الجديد وغداً البحث عن طابعة آلية أمراً ملحآء لطباعة كميات 
كبيرة من الأفرخ فى وقت معقول وجاءت القوى البخارية مواكبة لذلك الزمن. 
وكانت .طابعة البلاتينة هى الحلقة الأولى فى هذا الصدد. وكانت تعمل بنفس 
الأسلوب الذى تعمل به الطابعة اليدوية وتؤدى نفس الأغراض ولكن بسرعة 
أكبر. وفى هذه الطابعة الجديدة يثبت يثبت السرير فى وضع رأسى وليس أفقياً كما كان 
الخال فى الطابعة 'ليدوية. الت فورمة الابناط تعلق هى الأخرى رأسياً فى 
مقابل السرير بواسطة كلبشات. وكان الورق يلقم للماكينة يدوي فى نفس الوضع 
وكان يختزن بين مساكات حديدية. وكانت البلاتينة تعلق بعد انتهاء ضغط الابناط 
على السرير. وكان الحبر يصب آليآ بواسطة ضغاطات دوارة من منضدة الخحر 
التى كانت فوق السرير مباشرة» وكانت الضغاطات الدوارة هذه تصب الحبر 
وتوزع بعد كل طبعة أو ضغطة. وفى الطابعات الحديثة التى تدار بالقوى يحدث 
كل شئ آلا ما فى ذلك رفع البلاتينة وخفضهاء تحريك السرير للداخل والخارج 
أو فى أى وضع كان وتغذية الورق وسحبه. وماتزال طابعة البلاتينة اليوم تعمل 
ولکن فی طبع الأشياء الصغيرة الحدودة مثل بطاقات الناسبات وبطاقات 
الاشخاص والفواتیر والتشورات وغیرها. 00 
الطابعة الا٘سطوأئية :Cylinder Press‏ 

ests‏ سرعة طابعة البلاتينة وقوتها فإنها لم تكن لتصلح لاطباعة الصحفية 
وخاصة الجرائد اليومية ومن هنا كانت الحاجة إلى طابعة أخرى تطبع كميات 
ضخمة من النسخ فى سرعة كبيرة دون رفع أو خفض البلاتينة. هذا النوع من 
الطابعات سرعان ما اخترع مع اشتداد الحاجة إليه ويعرف باسم الطابعة 
الأسطوانية وقد اخترعها فی لندن مهندس انجليزى اسمه فردریش $, Friedriches‏ 
QUAM i, Koenig‏ 

وفى هذه الطابعة الجديدة حلت الأسطوانة محل البلاتينة. وكلما دارت 


۳ 


الاسطوانة فوق فورمة الابناط الوضوعة فوق السریر التخذ وضعاً أفقیاً يغذى 
فرخ الورق إلى الأسطوانة بواسطة مساكات معدنية حتى يتلقى الورق الطبع عليه 
نتيجة ضغط الأسطوانة على فورمة الأبناط. وكانت هذه الطابعة من السرعة 
بحيث تعطى ألف نسخة فى الساعة الواحدة» وكان ذلك انجازاً رائعاً فى ذلك 
الوقت منذ قرنين. أما الطابعات الأسطوانية الحديثة فهى على نوعين. الطابعات 
الأسطوانية الوقافة ۲٥5‏ 500-۷1100۲ والطابعات الأسطوانية ذات اللغتينه س1 
revolution press‏ ,45 ظهرت الأخيرة بعد الأولى بفترة طويلة وهى حديثة 
ыз‏ | والطابعة الوقافة تعرف تجارياً باسم وارفدیل ۷۷۵۲۲60216 وهی ذات 
أسطوانة واحدة كبيرة» عندما تدور دورة واحدة تكون قد طبعت الفرخ الواحد 
أثناء ترك السرير ثم تتوقف حتى يرجع السرير إلى الخلف. أما الطابعة ذات 
اللفتین فهى على الجانب الآخر تقوم على أسطوانة صغيرة وتدور مرة واحدة 
على فورمة الأبناط على السرير وهكذا يطبع الفرخ ثم ترتفع وتدور مرة ثانیة Le‏ 
يسمح لسرير الأبناط بالعودة إلى الوضع الخلفى. ولأن الأسطوانة هنا لا تتوقف 
كما هو الحال فى الأولى فإن السرعة هنا تكون أكبر بصرف النظر عن نوعية 
الطبع . E‏ 
الطابعة :Perfecting Press aLa Ls‏ 

الطابعة الأسطوانية بکل أشكالها لا تطبع سوى وجه واحد من الفرخ فی 
وقت واحدء ومعنى هذا مزيد من الجهد والوقت فى طباعة الوجه الآخر من 
الفرخ ۔ ومن هنا كان السعى نحو طابعة تطبع وجهى الفرخ مرة واحدة فى وفت 
واحد. وإن لم يكن ذلك فى عملية واحدة أى ضغطة واحدةء ولكن خلال 
رحلة واحدة للفرخ داخل الماكينة. ولذلك سميت الطابعة باسم «الكاملة». وهی 
بطبيعة الحال طابعة تزدوج فيها الأجزاء الرئيسية. 
ае‏ الدوارة : 

ومع كل السرعة الموجودة فى الطابعات سالفة الذكر فإنه فى ظل عصر السرعة 
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رالانفجار الفکری أصبح الأمر ملحا نحو آلة أعلى سرعة من كل الموجود 
وخاصة بالنسبة للكتب الشعبية ذات الأعداد الكبيرة من النسخ والمجلات واسعة 
الانتشار والجرائد السيارة التى تتطلب ليس فقط طبع نسخ كثيرة جداً بل وفى 
الوقت القياسى. وقد اخترع هذا النوع المعروف بالطابعة الدوارة لهذا الغرض 
طبقاً لخطة وضعها مهندس انجليزى اسمه وليام نيكلسون مبكراً سنة ۱۷۹۰ 
ويبدو أنه لم يكن يملك الامكانيات آنذاك لتنفيذ مشروعه وأقصد بالامكانيات هنا 
ليس المال وإنما المادة والعناصر المكونة كما وضع ليوناردو دافنشى تصميماً لطائرة 
ولكن الامكانيات لم تسعفه آنذاك لانتاجها. وکل الطابعات التی تطبع الصحف 
اليوم تعمل على أساس تلك الخطة التى وضعها نیکلسون. فبدلا من آسطوانة 
واحدة فى النماذج السابقة يوجد فى الطابعة الدوارة اسطوانتان: أسطوانة 
الأبناط التى يحمل عليها النص المعدنى وأسطوانة الطبع. والأسطوانة الأولى 
يحمل عليها النص بواسطة كلبشات طباعية باسم «النسيج (web‏ حيث آن اللفافة 
دائمة ومتصلة وليست على هيئة أفرخ كما هو الحال فى الكتب. وهناك من آلات 
الطبع الدوارة ذات السرعات العالية جداً مايمكنه طبع بين ٠١,٠٠٠‏ إلى 
٠١١.٠٠‏ نسخة فى الساعة. 
:Documentary Reproduction 35b ll à Lazal‏ 

قضية الاستنساخ من أصل (طبق الأصل) قضية قديمة تبدأ مع بداية انتاج 
الوثائق نفسها. إذ بمجرد أن يخرج الإنسان وثيقة ما فإنه يرغب فى توكيدها 
لاعداد نسخ للتداول لتوسیع نطاق استخدامها والحاولة الاولی لاستنساخ الوثائق 
وجدت قی نینوی حوالی ۱۰۰۰ سنة ق.م» حیث عثرنا علی آداة استنساخ 
يدوية لاستنساخ نسخ الالواح الطينية التی کما آشرنا فی بداية هذا القسم كانت 
تشوی فی النار آو تجفف فی الشمس . وهذه الاداة هی آول خحطوة علی طریق 
الاستنساخ وقد خطت البشرية خطوات واسعة بعد ذلك فی انجاه اختراع آلات 
الاستنساخ هذه فی سعیها الدائب نحو توسیع رقعة تداول الکتب والدوریات 
وغیرها من الواد الجديدة وذلك لاستنساخ کمیات کبيرة من النسخ من وثبقة طبق 
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الأصل. ورغم أن المطابع قد قامت بدور عظيم جداً فى هذا الاتجامء إلا أن 
هناك حالات تصير فيها الطباعة غير مطلوبة وغير اقتصادية وغير عملية وغير 
سريعة مثل حالات الرغبة فى الحصول على نسخة واحدة» أو عدد محدود من 
النسخ فى التو والحال مثل رغبة أحد الباحثين أو القراء فى المكتبات البحثية أو 
المدرسية أو حتى العامة فى الحصول على نسخة من وثيقة نادرة أو أعمال مؤتمر 
آو صفحة آو صفحات معينة من رسالة جامعية آو مقالة فی دورية ولیس لدیه 
الرغبة آو الوقت فى نقل هذه الصفحات بخط الید. الهم أنه لسد مثل هذه 
الالات as‏ احتراع آلات استنساخ نسخة آو عدة نسخ تخرج عن نطاق آلات 
الطباعة العروفة والتقليدية مثل ماكينة الاستنسل أو ورق الحرير» ماكينة الشمع 
أو البالوظة» الأوفست» التصویر الشمسی آو الفوتوغرافی وآخیراً الزیروکس . 
ومن المؤكد أن أحدث ماکینات الاستنساخ هی التی تنسخ الالوان الاآن. ویشیع 
الآن ثلاث فئات من استنساخ الوثائق : 

أ - استنساخ الورق علی الورق (الزیروکس). 

ب ‏ استنساخ الورق علی الافلام (الصغرات الفیلمية) . 

ج - استنساخ الورق وغیره علی آسطوانات اللیزر (اللیزرات). 

ولکل طريقة من الطرق محاسنها وعیوبها وظروف استخدامها. فاستنساخ 
الورق علی الورق فی حالة الرغبة فى الحصول على نسخة واحدة أو عدة نسخ 
بسرعة وللتداول المحدود أو الواسع فى مدى قصير ولكنها لا تصلح مثلاً 
لتصوير كتب كاملة لأغراض التداول داخل المكتبات. وإن كانت بعض الشركات 
التجارية تصور مثلاً الرسائل الجامعية على ورق وتسوقها بين المكتبات» ومايزال 
التداول هنا أيضاً محدوداً. 

وفى حالة الرغبة فى انقاذ المطبوعات أو المخطوطات الورقية فإنها قد تستنسخ 
مرة ثانية على ورق أو تحمل على مصغرات فيلمية بأشكالها المختلفة» كما قد 
تحمل الأعمال التى نفدت من السوق على مصغرات بأغراض تيسير تداولها على 
نطاق واسع؛ كما تساهم فى توفير الحيز. 
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وقد دخلت اسطوانات الليزر مؤخراً منذ عشرة سنوات فقط كوسيلة استنساخ 
LUI ist‏ لأغراض انقاذ المواد الورقية والفيلمية والصوتية من التآكل والتدهور 
من جهة وتيسير تداولها من جهة ثانية وتوفير الحيز من جهة ثالئة؛ ورغم أنها 
لما تزل فى مرحلة التجريب إلا أنها تعد بإمكانيات كبيرة فى ا مستقبل القریب . 

ويرى البعض أن المصغرات الفيلمية وملفات البيانات الآلية وأقراص الليزر 
ليست سوى مسامير تدق الآن فى نعش اختراع یوحنا جوتنبرج العروف باسم 
الطباعة وآننا نتجه اتجاهاً سریعاً نحو مجتمع اللاورق. ولکننی من جانبی آری бй‏ 
لن ندفن الطباعة فی الستقبل النظور وسوف یستمر مجتمع الورق قروناً آخری 
وأتعجب من یحضرون السامیر قبل موت الیت واعداد النعش . فاحاسبات الالية 
مثلاً تعتمد إلى حد كبير على الورق كوسيلة من وسائل مخرجاتهاء وکذلك 
آفراص اللیزر والصغرات الفیلمية. وان استخدمت هذه الواد وسيلة من وسائل 
توفير الحيز وفى حمل الواد العلمية فسییقی للورق جانب کبیر من العرفة البشرية 
یستخلم فیه . 

هذه المواد ابحديدة هی یقیناً وفی الستقبل النظورمجرد مواد مساعدة للورق 
ومساعدة للطباعة ولیست بدیلاً عتهاء ذلك أن الكتاب بصورته الورقية العتمدة 
علی القراءة بالعین الجردة قد صاحب الانسان آلاف السنین» وکون الانسان 
عاداته القرائية والاطلاعية علی هذا الاساس عبر آلاف السنین بل آکاد آفول کیف 
الإنسان أعضاءه التی یستخدمها مع الکتاب علی هذا النحو. وحتی یکون الانسان 
عادات جديدة مع وسائط جديدة يحتاج الأمر إلى وقت طویل ربا یأتی وتکون 
وسائط أخرى قد ابتدعت فیأخذ الإنسان فى التكيف معها ثم لايلبث أن يأتى 
Ops, i eb cjl‏ 

الملا سح المادية للکتاب: نظرة فوقية 

تهتم الببلیو جرافیا التحليلية فی الدرجة الاولی بدراسة اللامح الادية للکتاب 

حيث آن الکتاب هو وسیط مادی یحمل معلومات معنوية ولولا هذا الوسیط 
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المادى لما استطعنا حمل المعلومات المعنوية ونقلها عبر الزمان والمكان. فالكتاب 
إذن مثل الإنسان الذى هو روح وجسد ولولا الحسد لما استطعنا التعامل مع 
الروح. ومن ثم فإننا غندما نرغب فی دراسة الكتاب فمن المنطقى أن تبدأ بالوعاء 
الحامل للمعنى وهو الملامح المادية. 

والكتاب عموماآ ينقسم إلى ثلاثة أقسام مادية تتميز تمیزاً تاماً فیما بینها هذه 
الأقسام هى: القوادم ‏ النص أو التن الخواتم. والنظرة الفوقية الطائرة على 
اللامح الادية تتطلب رسم خريطة هذه الاقسام قبل تناول مفرداتها بالتفصیل. 
zx‏ القوادم : Preliminaries (Prelims, Prels)‏ 

أ ورقة البطانة الأولى. 

ب - صفحة العنوان المجزوء . 

ج - صفحة العنوان. 

د صفحة الشكر. 

ه ‏ القدمة. 

و - التصدير. 

ز- قائمة المحتويات. 

ح ۔ قائمة الایضاحیات . 

ط - قائمة التصویبات . 

. ی - تصریح الطبع‎ 
text المتن‎ of النص‎ -۲ 
Subsidiaries or end-matter ,é/93-) ۲ 

آ - ال حواشی والھوامش . 

ب ‏ اللاحق . 

ج - قائمة الصطلحات . 


nay 


د قائمة المصادر. 

ه ‏ الکشاف. 

و- ورقة البطانة الأخيرة. 

ولابد من التأكيد بادئ ذى بدء على أن القسمين الأول والثالث يسميان 
بالأقسام المساعدة أو المادة الساعدة auxiliary material‏ ولم تكن موجودة أصلاً 
فى المخطوطات وأوائل المطبوعات وانما أخذت تتطور رويداً رويداً حتى أصبحت 
على ماهى عليه الآنء كذلك لابد من التأكيد على أنها لا تأتى بالضرورة بهذا 
الترتیب فى كل كتاب فقد تأتى قائمة المحتويات على سبيل المثال فى الخواتم أو 
المؤخرات كما قد يأتى الكشاف أو قائمة المصطلحات فى القوادم» كذلك قد تأتی 
قائمة التصويبات فى نهاية الکتاب ولیس فی قوادمه» کما آنه لیس من الضروری 
ol‏ تأتی مفردات القوادم بنفس الترتیب آو مفردات الوخرات بنفس الترتیب 
السابق ۔ 

كذلك لابد من التأكيد ثالثاً على أنه ليس من الضرورى أن تأتى كل تلك 
الفردات سواء الموجودة فى القوادم أو الخواتم فى كل ES‏ بل يتوقف الامر 
على ظروف كل كتاب على حدة. کما آنه لابد من التأکید رابعاً علی آن لتلك 
الادة الساعدة کثیراً من الفوائد والا لم تکن لتتطور مع الکتاب هذا التطور وفی 
قناعتی آنها مثل عجلة القيادة فى المركبة فهى تساعد القارئ على الملاحة فى نص 
الكتاب فالمقدمة حتماً تعطيه صورة عن شخصية المؤلف وفكرة عامة عن الكتاب 
وربما بعد قراءتها يلقى الكتاب جانبآء كما أن قائمة المحتويات هى خريطة لتوزيع 
المادة العلمية يستطيع القارئ أن يستعرض عليها مايريد وهكذا. 

والقيقة آن الدراسة العامة للملامح الادية للکتاب هی آمر ملح لدارس علم 
الکتبات والعلومات کما آن الدراسة التفصيلية dll‏ الواعية والعميقة لتلك 
اللامح هی الشغل الأساسی للببلیوجرافی کما سنری فیما بعد. هی مفيدة 
لدارس علم الکتبات والعلومات سواء فی عملیات التزوید أو الوصف 
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الببليوجرافى أو التحليل الموضوعى بشقيه أو حتى فى الخدمات ا کتبیة وخدمات 
العلومات فى جانبها الضيق والواسع. وفى هذه النظرة الفوقية الطائرة سوف 
نستعرض مفردات اللامح الادية بشقیها القوادم والخواتم. 
القوادم Preliminaries:‏ 

القوادم كما المحنا هى مادة خارجة عن النص تسبقه وتمهد للدخول إليه وربما 
تعرف به وبصاحبه وقد بدأت هذه القوادم فى الظهور بالكتاب المطبوع على 
استحياء وبالتدريج البطئ بعد سنة ١١٤٠م‏ كما سنرى تفاصيل ذلك فى كل 
جزئية على حدة. 
١‏ ورقة البطانة الُونی end-paper:‏ 

ورقة البطانة الأولى هى ورقة بيضاء لايكتب علیھا أی شئ وکانت تعتبر خحط 
الدفاع الأول فى وقاية النص من التوسخ والتمزق والتلف وقد ورثها الكتاب 
المطبوع من عصر المخطوطات» وحيث يعتبر التجليد عملا منفصلاً تَاماً عن 
الطباعة والخطاطة ويقوم به شخص غير الطابع أو الناسخ ولذلك نجد ورقة خالیة 
فى أول الكتاب وأخرى فى نهايته ويطلق عليهما معاً ورقة البطانة أو جامعة 
الطرفين. ‏ 2 | 
f‏ - صفحة العنوان انجزوء sbastard title or half-title‏ | 

وهى صفحة يسجل عليها عنوان الكتاب مختصراً ولذلك قد يطلق عليها أيضاً 
اسم صفحة العنوان المختصر. وهى تسبق صفحة العنوان الرئيسية.. وهى 
الصفحة التى يبدأ بها ترقيم الكتاب. وربما يظهر على هذه الصفحة فى الكتب 
الأجنبية - ماعدا الكتاب الألمانى ‏ اسم السلسلة. بینما فی الکتاب العربی لانجد 
على هذه الصفحة سوى العنوان مختصراً كما قدمت. والحقيقة أن كلمة 
لقيط 035]354 كلمة. عنيفة وصعبة فهذا العنوان ليس ابن حرام وليس Gd‏ غير 
شرعی وکل ما هناك أنه عنوان سريع قد يضعه الطابع أو الناشر من عنده للتعامل 
به داخلياً ومن المعروف أنه ليس من مصادر الوصف الرسمية فى الببليوجرافيا أو 
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الفهرسة. ومن هنا يحب الناس أن يطلقوا عليه المصطلح الأرق وهى العنوان 
الجزوء. 

وقد لایری البعض فی هذا العنوان فائدة تذكرء ولکن طالا آنها وجدت 
واستمرت فلابد آن یکون فیها بعض الفائدة. من بین الفوائد التی آراها آنها 
تحمی صفحة العنوان من کثرة الاستخدام وتعتبر مدخلاً لها فهی خط الدفاع 
الثانی للکتاب بعد آوراق البطانة ثم هی هید لصفحة العنوان اذ تقدم للکتاب 
بعنوانه الختصر وقد آعجبنی التعبیر الالانی الذی يصف هذه الصفحة 
بأنھا Schmutztitel‏ آی عنوان الوساخة آی الصفحة التی تتلقی الوساخة عن 
صفحة العنوان الام. وثمة فائدة موكدة لها وهی آنها قد تعتبر مصدر الوصف 
الوحید لاستقاء العنوان عندما لاتکون هناك صفحة العنوان الکاملة لسبب أو 
٭ لآخرء إذن لها فائدة. | 

وقد يرد العنوان المختصر إما فى قمة هذه الصفحة أو فى أسفلها وفى أحيان 
قليلة قد يأتى العنوان فی منتصف الصفحة ودائماً ببنط صغير وكما یقول البعض 
إنها صفحة مهملة ولذلك لا تأخذ أكبر من حجمها ولا تعدو أن تكون كمن 
يجرى أمام سيده يعلن عن قدومه. 
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ظهرت صفحة العنوان ككيان مستقل عن النص کما سنری فی دراسة مستقلة 
فيما بعد منذ خمسة قرون وربع القرن. وظهرت على استحياء ثم غدت فى 
الكتاب الحديث واجهة له والمصدر الرسمى لاستقاء المعلومات عنه وفى نفس 
الوقت باب للدخول منه إلى النص. ويمكن من هذه الصفحة التعرف على المؤلف 
والناشر وقد کان سبب انبثاق هذه الصفحة سببا اقتصادیاً تجاریا. وقد بدأت 
الصفحة مل علی وجهها العلومات الاساسية ولکن مالبثت کذلك of‏ حملت 
على ظهرها ما ناء وجهها عن حمله. ومن هنا فان صفحة العنوان هی الوجه 


se 


والظهر وربما تسمى بعد ذلك بورقة العنوان وإلى أن يحين ذلك الوقت فإن 
البيانات التى نجدها عليها الآن قد تكون کل آو بعض البیانات WY‏ 
آ اسم السلسلة. 
а‏ - العنوان الرئیسی والعنوان الفرعی والعنوان البدیل والعنوان الوازی 
وعئوان الشهرة. | 
ج - اسم المؤلف أو المؤلفين والمترجم والمحقق والرسام والجامع والمحرر 
والمقدم وغير ذلك من بيان المسئولين عن المادة العلمية الموجودة فى 
الكتاب. كما يرفق بهذه الأسماء الألقاب والدرجات العلمية والوظائف 
التی یعملوٹ بها وآماکن العمل . 
د بيان الأجزاء أو المجلدات . 
ه ‏ بیان الطبعة. 
و - بیانات النشر والطیع. 
ز - علامة الطابع .آو الناشر . 
وعلی ظهر صفحة العنوان قد نجد مزیداً من البیانات مثل: 
ح بیان تسجیل حق التألیف. 
ط - بیان التاریخ الببلیوجرافی للکتاب آی الطبعات والاصدارات السابقة 
وتواریخها. 
ی - بیانات الفهرسة فی النبع آو الفهرسة آثناء النشر . 
والسلسلة هی مجموعة من الکتب لکل منها عنوانها اخاص ولکن یجمعها 
جمیعاً اسم واحد هو اسم السلسلة. وقد تکون السلسلة عامة آی تضم خلیطاً 
من الکتب (д)‏ مختلفین وبعناوین مختلفة وفی موضوعات متنوعة» وقد 
تکون السلسلة متخصصة فی مجال واحد آو موضوع واحد ولکن ا ؤلفین 
یختلفون والعناوین تتفاوت من کتاب لاخر. وسواء کانت السلسلة عامة آو 
متخصصة فالناشر غالبا مایکون واحداً تعرف السلسلة به وهو غالباً الذی یختار 
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اسمها. كذلك قد تكون السلسلة سلسلة مؤلف أى يكون مؤلف كل الكتب فيها 
واحداً وتختلف الکتب فقط فی عناوینها ورعا یکون الناشر هنا واحداً أو أكثرء 
لارتباط السلسلة بالژلف آکثر من الناشر و الطابع. والسلسلة قد تکون مرقمة 
وقد تکون غفلاً من الترقیم. کما قد تکون السلسلة رئيسية ولها فروع آو غفلاً 
من التفریع . 

ومن الکد آن ظهور السلاسل له آسباب تسويقية کما له آسبابه العلمية. 

وعنوان الکتاب هو الاسم الذی اختاره الولف لعمله الفکری والعنوان 
الرتیسی هو الذی یظهر علی الکتاب بالبنط الکبیر فی منتصف الصفحة. وقد 
تطور اخراج العنوان الرئیسی بتطور اخراج صفحة العنوان نفسها كما سنری 
تفاصیل ذلك فیما بعد. آما العنوان الفرعی فیأتی بالبنط الصغیر ومهمته آن یفسر 
آو یشرح آو یحده العنوان الرئیسی» والاصل آن یاتی العنوان الفرعی علی 
صفحة العئوان تالیاً للعنوان الرئیسی بید آنه فی بعض الاحیان قد پسبقه ولذلك 
یجب امذر. والعنوان البدیل هو عنوان آخر للکتاب aes GM kel‏ 
ارادته ویحتار آیهما یطلقه علی الکتاب ومن ثم یضع العنوان البدیل مع العنوان 
الرئیسی علی صفحة العنوان وریا یکون هناك آکثر من عنوان واحد بديل. وقد 
تصدر طبعة جديدة من الکتاب مقتصرة فقط علی العنوان البدیل کعنوان رئیسی 
للکتاب . والعنوان الوازی هو عنوان بلغة أخرى غير لغة النص ولغة العنوان 
الرئیسی ویقصد بالعنوان الوازی آن یسترعی انتباه من یقراً بلغة العنوان الوازی 
ab os Noses S cd‏ وعنوان الشهرة لیس من صنم الولف بل 
هو عنوان يطلقه القراء على الكتاب ربما لأن العنوان الرسمى طويل فیطلق القراء 
على الكتاب من عندهم عنواناً ربما يحمل اسم المؤلف كجزء منه وفى كتب 
التراث قد يقوم الطابع آو الناشر آو حتی الناسخون التآخرون بکتابة عنوان 
الشهرة لی جانب العنوان الرسمی بل قد یکتفون احیاناً بعنوان الشهرة الذی 
يدور بین الناس ویعرفون الکتاب به لخرض تسویقی بحت . 
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والمؤلف يقيئاً هو المسئول عن المادة العلمية الموجودة فى الكتابء كما أنه هو 
الذی یسمی الکتاب . والمؤلف قد يكون شخصاً طبيعياً وقديكون شخصاً معنوياً 
أى هيئة. وقد ظل المؤلف Go,‏ طویلاً من الزمن مؤلفاً طبیعیاً ولم يظهر المؤلف 
الهيئة إلا منذ القرن التاسع عشر وقد يسجل اسم المؤلف صراحة على الكتاب 
وقد یسجل باسم مستعار أو بعبارة متخذة أو برمز معين أو بعلامة. والاسم 
المستعار فى التأليف قديم قدم التأليف نفسه حيث يرغب المؤلف فى اخفاء 
شخصيته خوفاً من عقاب أو لدافع نفسى. ويدخل فى باب التأليف مصطلحات 
أخرى كثيرة من بينها التصنيف والصنعة والعمل وغير ذلك. وإن كانت هناك 
علاقات أخرى بالمادة العلمية مثل الاختيار والتجريد والاختصار والتكملة أو 
التذييل أو التحشية أو التقرير أو الشرح أو التهذيب؛ فإن أصحابها يذكرون عادة 
على صفحة العتوان» كما أنه إن كانت هناك علاقات دخيلة على المادة العلمية 
مثل الترجمة أو التحقيق أو الرسم أو الجمع أو التحرير أو التقديم فإن أصحابها 
جمیعاً يذكرون أيضاً على صفحة العنوان. وقد يلحق بالأسماء على صفحة 
العنوان الألقاب السیاسیة أو الاجتماعية أو العلمية كما يلحق بها الوظائف أو 
الدرجات العلمية مما تكون له فاتدة محققة بطريقة أو بأخرى فى مجال البحث 
الببلیوجرافی ۔ | 

والجزء هو الوحدة الفكرية التى. ينقسم إليها العمل وهو عادة من صنع المؤلف 
الذی یجد آن الادة العلمية فی کتابه غزيرة ومن صالح القاری أن تقدم له فى 
وحدات بینها فواصل فكرية يجب أن تبرز. أما المجلد فهو وحدة مادية یقسم 
Је Lell‏ الفکری لتیسیر تداوله وتناوله لائه یصعب مادیاً اخراجه فى وحلة 
واحدة وهنا تقسم إلى وحدات مادية متقاربة فى عدد الصفحات ولیس من 
الضرورى أن تكون هناك فواصل فكرية بل معيار التقسيم هنا مادى بحت. وربما 
تتقابل الأجزاء والمجلدات فى العمل فيكون مثلاً ستة أجزاء فى ستة مجلدات» 
وربما تتداخل الأجزاء مع الجلدات فیکون العمل علی سبیل الثال والتمثیل آربعة 
أجزاء فى ثمان مجلدات أو ثلاثة أجزاء فى مجلد أو جزآن فى خمس مجلدات 
وهكذا. والمهم أن رقم الجزء آو الجلد آو هما معاً يذكران على صفحة العنوان. 
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والطبعة ھی مجموعة النسخ التی تطبع من الكتاب من تجميعة واحدة من 
الحروف وتخرج من المطبعة فى وقت واحد والمفروض أن هذه النسخ جميعاً 
تتطابق فى كل شئ حتی فى الأخطاء الطباعية ونوع الورق وحجمه وإن لم يكن 
ذلك يتحقق كما سنرى فيما بعد أيضاً. والاصدارة هى إعادة طبع من طبعة 
سابقة عليها بدون أية إضافات أو تعديلات أو حذف من أى نوع ربا التغيير 
يحدث فى البنط والإخراج الجديد والورق فقط أما المادة العلمية فتبقى كما هى 
دون أى تغيير وقد رأينا فى الببليوجرافيا ور رد یس قوالب خاصة 
لاعادة الطبع دون تغير يذكر. أما إذا حدث تغيير فى النص فاننا نکون آمام طبعة 
جديدة تأخحذ Liy‏ جديداً. وسواء التزم ا بهذا المبدأ أو لم me‏ 
واعتبروا sole]‏ الطبع (الاصدارة) طبعة جديدة فان بیان الطبعة یسجل علی 
صفحة العنوان حاملاً رقم الطبعة آو الاصدارة وصفتها فقد تکون الطبعة: 
منقحة» مزيدة» مختصرة» کاملت مدرسيت مشروحت مجردة مرسومت ДЕД)‏ 
معينة من القراء دون سواهم فاخرةء شعيية. وربا یلحق ببیان الطبعة هنا عدد 
النسخ الطبوعة من الکتاب آو بیان التداول وخاصة فی الکتب الفرنسية 
والاجليزية . 

وبیانات الطبع هی مکان الطبع واسم الطابع وتاریخ الطبع وهی البیانات التی 
بدأت تظهر علی استحیاء مع ظهور صفحة العنوان وکانت قبلها جزءاً من بداية 
النص أو جزءاً من حرد المتن على نحو ما سوف نراه تفصیلاً فی حینه . وعندما 
بدأ تجريد المفاهيم فى القرن الثامن عشر وبداً الناشر ینفصل عن الطابع وکذلك 
الوزع وآصبح لکل مهامهء بدأ البيان يتحول إلى بيان النشر حيث يضم مكان 
النشر واسم pon‏ وتاریخ poll‏ ویقینا قد یختلف مکان التشر عن مکان الطبع 
والناشر عن الطابع حیث أخذ الناشر مکان الطابع فی عملية تمویل انتاج الکتاب 
وأصبح الطابع مجرد منفذ یتلقی آجره عن التتفیذ. وظهر الوزع الذی یوصل 
الکتب الی مستهلکیها. وقد کان الطابع ولدة ثلائة فرون علی الاقل یقوم بهذه 
الأدوار الثلاثة معاً. 


وعلامة الطابع أو الناشر هى علامة تجاریة أو قريبة من ذلك اتخذها الطابع 
منذ سنوات مبكرة من تاريخ الطباعة للدلالة على نفسه وعلى بضاعته وقد 
اتخذها الناشرون بعد تجرید الفاهیم لنفس الغرض تقریباً وربما على سبيل التقليد 

وبحکم القانون لابد من طبع بيانات الطبع أو النشر فى مكان ما على الكتاب 
حيث يسجل بالضرورة اسم الطابع و/ أو الناشر »مكان الطبع و / أو مكان 
النشر ويفضل غالبية الطابعين والناشرين إدراج تلك البيانات على صفحة العنوان 
وان كات بعضهم يضبعها فى نهاية الكتاب تمع ما epe ab‏ من ترقیم درلی 
للكتاب. 

" وکما آلحت قد يظهر.على ظهر صفحة العنوان بيان حق المؤلف إذ يسجل 
المؤلف كتابه فى مكتب معين بالدولة أو فى الشهر العقارى ويمنح its Gs‏ 
وغالباً ما یظهر التاریخ مسبوقاً بعلامة (©) فى الكتب الأجنبية اختصاراً لكلمة 
حق التالیف yyy copyright‏ ثم إذا سطا أحد علی کتابه وآعاد نشر مادته العلمية 
باسمه کان للمولف الاصلی آن یثبت ملكيته وحقه فى الكتاب عن طريق هذا 
التسجيل . GGUS BALI erp ыз‏ 

وبعض الکتب ذات التاریخ الببلیوجرافی الطویل E"‏ طبعت طبعات كثيرة 
وداخل كل طبعة أصدرت إصدارات متعددة ترى أنه لخدمة القارئ وأيضاً من 
قبيل الدعاية والاعلان والترويج أن تقدم بيانات بالطبعات التى صدرت واعادة: 
الطبع من كل طبعة ومكان هذا البيان عادة فى ظهر ضفحة العنوان إذ هو الآخر 
إجراء حديث . 

والفهرسة فى المنبع والفهرسة أثناء النشرء هما أيضاً مسألة وليدة النصف 
الثانى من القرن العشرين وإن كانت فكرة الفهرسة المنقولة عموماً قد بدأت مع 
منطلق قرننا العشرين . وملخص هذه الخدمة هى أن یسجل الناشر بیان الفھرسة 
من حیث ا مدخل والعنوان ورقم التصنیف والمداخل الاضافیة فی ظهر صفحة 
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العنوان خدمة للمكتبات التى تقتنى ھذا الکتاب وتوفیراً لوقتها وجهدها وهو أمر 
تناولناه تفصیلاً فی بعض آلدراسات الستقلة. وهکذا نجد آن صفحة العنوان عبر 
تطورها الطویل علی مدی نحو خمسة قرون وربع القرن قد آثقلت بعلومات 
وبیانات کثيرة ومن یدری هل تتخفف منها آو تزید علیها فی الستقبل . 

وفیما یتعلق بأسلوب اخراج هده الصفحة (الورقة) فلیس هناك آی تصمیم 
نغطى لتوزيع البیانات الببلیوجرافية علیها فقد تبداً باسم اللف» وقد تبداً باسم 
الناشر وقد تبداً بالسلسلة. ولکن ما علیه. اجماع هو آن یکتب العنوان الرئیسی 
ببنط کبیر وفی وسط الصفحة لآن العنوان هو آهم مدخل إلى SESH‏ ويليه فى 
الأهمية اسم المؤلف ثم سائر البيانات بعد ذلك وقد أشرت قبلاً إلى أنه حتى ولو 
سبق العنوان الفرعی العنوان الرئیسی علی صفحة العنوان فمن المؤكد أن العنوان 
لفرعی یکتب ببنط اصغر من العنوان الرئیسی. وقد جرت العادة عموما على أن 
تأتی بیانات الطبع آو التشر فی نهاية صفحة العنوان ویبنط آصغر. 
٤‏ صفحة acknowledgement jS ii|‏ 

وهی صفحة حديثة نسییاً یسجل فیها الولف امتنانه وشکره لن یکون قد 
ساعده في جمم الادة العلمية آواخراجها. ولهذه الصفحة قیمتها العملية فی 
دراسة اتجاهات التألیف وظروفه. 
ô‏ القدمة introduction‏ | 

والقدمة عبارة عن كلمة يكتبها المؤلف يقدم فيها كتابه وقد یتعرض فیھا 
للظروف والدوافع التى دفعته لتأليف الكتاب والصعوبات التى واجهته وكيف أنه 
أنفق الأعزاء الثلاثة فى تأليفه وربما يتعرض لمحتويات الكتاب ومن هنا تكون 
القدمة بابا یدخل منه القاری إلى المؤلف وإلى الكتاب وقد تستخدم مصطلحات 
أخرى بدلا من كلمة المقدمة هذه مثل التمهيدء التصديرء بين .يدى الکتاب» 
, توطئةء تبصرة وبصرء من المؤلف إلى القارئ» خطبة الكتاب وغيرها سواء فى 
الکتب العريية آو الاجتبية. 


ب ۳۲۲ 


1 التصدير preface‏ 
والتصدير فى الأصل كلمة يكتبها شخص آخر غير المؤلف يقدم فيها المؤلف 
والكتاب وقد يقارن بين الكتاب وغيره من الكتب فى نفس الموضوعء وقد 
یتحدث عن الوضوع بصرف النظر عن الکتاب ومولفه وغیر ذلك من الاتجاهات» 

وقد یسمی التصدیر باسم آخر مثل التقدیم آو التعریف. . 

وقد تسمی الكلمة التی یکتبها الولف نفسه باسم التصدیر آو التقدیم والکلمة 
التی یکتبها کاتب آخر عن الکتاب والولف باسم القدمة فلیس ثمة اتفاق أو 
توحید فی استخدام تلك الصطلحات. وفی بعض الأحیان کان التصدیر یکتب 
Ыш‏ مختلف عن سائر الکتاب بقصد اعطائه آهمية خاصة تلیق بکانة کاتبه 
حيث يكون عادة من الشخصيات ذوى الحيثيات فى المجتمع أو التخصص . 
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تعتبر هذه القائمة خريطة لتوزيع المادة العلمية داخل الكتاب وهى تتداعى 
حسب تتابع المادة العلمية داخل صفحات الكتاب والمفروض آنها تشمل فصول 
أو/ أبواب أو/ أقسام الكتاب حسب ترتيبها وحسب ترقيمها. وإذا كان ثمة 
عناوين فرعية JS Jeb‏ منها وجب تسجيلها أيضاً وأمام كل منها أرقام الصفحات 
التى تبدأ بها وربما أيضاً أرقام الصفحات التى تنتهى عندها. ویلاحظ فی بعض ‏ 
الكتب أن قوائم المحتويات تأتى مختصرة سريعة وأكثر من هذا فى بعض الكتب 
قد نجد قوائم محتويات صماء كالخريطة الصماء تعطی فقط آرقام الفصل 
وصفحات.الابتداء دون تسمية الفصول نفسها أو مفرداتها ومثل هذه القوائم لا 
خير يرجى من ورائها. لأن قائمة المحتويات كما قلنا خريطة للمادة العلمية يجب 
أن تهدى القارئّ إلى الملاحة فيها حتى يختار ما يريده إن لم يكن راغبا فى قراءة 
الكتاب من أوله إلى آخره وبا آن قائمة الحتویات خريطة للنص فانها تتبع 
| بالضرورة تسميات الوحدات وأسلوب الترقيم الموجود فى النص. حرفیاً. 
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4 قائمة الاپضاحیات list of illustrations‏ 
إذا كان فى الكتاب رسوم وصور وأشكال وجداول ورسوم بيانية. قد يرى 
المؤلف والناشر ابرازها أمام القارئ كنوع من اضفاء الأهمية والجهد الذى بذل فى 
إعداد المادة العلمية. ولا تتضمن هذه القائمة بیاناً بعددها وإنما أيضاً بمواضعها فى 
النص. ومن الناحية الطباعية البحتة ترتبط قائمة الايضاحيات بقائمة المحتويات. 
وتأتى بعدها فى الترتيب» وهى تعطى بيان الرسمة أو الصورة أو الشكل أو 
الجدول وأمامه رقم الصفحة التى يقع فيها وتصبح مثل هذه القائمة ضرورية 

عندما تكون الايضاحيات فئ صفحات مستقلة عن النص. 

4„ قائمة التصویبlات errata or corrigenda‏ 
رغم كل جهود تصحيح الأخطاء الطباعية التى تبذل علی مدی ثلاث بروفات 
على الأقل كما رأينا فيما سبق فإن الكتاب ينتهى طبعه ونكتشف بعد تمام الطبع 
فوات بعض الأخطاء على المصححء وبعض هذه الأخطاء قد يكون قاتلاً يغير من 
المعنى أو يغير من مدلولات الأرقام والنسب المئوية ومن هنا يسرع الطابع بإضافة 
ورقة أو أكثر يسجل فيها الأخطاء ورقم الصفحة والسطر.وأمامها صوابها. وقد 
اختفت تلك القائمة من معظم الكتب الأجنبية وإن كانت بعض الكتب ماتزال 
تقدمها. ورغم وجود أخطاء فاذحة فى كثير من الكتب العربية إلا أن بعضها يصر 
على عدم إدراج قوائم التصويبات هذه لأنه يعتبرها إعلاناً سيئاً عن الكتب التى 
تحملها. وبعض الكتب يدرج الأخطاء المؤثرة فقط. أما الأخطاء التى لاتفوت 

على فطنة القارئ فإنه يتجاوزها. 
yal‏ آو المنن body ог ќехі‏ 


GLi‏ یطلق على النص اصطلاح جسم الكتاب تمييزاً له عن القوادم أو 

المؤخرات أى الخواتم والنص هو المعلومات التى أراد المؤلف أن يقدمها للقراء أو 

الرسالة الفكرية التى أراد أن يبعث بها إلى المستقبل المستفيد. وعادة ما توزع المادة 

العلمية داخل النص على وحدات قد تسمى فصولا وقد تسمى أبواباً وقد تسمى 
YE -—‏ 


آقساماً وحت الفصول نجد عناوین فرعية آو وحدات آصغر والعناوین الفرعية 
حتماً تضم فقرات وکل فقرة تتناول معلومة محددة. ویقع النص بطبيعة الخال 
بين القوادم والخواتم. ويختلف اخراج النص من كتاب إلى كتاب ففى العادة يبدأ 
الفصل أو الباب فى صفحة جديدة تحمل عئوان الفصل وربما ‏ ولحسن: ا حظ٘ 
فی عدد قلیل من الكتب ‏ يبدأ الفصل داخل الادة العلمية دون صفحة جديدة 
ربا lls Ky, dU Log‏ لعصر الخطوطات. وربا یتأنق الطابع وخاصة فى 
الكتب الأجنبية ويضيف فی قمة صفحات النص عناوين جارية تحمل اسم 
الكتاب وتحمل أسماء الفصول وذلك لارشاد القارئ. وربما يقتصر الأمر على 
اسم الكتاب فقط على قمم الصفحات كلها وربما يقتصر الأمر على أسماء 
الفصول فقط. ومهما يكن من أمر فهى أمر اختيارى ولكنها تمثل ظاهرة محمودة 
فی الکتاب الاجتبی عموماً لا نظیر لها فی الکتاب العربی الا لام قليلاً. وهناك 
آنواع من الکتب لابد لها من العناوین ابشارية کضرورة لا محیص عنها وخاصة 
الکتب الرجعية التی لا تقراً من آولها ٍلی آخرها ویحتاج القاری إلى أن يقفز 
فوق کل الادة العلمية حتی یصل الی ازء الذی یریده فقط دون الرور با عداه. 
وعلی رس الکتب الرجعية تقف القوامیس والعاجم کأخطر الکتب التی تحتاج 
بالضرورة إلى العناوين الجارية حتى ولو كانت الفردات اللغوية مرتبة ترتیبً 


ما فی الصفحة الواحدة من کلمات؛ ویکفی القاری بعد ذلك أن يخوض فى 
ap per‏ من الفردات حتی یصل الی ما بریده. ویدخل ضمن النص Lal‏ 
الايضاحيات التى تصاحبه وهى جزء منه حتى ولو لم یقم المؤلف بذاته. بإعدادها 
والتص عادة یطبع قبل القوادم وبذلك قد برقم ترقیماً مختلفاً عن ترقیم. القوادم» 
فقد يرقم كما الحال فى الکتب الاجنبية بالارقام العربية تازکاً للمقدمات آن ترقم 
بالترقیم الرومی آو اللاتینی. وفی الکتب العربية تستخدم ا حروف الأبجدیة 
للقوادم والهندية للنص. 

ومهما يكن من آمر فإن معالحة النص لیس من مهام الببلیوجرافیا التحليلية بل 
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هو الوظيفة الأولى للببليوجرافيا النصية أى النقدية. وهو ما سنعالجه فى قسم 
مستقل ولكننا فقط أردنا أن نضع النص فی السیاق العام للملامح الادية للکتاب . 
الخواتم subsidiaries or end-matter‏ | 

یطلق علی القوادم واخواتم معاً اصطلاح واحد هو المادة التكميلية أو 
mitt, . auxiliaries or oddments s4eL ll‏ بطبيعة الحال تأتى بعد النص فى 
نهاية الكتاب ولكن لأنها تأتى فى الترتيب فى نهاية الكتاب بعد طبع النص فإنها 
ترقم امتداداً له على عكس القوادم التى ترقم ترقيمآ منفصلاً عادة. والغرض من 
الخواتم أو المؤخرات أساساً إدراج مادة علمية لايتمكن المؤلف من إعطائها cè‏ 
جسم الكتاب لثلا يتضخم من جهة أو يثقل بما ليس منه أو ينسجم عضوياً معه. 
uiu‏ ضمن الخواتم کل أو بعض المفردات الآتية: 
۱- اخواشی والهوامش ۲0166 ,10010۳00165 

تنقسم الحواشى والهوامش الی ثلاث مجموعات: فقد تکون عبارة عن 
إشارات مرجعية إلى المصادر التى استقى منها المؤلف مادته العلمية أو يريد ارشاد 
القارئ إليها للاستزادة منها على وجه التحديد فى نقطة بالذات . وقد تكون بيانات 
وصفية توسعية لنقطة داخل النص لایرغب المؤلف التوسع فيها هناك. وقد تكون 
عبارة عن تعليقات نقداً على نقطة معينة داخل النص لايرى المؤلف أن مكانها 
هناك فيعزلها فى الخواتم خشية أن يكسر السياق. ورغم أن الحواشى تتسم 
بالسرعة والاختصار عادة إلا أنها يجب أن :تربط ربطآ محكما بالنص وترقم ترقيماً 
دقیقاً یقابل ترقيم النقط المتعلقة بها فی سیاق النص . 

والراسخون فی العلم من الکتاب الغربیین - وعلی رآسهم الالان - یعشقون 
وضع اواشی والهوامش فی نهاية الکتاب» بینما هناك من الکتاب من یفضل 
وضع الحواشى والهوامش فى أسفل الصفحات وربا فی الھوامش ا خارجیة 
بحيث تختص كل صفحة تقريباً بحواشيها وهوامشها. وهناك من الكتاب من 
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يقف موقفاً وسطاً فیضع ا حواشی والھوامش فی نھایات الفصول. ومھما یکن 
من أمر فإن لكل موضع فلسفته ومميزاته وعيوبه. 

وقد جرت العادة على كتابة الحواشى والهوامش ols Ui‏ موضعها pel bes‏ 
من بنط النص ولكنه يكون مقروءاً بما لا يجهد عين القارئ. ويرى بعض 
الببليوجرافيين أنه فی حالة ما إذا کانت ا حواشی والھوامش تعلیقات وشروحاً 
على النص فإنها تعتبر امتداداً للنص ومن ثم تكتب بالبنط الذى يكتب به النص. 
appendices g.>SU/ —f‏ 


كما تبدو من اسمها فإن الملاحق جزء من النص أو مادة تكميلية للجسم 
الرئيسى للكتاب ولكن لم يستطع المؤلف لسبب أو لآخر إدراجها فى سياقها منه 
ولهذا يؤثر عزلها مع الاشارة إليها والربط المحكم بينها وبين النص. وقد يكون 
الملحق استشهاداً طويلاً لا يدخل فى عداد الحواشى أو الهوامش» كما قد تكون 
وصفا تفصیلاً لتجربة قام بها كما قد تكون ايضاحيات لايمكن وضعها فى سياقها 
داخل النص لأنها جافیة الحجم أو مطوية أو فى حافظةء كما قد تكون جداول 
إحصائية ضافية يعتمد عليها جسم الكتاب ولا يمكن إدراجها فيه. المهم أن 
الملاحق علميآ تمثل مادة ple‏ جرت معالجتها داخل النص نفسه بطريقة أو 
بأخرى . MEE‏ 
۲ قائمة الملصطلحات 51055317 

قائمة الصطلحات هی معجم آو قاموس ضغیر یتضمن الصطلحات المتخصصة 
التى وردت فی سیاق النص ولم یستطع الولف التعریف بها هناك وعادة ما ترتب 
فی ترتیب هجائی وتتبع بشروح لعانیها واستخداماتها. والأصل فى هذه القائمة 
آن تضم الصطلحات ذات الاستخدام الخاص آو التی علیها خلاف بحیث تکون 
هناك آرضية مشتركة بین القاری.والولف حول تلك الصطلحات وقد يكون من 
التزید والترخص إدراج كل الصطلحات حتی تلك البسيطة التی لا خلاف 
حولها. ومثل هذه القوائم تلزم آشد اللزوم فی حالة الکتب العلمية والبحثية. . 
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+ قائمة الصادر bibliography‏ 

لابد من التفريق بدایة بین الاستشهادات المرجعية وبين قائمة المصادر 
فالاستشهادات المرجعية أو الاشارات إلى المراجع التى استقيت منها المادة العلمية 
وظيفتها الأساسية اثبات الأمانة العلمية واعطاء كل ذى خق حقه فى المادة التى 
وردت فى الكتاب ومن ثم يعرف ما للمؤلف من معلومات فى إلكتاب وما 
للآخرين فيه. ولذلك فإنه إلى جانب البيانات الببليوجرافية عن كل مصدر 
يستشهد به هناك تسجل الصفحة أو الصفحات التى استقيت منها المادة. 

أما قائمة المصادر فالقصد منها إعطاء حصر شامل أو بيان عام بالمصادر التى تم 
الاعتماد عليها داخل النص» فقد يعتمد على مصدر واحد عشرات المرات داخل 
النص ويشار إليه هناك فى كل هذه المرات بيئما فى قائمة المصادر لايسجل إلا مرة 
واحدة. ولقائمة المصادر وظيفتان: الأولى اضفاء الصبغة العلمية على الكتاب 
وكلما زاد عدد المفردات فى القائمة كلما ارتفعت القيمة العلمية للعمل. والثانية 
اعطاء القارئ الفرصة للاطلاع على المصادر الأساسية للاستزادة من المادة العلمية 
فى الموضوع وحيث لم يقم المؤلف فى كتابه بادراج كل ما قرأه أو كل ما فى 
تلك المصادر ويرى البعض أن المؤلف لا يعطى فى كتابه إلا بين /١0-٠١‏ فقط 
من مجموع ما قرأه أو لنقل ما استطاع قراءته. 

وعادة ما ترتب قائمة المصادر ترتیباً هجاثیً» وربا توزع الفردات آولاً علی 
حسب الشکل: الخطوطات. الکتب الطبوعة» الکتب الولفة الکتب الترجمق 
القالات فی الدوریات. القالات فی دوائر العارف» آجزاء من کتب؛ وداخل کل 

ترتب هجائیً. وفی آحیان قليلة قد یفضل الترتیب الزمنی للمفردات؛ وهو 

آمر معمول به. 5 

وعادة ماتقدم بیانات ببليوجرافية کاملة عن کل مفرد من مفردات القائمة با 
فی ذلك القالات وأجزاء الكتب. والتوريق مهم فى مثل تلك الحالات لبيان 
كميات المادة العلمية الموجودة فى تلك المصادر. 
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وقد يبالغ بعض المؤلفين فيقدمون تعليقات ولو سريعة عن. كل مفرد من 
مفردات القائمة حتى يعطى القارئ فكرة عن كل منها ومدى ماقدمه كل منها له 
فى: بحثه أى مدى الاعتماد عليه . 

والمفروض ألا يدرج المؤلف فى قائمة مصادره سوى المصادر التی اعتمد عليها 
فقط والتى تمت الاشارة إليها فى النص؛ أما ما لم تتم الاستعانة به فليس هناك 
قراءات مقترحة. 
5 الكشاف: index‏ 

الكشاف هو مدخل: تحليلى تفصیلی هجائی للمادة العلمية الوجودة فی 
النصء ذلك أن قائمة المحتويات هى دليل عام للمادة العلمية حسبما تتابعت على 
صفحات الكتاب . والكشاف هو فى حقيقة الآمر قائمة هجائية بالمصطلحات 
ورووس الوضوعات وأسماء الأعلام التى وردت Lbs р?‏ النص أو فى جسم 
الكتاب وأمام كل مدخل من هذه الداخحل» الصفحة آو الصفحات التی وردت 
فیها ولذلك نجد أن جل الكتب الأجنبية فيها هذه الإضافة الفذّة التى قال عنها 
رانجاناثان «أن تدخل إلى كتاب بدون كشاف كإن تقتحم غابة بدون دليل مدرب». 
وفی حالة الاعمال متعددة المجلدات يكون الكشاف التجميعى العام فى نهاية 
المجلدات جميعا Tal‏ آساسیاً بشرط أن يغطى كل المجلدات بالتفصيل وليس 
1- ورقة البطانة الاأخیرة: епӣ-рарегз‏ 

ورقة البطانة الاخيرة مثل ورقة البطانة الاولی كما قدمت يقصد بها أساساً 
حماية الکتاب من الاتربة والتوسخ وتلقی الصندمات GUY‏ لأيدى القراء وهی 
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وربما يستخدم بعض الطابعين هذه الورقة أو أحد وجهيها لتسجيل بيانات الطبع 
أو تسجيل بيان الإيداع فى المكتبة القومية وقد يستخدم مؤخراً فى الكتب المعاصرة 
لتسجيل الترقيم الدولى الموحد للكتاب. ومن هنا تكتسب قيمة ببليوجرافية. أما 
وهی خالية من البيانات فقيمتها قد تكمن فى المساعدة فى التعرف على العلامة 
Cu‏ 

والحقيقة أن الملامح الادية لاوائل الطبوعات العربية وخاصة الصرية قد 
تأرجحت بین آواخر الخطوطات العربية وأواحر الطبوعات الاوربية تأرجحا Čs‏ 
حسب نوع وفئة الطبوعات نفسها. 

ومن المعروف أن أوائل المطبوعات الغربية كانت تقع فى الفئات الآتية: 

١‏ كتب التراث. 

۲- کتب مترجمة عن اللغات الاوربية. 

۳ كتب مدرسية . 

5 كتب مؤلفة. 

۵ كتب رسمية. 

ومن الطبيعى أن يقلد المطبوع الأصل الذی آخذ عنه فى حالة المخطوطات 
وكتب التراث. بيئما الكتاب المترجم كان من الضرورى أن يقلد المطبوع الأورنى 
الذى ترجم .عنه والكتب المدرسية جنحت نحو المطبوع الأوربى أكثر من جنوحها 
نحو المخطوط العربى إلا إذا كان كتابا مدرسيا ذا أصول تراثية كما هو ا حال فی 
كتب الأزهر المدرسية. أما الكتب المؤلفة فقد كانت تجنح نحو الكتاب الأوربى 
أكثر من المخطوط العربى إلا |ذا کان الکتاب اللف کتاباً دینیاً آو حاشية آو تعلیقاً 
على كتب التراث. والمطبوعات الحكومية كانت أميل إلى الكتاب الأوربى بطبيعة 
T SHI‏ 

ولعله من نافلة القول التذكير بان الأزهريين قاوموا مقاومة كبيرة طبع الكتب 
الدينية عامة والقرآن الكريم خاصة وتمسكوا بخطاطتها وكانت لديهم أسبابهم فى 
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ذلك بعضها حقيقى له وجاهته وبعضها سقيم عديم الفائدة. وبعد أن بدئ فی 
طباعة الكتب الدينية كان لابد وأن تأتى صورة طبق الأصل من المخطوط بقدر 
الامكان حتى الورق كان يجب أن يكون أصفر اللون لدرنجة أن بعض المطابع 
كانت تضع الورق الأبيض فى كومة من كيزان الذرة الصفراء ليكتسب لونها. 

ومن هنا لا يمكننا الجزم بأن أوائل المطبوعات العربية والمصرية قد بدأت من 
حيث انتهت أواخر المطبوعات الأوربية. ولكن يجب أن نعالج كل فئة على 
حدةء بل وكل مطبوع داخل الفئة الواحدة على حدة لمعرفة الظروف التى أنتج 
فيها وأثرها على ملامحه المادية. وعلى سبيل المثال فقد كانت مقدمة الكتاب 
تسمى فى بعض الأحيان «سابقة الکتاب» وهى ترجمة صريحة للكلمة 
الا جليزية ۳0۲6۷۷0۲۵ والفرنسية ۸۷۵۵-0۲۵0۳05 . بینما فی کتب التراث وما نحا 
نحوها تجد اصطلاح «خطبة الکتاب» غالباً. وعلی سبیل الثال کذلك نجد فی 
بعض الکتب الترجمة کشافاً آو قائمة مصطلحات. بینما لا نجده فی طائفة کتب 
التراث آو الکتب الولفة. . ولا كان اهداء الكتب إلى أشخاص بعينهم عملاً من 
أعمال المؤلفين منذ قديم الزمان فإننا نجده فى الكتب المصرية المؤلفة والمترجمة 
والتراثية على السواء. . ومن نفس هذا المنطلق فإن اخراج نص الكتاب فى أوائل 
الطبوعات الصرية الترائية تأثر تأثراً بالغاً بالفئة التی انتمی الیها ففی کثیر من تلك 
الکتب نجد «الواشی» وهی کتب آو شروح آو ثقریرات آو تعلیقات على هامش 
النص الاصلی . ومن ثم قد یشتمل الجلد الواحد علی ستة کتب موزعة على 
الصفحة الواحدة فی أقصی الالات. . وفی حالات آخری علی کتابین» الاصل 
فی التن والفرع فی الهامش وربما يطبع الاصل والذیل تباعاً فی الجلد الواحد؛ 
بینما لا نصادف تلك الظاهرة فی الکتب الولفة و الترجمة. 

وكان من الطبيعى والحال هكذا أن يظهر ملمح ما مبكراً فى فئة معينة من 
أوائل المطبوعات المصرية ويتأخر ملمح جداً فى فئة أخرى... . وقد يصبح الملمح 
ظاهرة لها خطرها فى فئة ويكون شاذاً غريباً فی-فتة-ثانية وهلم جرا. حدث هذا 
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علی سبیل الثال فی صفحة العنوان التى ظهرت فى أول كتاب مترجم (قاموس 
طاليانى عربى) وتأخرت جداً فى كتب التراث ولعدة عقود. 

من هذه الحقيقة الأولية يجب أن ننظر إلى ملامح الكتاب المصرى فى 
الخمسين سنة الأولى لدخول الطباعة الیها. 

لقد كان الأصل فى الکتاب الصری آن یکون مغلفاً بغلاف رقيق وليس مجلداً 
بجلدة سميكة وكان الغلاف عادة من ورق مقوى أو ورق مزخحرف. ولم يكن 
هناك عادة تجليد إلا حسب الطلب كما كان يحدث فى الكتب التى تهدى للملوك 
والرؤساء حيث كان محمد على يهدى بعضاً من انتاج مطبعة بولاق لرؤوس 
الدول الأخرى. كما كانت بعض الكتب تهدى للطلاب озун‏ ولطلاب 
البعثات. وکان من الضروری تجليد مثل تلك الكتب. وكان التجليد Sols Lf‏ 
بالجلد أو نصف جلد. وفى بعض الآحیان کان الکعب فقط یجلد بالجلد.. وكان 
تجليد أوائل المطبوعات بالجلد امتداداً طبيعياً لتجليد المخطوطات حيث كان الجلد 
يبصم بالذهب وأحياناً تزخرف الجلدة بزخارف ويكون لها لسان لغلق الكتاب 
ولتحديد مواضع القراءة. وكان التجليد عملاً مختلفاً عن الطباعة وإن تم داخل 
نفس دار الطباعة . 

وقد عرفت آوائل الطبوعات الصرية فی الاعم الاغلب أوراق البطانة ذلك أن 
ورقة البطانة کانت هی الورقة الواقية للنص فى حال غياب الغلاف . 

كذلك عرفت المهاديات المصرية حسب الظروف التى أتيت عليها سابقاً صفحة 
العنوان المجزوء سابقة لصفحة العنوان الرئيسية كما حدث فى أول كتاب كامل 
خرج من الطبعة الاميرية سنة ۱۸۲۲ وهو قاموس طاليانى عربى الذى أعده 
رافائیل زخور راهبتولم تعرف هذه الصفحة فی سائر فثات الطبوعات إلا بعد عدة 
عقود؛ كما حدث فى تاريخ اين الوردی العروف تتمة الختصر فی آخبار البشر 
"حیث ظهر العنوان الجزوء «تاریخ ابن الوردی» . 

وإذا نحيئا صفحة العنوان وحرد التن من هذه المعالجة العامة حيث نعالجهما 
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فى مواضع خاصة وتصدينا لسائر الجزئيات التى عرضنا لها فسوف نجد أن أوائل 
المطيوعات المصرية قد عرفت الاهذاء وإن لم تفرد له صفحة قائمة بذاتها كما هو 
الخال فى أيامنا هذهء كما أن الاهداء من جهة ثانية لم يتخذ شكل الظاهرة فی 
تلك المطبوعات. وكان الاهداء حتى نهاية القرن التاسع عشر يذكر كما يذكر 
الشكر والتقدير فى مقدمة الکتاب أو التمهيد. وكان من أطرف وأخيث 
الاهداءات الإهداء الذى أورده رفاعة رافع الطهطاوى حين تخلص من إهداء 
الكتاب إلى محمد على وأهداه إلى أدهم بك» ويسير هذا الإهداء على النحو 
الاتی : 

- لاوحیث کان صاحب مصرنا خلد الله دولته هو رب الکتاب فلا یھدی الشئٗ 
لمولاه فحينئذ وجب إهداؤه لعين الأعيان وصاحب المعرفة والبرهان سيد من أرشد 
المعارف. . سعادة أدهم بيك أمير اللوی فهو الأدرى بما عليه الكتاب احتوى». 

کما کان الاهداء» بعض الأحيان يتخذ شكل صيغة شعرية مثل: 


ومن جل عن كل المراتب قدره فأحسن ما يهدى إليه كتاب 


يهدون مايغنى فأهدى الذى ییقی على الأيام والدهر 
وتذكر الدكتورة عايدة ابراهيم نصير أنها عثرت على بعض الكتب فى مطلع 
إهداء. ومن بين العينات التى أوردتها الاهداء الذى ظهر سنة 1897 موجها إلى 
«مولاى أقدم هذا الكتاب المتضمن مبادئ الحساب إلى .سدة مقامك العباسی». 
کذلك عرفت الهادیات الصرية الشکر والتقدیر الذى لم يكن كذلك يرد على 


صفحة مستقلة كما هو حادث فى الكتب الحاليةء وإغا كان یأتی ضمن القدمة of‏ 
التمهيد وقد أسرف المؤلفون والمترجمون فى هذا Gi pl EYI‏ محموداً. وعلى 
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سبيل المثال قدم رفاعة رافع الطهطاوى شكره إلى ال خواجة جومار رئيس بعثات 
محمد على فى خاتمة كتابه الشهير تخليص الابريز فى تلخيص باريز أو الديوان 
النفيس بايوان باریس. . المطبوع 1818 . 

أما فيما يتعلق بقائمة المحتويات فقد عرفها الكتاب المصرى فى فترة مبكرة 
حيث نصادفها فى كتاب مترجم هو كتاب «فى صناعة صباغة الحرير» تأليف 
م. ماكير؛؟ ترجمة أنطون رافائيل زاخور راهبة. والذى طبع سنة ۱۲۳۸« 
۳ وقد جاءت قائمة الحتویات تحت عنوان (فھرس) وذلك بعد القدمة 
واستغرقت الصفحات من العاشرة حتى الثانية عشرة. ولم يكن لقائمة المحتويات 
مکان ثابت بل کان موضعها یتفاوت من کتاب إلى كتاب. 

وعلی ابمانب الاخر لم یعرف الکتاب الصری قائمة الاشکال والایضاحیات 
إلا عرضاً وقی نهاية القرن التاسع عشر مما يؤكد على أن هذا الملمح لم يكن 
ظاهرة فی الکتاب الصری طوال لك القزن. 

وقد شهد الكتاب المصرى فى القرن التاسع عشر قائمة التصويبات alas‏ 
ee‏ وقد اختلف موضعها من كتاب إلى آخر. وكما تقول الدكتورة 

солла EU 

١‏ بيان الخطأ والصواب. 

۲ بيان الخلط الذى وجد فی الکتاب . 

۳ بیان الخطأ والصواب من كتاب. . 

5- بيان الخطأ والصواب الواقع فى هذا الكتاب . 

. هذا بيان الصواب بدل الغلط الواقع فى.‎ ٥ 

1- تنبيه على ما وجد بالطبع فى هذه الطبعة الأولى من الخطأ المهم وماعداء 

ضرب عنه صفحاً لکونه ما لا بقف دونه الفهم . 
۷ فهرست ما لابد من التتبیه عليه من الخطأ والصواب. 
۸ اصلاح الخطأ. 
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A‏ تصحیحات ۔ 

وقد ترد تلك التصویبات دون عنونة. 

أما عن إخراج صفحة النصء فكما أسلفت تأثر المطبوع بالنموذج الذى أخذ 
عنه ففى حالة المطبوع الذى أخذ عن مخطوط فإنه يتمثله» وفى حالة الكتب 
المترجمة قلدت الترجمة المطبوعة الأصل الذى أخذت عنه وهكذا فإن المهاديات 
المؤلفة والمترجمة أخذت عن الكتاب الأوربى فكرة العنوان الجارى فى قمة 
الصفحة. وأخذت المطبوعات التراثية عن المخطوطات فكرة التعقيبات التى ترد فى 
نهاية الصفحة اليمنى لتدل على بداية نص الصفحة الیسری. ووجدت الاطر 
المحيطة بالنص فى المطبوعات التراثية أيضاً تقليداً للمخطوط  .‏ 

وكان النص يقسم إلى أبواب وفصول وعناوين فرعية» بيد أن Gall‏ كان 
ينداح كتلة واحدة ولا تبدأ الفصول فى صفحة جديدة» وربما .تكتب عناوين 
الفصول بين خطين أو بين قوسين حسب مقتضيات الأحوال. وإلى جانب النص 
المجموع المنضد حفل كثير من الكتب بايضاحيات تنبث فى ثنايا النص أو على 
. أوراق منفصلة عنه مثل الجداول والأشكال البيانية والخرائط واللوخات» كما 
كانت اللوحات تأتى أحياناً مستقلة فى نهاية الكتاب. 
- ومن مظاهر تأثير المخطوطات على أوائل المطبوعات: العربية والمصرية مسالة 
الحواشى أى استخدام هوامش الكتاب فى كتابة أعمال أخرى كالشروح 
. والتعلیقات والتقریرات فیکون هناك کتاب آو اثنان فی التن» ويكون هناك كتاب 
أو أكثر فى الهوامش وقد يصل عدد الكتب فى أقصى الحالات إلى ستة كتب فى 
الضفحة الواحدة. ويعزو البعض ظاهرةالحواشى إلى غلاء الورق ثما حتم 
استغلال الهوامش فى تحميل كتب أخرى. وبالتالى. يكون هناك عدد من الکتب 
فى نفس كمية الورق» كما يعزو البعض ذلك إلى تأثير أؤاخر المخطوطات على 
أوائل المطبوعات لمجرد الحفاظ على القديم» كما قد يرجع ذلك إلى الرغبة فى 
اغراء القراء المشترين حيث يشترون عدة أعمال بثمن واحد. 
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ولم تعرف المهاديات المصرية فكرة قائمة الصادر المستقلة» وقلدت المخطوطات 
بذكر المصادر فى المقدمة أو التمهيد. : 

. ومن الطريف أن أوائل المطبوعات المصرية قد عرفت فكرة قائمة المصطلحات 
كما عرفت الكشافات فى ذلك الوقت الباکر من الطباعة. وکما آححت سابقاً 
جاءت هذه اللامح الجديدة من الكتاب الأوربى وخاصة فی حالة الترجمات. 
وکانت قائمة الصطلحات آحیاناً ترد بداية الکتاب وأحیاناً فی نهایته . ومن آمثلة 
الکتب التی وردت فیها قاثمة الصطلحات فی کتاب اقلائد الفاعر فى غريب 
عوائد الأوائل والاواخر» الطبوع سنة ۱۸١١‏ . وكتاب «مبادئ الهندسة» الذی 
جاءت فیه قائمة الصطلحات بعنوان «معجم یتضمن بیان بعض کلمات هندسية 
وتفسیر آلفاظ اصطلاحية ینتفع به الطلاب وتکمل به فائدة الکتاب». وعرف 
الكتاب المصرى فى وقت مبكر فكرة التكشيف للنص е‏ ذلك بالکتاب 
الأوربى. 

وکان مفهوم الکشاف فی تلك الطبوعات واضحاً وهو تحلیل التص У‏ 

هجائياً بواصفات» والاشارة إلى رقم الصفحة التى وردت بها المادة العلمية. وقد 
Де ДЫ‏ الکشاف اصطلاح الفهرس آو الفهرست ما جعل ثمة اختلاطاً بین 
قائمة الحتویات والکشاف فی هله التسمية. : 
ا فت الھادیات المصرية عبارات ا تام آو التمام التی تفيد انتهاء الكتاب أو 
الجزء من الکتاب حتی يعرف القارئ أن الكتاب لا تنقصه أوراق من نهايته وأن 
النص قد كمل عند هذا الحد. وعبارات التمام شئ مختلف عن حرد التن LS‏ 
سنری. ومن الامثلة الدالة على عبارات التمام : 

- «تم بعون القتدر لليك الفاعل لکل مبتداً ومبندع بلا شريك». 

. الله فائدة ونفعا!‎ AS dl رظ ایر‎ tup id y coal ade 

كما كان من بين ظواهر الملامح المادية فی ا مھادیات الصرية وجود آوراق 
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بيضاء خالية فى نهاية الکتاب وهی m‏ الملزمة الأآخیرۃ le‏ لم یطبع . وقد wr‏ 
بعض الطابعين على تركها الها ولأ بغضهم إلى قطعها لاستخدامها مرة أخرى. 
وهو أمر صادفنا كثيراً فى أوائل المطبوعات الأوربية. 
ж‏ 

وسوف m‏ على الصفحات الآتية بشئ من التفصيل والتمثيل كل ملمح. 
من الملامح ا مادیة للکتابء حیث ci‏ المادية هى المجال الذى تعمل فيه 
الببلوجرافیا التحليلية آو الادية الفيزيقية. مثل علامات الطابعین صفحة 
العنوان» الهوامش وإخراج САЯМ СЛАУ) аа‏ حرد eh «de‏ الهادیات 
الم یضاحیات ٹم التجلید . ۱ 
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مقدمة مهادية مصرية لاحظ علامة الثرا قيم الوحيدة ولاحظ اسم الکتاب قبل الافتتاحية 
والاسم الكامل فى نهاية المقدمة 
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واطل فی امتداحصاجبمصر٭ واجخل فیعلاالدےالرام)‎ 
فضله ‌الا فاق‌شاع‌وذاعا‎ ж لاقرن کہ اصلا‎ 2,59 
قدغدا الدهرعده فاذاما > امم‌اله‌هرق‌الاموراطاعا‎ 
La esca Jed. ge Leo کل من رام الوزیی‎ 
АЛ Ц У с ж ала соб О 
МЫСА g laa امل الغير ا ن بمدن‎ 
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1 4-29 غبر طرفدُعین + وسلام الما یکونوداما 
قتبدی ءزم Legga tl‏ ٭ وسر دعا ازال عتہا القناعا 
وت اثرہ ولحکن ate gl x А‏ £25 الاداعا 
ذراسا ادارس ‌الدرس عودا ٭ ورانا دکر المدارس شاعا 
وراءنا غصن المعارفغضا » ناضر الرهر نانعا اماعا 
ورانا تلآث الحیوش النوای ٭ وراسًا العدو متباعراعا 
وجنا جى ж ДАА‏ وتعنا مداشا وقلاما 
وتمدی الامان فی الارض حی ٭اضعف الشاءلیس سن السباما 
لك عمل به عمال المعا لى » لعلاءاللول صارت رعاما 
ولعمرىلانت تعس علاء ж‏ الغيرمن علا الشعاعا 
قاطال الال عمرك طولا »* مع‌طول فزادفی‌هاتساعا 
کیری اتصروالسعودبصر КАЛ о ж‏ 
انت فہاوالایلئیلان الا ٭ انكاليوم انتاقوىاتفاعا 
ہو ان چاء عرة کل عام ٭ ورواناوعال قوما Wm‏ 
تلمدوى نعماك فی کل وقت ٭عنڈانروی الاجناس والانواء) 
دمت فيا tle lit‏ ل عليا موالاه تراى 
pase Gell cL‏ اللات العلام د 
| وس برضاب الغانیات وق یسا С‏ 

x co ULM‏ فا ندلله 

علىكل حال واليه 


المرجع 
Jilly‏ 
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S | | 9E % Ай S 
E Steet لاک ماج‎ бее 
жн о 18 او‎ е 
EX GEM xc ox рж ЖУ 
к Жн Mens S 
KR Mots ات‎ 
Kk aK Sex Xx 
жее و ی‎ IO 
Kc X MA АИ ЖО ЖЖ 
و‎ ыо Ск 
Ж X Xx X Xx X x A P Ф 
کی ع بد ا ا‎ IK SESE SE Sr وود‎ 





ау аа‏ من عباده ورف عع نآسزابحصريدعواملالمزمفداقوا 
اذه نس هووداذه وجعلهم مغرداتالفضائل عه السام ونصب‌لهم‌علامات‌الفواضل‌شل 
المراحم والمكارم وأشهدأ]دلاالهالااله الواح د الاحدالذى أعرب عن مستترالاحوال تلاغر 
an plea ges y Jall‏ الاعزازوالاحلال واشهدآن‌سبدناجداعیده 
ورسوله‌سیدمن خقض УЙ АЫ‏ لمن ميرْمصوب أعلامالعادةوالسياده 
صلى Б б uo zl Gl al clt aleei dT Језа Је‏ ضارعوا 
ی اھ ما یوم العرض‌واطساب ول نسلما کنیرادا ابو الد ن آمین آماسدي‌نهده 
А БС) АА АД‏ على شرح العلامه ا لش seal‏ مق‌الا سروممه آندت آغلها 
من حاشة شح Ha ILL‏ عل ذلك الكاب وشعمتالبهمانسرمن قيرعافا كان 
من الاش المد کو رة لعز الما للا تصار ولع نی آخدت مها لطظم اذهی بصرزتار وماکاد 
Geb dla ied‏ اذا کای‌آهیاعزرالطالب وآنب علی مافھسمه فھمی الفائر 
i foley Hal oa 3451;‏ به المقال لقال ابعل الق من‌الباطل والطاملل على اختصار 
هذه امقاشيةطولهاعل ا لتد تین آمثالی ومافيها الايتاسبءالهموماك معتصورالزمةقىهذا 
الزمات عنادراك قل ما كان قترومن الهأ تكونهذ: ا طاشديةمقيولةنافمة ولدريات: 
الا لاص‌طالعة والوملعن اطلم علمافوحندفیا 0 آیلایادرباقشنیم وأتلامحمله 
اتتعصب هی أت یکویلسق غیرمطیع بل ی ادراهذ! السکین,الاعتذار وان لطاوباتالالمثار 
نح وصاوهوا عصدعاآت ال بل‌هی‌شالصه‌اتا. О Уе е А‏ 
وہوحب نع ال وکبل وآسآلھالسترا ہیل تال الشارح(سمالہالرحن رحم)اماروا جرور 
ملیع س وی ا تفا اد رهالبصم بوت‌امجا آی| بدا ی والکوضوت‌فعلا ері. Кели‏ 


speci а Је‏ حصاب بات عمل ا اصدرق اتارف وطد باه م‌راضه 
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8 „очы انز علي ف وافرالكاب‎ ж ol Ma esa een Шш 
بسع الله ارح نارح | وماعاناءالشع رومان یٰلہ ان‌ہوالاذ کروقرآت بن ٭ وصلاۃوسلاماعلیەوعلی‎ . 
لالعیدا لععرشد لدم وری‌انی‌قد‎ уха А жу شام نا ھ7‎ ۲ 
uou جعت‌فهاماسرذوی‌العقول‎ ЗК је کات وضعت خاش‎ ۱ 
зенә ед | eJ لصون:القہوا‎ Lal حر بد بأننتعا‎ 
تصميم كلام الشعراءنعون‎ Je a na Ja كلاتنعيهم على فهم معثاء الوافى‎ 
على هت الكاق هه (قوله سم‎ ж дсн „Аң. ولذام‎ ЗЕКИ Gt 
ف وهرالعلامة لاس جد میب از‎ niall ui EN (> Лела 
بةوالاحاديث التبويةوالكلام‎ эсе او تاه اماب‎ 
وأمامنهذا | القن‎ * shail bees snp oll هذا‎ mm " 
لاجالست‌من‎ Mella بأنیقال: سم‌ونشفر وق وتوذت‌فهو‎ 
ادوس مرج‎ 2 aub ga. موشوعة رهوا_عرالعر.‎ 
ودل جار روقيل اندون الشسعر‎ ٥ و‎ Жуз لسعلة امام أشعرة‎ | lols خلاف قا‎ 
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¢ جنار‎ Jail ons ع‎ - | 
کل‌صابر‎ "al 


بش و а e i‏ پت 
کے و الدلاةوال لام على من у Ty sts Yaa) „ляу,‏ ای عفوعولای 
جح #سدفی‌ابراهيم Й‏ رہ وبلا“ ہزلال الرضوان ذو نه آمين yn‏ 
M E e‏ رب dct JaN Jalle EE‏ 
, اشرحومالشے al J 7 Ui pannat Pele adh ат и су‏ 
| التائر Job Jos, 281) and‏ وطارح وناقم pl Ы‏ وجودالئنور 
pill:‏ وهوساعرطویل‌النشی منورالنئوراذا اقتیس کاءلالمقاصد جبدالقصائد 
E‏ مالسهل بزری‌بکلامان-سپسل وترهالبدیع а‏ يحاىمقامانالبديع كف 
الاوقدد سس دغ عنثورهعن زه c»‏ غزیرالروه صاوى الاحوه суай‏ 
التقول :ف المعقولوالمنقول كثيرالفنون قلمل الحون ga Maid‏ 4 ولاسكن من 
jetz EA, |‏ أندمن صناعته اوح لد aa,‏ واعادعاه البه حب الادب وسح ةالعرب 
ALY pasa А7 Ауд ЗЕ, аэ‏ ودودالاخوانه عهسا al Bice‏ 
«Jue, ye.‏ ولا شترعتبا حالس ه سم اکات نشتل علی الفوائد ое jet iL‏ 
أوالعوائد وکات ل مد قات عل کلف Gea‏ وسکن‌شانع لابق дё SM‏ 
آوتغای وانشاصدناك وحهاته‌تمای m‏ ىالل ام آنەکات 
етен‏ وحوشرةنتعة ق مصره аА)‏ بصدق 5 خباره Ae‏ 
| أع نب ركانه وأسرا ره سمخ من لفظ امرجم انهوإلعصرقستة +١؟١‏ تقر_اوانأصوله 
منااضریمن: ذر یو مشہورکان بعر دی عبداللهالغزواف تقعناانته ی رکاته 
ја; iu cedet 19,‏ سضاآن‌علامةمن PAR oM XE‏ ەمن غر 
Zbl, plane EIS aa E all oe DX eno! b ck»‏ 
المد كورةوا واشت رت تسعية ليا مغارية وهم معروفونبذ لك هنا الیالا ر o‏ تانواادالتيجم 
aoai ptl ij plal paal jaba a de‏ بعارزق‌صاحب الترجة 2 Ф019,‏ 
Jui д!‏ زمه والدميطاب الع 15 على شو al AAN АЗУ‏ 
وم oe‏ ,)14,5280 جحد ن al‏ لاسام والرشوم لا راهم j‏ 
الحو pee‏ و Neale Noelle, Ve DUC‏ الما لازالق] 
TER‏ وغر MU woe Alo ss гая асура‏ ب وا خذالطر 2 AL‏ 
dallo ill; s t‏ الر:احداواصل العارف باق تعالىصاحب الامداد سدی 
وسندی؟جدالصاویآك‌الارشاد m mls‏ وکات بلسانحلة يقول 
30251 عنم тАУ а‏ برا ما 
أوصافه ) کان‌ر<-لاطو بل‌القامه کبرالهامه aadete:‏ مكلمامن الوقازيا شل 
لبه فالس مین едГ Уз)». ойм ъа лз‏ 


fy. 
i 





m 


استھلال مھادیة مصریة 


- viY - 


(Jor Male) 
abel odi t 
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اللغه‌القارسه dia‏ ا 


E‏ ہہ الات 
A05:‏ رت 


وسورنہ Ale‏ اہ 


من وشع الحكتاب 


| decimus رستته‎ 


تسهیلعباراتمهراضاح 


ااراتوقصد الاستعمال |[ 


plo Kl. الکلام‎ 
ای الاقهام چ بقدرما.‎ 
Cael a cz ax 
Зена 
الايلئهعليه كلت واليه‎ 
لاخ‎ (Ub) = انيب‎ 
JG АМ 
AF GAA IE حامد‎ 
зана а القرال‎ 
dag olli d. Lbs 
al رجه‎ “шо 
Рәш (ра) 
وماك اشرق رالمغرب‎ 
ان الله أنم عليك‎ 
تعماطاهرة ۽ رآلاء‎ 
متكائرة جه بحب عليك‎ 
شكرهاهر يتعينعل ل‎ 
отэ а аі 
eddie cu) 
ж са, 
PUB as 


0 1 . .دا ھا نفصرہ 
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6909 99079 5:51 
EE. 
KEKEKE EKA 
۱ (ette 
ءاطھروالاسرار ومن ہو‎ ed s cello 2 Ma ee zu, coca lll Ji je 
чей, مستتف پائہل وسارباتہار الابعا من خلق وعوالطف ال ایر خلق اطایقدرنہ‎ 
ولائینذیرعہمشیروظھیر وکف‎ E وخصصېم مشه ودرهم خكيته لیکن لی‎ 
{| تقد س عن الال عن دخل تحتذ ل التكوين خم كلغهم معرقته‎ e Elo f doe میم‎ 
كدادر! کالهم. ومعرفه لعارفین نقص رهم عن شکره شکرالهم‎ l yapa وس لع انعا مین‎ 
كال اقرارالمقرين توقو ف عقولهم عن‌الاحاطه محشقته اعانالهم لابلزمهلم ولا جاوزہاین ولا‎ 
| ولاحط بهکف ولاشاله ی ولاطله‌فوق‎ суо, бану, ау, с-а, 
وظهره‌یل وارسنه‎ олау САУ, мез, ьш, сд, 
بعد رامع هکل ولبوحدءکات ول‌فقده‌لیس وسفه لاسغفله وکونهلا مد ولا خالطه‌الاشکال‎ 
رالصور ولاتبره الاناموائقیر ولاتحوزعلیهالماسه‌والغاربة وتتصل عليه الحاذاةرالمقابلة‎ 
ان قلت لم كاتف دسم ى العلل ذاته ومن كان معلولا كات 1 غيرمءلة يارقه ف الوجود وہوقبسل‎ 
جع الاعبان بلاعزة ققدرة الله ى الاثاءبلاماج رصنعهقياءلاعلاج رد هکل شی صنعه ولاعلة‎ 
بحوده‌الی أبن هوعد‎ 77 aol mpg CN Sais a opti لصنعه‎ 
خلق المكاتعتى يقس هم كاتقيل خلق ا کات رکف عل‌فمامنه‌ دا آوسردالله‌ماهوآنثا وات‎ 
تعالى لاجتسله لان النس‎ cal قلتماهولامائب هلوحوده وماموشوعة وال عن‌اسلنس وا‎ 
دؤذاته متفردبسفاته وادقلتمى‎ бза СОЙ, АДА) ак ауа 
|| كات فد سبق الوق تكونه وادقل تكبف هوف نكيف الكي لايقال كيف ومن بازتعله الكيقية‎ 
الاشياخلات‎ мй ASI TL CAA Wh acid, ela. Lej 
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كتاب وحاشية فى واحد 
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اسم الله ال ш А»‏ 
اجدمن خلی‌الانسان وصورهذاالشسکل الاطف aerial Jang‏ 
العظام والاعصاب والهء‌روق وا لارطةوالخضارف_ وشرح صدرمن‌شا* 
لببعث ف بنيتة وتركب هدئته وما اودع قمه من АЛА уе а‏ 
АУУ)‏ واصلىواسل على سرالكاتناتالذ ىكانله.امنه | 
| الوجود وم رکزدائثرۃالخاو مات الٰی عنە لا تحو د وعل‌ال واخایدسی) 
اعضاءالد ن وقواع لین معل سلسلهالاسلام قکل‌حین وسدلاکان‌عل 
الطب احد العلين ,نص الحددث واتفق على رقعته عامةااشرادم والدول.ق 
ace! cta op all‏ بهم نقدماءاهل الاسلام عصاءه كانت لجافمهاللدراية 
alo Vy‏ او افةفآفادوا وصنفواف hole‏ وانشلو Alal‏ دوب مرا ام 
ور تبوةعلل وجه e‏ هج.م الا نام ی ان‌اهل‌الاورویأمکنوامتة قرون 
شا نون ان‌سناهعسکن لابرون‌اشبرهفی‌هذ االفن Jae Selly‏ 
pate i‏ ول Ula‏ ال ورام 
اذاثوام ناأمرنالثاەن ای منتصف الال عشر لابری عندالاول مالم 
Meer"‏ فته لهذ |الاهرسعادةمن Jas‏ على سوادق الطافه باواحق 

„ў‏ ویمتبل طوالم سعدهعل رفعدعلہ и А ЗЫ‏ م #مأضى الهمة 
والعز موهواادى تشرد 5 فت صسات الا نام بعزهودولته وا هرد «le , Ue NIVS‏ 
وصواند وهل لمع الم روتی‌الا cess pii Jail jasa ialla‏ 
امام العلسء القت زماسها غمتهاله مان وشاء . 

dex‏ الامال Күү‏ پا الوری طرا غی وغناء 

КАЛЕ БЕНЕН ЕИ РУГЕ‏ ‌فضاهاالفشلاه 

,17 کدسولی‌ان کو نک شاه خاسدن шл,‏ بَا شاء 
GLI at yay VU‏ وعل‌الشان یکل مکان لازال تجاهدا 
ف اللدحق اليقين ومقام !براهجه م رتغماف الطغروالُكين وحمعبام هم 
|| النسمروا لت المبين وكل الورى متضمرعين | للهوامين _قصمرفعنانهمته 








P ;‏ عو 
آول صفحة فى كتاب مترجم (القول الصريح فى علم التشريح) 
ترجمة يوحنا عنحورى 
Y£o —‏ - 


سال 0700,21 , 


(А.К. уж 

























١‏ الاس الاول 
ق‌نظر LAUL phils‏ | 
ق‌موضوعع حاب المثلثات وكيق تقد رالزواا والاضلاع alach‏ 
¢ ق‌تعر اللطوط الثاثبةوامتءمالاشإيق + و - لبران 


الاوضاعالمتضادة | 
٦‏ فی سانل لاطو ط المثلامة على مط الداائرة وكيغية كو ياوا 
ال الر ہم الاول من احبط 


UM Алл, ОКА а 

Šias 6‏ بل موب وجموب ات اما نسب ibs‏ 

уерэ МАЙ ف‌ساتارتاطاتانلطوط‎ у 

epa ۲‏ ج 4 کو2 - و 
Em‏ 

1 ف۔اقوائنضرب الاقواس وشوتہا 

vr‏ بان القواتيناللتملقة,التئلال 

rt‏ قوانيئاخر ىكثيرةالاستعمال 

۹ فسان راهين «تدسيةعلى القوان انقدمة 

JUN tt‏ نان 
ف بان المداول الثلشية وفى -ل SUI‏ 
хлад.‏ 

۰ فی حساب الوب وج وب‌اتاممن ٩‏ ال ۱۸ فمن ۱۸ الى 
СМ‏ )250 4,۹ وھکذا لتقرقا-لداول 

or‏ كيقي ةوضع جداولكاليتواستعمالها 

Niall, $A‏ بن اضلاع مثلث مستقرم الاضلاع وزولا 
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4 الدعو: ىالثانية 
الدعوى' 2 الثهاانظر بة 

۰ الدعوىارادفةالنظر دة 

۲ د لالماشاتالمستةئة الاضلاع الة رات الزاد ية 
J VALLI‏ 
الحالةالثانية 

АЛИИ ۳٣ 
aul lat 

4 المستقیةالاضلاعایاما کا نت 
الا الارل 

aN 

asai ۷ 

v-‏ اسطالۃارابعة 

۳ علات‌رشه 

۳ العملةالاول انظر شکل(۹‎ ү 
(8 * GUI Lat 

vo‏ العممالالنه‌انظرشکل(۲۰) 

ع العمليةارابعةانظرشكل(١‏ ؟) 

(5 شکل(۳‎ РЕМА. „ШЛА 1А му 

(* £)J— العملیةالسادسةانظر:‎ NA 

٠‏ العمليةالسابعة 

eM Ul كم‎ 


فى سان الثلثنات الكروية وف النسب الوافعة بن زوا|مثلشكروى 
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{әй азс лг јет ру 
Жошы ۽‎ 
پاب‌الاعراب‎ sa) 

وم بابمعرف ةعلامات الاعراب 

٦م‏ فصلالعریات مان 

وم بابالافعال 

Leick yok o- 

dell ei 
باب الفعولاانیارسمناءہ‎ ہ٤‎ 

Ehdot oT 
дараад оҳ 


Ae‏ باب الو[ مه 

HM MIT 
HKU GLAS Fob ar 
باب‌اطال‎ ar 
PT Ao 
ALL M 
MSY ad 
بب‌النادی‎ ٩ 
dele 4 
oo ajillo ۱ 
باب ختوضات‌الاسها»‎ ۳ 





قائمة محتویات مهادية مصرية 


mfi 


هڏ امع رضن سان رض كلا تهنتسية » ونشسرالفاظ اصطلا حدم ' 
e‏ دالطلاب + وتكمل به قائدةالكاب 

حرف الاف 

أسطوائة 

gus а وسطعه الظاهر من‎ ot اعد تاه دا رتان‌متواز-‎ eru 
و العمودالنازل من کر لقاعدةالعلاءلی سنوی القاعدة‎ hal sus Yl 
زمساحة‎ ж АСАБА УУ ЗУ УЬУ уа وهذا‎ Jatt 
لان الاسبطوانة عکن‌ان‎ Mae ae مها تساوى حاصل شيرب‎ 
تعتبرمنشورا فاعديه مضلع ع ىكب من عد ةاضلاع صغيرة جد ا‎ 

أسطوانة قاعمة 
ھی ما کان ہا الس تق الواصل من احدممکزی القاعد تن الی الا و غودا 
علی موی القاعدتین 


WU hul 
هی‌ماً کان شا تلط امسقم الواصل‌من! حدهی‌کزی القاعذ تن ا الا و‎ 
امنداد‎ 


у а Ыы,»‏ التعل !الو مکبر کات اومفره 
قامتدادالد.۔ستان‌مثلا ھوالمافةالمحصرۃ بنحطالہ وامتداداحوض' _ 
oben Sas‏ وامتدادالدارَکَای عن‌الفراغ ax‏ بن‌ارتغاعه 


وطولهوعرضه 
حرف الباء 
سطغرافه. 
نالباءالنفارسةآ لت نل ب۰ا کل فوع من انوا е‏ سم و نیک نات مرف 
يفن الرسم 
خرف 


كشاف 


- YíA — 


en SA f Geb SUCI ie‏ سروف الحم)ہ 





«(ال)» ۳ البراء ۱ الل 
АА‏ ۳ العاق ٠‏ الجالات 
ul‏ ۶ الرحن ١‏ الال 
الوه LLI teg А ло‏ 
vo FTT‏ £4 ۲ امرعة 
آموان \+о‏ 6% ۶ جوت 
٦ b51‏ تح e Vet‏ 
ia e‏ -© 
dic д (©) P‏ 
qM 44 icy ۱۰ out‏ 
أحنة zydi 44 ый et‏ 
اسر مل | 
a -‏ تب 
лү x‏ تبم coll ٠0‏ 
7 ۷ لم ۰ المضرة 
ое‏ > . اقع 3 20 
oan ۱۰۹ NE v^‏ 
٦ dem vis eu‏ حص 
n (c) él‏ 
اوہ | ۸ حنئوة ٭(ح)٭ 
acl‏ ۸ حدوۃ ale qA‏ 
cp vn‏ ۸ جحلا ۸ خبطة 
e aeu‏ ۸ کله ۹ a>‏ 
э. я abl ٤‏ 44 لاله 
iub‏ آس ۹۹ حداد ۰ حتف 
۷ ازف ۹ الذ ٠٠‏ اطرۃ 
ve tt ۰۱ ۱ Ja! 4 «(соз)»‏ 
بلال 44 iali peg "Ll‏ 
۰ الصر ۱۰۰ edd‏ ۳ اشاش 
۱۹ الرت . ett fee‏ 0 خنثعة 
٠‏ البغاث ٥ Abb a...‏ سار 
٥ aae] а.‏ خص 


کشاف هجائى لمهادية مصرية 


—. Yo, S 













و بعدالواو ا کترو سدبل نل ذد وخ نآةل(قوف فو ولبل )ای من تولام ئاھیس 
д а А,‏ 
أىورب !ل كوج الصرفى کثافه لته وآرتی‌سد وه غهلیل ای ستوزه وتیل 4 لیتلنی 











yrsa istadi || Hot d 5‏ لمبرآراطز( و ذومنذ) هنالاصراتلالوقت 
n sd aa alo лус олда ола b oe iul [| (297 (t2)‏ زمن YANG‏ 
nons‏ ج || Уусу зуна Тр АУД А.У озот‏ 
etas | st unita)‏ ولامنلاغدوقسملاويستعملان اسمين وذاكىموشعي نأ حدهما أديد (Ade‏ 
bis‏ غلاوزيد)فزيد |[ eaae Lo Eng aoa le loulou pde o‏ 
coil А ААА далаад мі, |) «Руда‏ ومعناہماالامد ا یکا الزمان حاضراأومعلاردا 


PET ETSI 
(على قسمين)‎ t 
الارل (بایقدربالام)‎ 
эу الدالة عن اليك‎ 


وأول المدة ات کاہماضہاواتعدبآمدانقطاعالر ویةورمان‌أویومنا وآرل انقطاعالرزیةوما.إج٭ |] 

مان ماآ نیدلا صلی ال ۃفعلِ کات وہوالغا کول الفرزدق ` "a‏ 
مازالمذمقدت داهازاره و alias‏ ةالاثبار ۱ 

h‏ مهوت الاعشی ی ومازلت أي المالم أ نايافع в‏ الارشع وهماحيتئذ 


















علا مزيد) أوالاختصاص .|| لفان ,اتغاق مضاتان یال ملتوقیل ای زمن مضا ایا ہلت رال ف اغى وول مت دنق || 
تصویاب اادار(و)القسم || نقدیرزمن مضاف الی ال مل уа‏ (قولەفتموقولكغلامزید) азі‏ لعل مٹال 

اانی(مايقدرين) 2 ]| آوادت‌فبهالاضاقه تعر خ!اضاف‌ومثهعاآوادت‌قبه تخصبصه وهوماا کات А‏ 
على بات المنس )52 1 غلام رل رسمه الارل تر بخاره ذا تتم صا امم اسطلاىوالاوالاول يبه تخصيص 
ۇب نزوابساچوناتم || مەن وئ رمتل ماتقدمضاما ل تقدفيه الاشادة تعر يفاولا تخصيصاوهوما كاتالمضاق فيه رسا 

_ حدب) آیوں من وباب 1آ ععنی اال أوالاسستعمال اسم ذاعل أواعم مذعول أوس فد مش بب ةأرمال مالف ةؤاتيذاك کله باق 
من ساج وام من حديد ||| على تشكيرموات أشيف الى معرق ةيد ل ل دخول رب علي هكمو 
ж ов ЫА tothe pith‏ لاق مباعدة متي وحرمانا 
والساجوعسناخشب ijaty gA iia i a ae o Nai g all wally]‏ 
a slats,‏ غه .ا الانتصال ضض لاق СЗ АБО УА усал ро Уола‏ 


قساناتاوعرماةدراق 
الدالة على 9 43 39 
Йа» ILS‏ 
آشهر (وما آشبه‌ذاك). 
оа ВАА‏ 
آراشلائة وآما تأبنسع 
الخفرش قد :هدمق 


(قولهع ی قسمین) آی‌مشمل‌الیآ خرمانفدم (قولسايقدرءاالام) أىمادكون الاضافة فبدعلى 
coe MIS n‏ الاضافةعل vele YE eg азме IM can‏ 
الى UBL Jin‏ مالاحدوعل الفقہ وشجرالارا اك على معتى اللام ولااصم اظهارداقبه 
(قول 4 مابمدرجن)أی مامکوں الاضاف فی علی معن من الدالڈعلی PEL pi lola‏ 
ا АЛЫ уез Mo Ya M La Yale‏ دم وضابط هذه الاضاف آت‌یکون لضاف 
а а, ауан‏ #عه‌اطلاق احبه عل هکثو بز ونام حدیدالاریآن الوب عض اللز 
JU d an‏ هذ االثوپ نز رهد الام ete‏ 210 القتدات مما غووبزيد 




















MULT лоза | теси.‏ موی زد تلا شاف У м‏ کالتال الاولآولام 
cat gut scavi || 95» (25729), 0‏ (قول وزادان ماتاخ) آشارلهذاابنمالك شلا ستميفولة |] 


SU ME Hallo Col abl I en alli og, zlii | d-** 3 uer 
базе а а АА ААС у Шу ALLS 
eMe درت کون‎ y ilz Mol این ماک ضاف لماذھب الے سیب و بموا مهو وم‎ 
Je HUS each este gae eile, jet d in iC MI o al 


صفحة كتاب به حاشية 


— ۲۵۱ – 


و قول ماد متعد العاوع دارالطباعةالعامرۃ PEE enm‏ 
ال اه تعایدالسبی آعانهانتعل اداءواحمه الکفاق‌والعیی) ۰ 
خرماقاءيهالانسان ole Wye Je otal‏ وآ ero je‏ 
الامتنان حلی النطق لصو بدیالسان وا odi, pe decia‏ 
حسن‌الییان‌وعل z yadi gii № Удо А‏ 
البلاغية والمكمالبباتية LA ay Ede fll allah,‏ .3 
سوه دوي نلغتهموضيطها وشدوازرهم فيحفظ مغرداتهاوجلها 
llo)‏ وکانمن اعظممن أحسن худ, es‏ مقر دۃکا تا وغر ها 
alli‏ ىأو لنتممد رفاوموئثة علامةالزمان وَاغهانەالذیدویه 
GUNS oT, й‏ وا كهةاللطقاء الاديب الذىلس الامن:فثانه 
JL ei‏ والسیرالنیلابروی‌جلسه‌الامن Jaka‏ کب یی 
arb Ie eM uni ane y ad a a.‏ 
JE eal abi‏ على نسناوعلهأفش ل الصلاةوأز AIS‏ 
аре Уа а des‏ :45 قمعرجەاتەمن 
الکلمات الثائتدررا J Liga abla GOAL pluie wiles,‏ 
تیترق سال حتہافاخخات شمناوقرا وخدت تس بن عشاقھاجمباودلالا 
Gale) eos Ve senten Zoli‏ العرب) وقد 
أنتهى تحمداكههذ االطبعالمديع ASML Jee tM‏ 
والفطن الب الاوحد у‏ جد كاعد غل‌الرحوم حجدعارف اشا 
بلغه امن هنى الاتمالماشامق ауда р‏ وعھدالطلعةالداوں٭ 
lo, C PRI „алу уд»‏ ممهدب اط الرفاهية 
ارعسه مسب ساب التروتوالنعم لاهل‌طاعته من دصارم عدالنه حش Qul‏ 
OM gly‏ آفند ناد وفبشا آیداقه‌دولته وقوّىصوله وسطونه 
dibae,‏ بأشباله لاسماعياسهالاسدالهصار والسيف اليتار 
АКИ ЫЫ КЫЗ, | ШЕ‏ 
٠‏ [أسولاقمصرالقاهرة ملموظابتظرحضيرةناظرهاالسيدالاوحد اللاذالاسعد 
е4 46‏ اطراء مدحهتغق حضيرة حسين اشاحسق OKs‏ وغہدرہ 
ويد و معهوزهره ق‌اواخررحب الاصم مرعام لش نوشن بدا لافسن 
„айу йз»‏ صل اقوس ل عليموع ]له وأصعايد step ess‏ 
كلاذ كروالذا كرون وعم لعن كره الغاقاون 

ولاتلا لا (iota dua‏ وکف عن‌ضاها اللثام قرظهامورتاعام 
طعهاحضرة الهمام ala‏ واللوزی‌الکامل olite eyi‏ 
Е Сәл‏ 3 


















































خاتمة بقلم المصحح 


~ Yor — 








| ca 19: ы. saei ail У Аі 














هی ant‏ لاتقدح ق‌دی ولامنصب e iasg‏ فى az La‏ | 
شعر 

اعل انف ك صا الاتعتر ۽ ظہور قل ف الانام وهال 

فاا اسلا ری احاغ 5او ہام ٭ Gud‏ عليك رمال 
ان خدمةمصر ذرنا tall atl лая‏ الممرزة لكل شمم من 
خررماافی calla‏ وافتتن واعتی به واقتناه ذخیرةللزمن بل هوفرض 
عل من کانم نیا اومستوطتایا جعلناله لها انوم اهلالعقوق 
برعین ونظلمتافسلك انا مها الخرر لااعدا مما العرر الاين لاخير فوم 
ولامبر ولا۔حسن‌سرڈولآسبر jf Vans‏ ن کور بالئعمة «y À 4.8 Jos‏ 
ыз,‏ ولامن قلب عليه الدھر ظہور ا جات لطليه ا حمدة эд‏ 
ورزضا حسن 01 Пеце д. ди a isles‏ 


والدخول فىدارالىلام امن 










sb 











تال مبترجہ القتبرانوالسع ودب ابی ااسعود رفعه‌انن تعال ی الدارن‌مي‌اق 
اأصعود هذا شر ماسيل الله على" بابراده فيض قدريه واسعاده من 
کاب تت الارلیق الاو فين حكم فرافساومن نا يله е‏ مصرمن الاو ; 
مواق صععروەالقہول جدیر ae LS en ST‏ واوار پخ ممه EJE‏ 
من عت مرق اصلءجليل يرأه الستيم والعليل وذيلتهبنيذةادسه تسل 
lo» de‏ اند تاره تتعاو اق‌سلادناالقهی‌بین البلاد کالعروس والی‌هیلنا 
ولاماتنامن شلنامسقط اروس باشارۃ نیدی وامتاذی ومن ‌الیە جع 
العشلات عي جي و ملاذى. حضرة نہة رفاعۃ ائندی تع Joule gil‏ 
еб дес, Gia ley‏ دلت 7 А2)‏ فى اطلاع 
Jeb oat Jal‏ لا بل" من ماو هاتن الدارین " وانكان ماأورذنه بالنظر 


















خانمة مهادية مصرية غیر حرد المتن 


— YoY — 


کب دنه کالم لعي ن خصوصياواول واجبعلىكل فاضل ол»‏ 
کامل يعرف ماحضل Quis Ugo ede) dà ed)‏ 
آلکتاں ال ذکورمن اشماراشارهاول علکتن عظعتن ق‌وعاتن غاء 
حمدالله بدى من التعبعالاين . شعر 
منحذيث ىكل نظ e‏ لیس بای مال ی کاب 
هذا وقد نال ايضا منال السعاده وحازکال‌السیاده مت کان تماما 
تزه وطبعه وتشبيدهساءر بعه ق‌مدة ادارة مراللوا ادهم سك عیی 
الدارس وان کات فی سدء سلقه منه‌الغارس فکان حاوی o AM‏ 
حبول الطرفن وحضرتالسك Gls op аша‏ ذه وان لاکن 
دلامه‌ظهرمن وامشه 
كيف احتال والغرامغريى ٭ nude‏ 
وم‌اض العون 5280105( “е 27 ж‏ من كلوم 
اسلتی ال الغر ام عيون ٭ فا كات ككل قلبٍ سلم' 
AME ua рол а К ОА ср‏ 
بت ids af» Gad lu‏ معدي 
سلتياطرف اذإاحرمتفويحا + لك من سائل ومن حروم 
وعذ da Salim aly‏ * قھشأً عومات "me‏ 
سر بالوصل كل غر زنم ٭ واکم سالمن اغرزعم 
پشوقایمعامدعہدی + ق‌راها بكل ی 22 
buf‏ دووعد & co PEN eo‏ 
- زارستنیاوھہات خی * توريدرالمها بلي ليم 
صرت فى حبه حليقف غرام »ه وحليف الغرام غيرملوم 
مدحلال ex ged‏ * فساوى امت (Sh‏ 
ما الذ الغرام ماو ا 
کیت اما с cles * Clo» JU asl‏ 


۳۴۸ ا 
ic?‏ الا سکندر و 









икт ata) 77‏ * واعتندال y clk‏ 
lotio Sil‏ فلکم فاق oer!‏ نم 
قدسری‌ها عالاقمی‌بلاد d o‏ سالماماعلى رسوم. 
E Ad dee m‏ > وهواهیل لپا خر غرم 
ly‏ مصرنا شس علوم ж‏ كازالت ق‌حملهامنغروم 
lis‏ عارت انکلز فنون 4 ست ث فاقت ف العل والتعلم 
غردتمذدا جامات‌عز x‏ وتغلت يكمة بالةدوم 
ودابنشافعنا سرورا ٭ ye Jålb‏ شوم 
Carols‏ نه عظيم cue‏ +„ وہنا نا الہناسلاف cl‏ ۱ 
d Ja‏ ف دارا من‌ شمه ع هلله فى نفارها cv‏ 
دکره ق‌الانام ذکرجسل > مثل ذا صدقه مر العلوم 
л з‏ ذکروم نکا + ن فریدا هاله من خصوم 
رامقومان نلحقوك وقرق ٭ بین قطرالندادسیل جوم 
- ہل لاہل الزمان ضر ж А.‏ اواوم غيرصته من جم 
هال ذات الخال مئ بكرا + کنفت التصورماق‌الصم 
E Pm Meade SAIS a‏ م اسکل c‏ 
Goal gs‏ وسلشيه E‏ قدسدت ان ان 
لات صذق ان فال ay les‏ * انها Cou ex as‏ 
واتترمصرھاا لال وفکر ٭ ف بعال اللطوق والفھوع 
ولتغص cari ox AS А эл‏ کل‌خص یتم 
| لا رال الزمان حول بسى # من‌حنای Мыл!‏ 
у‏ وا ٗی راعث مدی ٭ کیفاحتال والغرامغر بچی 

























وعااعترف دعن حاوض ثيه واقرهعناخلاص Alar all ayb‏ 
. اأعدرهة الالسىتقدهر bera‏ التعلیم الاوترالاحسن ن 7M gal nail‏ 





ve O 


— Yoo — 





وحبی ربالہالابضاھی » اله من صدیق ديع دجم 
ق‌ودادی له صقت ж Ob‏ ف‌صراط من‌الپوی‌مستقم 
انق مش bhall‏ دنا ж‏ وصر دم من الغواف NI‏ 

فتنق فيه القوى ملاظ » ded pa‏ دو تبنت الكروم 
منلامضارهابكيد عصىمو ж‏ سی ud HL‏ الکلوغ 
وخدودكا نار اها حت ٭ تارهاالقلب بالعذاب الالم 
قدعلاھابلال عالیشنادی ي لب القاوب cix‏ 
BVa a ж „Бш рд нд‏ اليه بالتسلم 
فی ہواەغدوت وجدی اماما عد بیع الانام کا مأموم 
وتقلدت الاجم ادوالقت عد فى مال دها رمال العلوم 
gl b jb‏ ق المعالى ي لى فضل أحى (aM‏ 
ووردت b» el‏ > رائقا ‏ يشب (On‏ 
ووصلت ез‏ ال نی ج ت أمير اللو آء اراهم 
من ن А‏ أودهم o‏ ی‌ادهم * شر دع الېمو t‏ 
منترف مد عزم k (yu‏ الل exe‏ 
سد ناز ق‌العال مشاما « شاعنا فاق فیەخوق العموم 
باسی Lu ob Just‏ چ ر ته مثل زه م واللطےم 
اعلها عله نور الكو ي نواشصی من‌نوقکل‌علم 
ge bye CES ous aee‏ اذا انت ا لث ف الوم 
Epon pod‏ لایاری + لك حلم ازدی بکلحليم 
لك عقلله اعتضال ار Sal x‏ العقم 
ل الدهر ف اورى بسواء » اله عقل peo KC‏ 
أنت‌ق‌مصر مقرد ووحيد * انت فيها حياة عظم c?‏ 
صارفيك الال جومرفرد ٭ С d‏ 
بوأالله ж ар СА Чә»‏ من مقام فض لكريم . 





می 


— Yo — 


فىتهذيت هذا الكتاب وتذلیسل مساللہ الصعاں 
call aad ls‏ علینا جیعابالتوفیی‌وهدانا 
ای‌احسن هذا الطر بق‌ساله کااحسن‌لنا 
البدہان یےسنن انلتام وانیجەل 
Jis za Lau‏ 
الاسلام 





— YoN — 


(7—^ Av) Ga 
(7—^ Ae عدظت(‎ 


Er 

(е) 

فلت ح(عسه) 

ہے جتء چاو = دحت 
اما ومد ادا کان وکو 
كر "P+‏ .تب 
الاس 

te wet 


بیان الخطأ والصواب 
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علامات الطابعین 


بعد اختراع الطباعة مباشرة جرت عادة الطابعين كنوع من إثبات الذات أن 
يتخذوا علامة تدل عليهم بعد بيان الطبع على صفحة العنوان وربما كانت هذه 
العلامة صورة أو حروفاً مزخرفة أو الاسم الكامل داخل إطار مزخرف. وھذا 
الاجراء لاثبات الملكية لم يكن جديداً وربما يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ. 
وفى أوربا جرت عادة التجار أن يضعوا علامات خاصة بهم على بالات وأكياس 
البضائع التى يبيعونهاء كان ذلك اجراءً شائعاً فی القرن الثالث عشر وربما قبله 
ومن علامة الملكية تطور الأمر إلى العلامة التجارية التى كانت تستخدم لتحديد 
منشاً النتج. ویعتقد أنه من قبيل العلامة التجارية نشأت فكرة العلامة الطباعية؛ 
ذلك أنه لا یکننا القول بأنه علامة الطابع جاءت من الخطوطات لانه لم یصلنا 
أى مخطوط به علامات معينة للدلالة علی النتج آو الوراق آو النسخ الذی نسخ 
فيه. صحيح كانت هناك تمليكات فى المخطوطات ولكنها لم.تکن علامات تجارية 
بأية حال. وقد سارت التمليكات فى المخطوطات فى نفس الاتجاه. فى الكتب 
المطبوعة وهو ختم الکتبة آو لوحة اللكية فی الکتاب للدلالة على التملك 

وعندما اعتنق الطابعون فکرۃ العلامات التجاریة فی مطبوعاتهم كان ذلك 
اعترافاً بأنهم يفعلون شيئاً مختلفاً عما يفعله الناسخون. ومن هنا فإن الكتب 
المطبوعة كانت سلعة تجارية تسوق فى منافذ التجارة. وأقدم علامة طباعية وصلتنا 
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كانت الدرع المزدوج التى اتخذها فوست وشوفر كما للحت سابقاً۔ وقد ظھرت 
لاول مرة سنة V£ov‏ على کتاب الزامیر والنسخة التى تحمل هذه العلامة 
موجودة الآن فی الکتبة الوطنية فی فیینا. والغریب آنها موجودة علی نسخة 
واحدة فقط وغير موجودة على بقية النسخ „Л‏ وصلتنا من هذه الطبعة من 
الزامیر . وهى قضية يجب أن تشغل الببليوجرافيا التحليلية نفسها بها. وقد أعيد 
استخدام نفس العلامة سنة ۱2۷۲ فی الکتاب القدس الذی طبعه فوست 
وشوفر . 

هذه العلامة الباكرة اتخذت أساساً بطريقة عفوية غیر مقصودة - لعلامة دار 
طباعة آمر يكية هی : دار الطباعة الامريكية ۶ه حعصعائعت Printing House‏ 
America‏ , وهو عبارة عن درعین یتدلیان من غصن شجرة. وعلی الدرعین هناك 
رسومات ذات زوايا (على شكل4 » ) مع وجود ثلاثة نجوم فى الدرع الأيمن. 
ویعتبر بعض الثقاة الرسومات الموجودة على الدرعين مساطر الطابع والتى كانت 
تستخدم فى جمع وطبع ا حروف . ويعتقد البعض أنها علامات كانت موجودة فى 
البيوت الألمانية ولقد انتشر هذا الشكل من علامات الطابعين (درعان يتدليان من 
غصن شجرة) بين الطابعين الأوائل. 

ویعتبر آولرخ هان كما قدمت فى صفحات سابقة من هذا الكتاب هو ثانى 
طابع بستخدم علامة طباعية وذلك فی روما سنة ۰۱8۷۰ وکان الطابعون 
الخرون الذین یستخدمون الدرعین بالضرورة یدخلون نوعاً من التغییر علیه ولا 
ینقلونه نقلاً حرفياً والا لن تکون له قيمة تجاريت» کما فعل جان فلدینر آول من 
استخدم العلامات الطباعية فی الأراضی الواطتة فی لوفان سنة ۰2۱6۷۵ وبعضص 
الناشرین استخدم الدرع الواحد. 

ol‏ الرمز الکامن وراء استخدام العلاغات الطباعية یکن ردها الی عدة آنواع 
فهذه الدروع قد ترمز إلى الفروسية القديمة التى كانت لها صداها فى ذلك الوقت 
وهم بذلك يكونون فرسان الكلمة ويتضح لنا ذلك بجلاء حين أصبح ريتشارد 
ہنسونء الطابع الملكى اتخذ علامة الدرع أيضاً فی مطبوعاته من ۱۵۲۲-۱۵۰۹ . 
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وهناك فئة. أخرى من العلامات الطباعية اتخذت .من أسماء الطابعين المصورة 
أساساً لها ومن بينها علامة ريتشارد بنسون المشار إليها حيث نجد ثلاثة طيور تمثل 
اسم بنسون. بينما جلز كوتو رسم اسمه على شكل عدد من السكاكين. وعلامة 
مايكل لونوار (الأسود) 21015 Le‏ 1۷61061 رمز لنفسه برآس زنجی ترفعها رنجیتان .. 
وهذا هو دنيس ò (Rosse) Denis Roce sy‏ باریس» Germain}, Ol p>‏ 
6 من ليون يتخذان الزهرة علامة لهما ففيها الاسم أو قريب من الاسم 
وطابع اسمه ب . شاندليير من كاين Aso P. Chandeleir of Caen‏ علامة 
الشمعدان Candlstick‏ (لاحظ قرب النطق فی الاسمین)؛ بينما طابع اسمه آدم 
دی مونت cy Jsl Adam du Mont‏ صورة آدم وحواء علامة له ومعهما شجرة 
التفاح المحرمة . 

وعدد کبیر من الطابعین استخدم الدائرة والصليب وكان من بين من استخدمها 
فى فينسيا نيقولاس جنسون وفى كولون جون وشركاه. وقد جمع ماكمرتيرى 
نحو ثلاثين منها مرفق. نموذج لها. وحتى الآن لانعرف الفلسفة الكامنه وراء هذه 
العلامة وسر انتشارها بين الطابعين بهذا الشكل وربما تكون لها دلالة مسيحية 
وارتباط الطابع بالكنيسة (الدين والدنيا) . 

وبعض العلامات الطباعية اتخذت من أدوات الطباعة أو المطبعة ككل أساساً 
لها وهو اتجاه غريب ولكنه منطقى وأحسن نموذج على ذلك علامة الطابع جوزيه 
بادى 8306 10556 أو كما اشتهر باسمه اللاتینی جودوكس باديوس 
c$JJ! Jodocus Badius Asscenius ,,. 4...‏ طبع فى ليون ثم بعد ذلك فى 
باریس ۔ وقد ظهرت مذه العلامة آول ماظهرت سنة ۱۵۰۷ وقد ظهرت منها صور 
منقحة بعد ذلك على صفحة عنوان أحد کتبہ طبع ١١٥۱م.‏ 

وقد ظهرت الحيوانات فى عدد لا حصر له من علامات الطابعين» خصصت 
لها كتب بأكملها وكذلك الطيور والأفاعى والأسماك والأشجار والزهور بالإضافة 
إلى صور بشرية متنوعة. وقد بالغ بعضها حتى أصبح صورة متكاملة مفصلة. 


-ry- 


ولقد تم حصر علامات نحو 16٠١‏ من طابعى القزن الخامس عشر وتم تحليلها 
ودراستها. وبحكم طبيعة هذا الكتاب فإننا قد نناقش عدداً محدوداً منها لأنه كما 
قدمت قد تخصص كتب بأكملها لنوع واحد من تلك العلامات. 

يبرز من بين العلامات التى لابد وأن نتوقف عندها علامة الطابع الانجليزى 
الذى أتينا على ذكره من قبل وهو وليام كاكستون أول طابع فى انجلترا. ومرفق 
с>‏ لها لغرابتها وغموضها وقد احتار الببليوجرافيون فى تفسيرها ومعرفة 
مغزاها أو دلالة عناصرها. وقد فسر البعض الحروف الغامضة فى مركز العلامة 
على آنها ۷74٥‏ وبالتالى فالحرفان يشيران إلى اسم الطابع والرقم إلى سنة بدء 
العمل فى المطبعة. ولكن قد يبدو ذلك غير ضحيح لأن أول كتاب طبعه كاكستون 
كان خارج انجلترا فى بیرغیز سنة ١۷١۱ء‏ کما آنه آقام مطبعته کما رآینا بعد ذلك 
فى انجلترا فى نهاية نفس سنة .١577‏ ويبدو أن هذا التاريخ له دلالة معينة فى 
حياة كاكستون نفسه وليست له علاقة مباشرة بانشاء المطبعة. وفى يسار العلامة 
من أسفل وفى بمينهامن أعلى نجد رمزين آخرين قد يقرآن على CSS Ll‏ 
والكلمات y Colonia Lag) ISI‏ 538868 وربما يكون ذلك الحدث المؤرخ بسنة 
٤‏ قد وقع له فى تلك المدينة (كولون). ويرى البعض أن هذه الرموز جميعاً 
لا دلالة لها بل هى مجرد رسم سيريالى. قصد به صاحبه أن يكون dae‏ تجاریة 
وحسب. والأغرب من هذا کله آن علامة کاکستون لم تظهر الا فی سنة ۸۷٢۱ء‏ 
أى بعد نحو عشرة سئوات من بداية دخوله مجال الطباعة. وبعد انتقال کاکستون 
إلى لندن (بعد وستمنستر) استخدم علامة آخری ولرة واحدة سنة ۱2۸۳ فی" 
کتاب واحد لم تصلنا منه سوی نسخة واحدة کاملة وهی مزیج من الصلیب 
والدائرة كما شاع فى ذلك الوقت. 

نوكو :زوو الاو MeN‏ ازن یس ود 
اتخذ لنفسه علامات أخرى ومن العجيب أنه اتخذ ما لا يقل عن تسع علامات 
طباعیة فى أعمالهء ثما ينفى الغرض أساساً من وظيفة العلامة. وأولى العلامات 
تشبه إلى حد بعيد علامة كاكستون مما يجعلها تختلط بها أحياناً ووجه الخلاف 
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بينهما يكمن فى أنها أصغر والاطار يختلف وثمة أزهار وفروع نباتيه تنتشر فی 
المركز أما العلامة الثانية فإنها تطويل أكثر للعلامة السابقة مع اسم وينكن دى ورد 
على شريط ضيق أبيض فى أسفل العلامة. 

أما ريتشارد بنسون فقد مارس الطباعة فى الربع الأخير من القرن الخامس 
عشر والربع الأول من السادس عشر. وقد استخدم هو الاخر عدداً من العلامات. 
وصلنا منها خمس تتشابه إلى حد ما وقد كان ييل أكثر إلى الرنوك. أما ريتشارد 
Richard Fawkes 55 55‏ وهو آیضاً طابع انجليزى فى القرن السادس عشر فكانت 
علامته متأثرة بطابع فرنسى. وريتشارد جرافتون الطابع الباحث المفكر الذى عمل 
فى منتصف القرن السادس عشر لم يستخدم سوى علامة واحدة فى كل كتبه 
وكانت علامة فريدة تحمل اسمه على شجرة مرفوعة على. رأس حيوان» وهو 
نفس الاتجاه الذى استخدمه وليام ميدلتون حيث يظهر ذلك الحيوان على أرضية 
درع. | 5 

ويميل ماكمرتيرى إلى أن أحسن علامة طابع فى انجلترا على الاطلاق هى 
واحدة من اثنین استخدمهما أول طابع فى كمبردج وهو جون سبيرش-51 1018 
. وقد ظهرت فی کتابه الأول الذى نشره سنة ١07١‏ لجالينوس بعتوان 
(Galen's temperamentis c1 th‏ - | 

ومن العلامات البارزة علامة (مطبعة جامعة اكسفورد) وقد مرت هذه العلامة 
بعدة تطورات ولكنها اعتمدت أساسا على العلامة التى أعدها جون اسكولار 
تقاده5 هطه1 الذى كان طابع ابحامعة سنة ۱۵۱۸ Е‏ 

والحقيقة أن قلة فقط من العلامات الألمانية هى التى تستحق الذكر إلى جانب 
ماذكرناه من علامة فوست وشوفرء هناك علامة رينهارد بيك الطابع فی ۔ 
ستراسبورج فى القرن السادس عشر وهى تمثل رجلاً متوحشا يتكئ على درع 
تحمل حروف اسمه الأولى واطار العلامة تحيط به الأشجار وفوقها الطيور وتظهر 
البومة بين الطيور فوق» وا حیوانات تحت. وتبدو العلامة کلوحة اکثر منھا 
علامة ۔ | | : 
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.وهناك علامة ألانية مبتكرة للطايع فالتین كوبيان الذى كان طابعاً فى هاناو فى 
الربع الثانى من القرن السادس عشر وكانت على شكل طاووس يضع احدى 
قدميه على ديك والقدم الآخر على أسد منحن» ربما دلالة على الانتصار والقوة 
والزهو. 

ومن العلامات الحميلة جداً تلك العلامة التى استخدمها ماتياس 
شورر ۲٥50ء8 Mathias‏ فی السنوات الأولى من القرن السادس عشر ويقول 
ماکمتریری بآن لهذا الطابع مكانة حاصة فی قلبه لانه آول من آدخل علامات 
التتصیص فی الکتب الطبوعة لان تلك العلامة كانت من بين الاشیاء 
الببليوجرافية الصفيرة التی قضی ماکمتریری سنوات من عمره فی دراستها وآنه 
يود أن يفرد لها كتاب من ol‏ الصفحات: أصولها وكيف تطورت. 

وكان سكستوس رايزنجر أول طابع فى روما يتخذ علامة طباعية وقد 
استخدمها الطابع أنطونيو بلادو فى روما أيضآ ١١548 x‏ فى كتيب 
e Platino 53‏ «الكتابة» . 

والحقيقة أن العلامة الايطالية التى لها وقع خاص عند عشاق الكتب هى 
علامة الطابع الألمعى الدوس مانوتیوس 3/008 41015 الذى بدأ عمله فى 
فینسیا سنة ۱۹۶ ولم يتبن علامة قبل ۱۵۰۲. وعلامته الشهیرة هی الهلب 
والدولفین . وقد ظهرت لاول مرة فی آعمال سیدولیوس وشعراء وآخرین 
مسیحیین فی یونیه ۱6۰۲ : 

- Sedulius Work's and other christian poets. June, 1502. 
كما استخدمت بعد ذلك بعدة شهور فى كتاب لدانتى فى أغسطس سنة‎ : 
| DYo.Y 
- Le terze rime di Dante. august, 1502. | | 

وهى أول طبعة من هذا الكتاب الكلاسيكى بالايطالية فى حجم شعبى (الاثنى 

عشری). ; 
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وقد استمرت آسرة الدوس تستخدم نفس هذه العلامة حتی ۰۱۵4 ومنذ 
ذلك التاریخ حتی 4 بدأت الأسرة تحيط الهلب بهالات tl, HES pe‏ 
وصور كيوبيد. وبين سنتی ۱۵۵۵ و ۱۵۷۶ آصبح الاطار الزخرفی بیضاویاً ومن 
۵٥‏ حتی ۱۵۸۱ دخل الهلب فی اطار من الدروع التی منحت للاسرة على 
ید الامبراطور ماکسمیلیان: i‏ 

ومن الأسر الايطالية الطابعة المبكرة كانت أسرة جوینتا 601018 والتی کان 
أعضاؤها يمارسون الطباعة بين فلورنسا وفینسیا بین VEA‏ و۸٥۱.‏ وفی جميع 
علامات هذه الأسرة كان للزنبقة دور صغر أم كبر. ومن بين هذه العلامات تبرز 
۰ علامة لو کانطونیو چوینتا کأحسن علامات هذه الأسرة فقد کان لوکانطونیو 
حفاراً على درجة عالية من التميز إلى جانب مهارته فى الطباعة ومن هنا يبدو أنه 
نحت علامته بنفسه . 

وفیما یتعلق بالعلامات الفرنسية يجب of‏ نتوقف آمام علامة برتولت رمبولت 
Berthold Rembolt‏ خليفة آولرخ جیرنج Ulrich Gering‏ والذی کان واحداً من 
ثلاثة اشتركوا فى إدخال الطباعة إلى العاصمة الفرنسية» والذى يعتقد أنه أول 
من استخدم علامة طباعية فى باريس. وقد عرف عنه أنه استخدم. عدة علامات 
حددھا البعض باربع آخرها استخدم فيها الدائرة والصليب يطريقة خاصة. 
وخلال القرن الخامس عشر كانت العلامات الفرنسية تجنح نحو التفصيل الشدید. 
ولکنها عموماً کانت آجمل العلامات الطباعية فی کل آوربا فی تلك الفترة. ومن 
(SU | JI, Pigoucher‏ جمال كتبه التی یتوفر علی انتاجها. وکذلك العلامة التی 
قام جیوفروی توری بتصمیمها للطابع الفرنسی الشهیر سیمون دی کولنز. 

آما آسرة روبرت استیین فقد استخدمت شجرة الزیتون کعلامة لها ودلالة على 
عنوان الطبعة «إلى جانب شجرة الزیتون» وقد استخدم عدد من آفراد هذه الاسر 
العريقة فی الطباعة شجرة الزیتون بطرق مختلفة فی علاماتهم. وهناك علامة 
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أخرى ترتبط باسم روبرت استيين غريبة إلى حد ما وهى علامة الثعبان الذى 
يلتف على قضيب مزدوج عليه نبات متسلق. وكان سابقه فى المطبعة 
کونر ادنیوبار ۱۷6002۶ Y Conrad‏ .5( أية علافات فى كتبه» بینما ورث علامة 
اللعبان خليفة استیین تشارلز استیین سنة ۱۵۵۱ وادریان تیرنیب-107 ۸۵460 
6 سنة ۱۵۵۳ وغلیوم موریل zi. Guillaume Morel‏ ۱۵۵۶ ,21.3 هذا 
x‏ سنة ۱٥١١‏ وجان Jean Bienné asl‏ سنة ۱۵۱۵ وفردريك موریل 
الأول 1 x» Frédéric Morel‏ ۱۱۷۷ وفردريك موریل الثانی سنة ۰۲۵۸۱ 

وفى نهاية القرن السادس عشر نجد علامة جميلة يستخدمها فی باریس سپا: 
شيثان نيفل gill Sebastian Nivelle‏ كان عند وفاته فى سن الثمانين عمدة فن 
الطباعة فى تلك المدينة. تضم العلامة طائرين Storks Usb Josh‏ | 

وفى الأراضى الواطئة كانت أول علامة تظهر هناك من استخدام جان 
قلدیثر ۷۵۱۵606۲ 12 وکان فالدیتر قد مارس الطبع فى عدد من المدن الهولندية 
بین سنتی ۱2۷۵ و ۰.۱4۸6 وهی علامة الدرعین التدلیین من فرع شجرة وهی 
تشبه علامات الطابعین فى تلك الفترة الباکرة وعلی رآسها علامة فوست وشوفر 
فی ماینز . وکان ثیبری مارتنز ۷۲27/65 Tot, Thierry‏ من أوائل الطابعين فى 
الوست 41056 وقد جاءت علامته على هيئة أربعة أهلاب متداخلة. أما کولارد 
مانسیون فقد استخدم فى علامته الدرع الفردى الذى يتدلى من غصن ومن. 
العروف آن مانسیون كان مساعداً لوليام كاكستون فى بروجيز 810865. وفى 
هارلم قام یعقوب بلارت :1611267 126 بين ۱۸-۱4۸۳ باستخدام علامة 
جمیلة تتالف من جریفین 557 (حيوان/ طائر خرافى يتألف من جسم أسد 
وجناحى نسر) يحمل درعاً معلقاً بين عمودين. ويقال أن هذه العلامة هى من 
تصميم يعقوب كورنيلس у J>1 Jacob Cornelis‏ الخشب المشهورين فى 
هولندا فى القرن الخامس. عشر. 

أما كريستوفر بلانتين الطابع الشهير فئ انتويرب فقد اتخذ لعلامته شكل 
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بوصلة داخل دائرة ترفعها ید تخرج من السحاب مع أشكال بشرية لكبار وأطفال 
وأسد فى أعلى العلامة وشعار مكتوب (العمل والاصرار Lábore et Constan-‏ 
8). هذا الشعار الذى جسد فعلاً حياة هذا الرجل . 
أما أسرة إلزفير Elzévir‏ فقد استخدمت خمس علامات مختلفة تفاوتت فى 
أهميتها ذلك أن لويس أول أعضاء هذه الأسرة قد استخدم صورة نسر وعدة 
أسهم مع شعار له سنة .۱٥۹١‏ وقد استمر لويس الأصغر فى استخدام نفس 
. العلامة مع بعض تغييرات أما اسحاق الحفيد فرغم استمراره فى تبنى نفس 
العلامة إلا أنه استخدم معها علامة جديدة تصور رجلاً يقف تحت فروع شجرة. 
أما علامة الزفیر الثالثة فھی نخلة تحمل شعار: 056552 4551180 وهى نمس 
العلامة التی ابتدعها اربنیوس آستاذ اللغات الشرقية فی جامعة لیدن والذی کان 
له مطبعة اشتری آل لزفیر معداتها. آما العلامة الرابعة فهو صورة منیرفا مع 
ملحقاتها: لوحة الصدر شجرة الزیتون والبومة  .‏ والعلامة الخامسة کانت (عالم 
إلزفير) وهى الكرة الأرضية . | 
ومن المؤكد أن علامات الطابعين قد أدت خدمة اقتصادية جليلة فى الأيام 
الأولى للطباعة. ولكن مع مرور الوقت فقدت تلك العلامة أهميتها كدلالة على 
مصدر الانتاج. وقد بعثت علامة. الطابع روحها فقط فى تصميم صفحة 
العنوان(۲۱. | | 
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ROBERT REDMAN 


1527—1540 





At The George, Fleet Street. Redman succeeded Pynson, 
whose devices he used, adding his own name beneath. 


رویرت ریدمان 
إنجلترا 
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JOHN REYNES 


1527—1544 





At The George, St. Paul's Churchyard. Besides his mono- 
gram, Reynes used a device depicting. scenes from Christ's 
Passion. Motto: Redemptoris Mundi. Arma. 


EET 
إنجلترا‎ 
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JOHN BYDDEL 


1533—1544 





At The Sun, formerly at Our Lady of Pity, Fleet Street. 
Byddel also.spelt his name Byddle, and "was sometime 
known as Salisbury. A representation of Our Lady appeared 
in his principal mark, with his name spelt out. - 


HENRY BYNNEMAN 


1566—1583 





File ns 


At The Three Wells, St. Paul's Churchyard. Binneman is 
sometimes seen. The device carries the motto: Sol oriens 
mundo, . 


هنرى باينمان 
إنجلترا 
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LAURENCE ANDREWE 


1527-1529 





At The Golden Cross, Fleet Street. The monogram illus- 
 trated appeared with curved pillars, an ornamental arch, 
and a wreath. 


لورانس اندرو_ 
إنجلترا 
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WILLIAM BALDWIN. 


1549 
إن هه‎ T ТМРО) X فت‎ 
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۳ GAY SUL 
This scholar is believed to have practised printing with 


Edward Whitchurch. The device bears name and. motto: 
Be wise as Serpents and innocent as Doves. 


وليام بالدوين 
إنجلترا 


- ۳۷۵ - 
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وينكن دى ويرد 
ظهورها بين ١455 ١455‏ 
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أول. ظهورها NSAV‏ 


إنجلترا 
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١485 ظهرت‎ 


طابع سانت 
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اولبان 


- 


مجهول الاسم 
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دهد ر‎ 





الکرکی علامة الطابع اليهودى الاخوان سلمان فى فرانكفورت 1555م 
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الصقر علامة الطابع اليهودى ابراهام فى فرانكفورت ۱۷۰۰م 
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160 Leghorn, Eliezer Saadun, 1790—1805. Avopn—]pn payo wyyox ah. 160 


الطابع اليهودى اليعازر سعدون ۱۷۹۰ ۔ ۱۸۰۰ لیجھورن ۔ 
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хухрп- рп (PEU RDIR RPM 163—162 .vopn—müpn Aaepxixexo myne ao" 161 
161 Vienna, Joseph Hraschanzky, 1791— 1806. 
162—163 Vienna, Anton Schmid, 1793— 1839. 


الطابع الیھودی یوسف هراشائزکی ۱۷۹۱ ۔ ۱۸۰۹ ۔ 
الطابع البهودی.انطون شمید ۱۷۹۳ ۱۸۳۹۰ ۰ 
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THE STORY OF 
BOOKS 


BY 


GERTRUDE BURFORD RAWLINGS 





WITH SEVENTEEN ILLUSTRATIONS 


NEW YORK 
MCMXII 


| علامة ناشر معاصر (القرن ۱۹ ] (Y:‏ 
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THE STORY OF 
LIBRARIES AND BOOK- 
COLLECTING 


By 
ERNEST A. SAVAGE 
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BURT FRANKLIN 
NEW YORK 


علامة ناشر معاصر (القرن ۱٩‏ / ۲۰) 
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The Rise of 
Current Complete 
National Bibliography 


by 
LeRoy Harold Linder 





The Scarecrow Press, Inc. 
New York 1959 
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علامة ناشر معاصر (النصف الثانی من القرن العشرين) 
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صفحة العنوان 


تعتبر صفحة العنوان من الملامح الهامة فى الكتب ذلك آنها واجهة للکتاب 
والمصدر الرسمى لاستقاء المعلومات عن الكتاب وعادة مايشترك المؤلف والطابع 
فى مستولية هذه الصفحة والبيانات الواردة عليها. وھی حتماً تطورت عبر القرون 
من المخطوطات إلى أوائل المطبوعات إلى المطبوعات الحديثة إلى المواد الجديدة 
مثل المصغرات الفيلمية والمواد السمعية البصرية وملفات البيانات الآلية وأقراص 
الليزر ولكن الذى يعنينا هنا بالدرجة الأولى ھی فترة أوائل المطبوعات التى هى 
فترة الانتقال الخصبة بين المخطوط والكتاب الحديث. 

وقد عرف ماكرو صفحة العنوان تعریفاً بسیطاً ینطبق „ы‏ على أوائل 
المطبوعات حيث قال إنها «صفحة مستقلة تتصدر الكتاب وتقدم عنوان الكتاب 
الذی یلیها ولا تشتمل علی آی جزء من نص الکتاب نفسه». آما التعریف 
ад‏ فاته يشيت إلى ذلك أن هذه الصفحة Ciel pats Laf pas‏ 
الببليوجرافى الأخرى وهى كثيرة مثل اسم المؤلف واسم السلسلة وبيانات الجزء 
والمجلد وبيانات الطبع والنشر ويعتبر ظهر الصفحة متمماً لوجھھا حيث قد يسجل 
عليه تاريخ حياة الكتاب وحق التأليف وغير ذلك وهى من هذا المنطلق. تعتبر 
وجها للكتاب ومرآة له والمصدر الأساسى فى الوصف الببليوجرافى الحديث. 

ولم يكن الكتّاب فى عصر المخطوطات براغبين فى تبديد ورقة ثمینة من 
الفلجان أو الكاغد لمجرد كتابة العنوان عليها فى زمن عز فيه الورق وغلا ثمنه. 
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ومن هنا نصادف العنوان جزءاً من القدمة فی الکتاب الخطوط تلك المقدمة 
التى كانت تقوم مقام صفحة العنوان والقدمة وقائمة الحتویات وربا قائمة 
المصادر فى وقت واحد أحياناً. وربما لم يخطر للناسخين فى ذلك الوقت أن هذه 
الصفحة بالشئ المهم أو أن لها ضرورة وأن من الممكن أن يتعرف القارئ على 
الكتاب ومؤلفه من استعراض السطور الأربعة أو الخمسة الأولى من المقدمة» أو 
من بداية النص . 

بعض الناسخین کان یضع اسم الکتاب واسم مولفه فی قمة الصفحة التی یبدا 
فيها النص وكانت هذه البيانات تأتى على هيئة فقرة منفصلة عن النص وتکتب 
عادة بالحبر الأحمر لتمبيزها عن النص pW Incipit lS ale gay aë‏ 
آو «هنا نبدآ» وما يقابلها باللغات الأخرى. وفى العصور القديمة وكتقليد فى 
العصور الوسطى كان يمكن أن تلصق بكعب الكتاب أو تتدلى منه جزارة تحمل 
العنوان وربا بيان التأليف كان titulus SAL lele (alla,‏ © 

ولقد اتبع الطابعون الأول نهج النساخ ولذلك نجد معظم أوائل المطبوعات تبداً 
بالعبارات الاتية حسب اللغة العمول بها فی النص : 

Incipit - Cy Commence - Hier begynneth. 

ولأن الخحبر الذى كان مستخدماً فى كتابة النص هو الحبر الأسود فقد ترك 
للعمل اليدوى عملية إدراج هذه العبارةء وكذلك عناوين الفصول وربما العناوين 
الفرعية بالحبر الأحمر باليد فى مواضعها وربما تضخيم الحروف الكبيرة فى بداية 
الفقرات حتى يمكن قراءتها وابرازها بشكل أوضح . وكان الشخص الذى يقوم 
بهذه العملية مستقلاً عن عملية الطباعة ویسمی quali ols, . rubricator jel‏ 
بطبيعة الحال يترك فراغات مناسبة لكتابة بيانات العنوان والبيانات الأخرى 
المذكورة. وبعد ذلك أصبحت هذه العبارة. تطبع. بنفس لون d odi‏ سائر 
الصفحة بدون تييز. 
". وکانت الرژوس التقديية هذه تعطی عنوان الکتاب واسم المؤلف ولكنها ПЫ‏ 
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فى حدود بحثنا الببليوجرافى لم تعط اسم الطابع أو مكان الطبع أو حتى تاريخ 
الطبع. ومن هنا فإن هذه الرؤوس قامت جزئياً فقط بجانب من وظيفة صفحة 
العنوان التى نعرفها الآن. وكما حدث فى حالة المخطوطات ادخرت أوائل 
المطبوعات بيانات التأليف والطبع وتاريخ الطبع لموضع آخر فى نهاية الكتاب هو 
ماعرف باسم حرد المتن .Colophon‏ وهنا يسجل الطابع تلك البيانات حسبما 
شاءت له ظروفه من التفاصيل وكانت تأتى على شكل فقرة فى نهاية النص على 
عكس الكتب العربية التى كانت تأتى على: هيئة مثلث مقلوب أو طرة. وكلمة 
«كلوفون» كلمة يونانية الأصل معناها الحرفى علامة الختام أو بالمعنى العامى 
علامة التشطيب. وأول ظهور حرد التن فی أوائل المطبوعات كان فى كتاب 
المزامير الذى طبع فى ماينز سنة ۱8۵۷ والذی سبق ذکره عند حدیثنا عن علامة 
الطابع. وحرد التن فی کثیرمن آوائل الطبوعات یعطینا معلومات متعة. فالی 
جانب عنوان الکتاب واسم مولفه واسم الطابع ومکان الطبع وتاریخ الطبع فإنها 
تعطینا معلومات قد لا تروق لباحثی آیامنا هذه مثل الصحح الذی صحح النص 
وأعده للطباعة والراعى الذی رعی نشر الکتاب وطبع على نفقته. ولقد تضمنت 
ob gles Gill oy >‏ كثيرة ما یدخل الیوم فی مقدمات الوّلفین آو الحررین آو 
التصدير. mE ٠‏ 


ومن هنا فإننا إذا أخذنا الفقرة التقدعية والفقرة الختامية فى أوائل المطبوعات 
te‏ لوجدنا أنها تقدم لنا المعلومات التى تحتويها صفحة العنوان اليوم. ولكن 

يقة غير عملية.. ويلاحظ أن نشأة وتطور صفحة العنوان مثل أشياء أخرئ' 
كثيرة كانت تدريجية وبطيئة. وكما أشار الفرد و. بولارد فى بحثه الممتع عن 
صفحة العنوان «ٍن من الصعب علینا آن نفهم كيف أن الطابعين الأوائل الذين 
آدخلوا تلك الثورة العظيمة فى فن. تعديد النسخ ترددوا طويلاً وطويلاً جداً فى 
إدخال تطوير هام ومفيد مثل صفحة العنوان. | 

أين ومتى وكيف ظهرت صفحة العنوان بأى. شكل يقارب الشكل Ju‏ 
لصفحات العنوان؟ من الغریب آنها ظهرت فی الخطوطات وإن كان ذلك فى عدد 
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محدود منها وكما آشار بولارد فی الخطوطات الايطالية وحيث أشار إلى بعضها 
على أنها الأقدم وكائت «صفحة عنوان عامة» للأناجيل الأربعة فى الكتاب 
المقدس المخطوط المعروف باسم كراس أوريوس И, Сойех Ашїиз‏ نسخ 
حوالی ۸۰۰م فی مدرسة الخطوط التى. أسسها شارلان فی ایکس ×نھ ولکن 
للأسف لم تجد هذه الصفحة من يقلدها أو يعمل على نشرها ولذلك لم يظهر 
هذا التجديد مرة أخرى حتى القرن الخامس عشر» عندما نسخت بعض 
المخطوطات الايطالية الجميلة القليلة وفيها صفحة عنوان. 

وباستثناء هذه المخطوطات الايطالية» كان العنوان يضاف فى الورقة الأولى فى 
مكان مركزى ويحاط بزخارف يتانق المزخرف فيها على حسب اجتهاده. وفى 
بعض الأحيان كان الناسخ يضطر إلى وضع العنوان فی ظهر الورقة الأولى كما 
لو کان یرید حمايتها من التلف والتمزق الذی یتعرض له ظاهر (وجه) الورقة. 
وفى الحقيقة كانت وظيفة صفحة العئوان فى تلك الخطوظات وظيفة زخرفية 
أكثر منها عملية ولم تكن بالمعنى الذى أشرنا الیه فی بداية هذه العابحة صفحة 
عئوان بأية حال. 

ولم تسجل حالة تقليد واحدة لصفحات العنوان هذه من جانب أى من 
الطابعين فى القرن الخامس عشر بطوله. وقد سجل بولارد حالة صفحة شبيهة 
فی مطبوع سنة ۱۵۰۱ وهو: ‏ | s‏ 
La vita de la beata Catherina da Scena. Venice, Albertinus Vercellinis,‏ - 

1501. 


ولکن یلاحظ بصفة عامة آن صفحة العنوان فی الکتاب الطبوع فى أوربا فى 
القرن السادس عشر لم تتطور من بداية النص انا تطورت عن حرد التن . ذلك 
أن هذا البيان الذی كان يضعه الطابع فی نهاية الکتاب ویتضمن معلومات се‏ 
المؤلف والعنوان ومكان وتاريخ الطبع وطابعه وبيانات أخرى إضافية هو الذى 
يمثل صفحات العنوان الحالية. وكان التطوير الحقيقى هو عزل هذه البيانات 
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وفصلها من ختام النص إلى صفحة مستقلة أيا كان موضعها. ثم وضع هذه 
الصفحة بعد ذلك فى مقدمة الكتاب بدلا من مؤخرته. وقد سجل 
هايبلر 11860165 نحو أربعين مهادية وجد فيها صفحات عنوان حقيقية فى نهاية 
الکتاب ولیس فی بدایته آولها ظهر فی کتاب هولندی طبع سنة ۰۱2۸۲ 
وآول حالة وجدنا فیها صفحة عنوان مستقلة فی بداية الکتاب تسجل عنوان 
الکتاب وییان التألیف هی کتاب (رسائل بابوية بالالانية) للبابا بیوس الثانی. 
طبعت فی مایتز ۰۱2۲۳ 
Pape Pius II. Bul zu dutsch. Mainz: 1463.‏ - 
ومن تحليل هذه الصفحة نجد أن هذه البيانات قد طبعت كفقرة عادية من 
فقرات الكتاب ولكن فى صفحة مستقلة وتبدو ككتلة واحدة من النص؛ دون أى 
زرف أو إبراز لأجزاء معينة منها. وليس هناك على هذه الصفحة بيان مكان 
الطبع أو الطابع أو سنة الطبع. Gy‏ بعد هذه الصفحة من الناحية الزمنية البحتة 
كتاب «الشعائر العامة» وهو كتاب عن أدعية وتراتيل ووعظ يقال فى عيد السيدة 
العذراء مریم طبعه فى كولون آرنولد هيرنن ther Haernen‏ ۸00014 سنة 
„NEV.‏ 
Sermo ad populum. Cologne: Amold haernen, 1470.‏ - 


وتعرف هذه الصفحة بين الببليوجرافيين باسم «عنوان 511 tLabel Title-.‏ 
ويظهر فيها العنوانمختصراً أشد الاختصار ومعلقاً فى قمة أول ورقة. 

ومن النماذج الانجليزية الباكرة كتاب طبع فى لندن على يد وليام ماشلينيا لم 
یحدد تاریخ طبعه ولکن یحتمل آن یکون ۰ آو قبله ولکن لیس „odas‏ 
وعنوان الکتاب كما ظهر على ورقة مستقلة دون أية g Ld‏ وانجليزية 
ذلك الوقت الیسیر علی النحو الاتی: 
passing gode M boke necessarye & behauefull agenst the Pesti-‏ ۸ - 
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وبتفسير هذا العنوان وما يدور حوله نجده عبارة عن رسالة صغيرة عن الوباء 
ورغم أن كاكستون كان قريباً من ماشليينا فإنه لم يحذ حذوه بل استمر فى وضع 
العنوان وبیان التأليف والتاريخ فى صفحة بداية النص أو نهايته أو ربما فى بداية 
صفحة المحتويات. أو فى أى مكان آخر بالكتاب الا بالصفحة الاولی التی کان 
يتركها بيضاء. بيئما يحسب للطابع وينكن دى وورد أنه ساهم فى تطوير صفحة 
العنوان فى الكتاب الانجليزى. 

وأول صفحة عنوان فيها محاولة عرض وابراز لبيانات الكتاب بطريقة جميلة 
وجذابة هی تلك التی ظهرت فی کتاب «التقویم» Calendarium of Regiomon-‏ 
ili tanus‏ طبعه ایرهارد راتدولت وشرکاه 1200011 12702706 فی فینسیا سنة 
7 وروقد کان ایرهارد راتدولت رائداً من رواد فن الزخرفة ولذلك لجأ إلى 
ابرار صفحة العنوان فی اطار زخرفی بدیع. وقد طبعت صفحة العنوان تلك 
بلونین وقد اعطیت علیها تفاصیل عن الکتاب کتلك التی نجدها فی حرد التن؛ 
ونصادف هنا تاریخ الطبع پصورة بارزة فی منتصف السطر وفی قاع الصفحة 
تصادف آسماء الطابعين الثلاثة الذین ساهموا فی طبع الکتاب والدن التی جاءوا 
منها. ونلاحظ آن بعض العلومات التی وردت على صفحة العئوان هذه تشبه 
إلى حد ما الاعلان أو التقريظ الذى يكتبه الناشر فى أيامنا عن كتبه. وهو ما 
أصبح بعد ذلك التاریخ تقليداً متبعاً فى الكثاب الأوربى . 

وفى كثير من الكتب ذات الأهمية ا خاصة فی بدایة عصر الطباعة جرت العادة 
على تزيين الصفحة الأؤلى من النص بوضعها فى إطار زخرفی ملون تلویناً جميلة؛ 
عادة مايقوم به فنان مصور. ويبدو ذلك جلياً فى أول صفحة من الكتاب المقدس 
الذى طبعه فوست وشوفر سنة .١577‏ ومع تقدم فن الطباعة كان هذا الجزء من 
العمل - أى الزخرفة والتزيين للصفحة الأولى ‏ يترك للعمل اليدوى. ومع ذلك 
فإنه كانت هناك كتب كانت هذه الزخارف والحليات تطبع فيها من كتل. خشبية . 
وكان من الطبيعئ آن تجد هذه الزخارف طریقها الی صفحة العنوان عندما 
ظهرت تلك الصفحة آو بالاحری عندما استقلت. وقد استمر هذا التقليد 


- ۳۹۵ - 


لعدة أجيال من الطابعین کانوا یحرصون علی اخراج صفحة العنوان بهذا الاطار 
الز خرفی البدیع . 

ومن بين صفحات العنوان البکرة التی حملت صورة لوضوع الکتاب مع 
عنوان مختصر دلك الکتاب الذی یتناول اکتشاف العالم ابلدید وقد جاء فى 
صفحة العنوان صورة کان کریستوفر کولومبوس قد بعث بها إلى ملكة أسبانيا مع 
خطاب منه وقد احتلت الصورة كل صفحة العنوان ولم تثرك للعنوان سوى سطر 
واحد فى أعلاها؛ وطبعت هذه الصفحة سنة ۱٢٤١‏ فى فلورنسا بالإيطالية. . 

ЈА)‏ تطورت صفحات العنوان المزخرفة فى فرنسا تطوراً كبيراً وفريداً فقد 
صممت الزخارف علی شکل حرف بآ عادة وان کان عکن استخدام حروف 
آخری. ویأسف ماکمتریری علی هذا الاتجاه فى استخدام الحروف الأبجدية 
كعناصر زخرفية لأن ذلك الاستخدام أساء إلى وظيفة الحروف. ولأن الرسومات 
التى صاحبت تلك الحروف على صفحة العنوان كانت نتاج خيال الرسام ولم 
تكن توظف لخدمة الحرف أو موضوع الكتاب اللهم إلا فى أحيان قليلة. ولقد 
تأثرت صفحة العنوان الأسبانية بهذا الاتجاه الفرنسى مما يعطى الانطباع بأن هذا 
الاتجاه الفرنسى قد خرج خارج حدود فرنسا. 

وبعد هذه الخطوة فى إخراج صفحة العنوان جاءت خطوة أخرى فى مرحلة 
لاحقة وهى وضع علامة الطابع على صفحة العنوان؛ وفى أحيان قليلة كانت 
صفحة العنوان تحمل صوراً مأخوذة من الكتل الخشبية. وقد بدأ باديوس Badius‏ 
فى باريس عملية وضع العلامة الطباعية فى صفحة العنوان فى كتاب له طبع سنة 
.YoYY‏ : 

أما صفحات العنوان التى استخدمها الدومن مانیتیوس فقد کانت بسیطة فی 
اخراجها ولكنه وضع عليها علامته الشهيرة الهلب والدولفین. وفی بعض الکتب 
كان يفصل تلك: الصفحة بطبع بيان بأهم محتويات الكتاب عليها.. وكان الطابعون 
الذين يزورون كتب الدوس حتمآ يتبعون الاخراج الذى يتبعه فى صفحة العنوان 
على نحو ما كان يفعل الطابعون فی ليون الفرنسية.٠‏ 
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ویلاحظ فی مجموعة «کتب الساعات» الباريسية آن صفحة العنوان قد اتخذت 
مساراً مختلفاً وخاصاً بها وحدها دون تأثر باللماذج التی سبقتها حيث أن 
الزخارف فى تلك الكتب كانت هى الأساس وليس البيانات وقد غطيت صفحة 
العنوان جميعها بتلك الزخارف التفصيلية وقد زحزح العنوان نفسه فى مكان غير 
ملائم على الصفحة. ويمثل تلك الحقيقة خير تمثيل كتاب: 

- Horae Beatae Mariae Virginus. Paris: Simon Vostre. 

ویجب أن نلاحظ أن الزخارف على صفحة عنوان الكتاب تشتمل على 
تفاصيل علامة الطابع سيمون فوستر نفسه. 

وقد شاع فى نهاية القرن الخامس عشر إضافة صفحات عنوان إلى كتب 
مطبوعة أصلاً بدون هذه الصفحة ويرى ماكمتريرى أن بعض الطابعين الذين 
طبعوا کتبا بدون صفحة عنوان وبقيت لهم نسخ باعوها فى سوق البواقى لطابعين 
آخرين» قاموا بدورهم بوضع صفحة عنوان علیها تقلیداً للکتب التأخرة. 

وصفحات العنوان الاولی لم تكن تتضمن فى غالبيتها |شارة إلى مكان بیع 
الکتب . لقد استمر ذکر اسم بائع الکتاب آو الوکیل التعهد بالتوزیع جتی القرن 
التاسع عشرء ومازال هذا الاجراء معمولا به في بعض الکتب حتی الیوم فى 
نهاية قرننا العشرین. ولقد شاع بين طابعى تلك الفترة البکرة استخدام صفحات 
العنوان منفصلة وقائمة بذاتها فی آغراض الاعلان والدعاية والترویج عن 
الكتاب . | | 

لقد ظهرت صفحة العنوان كما نعرفها اليوم فى الربع الثانى من القرن السادس 
عشر بتفاصيلها الكاملة وخلوها من الزخارف وقد بدأها فى تلك الفترة الطابع 
الياريسى اللامع روبرت استيين . 

وطالا آصبحت صفحة العنوان ملمحاً مقبولاً وشائعاً عالیاً فان تلك الصفحة 
لم تغير مكانها أبداً بعد ذلك فى بداية الكتاب» ویبدو آنها لن تغیره آبداً بعد ذلك 
فی آی من الأشكال الجديدة للكتاب. ولكن كان من الطبيعى أن يختلف chet‏ 
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هذه الصفحة من فترة إلى فترة ومن مكان إلى آخر ومن طابع إلى طابع. ولكن 
الخطأ الذى شاع فى إنتاج صفحة العنوان فى كتب تلك الفترة هو محاولة اعطاء 
بیان تفصيلى بمحتويات الكتاب على تلك الصفحة مما أثقل كاهلهاء كما كان من 
الأخطاء التى شاعت على صفحات العنوان إعطاء نبذة مفصلة عن حياة المؤلف 
عليها ومحاولة ملئها بالرسومات لدرجة الاظلام» وعدم وجود أية مساحات 
بيضاء عليها؛ ذلك أن ثلاثين سطراً مطبوعاً قبل تلك الصفحة تتخللها خطوط 
ورسوم وعلامة الطابع وزخارف عديدة» كان كله أمرأ ثقيلاً على صفحة عنوان 
كتاب من قطع الاثنى عشر أو الثمن. ولكن صفحات العنوان المزدحمة هذه 
کانت آمراً عادیاً ومألوفآ حتى وقت قريب. وفى كل الأوقات كان هناك طابعون 
متميزون يميلون إلى البساطة . 

أما عن البنية المعمارية لصفحة العنوان كما يسميها ماكمتريرى فقد مرت هی 
الأخرى بالعديد من التغيرات والتخولات. فقد جرت العادة على وضع الكتابة 
فى كتل مربعة أو مستطيلة أو فى سطور متدرجة الأطوال لتتكون منھا فى النهاية 
أشكال دائرية أو هلالية وغيرها. وكانت السطور تتثنى على هيئة منحنيات 
وموجات مع زخارف وحليات تخرج من كل حرف بأقصى ما يستطيع الطابع أن 
يجد فى صندوقه ويزحم به صفحة العنوان. ولكن ذهب ذلك اليوم الذى كان 
الطابع فيه يحاول أن يجعل الخط على صفحة العنوان يلعب دوراً مستحيلاً وقد 
اتجھت صفحة العنوان نحو البساطة والجمال والوقار. | 

إن البساطة والوظيفية فى صفحة العنوان تدعو إلى استخدام أقل عدد من 
أحجام وأشكال الحروف وأن يكون ثقل صفحة العنوان فى قمتها؛ والكلمات 
الرئيسية فى العنوان لاتجزأ بل تأتى فى سطر واحد. وقد جرت العادة على أن 
تكون كل صفحة العنوان بالحروف الكبيرة» فمن السهل انتاج الصفحة كلها من 
ارتفاع واحد بدلاً من الزج بين الحرف الكبير والحرف الصغير من ارتفاعين 
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يغلب .على صفحة العنوان المتأخرة البساطة والتناسب بين الكتل المطبوعة 
المختلفة وتوزيع تلك الکتل توزیعاً متوازناً على جوانب الصفحة. وفى 
الصفحات فقط التى يحسن فيها يمكن أن يكون هناك اطار أو زخارف بسيطة لا 
مبالغ فیها. وكما قلنا من قبل إن صفحة العنوان هی واجهة الکتاب آو الباب 
الذی یدلف منه القاری الی الکتاب ویجب أن یکون هذا الباب مشجعاً على 
الدخول |لی الکتاب . 

وللتلخیص فان صفحة العنوان کما نعلم عبارة عن ورقة مستقلة عن التص 
تسبقه وتلی الغلاف حیث یسجل علیها عنوان العمل الذی یلحق بها وهی لیست 
جزءاً من النص نفسه. وهی الیوم تعتبر ملمحاً هاماً من الکتاب У‏ الاستخناء 
عنه ویعتبر غیابها نقصاً وعیباً فی الکتاب. والکتاب بدون صفحة عنوان مثل 
الجذع بدون رآس. ورغم هذه الأهمية لصفحة العنوان فانها لم تظهر کملمح 
آساسی فيه إلا متأخرة فى تاريخ إنتاج الکتاب. ذلك of‏ الخطوطات وآوائل 
الطبوعات لم تحمل إلا فيما ندر صفحة العنوان. وکان الکاتب یدخل فی 
الوضوع مباشرة فی الصفحة الاولی من الکتاب مع کلمة «افتتاحية» آو هنا نبداً 
ولیس معتی هذا آن عصر القطاطة لم یعرف مطلقاً صفحة العنوان ذلك أنه قد 
وصلنا قلة من الکتب کانت تحمل بطريقة آو CPL‏ نوعاً من صفحة العنوان وان 
لم يكن عددها ذا بال. وقد سجلت کتب الببلیوجرافیا مخطوطاً لاتینیاً یحمل 
اسم الأناجیل الأريعة موجود الآن فی مکتبة الخ البريطانئ موجود فيه 
صفحة عنوان محددة ويرجع هذا المخطوط إلى نحو سنة ۰ کما ذکرت من 
قبل ولكن مايدهشنا فى هذه الصفحة أنها موجودة فى ظهر الورقة الثانية عشرة 
ها یدل علی آنها قد اقحمت فیما بعد . ومنذ سنة ۸۰۰ وحتی سنة ۱۰۰ لم 
نعثر على أى أثر يدل على وجود صفحة العنوان خلال تلك الفترة. وقد ظهرت 
صفحة العنوان اللفصلة والزوقة فی بعض الخطوطات التی آنتجت فی فلورنسا 
حوالی Y‏ . وکانت تسجل عادة فی ظهر آول ورقة ولیس فی وجهها؛ ولکن 
تلك الصفحات ربما كان القصد. منها زخرفة الكتاب أكثر منها تعريفاً به 
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وبمحتوياته. ذلك أن قيمة وفائدة صفحة العنوان لم تدرك قبل سنة VEW‏ وكان 
ذلك علی ید فوست وشوفر الطابعین. الالانیین الشهيرين. . وكان ذلك فى 
منشور طبعاه للبابا بیوس الثانی فی ماینز . وکان ثانی طابع یقدم صفحة العنوان 
فى مطبوعاته هو الطابع الالانی آرنولد ثیر هیرنن الذی آعطی صفحة عنوان 
لکتاب من کتب الشعاثر طبع فی کولون سنة ۱۷۰ هو Sermo ad populum‏ . 
وهو عنوان مطول وأكثر تفصيلاً من صفحات العنوان «الجزازة» التى جاءت فيما 
بعد. وبعد هذا التاريخ بعدة سئوات بداً ظهور صفحة العنوان فى الاستخدام 
العام. وحتى وليام كاكستون الطابع الانجليزى الشهير استمر فى التقليد القديم أى 
فى الاستغناء بحرد المتن عن صفحة العنوان وکان يضع عئوان الكتاب في أى 
مكان يروق له داخل النص أحياناً فى بداية النص وأحياناً فى النهاية بل وأحاناً 
فى قائمة المحتويات. ولم يكن قبل سنة ۰ أن ظهرت صفحة العنوان الجزارة 
لتسجل كلمات قليلة تطبع فى قمة الصفحة التی تسيق النص. لقد کان العنوان 
الجذاذة فى حقيقة أمره هو التمط السابق على العنوان المجزوء (اللقيط). أما 
صفحة العنوان الكاملة فلم تأخذ فى الظهور إلا فى نهاية القرن الخامس أو مطلع 
السادس عشر. ومن المعروف أن ألمانيا وايطاليا كانتا سباقتين إلى اعتناق صفحة 
العنوان من سائر الدول الأوربية. 

وریا کان أول كتاب انجليزى يحمل صفحة العتوان هو كتاب: 

- Canutus. Treatise of the pestilence. - London: William Machlinia 

ورغم أننا لانعرف تاريخ نشره على وجه الدقة إلا أنه يقينا لیس قبل ۰۱۹۰ 
آما ثانی الکتب التی وصلتنا فهو کتاب «تعفف آطفال chastising of God's all‏ 
0 الذی طبعه وینکن دی وورد بعد وفاة ولیام کاکستون مباشرة. وعلی 
ید هذا الطابع وینکن. دی وورد تطورت صفححة العنوان اماً واصبحت ملمحاً 
LL‏ من ملامح الکتاب. وفی بداية. القرن السادس عشر آصبح کل کتاب 
تقریاً یحمل صفحة عنوان کاملة: اسم الکتاب اسم الژلف اسم الطابع أو 
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اسم بائم الکتاب. ومع ذلك استمرت هناك بعض الکتب التی لا حمل صفحة 
العنوان بل ولا تحمل حتى أسماء المؤلفين وعلى سبیل الثال «السرحية الاسبانیة» 
التى كانت واسعة الانتشار بين ۱۵۹۲ و ۱۱۳۳ لم تحمل اسم مولفها 10 . 
وقد ظلت صفحة العنوان متعايشة فترة من الزمن مع حرد التن الذی قامت 
بوظيفته» أى أنها أصبحت تعطى معه اسم الطابع ومکان الطبع وتاریخه وعلامة 
الطابع أو الناشرء تلك البيانات التى كانت تقدم فی الوضع الاثیر بالخطوطات 
فى نهاية النص» أصبحت الآن تقدم فى أسفل صفحة العنوان. وربما Шут‏ 
للتعریف بالعمل وجزئیاً للزخرفة وجزئاً للدعاية والاعلان والترویج. ففی مطلع 
القرن السادس عشر نصادف کتباً تحمل صفحة عنوان مطبوعة باحرف الخوطی 
پینما النص مطبوع بالرومانی وفی فترات لاحقة ولاغراض زخرفية بحتة وجدنا 
صفحات العنوان تظهر بحروف بیضاء غوطية کبيرة واروف التی تستخدم 
للعنوان تتدلي منها الزحارف بینما یستخدم ا حرف الرومانی الاسود الصغیر لساثر 
الییانات الأحری. وکانت صفحة العنوان ذات الوجه الغوطی تصمم علی الکتل 
اخشبية آساساً وکانت تجنح الی الزخرفة والابهار آکثر من التعریف بالکتاب 
وکانت ا حروف فی العنوان تحمل با لا طاقة لها به من الزخارف لدرجة صعوبة 
قراءة العنوان فی بعض الاحیان. وانتشر لفترة استخدام صفحة العنوان ذات 
الاطاز الشجر والزهر واکتسبت شعبية کبیرة. 

وفی الربع الأخیر من القرن السادس عشر وفی بداية القرن السایع عشر ظهر 
شکل آخر من صفحات العنوان يبدو من سماتها العامة أنه لم يكن للمؤلف 
دخل فى اختيارها. فقد كانت بطريقة آو بآخری آقرب للاعلان منها لصفحة 
العنوانء ریا بھدف اجتذاب القراء والمشترين. وكان من العبارات التى نصادفها 
فى تلك الصفحات «كوميديا مبهجة»؛ «وصفة مجربة»؛ «تم تمثيلها أمام 
الملكة». : . ومثل هذه الصفات التی کانت غالباً من (ضافة الطابع آو الناشر 
ولیس الولف. وقد سرت عدوی تلك الصفات التى كانت تلحق بالعناوين إلى 
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أسماء жб!‏ أنفسهم فألحقت بها عبارات التفخيم والتعظيم أيضاً مثل «سيد 
الموسيقى فى جامعتی ...۰۷ «فريد عصره ووحيد دهره. . .2 ما یضفی على 
أسمائهم جاذبية وعلى الكتاب ترويجاً. وكانت بعض العناوين غير مناسبة بل 
وغبية نما يجعلنا لانضدق أنها من وضع المؤلفين. إذ أن بعض العناوين كانت 
شرحاً مطولاً لمحتويات الكتاب مما يحملنا على القول بأنها كانت من عمل 
الطابعين ولا دخل للمؤلفين بها حيث تكمن خلفها دوافع تجارية أساساً. وربما 
كان نطبع نسخ من صفحات العنوان تلك لتكون ملصقات تدل أو تعلن عن 
الكتاب . 

وفی ختام القرن السادس عشر أقلع الطابعون عن استخدام صفحات العنوان 
ذات الإطار المزخرف المطبوع من كتل الخشب» وأدخلوا شيئاً جديداً هو المساطر 
الأفقية لعرض صفحة العنوان. وكانت هذه المساطر تشكل بطرق وأنماط متعددة 
حسیما یری الطابع .. واحیاناًتظهر تلك الساطر تحت العنوان نفسه آو فوق بیان 
الطبع أو فوق أو تحت اسم الزلف وربا حول صفحة العنوان کلها وأحیاناً حول 
كل صفحة فى النصء وتحمل حواشى جانبية أو تطیع فی عمودین. . 

ومن الملامح الهامة فى القرن السابع عشر والتى كانت Ёё‏ ظاهرة سائدة فى 
الكتب المطبوعة فيه صفحة العئوان المحفورة .م 628780760 والتى كانت رغم 
جمالها تحمل بأكثر من طاقتها زخرفة وبيائات. أما القرن الثامن عشر فقد شهد 
ارتدادة إلى البساطة المطلقة إذ تخففت صفحة العنوان كثيراً من زخرفة الحروف 
وزخرفة الحواف. وبالتالى لم تعدتحمل من البيانات إلا عنوان الكتاب واسم 
المؤلفء واسم الطابع أو الناشر والتاريخ الذى طبع فيه الكتاب. وبالتدريج 
ألحقت باسم المؤلف بعض بيانات أخرى خاصة بالتأليف مثل الکتب الأخرى 
للمولف ووظائفه أو مكانته العلمية وهو اجراء مايزال متبعاً حتى الآن. وكانت 
صفحة العنوان کلھا تطبع با حروف الکبيرة فیما عدا بیان الطبع الذی کان بطبع 
با روف الصغیرة. ولکن رغم بساطة صفحات العنوان فی ذلك القرن وخاصة 
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تلك التى كان يطبعها طابعون مثل باسكرفيل 32567۷1116 وبودونی فقد کان فیها 
تجديد وابتكار لم نصادفه من قبل. ومع بعث ا حرکكة الرومانسیة التی شهدها 
مطلع القرن التاسع عشر حدث تحول ملحوظ فى الذوق العام حيث تطلب 
العصر الجديد رومانسية فى الزخرفة والكلمة معآء وقد أدى ذلك إلى ظهور 
تصمیم جدید للحروف وبالتالی انعکس ذلك علی تصمیم صفحة العنوان وعلی 
شکل ارف الذی کتبت به. ولم یلعب طبع الحجر الذى استحدث فى تلك 
الفترة دوراً پذکر فی اخراج صفحة العنوان. ولقد تحرر احرف من الوجه القدیم 
الذى يميل إلى الزوايا بما ساعد على إنتاج حروف آکثر جاذبية تتمشی مع اخطوط 
الرومانية الجديدة. فأصبحت صفحة العنوان أكثر رقة وعذوبة. 

وفی قرننا العشرین ومع حركة الانفجار الفكرى كان اتجاه صفحة العنوان إلى 
التبسيط أكث ر'وأكثر: وأصبحت تؤدى وظيفة التعريف واختفت منها وظيفة الاعلان 
أو الدعاية أو الزخرفة كما حدث بالضبط فى hall de‏ حيث تتجه إلى 
الناحية الوظيفية البراجماتية فى التصميم والاخراج دون اخلال آو تضحية 
. بالناحية الجمالية والفنية. ولقد أصبح لصفحة العنوان فى الكتاب الحالى وظيفة 
بالإضافة إلى الجاذبية التى نلمسها فى توزيع الكلمات المطبوعة على المساحة 
البيضاء فى الصفحة وحيث يقول بعض الببليوجرافيين بأن ثمة زواجا بين المساحة 
والکلمات آدی إلى انسجام نبيل بين النفعية والفن فی معظم کتب نهاية القرن 
ОЮ, tall‏ 

لقد سنرى على صفحة العنوان فى أوائل المطبوعات المصرية الاتجاه العام وهو 
تأثرها بفئة المطبوع فإن كان المطبوع من نوع المترجمات كانت به صفحة عنوان 
dias ад"‏ وإن كان من نوع التراث تأخر ظهور هذا الملمح فيه. وعلى 
سبیل الثال فإن أول كتاب مترجم وهو «قاموس طاليانى عربى» أول المهاديات 
الصرية علی الاطلاق والذی طبع سنة ۰۱۸۲۲ کانت به صفحة عنوان قائمة 
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ومستقلة بينما فى كثير من كتب التراث التى طبعت بعده لا نشاهد ضفحة عنوان 
قائمة بذاتها وقد تأخر ظهور صفحة العنوان عقداً على الأقل فى كتب التراث 
ولم تصبح ظاهرة ملحة إلا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

وكان عنوان الکتاب فی حالة خلوه من الصفحة المستقلة يكتب فى ظهر 
الورقة الأأولى أو جزءاً من المقدمة تقليداً i‏ للمخطوطات التی كانت تبدأ 
بالبسملة والحمدلة والصلعمة ثم تدخل بعد ذلك فى تسمية الكتاب وتسمية 
مؤلفه. وفى بعض الكتب كان العنوان يظهر مرتين مرة فى ظهر الورقة الأولى 
ومرة فی القدمة ما يؤكد على أن الطابع هو الذى استخلص العنوان ووضعه فى 
ظهر الورقة ابرازاً له ولیس الولف إذ المؤلف قد وضعه فى المقدمة. 

ومن الكتب المصرية الباكرة .التى ظهرت فیها صفحة العنوان «كتاب الکنز 
المختار فى كشف الأراضى والبحار» المطبوع فی سنة ۱۲۵۰« 1815م والذى 
عنى بمراجعته رفاعة رافع .الطهطاوى وقد طبع بمطبعة الطوبجية. كما وجدت 
صفحة عنوان متطورة کتاب: «قلائد احمان فی فوائد الترجمان» الذی طبع 
عطبعة بولاق سنة ۱۸۵۰. وقد ظهر العتوان الوازی علی الکتاب حیث ذکر 
العنوان بالفرنسية i‏ بالعربية وبظهر الصفحة جاء العنوان واسم الولف 
وبيان الطبع بالمكان والطابع والتاريخ . 

لقد تطورت البيانات المسجلة على صفحة العنوان بالمهاديات العربية تھے 
تطوراً كبيراً عبر العقود وللأسف سارت فى نفس الخطوط التى سارت Ad‏ 
صفحة العنوان الأوربية. فكانت البيانات قليلة محدودة فى البداية ومع. مرور 
العقود آثقلت صفحة العنوان بپیانات لیست من صلبها كما دخل على صفحة 
العنوان بيانات تقليدية من حرد التن. | | | 

لقد جرت عادة صفحة العنوان فئ بواكير الكتب على أن تذكر عنوان الكتاب 
ш‏ باسم الاشارة «هذا» آو «هذه» ويتبع اسم الاشازة بكلمة الكتاب أو رسالة 
حسب مقتضيات الأحوال ثم اختفى اسم الاشارة ولكن بقيت كلمة' كتاب أو 
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رسالة لصيقة بالعنوان تأثراً بالمخطوطات» حتى فى النصف الأول من القرن 
العشرين. وفى صفحة العئوان الباكرة كان الأمر يقتصر على العنوان دون بيانات 
التألیف آو الترجمة آو حتی بیانات الطبع؛ ولكن بعد ذلك توسعت فى البيانات 
بل وأئقلت الصفحة كما ذکرت بعلومات إضافية من قبيل الاعلانات أو من قبيل 
الوعظ والارشاد وأحیاناً بأبيات من الشعر واسم المصحح وكذلك العبارات الدالة 
على حفظ حقوق المؤلفين. من آمثلة البيانات النماذج الآتية مع عدم الالتزام 

iy‏ ترتيبها على صفحة العنوان الاصلیة: «کتاب الکنز الختار فی کشف 
الأآراضی والبحار» 


[تنزه فى بقاع الأرض وانظر ضیاها من سنا هذا الکتاب 
وطالحه بانصاف Lene otf‏ لايحيد عن الصواب 


طبع فی مطبعة مکتب الطوبجية پناحية طرة بآمر حضرة میراللو اسکورا بيك 
ویتصحیح الفقیر رفاعة رافع الطهطاوی مترجم الکتب الذکور الذی لازال 
معموراً بالعلوم فی آیام ولی النعم ادیوی سنة ۱۲۵۰ من الهجرة الحمدية علی 
صاحبها آفضل السلام والتحية.] 
نموذج об‏ | 
قلائد الجمان فى فوائد الترجمان 

[من عرف لسان قوم أمن من مكرهم 

وفى صحيح البخارى بعد باب ترجمة الحكام قال. خارجة بن زيد عن زيد بن 
ثابت آن النبی BE‏ آمره آن یتعلم کتاب اليهودية حتی کتبت للنبی ی کتبه 
وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين 
الناس انتهى . 


بقدر لغات المرء يكثر نفعه وتلك له عند الشدائد أعوان 
فبادر إلى حفظ اللغات مسارعا فکل لسان فی القيقة انسان] 
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ومن عبارات حفظ حق التالیف التی ظھرت على صفحة العنوان: 

[لا يجوز طبع هذا الكتاب بدون إذن مؤلفه ومن تجارى على ذلك يحاكم 
قانونا] 

وربما كان الاهداء SE нышы ы‏ الآتى : 

صورة التاج اللکی وتحته عباس حلمى 
النفحات العباسية فی дэй!‏ الحسابية 

[مولای 

آقدم هذا الکتاب التضمن مبادئ الحساب إلى سدة مقامك العباسى الذى 
لبست به مصر حلل الفخار وعلا بعلو كلمته للمعارف أعلى منار محلياً صوره 
باسمك الفخيم وذكرك الكريم ليتيمن بهما المعلم والمتعلم وليتعطر منهما فم 
الفهم والتفهم Sain.‏ الله دولة المعارف بحفظ ذاتك وأحیی ما اندرس مُنها بیقاء 
حياتك آمین . 

عبدکم آمین سامی ناظر مدرسة البتدیال. 

(قررت نظارة العارف العمومية فی ۱۸ شوال سنة ۱۳۰۹ تدریس مقرر السنة 
الاولی من علم احساب لتلامذة الدارس الابتدائية من هذا الکتاب) . 

(حقوق الطبع محفوظة لنظارة العارف) 

(الطبعة الاولی) 

(بالطبعة الکبری الاميرية ببولاق مصر الحمية سنة ۱۸۹۲ افرنجیة).] 

ومن العروف آن الرقابة علی الطبوعات الصرية فرضت منذ أنشثت 
oe‏ 
بألا يطبع أى شئ دون إذن منه» كما كان تصريح الطبع يعطى أحياناً من ديوان 
المدارس. ولما كان الآمر كذلك فلابد من تسجيل تصريح الطبع هذا فى مكان ما 
بالكتاب وكانت صفحة العنوان بطبيعة الحال من بين المواضع المرشحة لهذاء إلى 
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العنوان . 

سعادة آفندینا الباشا محمد سعید فقد وفقه الاله بفضله الآعم فى صدور آمره 
العالى بطبع ماهو لكتب الشريعة الغراء الأصل الأهم. .) 

(قررت نظارة المعارف العمومیة ёре‏ ۱6 دیسمبر ۱۸4۲ غرہ (YA'O‏ لزوم 
طبع هذا الكتاب على نفقتها وتدريسه بالمدارس الأميرية بعد نظره بمعرفة اللجنة 
المشكلة بالنظارة) . 

ومن البيانات الغريبة التى كانت ترد على صفحة العنوان فى المهاديات المصرية 
تحدید عدد النسخ التی طبعت من الکتابء ولابد من التنويه إلى أن هذا البيان 
كان يمكن أن يرد فى مواضع أخرى من الكتاب مثل حرد التن والقدمة. ومن 
ibl‏ بیان النسخ : i‏ 

(وعرض علی آرباب شوری الطب وانبرم الأمر بطبع خمسمائة نسخة منه 
وانختم ورسم ذلك سعادة مدیر دیوان عموم الدارس وحتم)؛ 
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الھوامش 


من المسائل dl‏ 5 عند تحلیل العناصر ا مادیة فی آواتل الطبوعات بالذات قضية 
الهوامش وكيف تكون عليه قبل تجليد الكتب لان مجلدی الكتب عادة ما 
يأحذون قسطا من الهوامش وقد قال عنهم وليام موريس ذات مرة (أعداء الكتب» 
لأنهم قد يتناولون من الهامش أكثر ما ينبغى بما لا يترك لاعادة التجليد فرصة 
كافية. وعندما نأتى نحن بعد قرون لندرس كيف كانت عليه الهوامش الأصلية 
التى ترکھا النساخون والطابعون الأوائل кїў ub‏ بالعديد من الصعوبات. 
ولذلك حذر الرحوم الفرد و . پولارد فی دراستین رائعتین له الاولی ظهرت فی : 
Alfred W.Pollard. The Printing art. Cambridge (Mass), 1907.‏ - 
العدد العاشر ص ص VELAY‏ والثانية ظھرت فی 
Alfred W. Pollard. The Dolphine: a journal of the making of the‏ 
books.- New york, 1933.‏ 
العدد الأول ص ص ۰۸۰-۱۷ 
وکلا الدراستین بعنوان «Margins‏ حذر من الاعتماد علی الکتب الجلدة فى 
من الطبیعی كما أشار بولارد وغيره فى هذه الحرئية آن تکون الهوامش 
الداخلية سواء فى المخطوطات أو أوائل المطبوعات أو الكتب الحديثة هى أصغر 


— £04 — 


الهوامش تلیها الهوامش العلیا ‏ ثم الهوامش ا خارجیة وأخیراً أکبرھا جمیعاً الھامش 
السفلی» وذلك لأن المرء إذا تناول الكتاب بيد واحدة أو بكلتا يديه فإن أصابعه 
ستمسك بالهامش السفلی أو الخارجى. وفی هذین الهامشین نجد آکبر مساحة من 
البياض» ولذلك لاتحتاج اليد التی سك بالصفحة آن تخطی الطباعة أو النص 
ومن ثم لا تعوق تقدم العين فى القراء أو الاطلاع. وكما يلاحظ الببليوجرافيون 
وعلى رأسهم ولیام موریس Curt F. Bühler „la y œS, William Morris‏ فإن 
وحدة الكتاب ليست الصفحة c^ Ul,‏ الصفحتان المتقابلتان كذلك فإن الكتاب 
الكراس عندما تفتحه لا تفتحه على صفحة واحدة واغا على إثنتين متقابلتين» 
ومن ثم لابد وأن يكون التناسب والسمترية فى الهوامش محسوبة على أساس 
الصفحتین ومن هنا یکون مساحة الهامش العلوی آقل من مساحة الهامشین 
الداخلیین وهما بنفس القدر مساویین Le‏ للهامش التارجی . والهامش اخارجی 
يكون أيضا أقل من الهامش السفلی. وقد قیل بآن النساخین فی عصر 
الخطوطات والطابعین فی آوائل عصر الطباعة تبنوا النسب ۳:۲:۱: ۰ وقد ذکر 
بولارد آن التناسب فی الهوامش یکن آن یکون 2:۳:۲ :۵ علی التوالی . ولکن 
فى الكتب الحديثة ليس هناك مثل هذه النسب إذ يترك لکل طابع مساحة آوسع 
من الحرية فى تحديد مساحات الهوامش حسب ذوقه وحجم البنط وحجم الكتاب 
نفسه والايضاخيات والظروف المحيطة به والتى لاعلك لها دفعاً Ük‏ 

وقد قام كيرت بوهلر باعداد دراسة عن الهوامش ومدى التناسب فيها وقد 
بناها على علاقتها بارتفاع الؤرق وهو معيار أدخله بولارد واتبعه كثيرون بعده 
وأصبح فى حكم المعايير النمطية منذ قرون عديدة . وقد قال بولارد وعن حق إنه 
من الضرورى أن نقارن الهامش الداخلى والهامش الخارجى فى علاقتهما 
بالارتفاع ando‏ بعرض الصفحة «إذا كان لنا أن نتقدم من علاقات أحد 
الهوامش بالهوامش الأخرى فلابد من أن يكون ذلك أيضا فى علاقتها بالساحة 
المطبوعة فى الصفحة». وكمثال على نسب الهوامش وعلاقتھا بطول الصفحة 
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فقد خرج بولارد بالنسب الآتية مأخوذة من بعض طبعات طابعين راسخين: 
السفلى العلوى الخارجى الداخلى 
مطبعة کلمسکوت 617560 ۸۲۳ 4ل 7۱۸-۱۷ IN‏ 


у ۸ 7۸۸ 9۹4۹ Doves مطبعة دوفز‎ 


وكاستنتاج عام يمكن القول بأن الهامش السفلى يجب أن يمثل خمس ارتفاع 
الصفحة ويكون الهامش العلوى نصف ذلك ويكون الهامش ا خارجی ٤/ٍ‏ 
الهامش السفلى ويكون الهامش الداخلى أقل قليلاً من نصف الهامش الخارجى . 

وبالنسبة للكتب الحديثة حدد بولارد النسب الآتية: 

الصفحة الساحة الطبوعة الهامش السفلی العلوی الخارجى الداخلى 
۰ ها ۳ 74 ZAA‏ ^7 

وفى هذه الحالة قد يكون مفیداً آن نلاحظ آن ارتفاع الساحة الطبوعة یساوی 
بالتقريب عرض صفحة الورق وأن عرض صفحة الوزق هى بالتقريب ثلثا (م/ ؟) 
طول الساحة الطبوعة . 

وكما يحدث فى الكتب الحديثة من تقدیر للهوافش فی علاقتها بارتفاع 
الصفحة الورقية والمساحة المطبوعة» يقوم الببليوجرافيون بأخذ نماذج من. أوائل 
الطبوعات لتقدير نسب الهوامش على الطبيعة على أمل أن تكون تلك النماذج 
فى حالتها الأصليةء OY‏ معظم أوائل المطبوعات خضعت للتعريش ولا نعرف 
مدی هذا التعریش وهل سار علی آسس متوازنة بین الهوانش الثلائة العرشة أم 
لا. وقد اقتبس وليام موريس من أحد أمناء الکتبات الذین قاموا بدراسة هوامش 
الكتب المهادية التى فى حوزته ملحوظته «القاعدة فی العصور الوسطى هى أن 
ثمة فارقا بين الهامش والهامش بنسبة 4/7١‏ ولو حولنا تلك الملحوظة إلى أرقام 
لقلنا بأنه إذا كان الهامش الداخلى يبلغ ١٠مم‏ لكان العلوى يبلغ ۱۲مم 
والخارجى 5,5١مم‏ والسفلى 58,اامم. وبالتقريب تكون المساحات 
ۆش Vp‏ 
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ويلاحظ على النسخة الكبيرة من المزامير الطبوعة سنة ١504‏ والمحفوظة الآن 
فى مكتبة بودلى (جامعة اكسفورد) أن الهوامش تتفاوت تفاوتاً غير عادى من 
صفحة إلى صفحة على النحو الذى أشار إليه بولارد فى مقالته الثانية المشار 
إليها. ولكن المتوسطات العامة التى نخرج بها هى: 
الصفحة الورقية المساحة المطبوعة الهامش السفلى العلوى الخارجى الداخلى 
ZW 74,0 ТҮ. уо Lexy. ۰‏ 74,0 
والكتب الثلاثة التى درسها بولارد فی مقالته الأولى المشار إليها وهى جميعاً 
طبعات أنيقة من القرن الخامس عشرء تعطى المتوسطات АЛИ‏ 
.. الصفحة الورقية المساحة المطبوعة الهامش السفلى العلوى الخارجى الداخلى 
۸٦٦٦۸ ٠‏ ۳ 7۹ ۰ 7۸,۷۵ 
وقد لاحظ الببلیوجرافیون الهتمون بأوائل الطبوعات آن الطابع آنطون 
کویر جر 16006186۲ 2 کان پحرص کل افرص علی وجود هوامش کبيرة 
على غير العادة فى مطبوعاته. ومتوسطاتها ما وصلنا من آعماله تسیر علی النحو 
الآتى : 
الصفحة الورقية المساحة المطبوعة الهامش السفلى العلوى ال خارجی الداخلى 
4M INN ٤ ۷ /۳×۵۹ ۰‏ 
وإذا اسنٹنینا a‏ كوبرجر ذات الهوامش الواسعة على غير العادة (وقد أدرك 
هو ذلك فيما بعد وبالتذریج خفض مساحتھا وصحح مسارها) فإن مساحات 
ونسب الصفحة الورقية والصفحة الطباعية والهوامش لا تختلف كثيراً فى أوائل 
المطبوعات عنها فى الكتب المطبوعة حالياً. ويجب أن نلاحظ أن تلك النسب قد 
أحذت من كتب مجلدة بالفعل ولأن هذه الكتب عرشت أو هذبت أطرافها فإن 
المتوسطات المعروضة تقلل إلى حد كبير نسبة الخطأ فيها ولكننا لسنا على يقين 
بأنها نفس النسب التى أخرج بها الطابع والناسخ الهوامش الأصلية . 
sy -‏ ~ 


الأوربية وهذا النص موجود على شكل حاشية فی هامش مخطوط لاتينى يرجع 
١‏ والنص مكتوب فى ورقة „БҮ‏ وقد نشر النص فى كتاب: 
Rand: studies in the Script of tours II P.88.‏ 


ومؤدى هذا النص كما نقله بوهلر أن ارتفاع (طول) الصفحة كلها يجب أن 
یکون ٥:٤‏ بالنسبة للعرض. والھامش السفلى والخارجى يكون كل منهما [o‏ ! 
ارتفاع الصفحة والهامش العلوى س/ ' هذا الرقم (السفلى والخارجى). والهامش 
الداخلی یکون ۲/۷ العلوى. وإذاحولنا هذه المعادلات إلى نسب مئوية فإن الأمر 


يسير على النحو الاتی : 
الصفحة الورقية الصفحة المكتوبة السفلى العلوى الخارجى الداخلی 
Te MN de IRINN ۸۰۰۱۰۰‏ ۸۸/۷ 


ومن الملاحظ أن عرض الصفحة المخطوطة والصفحة الورقية بالنسبة للطول 
الكلى لهما هى أكبر بصفة عامة Le‏ هو عليه الحال فى الكتاب الحديث». وبتاء 
علی تلك الملحوظة الموجودة فى هامش ذلك المخطوط يكن القول بآن مخطوط 
القرن التاسع يبدو أكثر بخلا من الكتاب المطبوع فی أيامنا هذه وعلى العكس من 
مخطوط القرن التاسع نجد المخطوط المتأخرة وتمثلها ثلاثة مخطوطات عرض لها 
بولارد فى مقالته الثانية المشار إليها والموجودة فى مكتبة المتحف البريطانى وتسير 


متوسطاتها على النحو الآتى : 
الصفحة الورقية الصفحة المكتوبة السفلى العلوى الخارجى الداخلی 
1٢۱۹ ууу ۶ 7۳۸۸۱۳۰۰ O JAXA.‏ #۱۱ 


ومن حسن حظنا أنه وصلتنا من القرن الخامس عشر بعض الكتب التى لم يتم 
تجليدها حيث طويت الأفرخ فى انتظار التجليد ولكن لسبب أو لآخر لم تجلد 
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فوصلتنا على حالها منذ ٥٠٠سنة‏ وأفلتت من ید الجلد لتعطینا التدلیل القوی 
على نسب الهوامش الأصلية ومن الطريف أن الملازم ماتزال معلقة لم تعرش ولم 
تقطع حوافها وليس هناك أية علامة على أنها تعرضت للخياطة أو التدبيس أو 
التكييس من أى نوع. والكتابان الوحيدان اللذان وصلا إلينا بهذا الشكل وبنيت 
عليهما الدراسة هما: 
Johannes Franciscus de Pavinis. Oratio in Laudem sancti Leopoldi.-‏ 
Rome: Eucharius Silber, 1484. | |‏ 
وهذه الطبعة من الكتاب منها نسخة مسجلة فی ببلیوجرافیة مارجریت ستلویل . 
المعنونة «أوائل المطبوعات فى المكتبات الأمريكية» تحت رقم 211 ظ. وهذا 
الكتاب عبارة عن خطاب عام لليوبولد القاه فى ٠٢‏ من نوفمير ١545‏ وطبع 
بعدها مباشرة والملازم عبارة. عن ثلاثة أفرخ مطوية من حجم الكوارتو والمساحة 
الكلية للفرخ الواحد حيث يفرد هى dS» (uA Y ЁО) а хо.‏ 
صفحة طباعية (الساحة الطبوعة فى الصفحة الورقیة) مساحتها الكلية ۸۷مم 
عرضاً والسافة بین الصفحتین التقابلتین ۳۸مم ما یجعل السافة (العرض الکلی) 
بين أول حرف فى الصفحة اليسرى إلى آخر حرف فى الصفحة اليمنى تصل إلى 
۲م والسافة البیضاء‌هی ۸۸مم متروکة للهوامش الارجية علی الناحیتین . 
وعلى فرخين من الثلاثة أحد الهامشين الخارجيين یصل الی ۶۸مم والثانی یصل 
إلى ٠‏ :مم وعند التعريش وتوحيد الهوامش كان لابد من مساواتهما عند ٠مم.‏ 
أما فيما يتعلق بالارتفاع (الطول) ofi‏ صفحة كاملة بها ٠۳‏ سطراًء يصل 
ارتفاعها 54١مم»‏ ومع حساب الطوالع والنوازل فإن المساحة المطبوعة فى كل 
الصفحتين يصل إلى ۲۹۰مم. والمسافة بین الصفحات ثابتة عند 47مم فى 
الارتفاع وهكذا فإن المساحة المشغولة بالصفحات الطباعية تصل إلى cà ga Y‏ 
الطول تارکة بذلك e^ VÉ‏ للهوامش السفلى» وهنا أيضاً فإن المساحة الفعلية 
تتفاوت بين حد أقصى ٦مم‏ وحد أدنى e^o‏ ممايكشف عن أن الصفخات 
الطباعية لم تثبت تماما عند مركز الصفحة الورقية أو مركز فرخ الورق كما كان 
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ينبغى لكى تتساوى الحواف وكان الفرخ يجب أن يعرش فى الهامش السفلى با لا 
یزید عن ۵۲مم. ونحن لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان الطابع سيترك 
الهوامش على حالها ولا يأخذ منها شيئاً يذكر؛ أم أنه خطط لقصها إلى مساحة 
فرخ الورق ولم يكن ينوى قص مساحة كبيرة من الهامش كما هو الخال فى كتبنا 
الآن. طلما أن الورق كان من العناصر الثمینة فى حساب تكاليف الانتاج فى 
الكثيرة عن رغبة شديدة فى الاقتصاد فى الورق). ومن هنا لا نعتقد أن طابع 
ذلك الوقت كان يترك هامشاً کبیرا لأغراض القص عند التجليد» بحيث تقص 
الحديئة حاولوا جهد الطاقة استغلال فرخ الورق الذى بين أيديهم أقصى استغلال 
ولابد لنا آیضاً من آن نستنتج آن طابع ذلك الزمان وكذلك ناسخ المخطوطات كان 
Де Тш,‏ تساوی الهوامش حتی لا یضطر إلى قطع مساحات کبيرة منها عند 
تعریشها. ولذلك فان مساحات هوامش الکتاب الذی نحن بصدد مناقشته بعد 
طى الكتاب وتعريشه أصبحت 47177١‏ ١مم.‏ والنسخة المقتناة فى مكتبة التحف 
البريطانى مساحتها قريبة من هذا /١57“27١مم.‏ ومتوسط مساحات الهوامش 
بعد القص والتعريش تدور حول الأرقام الآتية (مقارنة الأصل مع النسخ 
المعرشة) . | 

"الصفحة الورقية الصفحة الطباعية السفلى العلوى الخارجى الداخلی 

۰مم ۷۸۱۲۰۰۰ الم „шоу‏ ۲۴ مم ٤مم‏ ٩امم‏ 

1۸ INN ۰ 7٤ 7٦ 1+ ° 

ومن الصدف الغريبة أن العمل الثانى القرینة أو الدليل الحى على الهوامش 
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الكاملة الأصلية هو طبعة أخرى من نفس العمل السابق ولکٹھا متأخرة عنها 
نسییاً وهی cei‏ سانت ليوبولد وطبعت فی باساو Passau‏ سنة ١5/06‏ على يد 
طابع آخر بطبيعة الخال هو جوهان بتری نتاع۳ 101200 ورعا بعد هذا التاريخ 
حيث أنه غير مؤرخ وهو العمل الرابع. لذلك الطابع الذى بدأ عمله فى تلك 
المدينة سنة ۱٤۸١‏ . ونسخة هذه الطبعة مسجلة فى ببليوجرافية مارجريت ستلويل 
سابقة الذكر تحت رقم 212 ۴ أى بعد الطبعة السابقة مباشرة. وفرخ الورق فى 
طبعة بتری هذه یقیس. 4۳۰م<۳۲۰مم ولا يسمح بالتعريش إلا فى نطاق ضيق 
جداً والفرخ بعد طيه يقيس 6١71غ170مم.‏ أما النسخة المجلدة والمعرشة فى 
مكتبة المتحف البريطانى فمقاسها ۱۳۷۸۱۸۸ممء بینما نسخة مکتبة الکوجرس 
فمقاسها ۰۱۹۲ ۱مم. وهكذا فإن مساحات النسخة الأصلية (غير المجلدة أو 
العرشة حالیا) عندما تجلد وتعرش تصبح علی النحو الاتی: 

الم الورقية الصفحة الطباعية السفلی العلوى الخارجى الداعلی 

re = pox) о. مم٦ . me‏ امم 9 مم ۳مم 

۸۱۰۵ ۱۸,5 ۱۱,۵ ۱۸۸۰ 2 ۷ ۰ Nixi. 

وماذا نستنتج الان من کل هذه الارقاغ إنها كما تبدو لنا تقول بأن النساخين 
فی العصور الوسطی وكذلك الطابعين الكبار سواء فى القرون الأولى للطباعة أو 
فی وقتنا امحاضر لم یکونوا یتقیدون بقاعدة صارمة فی اخراج هوامشهم. وکان 
البندقية. وکما لاحظنا فی الکتابین غیر الجلدین وکذلك فی مخطوطة القرن 
eati‏ ومطبوعات کوبرجر فان طول الصفحة الطبوعة يصل إلى .نفس عرضص 
الصفحة الورقیة Los‏ وكذلك فإت الهامش السفلی والهامش الخارجی دائماً هما 
أكبر من الهامش العلوى والداخلى. ومن المفيد أن نذكر بالتطابق الموجود فى 
مهادية روما مع تلك الكتب الى نشرها كلمسكوت فى مقاسات الهوامش ولاتزيد 
عنها الا بنسبة ضتبلة لاتذکر ۱/ فقط . ومن الواضح آیضاً الاتفاق فی مقاسات 
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الهوامش بین الطابعین سلبر (من القرن )٠١‏ وموريس (من القرن التاسع عشر) 
وكان الأول من الطابعين العاديين فى أيامه» بيئما كان الأخير من عظماء الطابعين 
فى قرنه. بينما كتاب باساو يقدم شيئاً مختلفاً طالما أن الهامش الأسفل والخارجى 
متساويان وكذلك الهامش الداخلى والعلوئ متساويان. وخلاصة مقاسات 
الهوامش فى أوائل المطبوعات يمكن آن تأنی علی النحو الاتی: 
* الهامش السفلى كان فى العادة بين خمس وربع الارتفاع (الطول) الکلی 
للصفحة الورقية. 
* الهامشان السفلى والحانبى (الخارجى) يثلان زوجا واحدا وهذان اللذان 
فى الداخل والأعلى عثلان زوجاً آخر . 
٭ وکل فرد فی الزوج یحمل للاخر تناسباً معیناً قریباً آومشابهاً للتناسب 
الوجود بین فردی الزوج القابل. ‏ 
# وهناك درجة تناسب عالية بین فردی الزوج الواحد. 
| ولا يمكن ol‏ نذهب الی آبعد من تلك الاستنتاجات فنعطی أحکاماً عامة 
تعسفية . بید آن السوال الذی یفرض نفسه بعد هذه النسب والمقاسات هو هل كان 
لهذه الأرقام أية تطبیقات عملية. والاجابة على هذا السؤال هى بطبيعة الحال نعم 
oY‏ الهوامش المتناسقة المتناسبة كانت لها على الاقل وظيفة جمالية إلى جانب 
وظيفة التجليد وإعادة التجليد التى لا أعتقد أن طابعى ذلك الزمن قد غفلوا 
عنها. ولنضرب على ذلك مثلاً بسيطا oly‏ فنفترض أن نسخة وحيدة من AS‏ 
جاءت هوامشها العليا والخارجية والسفلى جاءت ضيقة ثم عرشت بحيث أصبح 
النصض قريباً جداً من الحافة. ومن هنا تقيس صفحة الطباعة 1155١1مم‏ ويقيس 
الهامش الداخلى ۱۷مم. ومتوسط حجم الصفحة المطبوعة بذلك تكون 
4 من الطول الکلی للصفحة الورقیة وبالتالی یکون الطول الأصلى 
للکتاب هو ۲۰۰مم على آساس آن الهامش الداخلی ۱۷مم (۱۸,۵/). ومرة 
ثانية تؤكد تلك الأرقام أن طول الصفحة الطباعية OS‏ مساویاً لعرض الصفحة 
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الورقية ومن ثم نستنتج آن عرض الصفحة الورقية کان Де Sa Y‏ الاقل فی 
حالته. الأصلية قبل التعريش . وبالتالى نقدر الهامش السفلى ينحو 5 :مم بما يزيد 
o? 9s‏ خمس الطول الكلى ويمكن أن نستنتج المقاسات الأصلية للكتاب على 
النحو الآتى : 

الصفحة الورقية الصفحة الطباعية السفلى العلوى الخارجى الداخلى 


ex .‏ م ۹ 4^ ٤مم‏ ۰ آمم ery‏ ۷مم 

۰۰ 4 ۰ 7۸۲۲۰ ۰ ت01 

ولا ینبغی اغفال آهمية مقاس الهامش الداخلی فی مثل هذا الكتاب لأننا إذا 
حسبناہ ,مع حجم الصفحة الطباعیة Usa‏ معرفة ما إذا كان الكتاب ذا هوامش 
كبيرة جداً أو عادية. فلو أن الهامش الداخلى فى هذه الحالة كان ١٠٠مم‏ (أو أكثر 
بکثیر من ۱۰ من طول الکتاب) فلابد للمرء CA ol‏ بالضرورة أن سائر 
الهوامش بالتناسب لابد وأن تكون كبيرة وأن الصفحة الطباعية بالتبعية كانت تمثل 
مساحة آصغر من 80<*/1۸/ من الارتفاع . . | 

ومن تلك المتوسطات أيضاً کن أن نقرر۔ما إذا كانت نسخة معينة من كتاب 
معرشة.الآن تعريشاً. شديداً كانت قد جلدت على حدة أم كانت تمثل وحدة في 
مجموعة مجلدة معاً. وإذا أثبتت النسب أن هذا الكتاب لايمكن بحال أن يكون 
قد خضع لأى نوع من التجلید أو أن الجلدة التى هو فيها الآن دخيلة عليه 
وليست الجلدة الأصلية له. ونفس النظرية يمكن أن تنطبق علی کتاب موجود 
الآن فی جلدة آکبر منه إذا أثبتت النسب (المقاسات) أن الهوامش أصغر بكثير من 
ابحلدة» يمكن أن نستنتج أن الكتاب يبساطة قد وضع فى هذه الجلدة. وهناك 
بكل تأكيد مجالات عملية أخرى يمكن أن تستخدم فيها تلك المقاسات. وأنا على 
يقين من أن هذه الأرقام ليست لمجرد استعراض بعض المهارات الفعلية ولكن لها 
فائدة محققة لكل من الببليوجرافى والطابع على „Э.‏ 
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٠‏ العلامات المائية 


Water marks 








العلامة المانية 


تحمل كل ورقة من الأوراق المصنوعة يدوياً عادة علامة على القالب الذی 
صنعت فيه وهذه العلامة يمكن رؤيتها بوضوح لو رفعنا الورقة فى-الضوء. فقد 
تكون هناك خطوط طولية تدل على السلك الذى وضع فى القالب الذى حمل 
لبابة الورق تخترقها خطوط عرضية. وفى قاع القالب كان يشكل جزء من السلك 
فی مواضع معينة لیتخذ آشکالاً محددة مقصودة. وکانت هذه الأشكال إما صوراً 
وإما حروفاً وکانت تلك الاشکال تبرز قلیلاً بارتفاع أقل من اسم بحیث ترقق 
مكانها من جسم الورق دون سائر السطح وتترك آثرها فیه وکان الشکل مع 
خطوط السلك يبدوان مع رفع الورق فى الضوء. هذه العلامات كانت تسمى 
علامات الورق آو العلامات الائية طالا آن الورق كان يصب فى قاع لقو الب على 
شکل سائل علی حسب السمك الطلوب. 
وقد بدأ ظهور هذه العلامات كما أشرنا سريعاً من قبل اعتباراً من القرن 
الثالث عشر الميلادى كعلامة تجارية أو كعلامة شخصية للمصانع التى تنتجه. 
ومع ظهور الطباعة واتساع صناعة الورق انتشر بالتالى استخدام العلامات المائية 
هذه وتنوعت أشكالها تنوعاً كبيراً مابين صور ودروع وحروف وأشكال هندسية 
ونباتية كماسنرى فيما بعد. ويجب أن نضع فى الحسبان أنه لم يكن كل الورق 
توضع عليه العلامات المائية وخاصة فى نهاية فترة المطابع اليدوية حيث كانت 
تنتج نوعيات كثيرة من الورق الردئ وطبعاً يدون علامات. .ولكن معظم الورق 
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امتوسط الجودة وتقریباً كل الورق الجيد كانت به علامات من نوع أو آخر. وفى 
(ЕЧ!‏ الأولى لصناعة الورق فی آوربا کانت العلامات تغطی کل سطح القالب 
ولکن اعتباراً من القرن الخامس عشر کانت العلامة توضع فی مرکز منتصف 
الستطیل ولهذا إذا طوى فرخ الورق مرة واحدة (نصف طی کما ھو ЧЫ!‏ فی 
الفوليو) تظهر العلامة فى مركز احدى الورقتين وكقاعدة كانت العلامة تصمم فى 
الجانب الأسفل من القالب أى فى ظهر الفرخ . | 

ومنذ سئة ۱٥۶۰‏ وعلی الرغم من أن العلامات المائية كانت ماتزال تصنع 
يدوي كان هناك ميل نحو اعطائها أهمية تقليدية من نوع آخر. وكانت العلامة 
الخارجة من ورق المصانع اليدوية تسعى إلى تحديد نوع الورق ومع مطلع القرن 
السادس عشر أصبحت هناك علاقة وثيقة بين تصميم العلامة وحجم الفرخ فى 
كثير من أحياء صناعة الورق. ولم تتخط دلالة العلامة خلال القرن السادس عشر 
: دور الحلية . وکانت هنال کثیر من العلامات تستخدم بدون آية علاقة لها باحجم 
أو النوعية. ولكن القرن السابع عشر هو الذى بدأ فيه اضفاء الصبغة الدولية أو 
العالمية على العلامات المائية بحيث ارتبطت العلامة أكثر بالحجم والنوع. وفى 
خلال القرن الثامن عشر حلت العلامات المائية التى تحدد الحجم والنوع تماما 
محل العلامة التجارية. 

٠‏ ومن خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر عندما بدأت العلامات المائية 
تفقد دلالتها التجارية بدأت بعض المصانع تضيف إلى العلامة حروفاً معينة أو 
رموراً تدل بها علی الصنع؛ بدأت أولا إلى جانب أو كجزء من العلامة المائية 
)2 بعد ذلك کعلامة اضافية زيادة آطلق عليها علامة الأساس o Counter mark‏ 
متتصف النضف الآخر من القالب. وكانت علامة الأساس هذه ظهرت أولاً فى 
فرنسا فئ منتصف القرن السادس عشر واستمرت فى الدلالة على اسم الصانع 
(وفى القرن الثامن عشر للدلالة على نوعية الوزق) وذلك حتى نهاية فترة 
الطابعات اليدوية. وسرعان ما فقدت علامات الأساس الهولندية والانجليزية 
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دلالتها التجارية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وأصبحت ملحقاً للعلامة 
الرئيسية (ا مائية). 

ولم يكن هناك فى فترة المطابع اليدوية قالبان من قوالب الورق طبق الأصل . 
وکانت القوالب الفردية تعرف بصور الورق» حتی الزوجان من القوالب اللذان 
كانا يصممان بحيث يتشابهان لم یکونا فی ا لحقیقة کذلك إذ کانت الفروق بینهما 
كبيرة وواضحة حيث كانت خطوط الشبكة أو السلسة تتباين المسافات بينها 
وعناصر جدیدة تدخل فی العلامة الائية وان لم تتضح تلك الفروق فثمة فروق 
دقيقة فى الاسلاك حتماً ستکون موجودة. ومن الضروری کقاعدة القیام بدراسة 
متأنية ومنهجية للعلامات المائية وخاصة فى علاقتها بالسلسلة والأسلاك فى قاع 
القالب للخروج بالخصائص المميزة للقوالب الضرورية كل على حدة. ولعل من 
السهل أن تشى بتلك العلاقات العلامات الماثية فى القرن الخامس عشر والسادس 
عشر لان عقد السلك التی صنعت منها العلامة وخیطت بقاع القالب تظهر مثل 
نقط كبيرة على خطوط العلامة فى مواضع نسبية لم تكن فى الواقع تتكرر بنفس 
الطريقة بالضبط فی النماذج المختلفة . ولكن بعد ذلك أصبحت العلامات المائية 
تحاك مع السلك بطريقة يقة تجعل من الصعب تمبيز مكان التحامھا بالسلك. 


ويمكن التمييز بين القوالب ليس فقط بالورق الصنع فیها ولكن أيضاً يمكن 
e‏ ات فكل زوج من القوالب يجب أن يصنع ٠‏ 
فرخ آو آکثر من الورق یو میاً وعلی الرغم من آنه من الناحية العملية کل زوح 
VE EUNDI Ad‏ آنه آثناء الاستعمال یتعرض للتمزق 
العنيف على النحو الذى نلاحظه فى تدهور سطح القوالب وحيث الأسلاك 
تتثنى وتتكسر بالتدريج والعلامات المائية تتآكل وتفقد بعض عناصرها والعقد 
تضعف ويعاد لحمها وتزرحف العلامات إلى الناحية اليمنى أكثر مع كثرة التحمیل 
على القالب. وهكذا فإنه تحت وطأة .الحمل الذى تحمله القوالب يومياً فإنها 
تنتهى عملياً فى غضون اثنى عشر شهرا ويجب إحلال قوالب جديدة محلها وإذا 
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كان هذا هو حال القوالب فإن العلامات المائية أقصر عمراً ولا تصمد للاستعمال 
بحالة جيدة لاکثر من ستة شهور يجب اصلاحها واستبدالها بعدها آو ارالتها 
ils‏ 

وربما لتلك الأسباب يصعب علينا دراسة العلامة الماثئية دراسة متأنية ومفصلة 
أحياناً ذلك لأنه فى بعض الظروف يكون العنصر الأهم فى العلامة مفقوداً فى 
عملية التجلید» واحیاناً تکون الطباعة فوقه ثقبلة بأسود حالك» مایجعلها تختفی 
فوق سطح الورق. ولا یکن تخفیف التجلید من جل خاطر الببلیوجرافیین 
ولکننا الان آصبحنا نری من خلال حبر الطباعة ونخترقه بفضل آشعة 
betaradiography ts‏ والورق الذی نرید استخراج العلامة الائية منه یوضع بین . 
لوحین من الییرزبکس ۳6۳5۳67 الخطی بکربون -۱ ویصور بفیلم ویترك فی 
الظلمة ساعات قلیلة. وسوف تخترق اشعاعات بیتا الفیلم وعلیها طبقات الورق 
السميكة والرقيقة معاً كما لو كان الحبر غير موجود ومن هنا يلتقط الفيلم صورة 
شديدة الوضوح للعلامة الاثية وحطوط الورق بدون الطباعة الوجودة علیها . 

ويمكن زيادة انتاجية الأوعية باستخدام قوالب مزدوجة الافرخ للاحجام 
الصغيرة من الورق ومن ثم تکون طاقة کل زوج من القوالب مضاعفة وبالتالی 
نحصل علی فرخین من القالب الواحد فی کل مرة. ولعله من ابحدیر بالذکر آن 
القوالب الزدوجة هذه هی اختراع هولندی فی نهاية القرن السابع عشر وقد 
صممت هذه القوالب بحيث يكون الفرخان ما ذیلاً لذیل آو جنباً بحنب. 
والورق المصنوع من قوالب مزدوجة جنباً إلى جنب يمكن تمييزها بسهولة ذلك لأن 
خطوط السلسلة تكون متوازية فى الفرخين إلى نهاية الحافة بالطول. ومثل هذا 
الورق لايمكن أن يكون مضنوعاً إلا ابتداء من نهاية القرن السادس عشر أى فى 
العقد الأخير منه وغالباً فى هولندا. أما الورق المصنوع من قوالب مزدوجة ذیل . 
لذيل فإن من الصعب تمييزه من الورق المصنوع فى القوالب الفردية العادية طالما 
أن خطوط السلك تجرى فى طريقها العادى. وعلى الرغم من هذا فإن الورق 
المأخوذ من روج القوالب المزدوجة هذه سوف يعطينا أربعة علامات مائية مختلفة 
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ولیس فقط اثنين. aldy‏ من نافلة القول أن نذكر بأن القوالب المزدوجة الفرخ 
كانت مستعملة فى مصنع هواتمان Whatman‏ فی انجلترا فى سنة ۱۷٦۸‏ ولسنا 
على يقين جما إذا كانت من قوالب ذيل لذيل ولكنا على يقين من النوع الآخر. 
وفی فرنسا کانت قوالب الفروخ الزدوجة ذیل - لذیل مستخدمة فی سنة ۰۱۷۸۸ 
وقد دأب الطابعون فی القرن الثامن عشر علی استخدام أنصاف الفروخ من 
الحجم المضاعف بدلا من الفروخ الكاملة من الحجم العادى» غالبا فى الكتب 
وفى انجلترا فى الجرائد (وهو اجراء ساعد ناشرى الحرائد الانجليز على تفادى 
نصف ضريبة التمغة التى كان عليهم أن يدفعوها بين WAY‏ و745١)‏ ولأن مثل 
هذا الورق كان عادة ما يصنع من نوعية رديئة وليست عليه علامة مائية ورغم أن 
خطوط السلسلة فيه تسير بطريقة خاطئة خاصة إلا أنه يمكننا القول بأن الورق 
مصنع من قوالب مزدوجة الفرخ جنب إلى جنب استنادا إلى أن أحد الجانبين 
مقطوع وليس منسوجاً. 
وحتى منتصف القرن الثامن عشر کانت کل القوالب من النمط الثبت Laid‏ 
(السلسلة والسلك) وحیث شبكةالسلك تربط مباشرة بقضبان إطار القالب. وفى 
سنة ۱۷۵۵ قام جيمس هواتمان بتصنيع بعض الورق للطابع باسكرفيل فى 
برمنجهام من قوالب کانت الشبكة فیها منسوجة مثل القماش حيث كانت 
الأسلاك النحاسية قريبة جداً من بعضها بالطول والعرض. هذا الورق النسوج 
الباكر لم ينجح إلا نجاحا 15 لأن الشبكة القماشية هذه كانت تربط إلى قضبان 
الإطار وكانت خلال القضبان تنعكس بوضوح على الورق. ومع ذلك فقد نجح 
هواتمان سنة ۱۷۵۹ في انتاج ورق بدون ظلال من هذا النسيج وربما جاء ذلك 
عن طريق جعل القوالب بشبکتین من السلك وتربط إحداهما إلى قمة الأخرى 
مع وجود مسافة بسيطة بين الاثنين على النحو الذى ظهر بعد ذلك التاريخ. وقد 
أطلق على هذه القوالب اصطلاح القوالب ذات الوجهين تمييزاً لها عن القوالب 
ذات الوجه الواحد أى الشبكة الواحدة .التى استمرت فى تصنيع الورق المثبت 
الذی یظهر علیه ظل القضبان طوال القرن الثامن عشر. آما الورق النسوج الذی 
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كان أصعب فى صناعته من الورق المثبت فلم يتقبله السوق إلا ببطء ولم يستطع 
هواتمان الاستفادة منه تجاريا إلا فى ثمانينات القرن الثامن عشر ولم يستخدمه 
الطابعون بكميات معقولة إلا فى العقد الأخير من القرن. 

واحقيقة آن ورق الطباعة فى فترة المطابع اليدوية ويقصد بورق الطباعة هنا 
الورق الابیض الذی يعد للكتابة والطباعة بالحروف المتحركة أو كتل الخشب أو 
اللوحات النحاسية ولايشمل الورق الخشن الذى كان يصنع لأغراض التغليف 
والأغراض الصناعية» ورق الطباعة هذا كان يتم تصنيعه بنوعيات» وأوزان 
وأحجام مربكة فنوعية الورق كما أسلفنا كانت تتحدد على أساس. الخرق التى 
يصنع منها فكان التيل الأبيض النقى يصنع منه أفخر أنواع الورق» بینما التیل 
الملون والحلفا والحبال القديمة أو حتى بعض الأصواف تصنع منها. النوعيات 
الرديئة من الورق. وكانت هناك .تجاريآ ثلاث درجات من الورق هی : الفاخر - 
QUII‏ - العادی olay L535 3 Fine, Second, Ordinary (Fin, moyen, bulle)‏ 
الدرجات کانت تعتمد علی كل مصنع على حدة وليست معايير عامة فالفاخر عند 
منتج لیس بالضرورة كذلك عند متتج آخر بل قد لايكون أفضل من "الثانى» 
عندہ وکان الورق داخل الدرجة الواحدة آو النوعية الواحدة یصنف الی جید 
ومتوسط وکسر 0۲060 ,۲6۱۳26 ,8000 طبقاً للعیوب الوجودة ad‏ والتوسط 
والکسر یوضعان فی حزم الورق العیب. 
آما ورن الورق (الذى كان عادة یقاس حسب تخانة الفرخ التی لم تتغير تقريباً 
طول عصر المطابع اليدوية) فلم تكن له علاقة بنوعيته من قريب آو بعید. فسواء 
كان وزق الكتابة والطباعة جيداً أو كان من نوعية رديئة فلابد أن يكون خفيفاً فى 
وزنه. وقد تفاوت الوزن فى الوزق طبقاً لنسبة الألياف إلى الماء فى اللب» فاللب 
الشخین أو المركز الخشن يعطى ورقا ثقيلاً ثخيناً. وكان سعر الورق يعتمد على 
نوعیته ووزنه. آما الیوم فنحن نعبر عن وزن الورق بكمية الجرامات فى 
الفزخ الواحد أو المتر المربع. أما فى فترة المطابع اليدوية فقد كان 
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الورن بالرطل للرزمة الواحدة. وطلما أن حجم الفرخ وعدد الأفرخ فى الرزمة 
کانا یتفاوتان فان الطريقة القديمة فى الوزن كانت مضللة وغير دالة. 

ولقد كانت أحجام الورق А‏ عرضة للتغیر التدریجی والتفاوت الطفیف 
وكان هناك نحو ۳۰۰ إسم وتركيبة أسماء لأحكام الورق باللغة الانجليزية» بينما 
فی الحقیقة لم يكن هناك أكثر من ستة أحجام رئيسية متداولة خلال فترة الطباعة 
اليدوية. وفى القرن الرابع عشر كانت هناك أربعة أحجام محددة لدى صناع 
الورق فى بولونيا هى : 

a? : XV£ imperialle الملكى‎ 

. سم‎ ٤٤, ۵×1۱, ٥ 569116 الحقيقى‎ 

. سم‎ €, 0x0,0 Meçane الميسان‎ 

الرویسیوت о Recute‏ آسم. 

وكانت هذه الأحجام الأربعة بطريقة أو بأخرى ھی السائدة طوال القرن 
الخامس عشر فى أوربا. وقد لاحظ هايلر أن معظم كتب القرن الخامس عشر من 
حجم الفوليو قد طبعت على ورق من حجم - (Forma regalis).0 . xv‏ أو 
حجم ۰ سم ОУ Lay (Forma mediana)‏ فى: أحجام بولونيا الملكى 
والميسان. وقد وجد تشارلز بريكيت أن الأحجام الشائعة فی ورق القرن ا خامس 

uti d s a asa da‏ و /×٤۳‏ ١۳سم‏ وهى شبيهة بالحقيقى 

والريسيوت فى أحجام بولونيا. | 

وهذه الأحجام الأربعة القدعة لم تختف ولكن لحقت بھا ثلاثة اس رئيسية 
أخرى» وشكلت معآ أسامن نظام.أحجام الورق الذى ساد طوال فترة المطابع 
الیدویة. ولم يكن هناك فى الواقع تطور تدريجى. أو تغيرات فى أحجام الورق 
على النحو الذی صادفناه فيما بعد والذى يصوره الجدول الآتى. وعندما نقرأً 
الجدول يجب أن نضع النقاط الآتية فى الاعتبار: 
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أولاً: الأحجام المذكورة فى الجدول أحجام تقريبية وليست مطلقة ذلك أن 
حجوم القوالب كانت تتفاوت ولو تفاوتآ طفيفا وكانت صناعة القوالب لاتلتزم 
حرفیاً بالاحجام ومن ثم فقد آخذت التوسطات . وکانت الاحجام الرئيسية یل 
لی الزيادة خلال تلك الفترة وطبقاً للحجم للدید تأخذ اسماً جدیدا مرتبطاً 
بالحجم القدیم. آما اللحجام التی جدت فی القرن الثامن عشر فقد جاءت من 
جداول رسمية بالاحجام ولکنها لم تکن تطبق بدقة من جانب صانعی الورف 
du‏ 


ثانيا: كان الورق يصنع فى العصور الوسطى بنسب معينة بين ا جانبین وهي 
عادة ۱,4:۱ ومن هنا فانه فی حالة طی الفرخ یبقی الشکل کما هو سواء کان 
الطى لمرة واحدة آو آکثر. ومع ذلك فانه اعتباراً من القرن السادس عشر وصاعداً 
ومع ارتفاع معدلات نتاج الورق کانت نسب امموانب تصل الی ۱,۲۵:۱ ومع 
الطى تصبح 1,1:١‏ مما يؤدى إلى فوليو طويل ورفيع وكوارتو مربع. 

ٹالٹاً: کان معظم ورق الطباعة فی القرن السادس عشر من حجم الفولسکاب 
والذى اعتبر حجما عاديا يمكن تشكيل حجم وشكل الكتب المطبوعة عليه عن 
طریق الطی . وهذا الحجم العادى زاد بالتدريج بعد ذلك وفى خلال القرن الثامن 
عشر آصبح فی حجم Demy cadi‏ 

رایعا: بعض آحجام الو رق الصنوع فی بریطانیا حلال القرن الثامن عشر 
والخصصة للطباعة والکتابت» کان ورق الطباعة فیها کبیراً فی احجم فقیراً فی 
الصتعة على عکس ورق الکتاب الذى كان صغیر احجم جید الصنعة.. 
٠‏ خامسا: لم تکن العلامات الاثية التی تظهر علی الورق بذات دلالة على 
الحجم أبداً كما لم: تكن لها دلالة على النوع كما المخنا من قبل وخاصة خلال 
القرن السادس عشر. وحتى فى القرن الثامن عشر: نصادف نوعيات جيدة من 
أحجام كبيرة مختلفة من الورق تحمل جميعها نفس العلامة. وكان هناك ميل فى 
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مصانع الورق الفرنسية فى خلال القرن السابع عشر إلى خفض أسعار النوع 
الفاخر من الورق وبالتالى تؤخذ علامته المائية التقليدية» ويحل محلها العلامة 
التى توضع علی الورق العادی. ومن هنا احتفت بعض العلامات التقليدية التى 
كانت توضع علی الورق العادی - مثل التاج» فولسكاب» اليدوى. . وكما أشرنا 
كانت كميات من الورق تخرج بدون علامة وکان هذا الورق فی الاعم الاغلب 
من النوع العادی . 

وییز فرخ الورق dole‏ باحجامه الرئيسية وعلامة السلك والعلامة الائية والوزن 
والتوع ولذلك فلایکن آن یتطابق فرخان من الورق الصنوع یدویاً ويضاف إلى 
ol‏ کمیات الورق التی کانت الکتب تطبع علیها کانت تتألف من رزم من 
الورق من قوالب مختلفة من الصنع الواحد بل ومن مصانع متعددة أحياناً. 
ولذلك فان وصف الورق فی نسخة معينة من کتاب ما - أو حتی فی مجموعة 
من النسخ - لیس وصفاً لکل الورق الستخدم فی هذا الکتاب فذا آردنا وصف 
ورق الکتاب فلابد وآن نقحص کل نسخ الطبعة لیأتی وصفنا دقيقاء ولابد أن 
ناخذ عينة من الورق فى كل نسخة وكلما کانت النسخ الفحوصة کثيرة كلما 
كانت الغينة لهذا السبب كبيرة ولابد أن تكون ممثلة. 

ولابد أن نأغذ طول الفرخ وعرضه من نسخة غير مجلدة أو غير معرشة من 
الكتاب ونضرب حجم الصفحة فى المعامل المناسب حسب الجدول. وإذا لم نجد 
نسخة غير معرشة فإننا نستطيع الحصول على الحجم .التقريبئ للفرخ بإضافة من 
۲ لی ۱سم ٍلی کل من العرض والطول فی الورقة فی الکتب الصغيرة قبل 
ضرب آبعاد الورقة فی العامل الطلوب. وهکذا فاٍن ورقة الأوکتافو العرشة التی 
آبمادها ۷/ ۱۲۱/۸۷۱۸۱ حسب کما لو کانت ۱۹*:/ ۱۲۲سم. والتی تضرب 
فی ۲ و ۶ علی التوالی لتعطینا حجم الفرخ الاصلی وهو ۲۸۵۱سم. 

كما أن طريقة صنع الفرخ فى القوالب يمكن استقاؤها عن طريق اعطاء 
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المسافات بين سطور السلك بالملليمتر وكذلك مسافات سطور السلسلة وأيضاً 
العلامة المائية. والمسافات بين السلاسل المتصلة تقاس بالطريق المباشر. ولكن 
بالنسبة للسلك فإن من الأسهل قياس المسافات القائمة بين عدد من المخطوط 
وتقسم على عدد الخطوط .هذا فيما يتعلق بالقوالب المثبتة. أما بالنسبة للشبكات: 
المنسوجة فإنها تقاس بعدد الأسلاك فى الستتيمتر الواحد. 

والعلامة المائية تسمى وتوصف مع الاشارة إليها كلما كان ذلك مكنا نی آی 
من التجميعات الكبرى مثل تجميعة بريكيت أو هيوود أو تشرشل.. وتقاس 
أبعادها مع دراسة علاقتها بخطوط السلسلة فى القالب (هل كانت مركزة على 
الخطوط أو بين الخطوط). وإذا كانت هناك Counter mark pli SLAE‏ 
تسجل وتوصف. وإذا كان من الممكن أن تلتقط صور للعلامات. 

وبالنسبة لنوع ووزن الورق اليدوى فليس من السهل قیاسه فی کتاب مطبوع 
ومجلد وعادة ما یقرر علی ضوء معلوماتنا عن الطایع ومصانع الورق فی 
تلك الفترة الباكرة من الطباعة. ویکن علی وجه التقريب أخذ مجموعة من 
الاوراق وقیاس سمکها ثم قراءة متوسطاتها ولکن السمك یختلف داخل الرزمة 
الواحدة بل وعلی جانبی الفرخ. وبعض الثقاة یقیسون سمك الکتاب کله ثم 
پقسمونه علی مجموع الاوراق به. ولکن النتيجة غير مأمونة الجانب حيث أن 
سمك الکتاب ککل یتوقف على مدى ضغط الطابعة علی الأوراق وعلی مدی 
استعمال اللسخة .من جانب القراء ودرجة الرطوبة الی تعرض لها علی مدی 
زمييز قطع الکتب Format‏ 

عادة لکی نمیز قطع کتاب ما فإننا نتتخل الإجراءات AGN‏ 

١‏ نأخذ مذكرة عن الجوانب التالية: 
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أ تؤخذ أبعاد الورقة غير المعرشة (مع إضافة كما أشرت إلى الحواف المعرشة 
۲-۱سم لابعاد الکتب الکبيرة و ۱-۱/۲سم لابعاد الکتب الصغیرة). 
: ب _ اتجاه حطوط السلسلة. ۱ 
ج - وضع العلامة الائية. 
د عدد الاوراق فی اللزمة. 

۲- ارجع للمفتاح رقم -۱- |ذا کان الکتاب من احجم العادی (۰۲ ۰4 ۸ أو 
۲) آما فی الاحجام الطويلة ۱۲ فارجع الی ابحدول وسجل النتائج وآخيراً 
باستخدام المفتاح 15 اضرب حجم الورقة فی العامل اللاسب للقطع وذلك 
لكى تحصل على حجم فرخ كامل لم يعرش وابحث عن اسمه فى جداول 
الأحجام المعروفة والتى نقدم منها عينة فى هذا البحث. ۱ 

۳ إذا لم یکن الكتاب من الأحجام العادية آو من طول VW‏ (ولتضع فى اعتبارك 
أنه يکن أن يكون من الأحجام العادية ولکنه عرش تعريشاً عنيفاً ومن e‏ لا 
تکون خحطرط السلسلة آو العلامة الائية من الأدلة التى يعتمد عليها). وإذا لم 
المفتاح -۲-. | 

5- وإذا لم تستطع بعد ذلك كله الوصول إلى القطع اليقينى لأن القطع شاذ أو 
لأن أمامك بدائل مختلفة متعددة ارجع إلى واحد من أدلة الطابعين الباكرين 
الذين قد يكونون تعرضوا لتلك الأحجام. 
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المفتاح الأول: القطع الکبیر والتوسط 


١‏ الطول غير معرش 
خطوط السلسلة 
العلامة المائية 
الأوراق فى الملزمة 


۲- الطول غير معرش 
خطوط السلسلة 
العلامة المائية 
الأوراق فى الملزمة 


۳ الطول غير معرش 
خطوط السلسلة 
العلامة المائية 
الأؤراق فى الملزمة 


. 5 الطول غير معرش 


خطوط السلسلة 
العلامة المائية 
الأوراق فى الملزمة 


۵ الطول غیر معرش ‏ 


خحطوط السلسلة 
العلامة المائية 


سم أوأكثر 20 t‏ 
ial‏ أنظر الأشكال 
فى منتصف ثیة الکعب | ELEY‏ 


٠‏ سم آو اکٹر 


رأسية 


45 الشكل‎ x : 


فی منتصف الورقة 
۲ ۶ آو ۱۰ 


E 

6سم أو أكثر E‏ 

رأسية 5 الأشكال 
فی راس ثنیة الکعب 0 

۸ آو > 

رأسية أنظر الشکل Н‏ 
Ww‏ 

۷سم آو آکثر Ww‏ 

o0 AM‏ | آنظر الاشکال 
عند الحافة الأمامية للورقة 00 04 

۲ اآو ۸ و . 
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الفتاح الثانی: القطع الصغیر 

يلاحظ أن القطوعات من 717 وحتی ۱۲۸ کانت تطبع علی ورق من حجم 
صغیر خحاصة البوت ۲0۶ والفولسكاب ولذلك فإن ارتفاعاتھا (اطوالھا) المعرشة 
لاتقل كثيراً عن ارتفاعاتها غير المعرشة الموجودة فى المفتاح. والعلامات المائية 


1 خطوط السلسلة Lb‏ 
الاوراق فی اللزمة ۸ آو ۱٩‏ 
الحد الأدنى للطول غير المعرش ‏ ۱۰سم 6 الطویل 
۳ | : 
0 41 
l;‏ ۲سم YYA‏ 
۷خطوط السلسلة أفقية 
الأوراق فى الملزمة . ۸ و ۱١‏ 


اد الأدنى للطول غير المعرش ۹(۸ سم او۲4(علی 
اسم غرار"۱) 
evo‏ 1۸ 


5 
۸ خطوط السلسلة رأسية 
٠‏ الاوراق فی اللزمة 1 آو ۱۲ E‏ 
الحد الأدنى للطول غير العرش ۰ ۱۰سم ۸و4 الطویل 
سم ۷۲ 
4 حطوط السلسلة أفقية 
الأوراق فى الملزمة 5 أو ١7‏ 
الحد الأدنى للطول غبر العرش ۰ ۱/۲٩سم On ou ua ve‏ 
Y peur‏ ^£ 
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Fi. 47. Sheet of quarto (4°) 
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Fic. 48. Two half-sheets of quarto worked together (4° in 2s, 2 sigs.)- 
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Fig. 4g. Hall-sheet of quarto imposed for work and tum (4° in 25, half-shect imposition); 
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Ее. 51. Sheet of "inverted" octavo (inverted 89) 
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Fig. 53. Half-sheet of octavo imposed for r work and turn (#° in 4s, half-sheet imposition); 
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long twelves (long 12°) 


Fic. 54. Sheet of long duodecimo, or 
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Fi. 55. Sheet of common duodecimo, or twelves (12") 


ISSN 


کے 


Ar باه‎ SERRE 
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FiG. 56. Sheet of ‘inverted’ duodecimo, or twelves (inverted 12°) 


= 
= 
= 
- 
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8s and 4s, 2 sigs.)° 


Fic. 57. Sheet of duodecimo, or twelves, with two signatures, 16 pages and 8 pages (12° in 


pese ۰ 
ساسا اس‎ p г 


ل اا ا ا 
ia‏ ا سا ےہ 
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Fic. 58. Two half-sheets of duodecimo, or twelves, worked together (12° in 6s, 2 sigs.); 





| VIII Ise || 
Е а Е ори 


be р р ар ери 
ete [aches [|| 6 pee ар а رھ نیع‎ 
ри oe ae усе еш 

ا 

| fs Jif ad [ od SE n ] 1 2 ۱۱۱ ۰ سل‎ 

oa eo Cl E‏ او 
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FiG. 59. Half-sheet of duodecimo, or twelves, imposed for work and turn (12" in hs, half- 
sheet imposition) : 


- 4۹۸ - 
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2 Sigs. 


Fic. 60. Two half-sheets of sextodecimo, usually called sixteens, worked together (16° in 8s, 


= 
= 
~ 
= 
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12 pages (18° in 12s and 6s, 2 sigs.); 


Fic. 61. Sheet of octodecimo, usu: 


ally called eighteens, with two signatures, 24 pages and 
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Moquarto is no longer used— 


Fic. 62. Two half-shects-of long twenty-fours—the form vicesi 


worked together (long 24° in 12s, 2 sigs.) 
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imposed the sixteen way and worked together (24 in 12s the 16 way, 2 sigs.): 


Fia. 63. Two half-sheets of twenty-fours—the. form vicesimoquarto is no longer uscd— 


E 
٢٣ P M ۱٣۴ [ү فا‎ 
E 


eae ۲ Ht 
Т ll р 
де || А" [А Ат arji a] 





. اعتمدت المفاتيح والمعادلات السابقة على أدلة أربعة من الطابعين الأوائل وهى 
على التوالى: 
Wolffger G. New-auffgesetztes Format-büchlein.- Graz, 1673.‏ - 
Moxen, J. Mechanick exercises.- London, 1683.‏ - 
Fertel, M.D. La science pratique de l'imprimerie.- Sain- Omer, 1723.‏ - 
Smiith, J. The printer's grammar- London, 1755.‏ - 
-in Gaskell, Philip. A new introduction to bibliography.- Oxford: the‏ 
Oxford University Press, 1972. pp 85-86.‏ 
والحقيقة أن العلامات الاثية قد اتخذت اشکالاً مختلفة ولم نعرف بعد 
الأسباب التى كمنت خلف كل شكل منها ومن خلال فحص لنحو عشرين الف 
علامة مائية يمكننا ردها إلى المجموعات الاتية: 
\- صور بشر. 
-١‏ صور طيور وأسماك. 
۳ صور حیوانات (حقيقية وخرافية). 
-٤‏ صور دروع وأسلحة ورنوك. ` 
5 صور نباتات وزهور وفواكه. 
E‏ 
۷ علامات مورخة. 
۸ علامات مصحوبة بحروف. 
9 علامات مصحوبة پأسماء. 
۰- ا روف الهجائية . 
۱۱-الاسماء had‏ 


.١‏ صور البشر: وهى كثيرة نسبياً وتمثلت فقط فى صور بعض الحكام (أباطرة» 
ملوك ملكات) ومن بين العلامات فى هذه الفئة صورة نابليون بونابرت» 
ولويس الثامن» ووليام الأول. . كما وردت صور أشخاص دون تحديد لهوياتهم ؛ 
كمجرد علامة فقطء إما بأجسامهم كاملة وإما برؤوسهم فقط. 

١‏ أما صور الطيور: فقد تنوعت تنوعا كبيراً وغطت دائرة واسعة من أنواع 
الطيور وجاء أكثر أنواع الظيور استخداما فى العلامات المائية العصافير والحمام 
والنسر الذی حصر له بریکیت وحده نحو ثلائمائة علامة (أرقام (VE OF‏ 
کمااستخدمت الأسماك كذلك فی هذا الصدد وان لم تظهر الا فی القرن السابع 
عشر والثامن عشر فلم نجد لها صدی عند بریکیت حتی نهاية القرن السادس 
عشر. ومن بين الطيور التى ظهرت بعده البومة» امام الديك» الطاووس» 
البطريقء» الأوزة. البطة» البجعة» العصفورة» الذباب» .... ومن بين الأسماك 
الحيتان» الدلافينء السلاحف الائية (وأيضا البرية)ء كما ظهرت الثعابين المائية 
(والبرية كذلك). 

۲ آما صور الحیوانات: فقد غلبت على العلامات الائية من القرن الثالث عشر 
حتی القرن التاسع عشر لدرجة آنه قد آفردت لها کتب کاملة مثل کتاب: 
-De Bofarull y sans, Don Francisco. Animals in watermarks/ translat-‏ . 
ed by A.J.Henschel and B.A. Oxon,- Hilversum (Holland) the Paper‏ 
Publications Society, 1959 (The original title in spanish; Los animales en‏ 

las marcas del papel 1910). l 

ومن ا حیوانات التی ظھرت فی العلامات الائیة : 

الأسدء الفھدء الئمرء القطةء الكلبء الذئب؛ الثعلب» الدبء ا حصان 
الثور» الحمارء الجملء الأيّلء الماعزء الغنمء الحملء الفیلء ا ختزیرہ الغزال. 
وظهرت مصارعة الثيران كعلامة مائية . وكانت الغلبة دائماً فى هذا القطاع للأسد 
والفیل. وظھرت ا حیوانات ا حرافیة بکل أشكالها «كالوحوش» والحيوانات التى 
تحمل رأس |نسان» والعنقاء الرجل الجنح (ذو الاجنحة). 
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لقد کان الثور من الحيوانات المقدسة عند المصريين القدماءء والأشوريين 
والعملات المتأخرة وغيرها وانتشر ذلك أيضاً فى فترة المسيحية الباكرة وخاصة عند 
الرومان. کذلك انتشرت فی العصر السیحی الباكر صورة ا حمل الذى يحمل 
الصليب على ظهره ثم تغيرت صورة الصلیب بعد ذلك إلی العلم فی قمة 
الصليب فی القرن التاسع المسيحى. وقد شبه القديسون الرئيسيون بصور 
حیوانات معینة فى صور الكنائس ونقوشها ثم نقل ذلك إلى العلامات ГЫШ‏ 

الأسد ذو الأجنحة يرمز إلى القديس مرقص 

النسر المحلق الذى يسك بالكتاب يرمز إلى القديس يوحنا 

الرجل المجنح يرمز إلى القديس متى 

ds‏ استخدمت تلك الصور بصفة دائمة على y JE‏ اللوحات والقطع 
الفنیة كمااستخدمت فى الكتب سواء داخل النصوص أو داخل الأغلفة والجلود 
التى جلدت بها الكتب وقد انتشرت تلك الرموز فى الصناعة والتجارة حيث 
اختفى المعنى الرمزى للحيوانات وظهرت فقط كعلامات تجارية أو صتاعية . 

ولقد كان صناع الورق الايطاليون ‏ كما سبقوا فى اختراع العلامة المائية ‏ هم 
السباقون إلی استخدام ا حیوانات فى العلامات المائية وعلى الرغم من أن العلامات 
الأولى كانت مجرد خطوط ورموز وأسماء فقد توسعوا بعل ذلك فی استخدام 
صور الحيوانات الجردة ثم الجسمة لانها آیسر فی التعرف علیها وقییز النتج. 

ویجرد آن آدخل الایطالیو ن تلك العلامات فسرعان ماحذت الدول الأوربية 
T3 i‏ حذوها وأصبح استخدام تلك العلامات ظاهرة dale‏ وکان من الضروری 
التنویع الشدید حتی فی العلامة الواحد للحيوان الواحد. وکان رأس الثور مثلاً 
حتى قلده العديد من الفرنسيين والألمان فى صناعاتهم الورقية. 
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وفيما بين سنة ١595‏ و ١١١١‏ نجد بين العلامات المائية الايطالية الباكرة 
علامات تشبه حافر الحصان. هذه العلامة تظهر فى منتصف نصف الفرخ الطوی 
وفی مرکز الفرخ الکامل تظھر علامة الأساس 09016 ٥٥ا٥٥‏ على شكل صليب 
سيط أو علامة + المتساوية. والوثيقة الأصلية التى تحمل هذه العلامة مؤرخة فى 
Messina Ue‏ ۱۳۰۸م Shay‏ خطاب مؤرخ فی سنة ۱۳۲۱ فی تریفیزو یحمل 
نفس العلامة. 

هذه العلامة مع صورة القارب أو السفينة وعلى قمة الصارى صليب فى مسينا 
۷ء کانت من العلامات الباکرة فی ایطالیا علی النحو الذی قرره آنطونیو 
کانوفاس دل کاستللو فی الحاضرة التی آلقاها فی ۱۷ ینایر ۱۸۸۸ فی الاكاديية 
АХАН‏ التاريخية بعنوان دخول العلامات آو العلامات الائية فی «Ыы‏ 
Del Castillo, Antonio Canovas. Introduction of marks or watermarks‏ - 
in Italy: lecture given at the session of 17 Jan. at the Royal Historical‏ 

Academy. 


لقد بدأ ظهور ا حیوانات فی العلامات الائية علی استحیاء مع مطلع القرن 
الرابع عشر كما رأینا فی ایطالیا ولکن الورق الوارد من ایطالیا انتشر فى أسبانيا: 
قطالونياء آراجون» فالنسيا ومايوركا وتكشف المراسلات الموجهة من الملوك إلى 
ملوك المملكة القديمة فى أراجونء عندما تحلل تحليلاً زمنيآً تكشف عن أن 
الخطابات القادمة فقط من ايطاليا هى وحدها التى كتبت على ورق يحمل 
علامات مائية تبين المصنع الذی خرجت منه. ومن السهل معرفة الوقت الذى 
صنعت فیه وترتیبها الزمنی بین ۱۲۹۲ و ۱۳۲۰ . 

وبعد هذا التاريخ نجد ورقا یأتی من دول آوربية مختلفة ولکن الذی یخرج 
من ایطالیا هو الذی یحمل العلامات الاثية حتی الثلث الثانی من القرن الرابع 
عشر. 
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ففی آسیائیا ابتداء من سنة ۱۲۳۷ فی الفترة التی وسع فیها اللك جاییم 
الأول 1 Jaime‏ حدود ملكة فالنسیا (بلنسیة) وصنم الورق فى جاتیفا 12/1۷2 منذ 
تلك السنة وحتی الثلث الثانی من القرن الرابع عشر لم تكن هناك علامات مائية 
فى الورق المصنع فى أسبانيا إنما نصادفه فقط فى الخطابات الواردة من ایطالیا. 

اعتباراً من الثلث الثانى من القرن الرابع عشر بدأت ايطاليا فى تصدير الورق 
إلى جميع أنحاء آوربا وقامت فى نفس الوقت دول أخرى فى ادخال العلامات 
المائية فى العديد من مصانع الورق ومع هذا فقد استمر الورق القديم (الذى 
بدون علامات مائية) فى التصنيع والاستخدام فى القرن الرابع عشر. وفى الواقع 
كانت هناك آنواع من الورق العربی کان مایزال مستعملاً فی آوربا فی الثلث 
الأول وجزءاً من الثلث الثانى من القرن الرابع عشر. وكان أحسن الورق العربی 
یجئ من جاتیفا وفالئسیا (بللسیة). فهذا الورق کان سمیکاً وخشنا» آسمك 
وأخشن من الورق الذی کان یصنع فی جرانادا (غرناطة) فقد كانت غرناطة 
تصنع نوعاً متازاً من الورقء إذا كان بعد أن يجف يعطى لونآ أحمر خفیفاً وکان 
هذا الورق عرضة للتغير أحياناً إلى اللون الأخضر وأحياناً إلى الأصفر. 

أما فى أراجون فقد كان الورق الايطالى هو المفضل سواء كان ذلك فى حجم 
الفوليو الصغير (565<١اسم)‏ أو الفوليو الكبير (4751). 

أما.الورق الذى يظهر غليه حيوان وحيد القرن Unicorn‏ (۲۱۵سم) فقد 
استخدم لاول مرة فی السجلات القانونية فی آسبانیا ۱۳۳۵-۱۳۳۰ وفی سجلات 
البلاط ۱۳۶۸- ۱۳۵۸ . وقد وجدت هذه العلامة فی ورق أردأ وأقل جودة فى 
ایطالیا ۱۳۱۳ ۰ 

وبعد وحید القرن نجد صورة الاعز وقد ظهرت فى سنوات ۵ وما بعدها . 
ويظهر wl‏ الثور فی ورق مصنوع فی سنوات ۵ ۱۳۰ ۱۳۱۱ . 

وقد ظهرت صور الحيوانات. الآتية قرينة تواريخها: 

- النسر: مایورکا وبرشلونة: ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷۲ء ۱۳۸۷ء ۱۳۹۰. 
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۔ النسر الجنح: برشلونة ۱۳۷۷۔. 
۔ ا خصان: ٤٣۱۳۷۰‏ ۱۳۷۔ 
- راس الخصان: فی خطابات مؤرخة .۱۳٣١‏ 
- نصف حصان: جیروتاء ۱۳۸۹-۱۳۸۳ . 
- رأس الفيل: ۱۳۸۰ . 
۔ الجمل: ۱۳۸۱-۱۳۸۰ . 
۔ الأیائل ۱۳۸٢١۱۳۷۲‏ مع علامة مائیة کاملة ۱۳۹۲ . 
اللقلق ۰۱۳1۷ 
الديك: ۰۱۳۸-۱۲۸۶ 
۔ الآسد: ۱۳۹۱۔۱۳۹۲ ۔ 
- القهد: ۰۵ 
٦‏ الجريفين أو الدراجون: ١٥۱۳ء‏ ١٥۱۳ء‏ ۹٣۱۳ء‏ ۱۳۸۱ء LAPAT‏ 
- الثعلب: سردینیا: ١٣۱۳۔۷٣۸۱۳٣۱۳.‏ قطالونیا ۷١۱۳۔۸٣۱۳‏ ۔ 


وق انتشر استیراد الورق الصنوع فى ايطاليا وعليه العلامات إلى أنحاء 
متفرقة من آوربا اعتباراً من الثلث الثانى من القرن الرابع عشر وصاعداً وقد 
وچد ,ورق عليه وحيد القرن فی تراجونا ۰۱۳۵ بیربیجان ۰۱۳۶6 یورکا 
CES‏ برشلونة ۰۱۳۶۷ ورق عليه وحيد القرن مع قرن صغیر (ورق مقاس 
(Qut pito‏ فی پرشلونة ۰۱۳2۹ ورق عليه وحيد القرن مع قرن کبیر فی لیریدا 
۲ برشلونة ۱۳۵۶ . 

یبا صور الأسلحة والدروع والرنوك فقد كانت كثيرة جدا لدرجة تخصیص 
كثب قائمة بذاتها لها ومن بينها كتاب: 

- De Bofarull y Sans, Don Francisco.. Heraldic Watermarks/ translated 
from spanish by A. J. Henschel and B.A.Oxon.- Hilversum (Holland): 
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The Paper Publications Society, 1956. (The original title in spanish: La 
heraldica en filigrana del papel; 1901). 
وقد كانت الدروع والرنوك المستخدمة فى العلامات المائية هى تلك التى كانت‎ 
فی صدور الفرسان والملوك والأباطرة فى العصور الوسطى يطبيعة الخال وكانت‎ 
تغطی دائرة واسعة من الاشکال بعضها یتخذ شکل الزهرة وبعضها شکل رأس‎ 
حيوان» وبعضها شكل اليد وبعضها يخرج بين أكثر من شكل بعضها كان شكلاً‎ 
هندسياً بعضها كان يستخدم الحروف أو يقوم على أسدين أو يزيد بتاج أو‎ 
صليب.‎ 


۵ أما صور النباتات والفواكه والزهور فقد استخدمت هى الأخرى على نطاق 
واسع جداً. وقد ظهرت الزهور بأشكال مختلفة فرادى أو فى مجموعات بساق 
وبدون ساق وبأوراق وبدون أوراق. وقد سادت زهرة اللوتس سيادة كبيرة 
وتنوعت تصميماتها كثيراً لدرجة أن بريكيت حصر لها نحو 740 تصميماً. 
وكانت الكمثرى والعنب والخوخ والتين من بين الفواكه التى ظهرت فى العلامات 
المائية . 

Л‏ وصور الأشياء كانت تغطى بطبيعة الحال دائرة واسعة جداً من العلامات 
ومن بين الأشياء التى يمكننا تمييزها: 


أ الهلب. ب ۔ اللائکۃة . | UR‏ 

ج ‏ الیزان. د - الدائرة وغالباً ما تحمل فى رأسها Leal‏ 
ام ue,‏ 

p З التاج . و-المقص.‎  ه‎ 


يمأ لهبفى رية قلدائلته 
y‏ الفتاح (مفرد آو مزدوج). ح - ا رس٠‏ ,م 4.0 1 ۲۰,2 3.۲.۷ ریه 


ط ‏ السيف. = 7 ae 4 M oJ‏ تففه لام 
А ae | ЖОШ.‏ 
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ض - الأوانى وخاصة الابريق. ١‏ ق - البرج. 
ر- القبعة. ش - الختم الرسمى . 
ت - أشياء مختلطة وغير محددة . 

۷ آما العلامات المورخة فهی قليلة نسبیاً ولم تظهر إلا فى القرن السابع عشر 
وما بعده وکانت العلامة ترسم والی جوارها التاریخ. ومن آطرف العلامات 
علامة الثعلب الذى يخترقه السهم من القرن الثامن عشر مورخة ۰۱۷۳۹ 
وأخرى تعلب فقط وفوته ۱ء وهناك علامات باسم المصنع وتحتها التاریخ 
۲ ۷۱ ومن العلامات الطريفة آحیاناً بقرة وعلی جسمها اسم الصنع 
وبين أرجلها تاريخ ۱۷۷۳. وثمة دیك وبعیداً we‏ ۱۷۷۲ . | 

۸ وهناك علامات مصحوية پحروف؛ مجرد حروف لیس لها دلالة معینة 
کمجرد زخرفة حیث استخدمت الطروف الهجائية کعناصر زخرفية ولا تتسحب 
إلى أسماء أو نحو ذلك. 

۹۔ وهناك علامات مائية مصحوبة بأسمای ریا کانت آسماء آصحاب مصانع 
الورق -أنفسهم وربا يأتى الاسم T ax‏ بحروف» أو مقتصراً على اسم العائلة 
أو الاسم الأول وربا جاء 445 بالاسم الأول واسم العائلت» وقد یجئ الاسم 

۰ آما احروف الهجائية وحدها كعلامة فقد استخدمت أيضاً على 
نطاق واسع . وکانت ا حروف تأتى مفردة فی کثیر من الاحیان وكانت تأتى 
متداخلة فی بعضها آحیاناً أخرى حرفين أو أكثر. والحروف التى استخدمت بکثرة 
هی A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O,P, R, S, T, W, Y, Z‏ . 

وقد حققت حروف „lef L, M, P, S‏ معدلات استخدام وخاصة فی القرون 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. وقد حصر بريكيت استخدام ا حروف 
فی نحو ۲۰۱۵ علامة حتی القرن السادس عشر فقط. 
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1١‏ أما ee‏ و M‏ ور 
العلامة سوى الاسم ف فقط ولکن بشکل رخرفى على النحو الذی یسمح به 
السلك وتطويعه فى هذا الصدد. وربما يظهر الاسم فى Uu webs‏ 
خرطوشة بدائية لنفس السبب. 

والحقيقة أن العلامات المائية كما أنها علامة تجارية فإنها أيضاً دليل ببليوجرافى 
هام یستخدم لتحديد مكان وتاريخ طبع ونشر كتاب معين. وعبر التاريخ دأب 
الصانعون على تّييز منتجاتهم دلالة على الجودة وتحمل المسئولية وعلى سبيل 
المثال كان صانعو السيوف فى العصور القديمة والوسطى يحفرون رموزاً معينة 
على نصال تلك السيوف كما کان البناءون یضعون علامات معينة على الميانى التى 
یصممونها کما یحدث الان من کتابة اسم الهندس العماری. وکان التجار 
يسجلون علاماتهم على البالات التى تحمل منتجاتهم أو البضائع التى يبعثون بها. 
أما فى حالة الكتب فقد لحأ الطابعون إلى تسجيل علاماتهم داخل الكتب نفسها 
gal nie Je UL,‏ وعندما لخأ الطابعون إلى هذا الأسلوب فإنهم كانوا 
یحتذون غطاً یقوم به صناع الورق» آلا وهو وضع علامة معينة علی الورق الذی 
ينتجونه» إذ سرعان بعد أن دخل الورق إلى أوربا أن قام صناع الورق بابتداع 
طريقة (لتوقيع) المنتج ذلك أن قطعة رقيقة من السلك كانت تلحم فى شبكة 
قالب صناعة الفروخ تحمل علامة معينة تظهر على الفرخ إذا ما رفع فى الضوء 
وهو ما نسمیه بالعلامة الائية. وقد استخدمت هذه العلامة لأول مرة فى الورق 
الصنوع فی فابریانو 78083900 فی إیطالیا سنة ۱۲۷۲م. ومنذ ذلك التاریخ ونسبة 
کبيرة جداً ورعا غاليية الورق حمل العلامة الائية ولکن فی کل العصور وفی كل 
الاماکن ظلت نسبة ولو ضئيلة من الورق بدون علامات . 

وللاهمية الببلیوجرافية القصوی للعلامات الائية فى فحص وتحقيق الكتب 
وخاصة آوائل الطبوعات والخطوطات. فان الکتابة حولها رغم ضالتها الا آنها 
تزداد سئة بعد آحری. وعلی الرغم من آن بعض العلامات قد شاعت بين 
صانعی الورق مثل رأس الثور والتبجان وزهرة اللوتس ووحید القرن علی النحو 
الذى أشرنا إليه سابقآء إلا أن العلامات الائية قد غطت دائرة واسعة جداً من 
الأشياء ومع ذلك فإن العلامات لم تكن لتتشابه قط ومن هنا فإن کل علامة 
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كانت تدل على المصنع الذى خرجت منه. ولأن هذه العلامات لم تكن تصويراً 
وإنما كانت يدوية فإنه حتى داخل المصنع الواحد والعلامة الواحدة لم تكن 
لتتشابه» وكان من الممكن أن يستعمل المصنع الواحد أكثر من علامة فى السنة 
الواحدة وعلی مدار السنین ۔ Cs,‏ تصميم العلامة الواحدة فى القالب الواحد 
مع كثرة الاستخدام كانت العلامة تتآكل ومن ثم تعطى أشكالا متفاوتة مع مرور 
الوقت وكان لابد من اصلاحها أو استبدالها وكما أشار آلان استفنسون كان من 
المکن آن تتزحزح العلامة قلیلاً من موضعها فی القالب ومن هذا النطلق نظریاً 
على الأقل يكن أن تشير العلامة إلى مصنع بعینه ووضع العلامة علی الفرخ 
يمكن أن يساعد على تحديد حالة القالب المصنوع فيه. 

ورغم کل محاولات تسجیل العلامات الاثية وتتبعها کما سنری بعد قلیل إلا. 
آننا لسوء الحظ لم نستطع تسجیل جمیع العلامات من نشأتها حتی الیوم. ومن 
المشاكل التی ت تعترضنا عند تسجیل العلامات الوجودة فی الکتب والوثائق التشابه 
الشديد بين كثير من العلامات ومن ثم فإن النقل اليدوى لها لا ينجح فى نقلها 
بالدقة التى تميز بينها. كما أن كثيراً من العلامات الآن يغطيها الحبر الكثيف 
. للطباعة. كما أن وضعها داخل الكتاب قد يمثل مشكلة أخرى فى نقلها وخاصة 
عندما تختبی تحت كعب الكتاب وكما أشرت فقد سعی العلماء enu‏ 
لتلك المشاكل وفعلاً توصلوا فى السنوات الأخيرة إلی طریقة لنقل العلامة طبق 
الاصل مهما كان عليها من أحبار وذلك باستخدام التصوير بالراديو المعروف ياسم 
بیتا راديوجرافيا .beta-radiography‏ فالورق الطلو ب رفع العلامة من عليه 
يوضع بين فرخ من مادة البيرسبكس مع كربون ١5‏ وفرخ فيلمى ويترك لبضعة 
ساعات فتنطبع العلامة دون النص على الفيلم مهما كانت كثافة ا حبر علی 
الورقة . 

ولقد لعبت العلامة الائية دوراً هاماً کدلیل مادی فی الکشف عن بعض 
الشاکل الببليوجرافية فی العقود الاخيرة وکما یقول روی ستوکس هذا الدليل 
علی قدر کبیر من الثقة رغم آن بعض الببلیوجرافیین قد یختلفون معه کما سنری 
فیما بعد. وعلی حد کلمات ستوکس لقد کان الاعتقاد دائماً هو آن الورق هو 
الورخ (حامل التاریخ) ولیس الکتاب فلاهکن لکتاب ما آن یکتب أو يطبع فى 
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تاریخ سابق علی تاریخ الورق الکتوب آو الطبوع علیه. ومن الناحية النظرية فان 
أى كتاب لابد وأن يكون قد كتب أو طبع فى تاريخ لاحق على تاريخ صناعة 
الورق المسجل عليه الكتاب. وهذه حقيقة لا مراء فيها. ويستمر ستوكس فى 
القول بأن الوقت بين انتاج الورق واستخدامه فى الكتاب يتراوح بين سنتين 
وثلاث سئوات فى المتوسط وربما أقل من ذلك. 

وتلعب العلامات المائية دوراً هاما فى تحدید حجم الكتاب ذلك أن العلامات 
المائية كانت توضع عادة فى منتصف کل نصف من القالب الذى يصنع فيه الورق 
أى تظهر فى مركز كل نصف من نصفى فرخ الورق ومن هنا فلابد أن يكون 
للعلامة مكان ثابت داخل كل حجم من حجوم الكتب. وفى عدد من قوالب 
صناعة الورق لدى بعض المصانع. كانت توضع علامة أخرى شبيهة بالعلامة 
المائية فى مركز النصف الثانى من القالب. وقد نتج عن ذلك فرخ ورق به 
علامة فى مركز كل من نصفيه احداهما هى العلامة المائية والأخرى تتألف من 
اسم الصانع وربما التاريخ وتسمى علامة الأساس )عدص counter‏ والمصطلح 
الفرنسى للعلامة المائية هو 118238286 وقد أخذ اسم العلم بالانجليزية من هذه 
الكلمة الفرنسية وليس من المصطلح الانجليزى ومن ثم أطلقوا على دراسة 
العلامات المائية المصطلح filigranology‏ والشخص الذى يدرس العلامات 
المائية يسمونه بالتالى -filigranist‏ 

ويشدنا ذلك بالطبيعة إلى معالجة أهم الأعمال. التى حصرت العلامات ‚ЫШ‏ 
وهى تنقسم بطبيعة الحال إلى قسمين: أعمال عامة تتناول بالحصر والتسجيل 
العلامات التى انتشرت فى فترة زمنية معینة وأعمال متخصصة تتناول أنواعاً 
محددة من العلامات مثل اللیوانات آو الدروع والرنوگ.  .‏ 

والأعمال الخمسة الآتية حسب تواريخ ظهورها عثل آفضل وأعمق الاعمال 
التى سعت إلى حضر وتسجيل ووصف العلامات الائية الثلائة: الثلائة الأولی 
منها أعمال عامة والعملان الرابع والخامس: أعمال متخصصة 
Briquet, Charles-Mois. Les filigranes: dictionnaire historique des‏ -1 
marques du papier des leurs apparition vers 1282 jusqu / en 1600.-‏ 
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Leipzig: Verlag von Karl W. Hiersemann, 1907. 4 vols. 2nd ed. 1923 
(Facsimile) 3rd ed 1924 with a supplementary material contributed by 


a number of scholars and an introduction by Allan Stevenson. 


2- Churchill, W.A. Watermarks in paper: in Holland, England, France etc. 
in the xvii and xviii centuries and their interconnection. Amsterdam: 
Menno Hertzberger, 1935. 


3- Heawood, Edward. Watermarks mainly of the seventeenth and eight- 
. eenth centuries.- Hilversum: Paper Puplications эчу, 1950. 


4- De Bofarull y Sans, Don Francisco. Heraldic watermarks or La herald- 
: ica en la filigrana del papel translated by A.J. Henschel.- Hilversum: 
The Paper Publications Society, 1956. 


5- De Bofarull y Sans, Don Francisco. Animals in watermarks/ translated 
by A.J. Henschel and B.A.Oxon.- Hilversum: The Paper Publications 
Society, 1959. 

وسوف آتناول بشی: من التفصیل العملین الاول والثانی باعتبارهما الاساس 

الأول فى هذا الصددء وإن كان العمل الأول هو الاشمل والاکمل من نوعه؛ 

والعمل الثالث فی الواقع یکرر العمل الثانى ولا يضيف شيئا هاما إليه والعملان 

الرابع والخامس متخصصان فى نوع واحد من العلامات التى جاءت يقيناً فى 
العمل الأول والثانى . 

ويعتبر عمل بريكيت هو أحسن وأشمل عمل فى هذا المجال فقد تم فى بداية 

القرن العشرین ویحصر بقدر الستطاع کل العلامات الائية منذ ظهورها فى القرن 

لثالث عشر فی ایطالیا وحتی نهاية القرن السادس عشر آی نحو ثلائة قرون وقد 
„д>‏ الرجل: ۱۱۱۱۲ علامة یکن توزیعها علی الجموعات الاتية حسب 
تحلیلی لها من داخل الجلدات الاريعة التی یشتمل علیها العمل : 
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ا حمل 
النسر (النصف) 


agneau pascal 


aigle 


aigle á unetete «1,1 النسر ذو‎ 


العقاب 

الهلب 

اللاك 

التميمة 

قوس السهام 
الشجرة 
القوس 
. الدروع والرنوك 
الیزان " 
البرمیل 
البارلك 

البقرة أو الثور 
الطافية (البونيه) 
البوت 

الجدى 
البوصلة . 

آلة الكماشة 

آلة التلميع 
ET‏ 
الخوذة 

الفارس 
. الدائرة 


aile 
ancre 
angel 
anneau 
arbaléte 


arbre 


arc 
armoires 
balance 
baril 
basilic 


boeuf 


- bonnet 


botte 
Bouc 
Boucle 
Brayes 
Brunissoir 
Capuchon 
Casque 
Cavalier 
Cercle 


Ful 

1 

Y£.-1o 
۳٤٣٣٤٣٣ 
۹.۰۵ 
1۸٤-٤ 
V۰ ۰A0 
۰۱۔۷۰‎ 
YYANVY 
AYY-VVA 
۲۳۲۲۸ 
۲٤ 
۲٦٢٦٢ ٣٥۹ 
۹۷ء۲۷۲۰‎ 
YAYY-YYYV 
YAYV-YAYY 


YAYY-YAYA: 


YAYY-YAYY 
YAVE-YAVY 
YAVV-YAVO 
۲۸۸ ۸ 
YAAY-YAA Y 
۲۹۹۰-۸4۶ 
۲۹1۲-۱ 
YYvv-Yaw 
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أول ظهورها فی بولونیا ۱۳۲۷ 
آول ظهورها فی اودین ۱۳۸۳ 
آول ظهورها فی باریس ۱۳۱۲ 
آول ظهورها فی مونتبلییه ۱۳۷۱ 
yl‏ ظهورها فی فینسیا ۱۳۷ 
آول ظهورها فی باردیس ۱۳۳۱ 
آول ظهورها فی میلانو ۱24۷ 
آول ظهورها فی اودین ۱۳۲۰ ایطالیا 
al‏ ظهورها فی روما ۱۸۷ 
آول ظهورها فی جینیز ۱۳۳۵ 
آول ظهورها فی سبین ۱۳۹۰ 


" آول ظهورها فی جینیز ۱۳۳۵ ایطالیا 


آول ظهورها فی فینسیا ۱۳۷۰ 


آول ظهورها فی جرینویل ۱۳6۳ 


آول ظهورها فی پروفانس ۱۳۰ : 
أول ظهورها فى كاين ١577”‏ 


۰ آول ظهورها فى اكست آو- ur s y‏ ۱۳۳۳ 


آول ظهورها فی اودین ۱4۵۲ 
آول ظهورها فی جرینویل ۱۳۹۳ 
آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۲۱ 
آول ظهورها فى ریفالتا ۱4۶۷ 
أول ظهورها فئ فلورنسا ۱۲۹۳ 


Cerf سیرف (الرنة)‎ 
Chalumeau الزمار‎ 
Clarinnette 
Chameau, Dromadain j4 
Chamdlier شمعدان‎ 
Chapeau . شابو‎ 
Char عربة‎ 
Chat, Leopard, القطةء الأسدء‎ 
Tigre, Lion - التمر« الفهد‎ 
Cheval الحصان‎ 
Chien | الكلب‎ 
Ciseaux المقص‎ 
Clef الفتاح‎ 
Cloche ا چرس‎ 
Clou QUAD الاسفین‎ | 
. Coeur . القلب‎ 
Colonne العمود‎ 
Cométe (نجمة) المذنب‎ 
Compas | الفرجار‎ 
Coq الديك:‎ 
: Coquille القوقعة‎ 
Corne ` oy 
Coupe الکاس‎ 
Couronne التاج‎ 
Coutelas السيف والسكين‎ 


1 
۳۱۳٣٣٤٣۰ 


YY£v.Yv £o 
YYoY.YY£A 
YoY.YYoY 
۳۹۰۸ 
YooA Yoo- 


۳ ۰ 
۳٦٣٣٣٦ 
۳۷۷۱۳۰ 
۳۹۰۳۲ 
٦۱٤٤-۱ 
۱ 
٣۷۰۸ 
££00 £YYA 
££05 ££01 
۶ 1۷-۰ 
٦٤٦4 А 
۵ ££44 
5۰ 
٣٦٤ 
٣۰۹۸۹٤ 
ہ١٥‎ ٠۹ 
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آول ظهورها فى باریس ۱۶۱۰ : 
آول ظهورها فی بالیرمو ۱۳۷۱ 


آول ظهورها فی فلورنسا ۱۳۹۶ 
آول ظهورها فی دیجون ۱۳۹۷ 
آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۰ 
أول ظهورها فى ليون ۱۶۳۷ 
أول ظهورها فى روزندال ٠٤٠٤١‏ 


أول ظهورها فى مونتبلييه ۱۳۷۲ 
أول ظهورها فى ماجيلون ۱۳۹۹ 

أول ظهورها فى بولونیا ۱۲۹۳ 

آول ظهورها فی رودیه ۱۳۰۸ 

آول ظهورها فی بولونیا۱۳۱۱/ ۱۳۱۲ 
آول ظهورها فی جینیز ۱۳۰ 

آول ظهورها فی لویوی ۱۳۲۲ Le puy‏ 
آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۱۲ 
آول ظهورها فی فیسیا ۱۵۳۶ 

آول ظهورها فی جریتوبل WOW‏ 

آول ظهورها فی دییجون ۱۳۲۹ 

۱۳۷۵ ظهورها فی مونتیلییه‎ dul 

آول ظهورها فی استراسبورج ۱2۱۵ 
ОЯ‏ ظهورها فی استافورت ۱۳۵۱ 
آول ظهورها فی فانو ۱۳۱۲ 

آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۲۱ 


كروشيه Crochet‏ 
الهلال 
الصليب اليرنانر Croix grécque‏ 
الصليب اللاتینی Croic Latine‏ 
صلیب سانت اندریا 
Croix de St. André‏ 
Croix á deux traverses‏ 
العصا العقوفة ٠‏ 
عملية الصلب (السيح) 
قاعدة الشطرنج 


Croissant 


Crosse 
Crusifix 
Damier 
Echiquier 
Dauphin 
devise 


Echelle 


الدولفین 
العملة 


ecrevisse 
eléphant 
enclume 
eperan 
epi 
euerre 
escargot 
étendard 
etoile 
etrille 


0۱-۲ 
۷ ۵۳۸۰-۵ 
۱ئ۸ 
۰ ۵۷۰ 


6" ةلاه 


۷۹۸۷ 


0۸۰۳-۷۸ 
ол. 


٢٠۸۰ Зол: о 


۸۰۷ 

- ۷ 
٦۹٥۷٦٥٦۸ 
۵۹٥۱-7-۷۹ 
٦۹۰۸٦ 
۵ ۰ 
۰۹۷ ۰۷ 
۱۔۹۷‎ 
۸۹٣۳ 

-o4Vo 
۵۹۹۰-۷۲۱ 
"۲۱۳۶2۲۱ 
10١-٥ 
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أول ظهورها فى جنیف VEYA‏ 

أول ظهورها فى اكس - أو بروفانس ۱۳۲۵ 
آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۰۰ 

آول ظهورها فی بجنیرول ۱1۹۲ 
أول ظهورها فى جنیف ۱4۸۱ 


أول ظهورها فی بولونیا ۱۳۴١‏ 


آول ظهورها فی کوبروج ۱:۸ 
л‏ ظهورها فی لوبيك ۱۵۷ 


أول ظهورها فى جريئوبل ۱۳٣١‏ 

أول ظهورها فى فايذن 791/63060157574 
أول ظهورها فى بولونیا ۱۳۰۳ 

أول ظهورها فى كارستللو 1704 

أول ظهورها فى بروكسل 1715 

أول ظهورها فى سیین ۱۳۲١‏ 

أول ظهورها فى روزيلون ۱٢١۷١۹‏ 

آول ظهورها فى سيون VEEE‏ 

آول ظهورها فی جینیز ۱۳۰ 

آول ظهورها فی استراسبورج ۱۶۷۸ 
آول ظهورها فی رودیه ۱۳۲۸ 100627 
آول ظهورها فی WM nu‏ 

۱۶۲۵ ظهورها فی میلانو‎ ЈИ 


۱۲۹۱ آول ظهورها فی بولونیا‎ ٦٦٦-1٦٤٦ Fuacille Je 
۱۳۹۹ آول ظهورها فی باریس‎ ۔٦٦٦٦‎ Faux النجل الکبیر‎ 
۱۳۳۲ آول ظهورها فی رودیه‎ 11۷۰-1171 Ferà cheval الحدوة‎ 
۱۳۱۷ آول ظهورها فی بولونیا‎ 1٦۸211۷۱ 6 السوط‎ 
آول ظهورها فی رجیو - دی ایمیلی‎ ٦٦٦٦-٦٦۸٦ Feuille الورقة‎ 
Reggio di-Emili 1۳1¥ 
۱۳۲۰ أول ظهورها فى سافوى‎ ٦٦٦٦٥٢ القارورة أو المعطرة‎ 
Flacon ou Fiole 
۱۳۶۰ السهم 666 ۱۳۰۵-۲۱۲۱۲ آول ظهورها فی ترلفیز‎ 
W-W- 1 Fleur ou fleuron ةرajll.‎ 
۱۶۳۸ ثلاث بتلات أول ظهورها فى نابلی‎ 
۱۳۲۰ بتلات آول ظهورها فی جینیز‎ aul 
۱۳۱۹ خمس بتلات آول ظهورها فی ریجیو دی ایمیلی‎ 
۱۳۹۲ ست بتلات آول ظهورها فی بولونیا‎ 
۱۳۲۰ سبع بتلات آول ظهورها فی ریجیو دی امیلی‎ 
۱۲۸۰ آول ظهورها فی بولونیا‎ cs obs. 
١551١ تسغ بتلات آول ظهورها فى شيرفالدن‎ 
Churwalden 
0٥07 ۱٠۸١ زهرة.علی شکل وردة . أول ظهورها فى کوی‎ 
.١١568 رهرة على شكل تيوليب أول ظهورها فى مونتيلييه‎ . 
10706116 ۱۳۱۸ رهور باشکال آخری آول ظهورها فی تورسیلو‎ 
۷۳۲۳۱۷۱۰ Fleurde lis اللویتس‎ iA) 


زهرة لوتس بسيطة . آول ظهورها فی بولونیا ۱۲۸۰ 
رهرة لوتس بسيطة آول ظهورها فی ايفيان ۱۳۳۸ 


مع زخرفة 


— o\A – 


فواكه 
القفاز 
البلوط 


زهرة لوتس مع اول ظهورها فی بواتییه ۱۸۰۰ 


حروف آسماء 


رهرة لوتس بسيطة أول ظهورها فى ليل ١65٠‏ 


مع اسم 


زهرة لوتس مع أول ظهورها فى ريمايرمونت 


علامة أخرى 


زهرة لوتس فى دائرة 


Remiremont Yo4£ 


آول ظهورها فی رودیه ۱۳۹۳ 


رهرة لوتس فی تاج آول ظهورها فی ارنز ۷2۲68065۱6۱۵ 


زهرة لوتس محاطة 


بصلیب 


زهرة لوتس متوجة 
(التاج فوقها) 


زهرة لوتس مزهرة . 


۷۲۲-۱۳۲۶ 6 
۷۲۹۰۷۰۲۷ gantelet 
۷۷۷۸۰۸۷۴۰ gland 
۷٢۱۲۔۷٢٠۰‎ grelot 
ví£vivttiY griffon 
voY..v£vY hache 
۷۵۳2۷۰۳۱ 6 

. ۷۱۳۰۸۷۵۳۵ homme 

. ۷۱۳۲-۷۱۳۱ ۵ 

. VAMCYwY huchet 
ҮЛҮ\.ҮЛУ. insecte 
VAYV_YAVY joug 
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أول ظهورها فی جنیف VEEN‏ 
أول ظهورها فی لیدیه ۱۲۰ 1.6706 


آول ظهورها فی جرینویل ۱۳۶۶ 

۱۳۱۳ ظهورها فی جینیز‎ ОЛЯ 

آول ظهورها فی جرینویل ۱۳۳۰ 

آول ظهورها فی روسی ۱1۸۶ 15006۷ 
آول ظهورها فی باریس ۱۳۹۹ 

أول ظهورها فى بنیفان ۱۳٤٣١‏ 5606۷6101 
أول ظهورها فى بولونيا ١7٠١‏ 

أول ظهورها فى جنيف ١415‏ 

آول ظھورھا فی سیفبدال 1۷14۵1٥6۱۳۳۷‏ 
أول ظهورها فى ليديه ٠٤١١‏ 

أول ظهورها فى تورسيلو ١115‏ 

آول ظهورها فی اوجزبرج ۱۵۲۳ 


lampe (glu ià i) لبة‎ 
lanterne فانوس‎ 
leopard الفھد‎ 
ا حروف الھجائیة‎ 
Lettres de l'alphabet 


VAVA.NAVA 

+ МАА. 
۷۸۹۰۹۰۷۰۸۸) 
۹۹۲۷ 


حرف ۸ 
حرف 8 
حرف € 
Dae‏ 
حرف E‏ 
حرف F‏ 
حرف © 
حرف آ1 
حرف 1 
حرف K‏ 
Las‏ 


M حرف‎ 


Мо» 
Pub 
bi حرف 7 الفوطی‎ 


آول ظهورها فی میلانو ۱8۰۳ 

آول ظهورها فی روما ۱۵۷۲ 

آول ظهورها فی میراری ۱۵۸۵ 
آول ظهورها فی بیزیه ۱۳۷۷ 56 


آول ظهورها فی فرایبورج ۱۳۷۲ 
آول ظهورها فى بولونیا ۱۲۹۲ 


آول ظهورها فی جینیز ۱۶۱۰ 


آول ظهورها فی تورسیلو ۱۳۲۹ 

أول ظهورها فی ریکاناتی ۱۲۹۲ 12602021 
ول ظهورها فی ریکاناتی ۱۲۹۲ 
آول ظهورها فی جنیف ۱۵۰۳ 

آول ظهورها فی بولونیا ۱۲۸۲ 

16610016016۲۰ ظهورها فی کمبتن‎ Jil 
۱۲۹۵ آول ظهورها فی پولونیا‎ 

آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۰۳ 

آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۱۰ 

أول ظهورها فى بولونيا ۱۲۹۶/۱۲۹۳ 


۱۳۹۸/۱۳۹۲ حرف 8 الغوطى المورق أول ظهورها فئ جنیف‎ ٠ 


الزهر 


آول ظهورها فی شالون - علی - مارن 


Chalon-sur-Marne ۱٤٤١ حرف ۳ الغوطی‎ 


غیر ورقیة 
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۳61۶6۱4 ۳ 


Rup 

خرف 8 

Tube 

عرف 

۷ حرف‎ 
Yd 

2d 

حروف مجمعة تبداً A‏ 
حروف مجمعة تبدأ B‏ 
حروف مچمعة تدا © 
I liim d,‏ 
ЛЕЗ др‏ 
للدلالة على السيم 2/115 
حروف مجمعة تبدأ 1 
حروف مجمعة تبدا بآ 
М шала >‏ 
حروف مجمعة تدا N‏ 
حروف مجمعة تبدأ Р‏ 


S ld Gy > 


حروف مجمعة تبلأ T‏ 
حروف مجمعة 
بدا ۷,۷۷ 

حروف مجمعة بدا 2 


حروف وسیاج 


- ۵۲۱ مب 


آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۰۱ 

آول ظهورها فی بولونیا ۱۲۹۶ 

آول ظهورها فی بیزیه ۱۳۹۲ 

آول ظهورها فی بولونيا ۱۲۹۷/۱۲۹۲ 
آول ظهورها فی هالی ۱۵۶۷ Halle‏ 
اول ظهورها فی تروی ۱4۰۸ 1۲065 
آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۰۰/۱۲۹۷ 
آول ظهورها فی فایمنس ۷106066۱6۱۲ 
آول ظهورها فی لوبوی ۳۱:۹۲ 1.6 
آول ظهورها فی جویسای Guissay eM‏ 
آول ظهورها فی بریسکیا ۱4۸۸ 1370502 
أول ظهورها فى لوكيز 
Lucques \£A¥ /\£A\‏ 

أول ظهورها فى برونزفيك 1١655‏ 
أول ظهورها فی بولونیا ۱۲۸۸ 

آول ظهورها فی تولوز ۱5۷۶ 

آول ظهورها فی فیراری ۱۵۰۳ 

۱۳۲۶ ظهورها فی تورسیلو‎ ОЛ 

آول ظهورها فی مونتبریزون 
Montebrison 10 oA‏ 

آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۰۳ 

۱۲۹۶ ظهورها فی پولونیا‎ ӘЛ 


آول ظهورها فی برجامه ۲۲88106۱104۲ 
آول ظهورها فی استراسبورج بدود 
تاریخ (\о.. ш,‏ 


حروف يخترقها سهم أول ظهورها فى سولکس لو 
Sulx-le-Duc 4,‏ 
حروف مصحوبة برقم 4 آول ظهورها فی میربیل ۱۵۲۱ Mirebel‏ 
حروف مضحوبة بأشكال أول ظهورها فى اوجزبورج ١51١‏ 
وخید القرن 6 ۵۷-۹۹۲۲ ۱۰ | 

وحيد القرن - نصفى آول ظهورها فی بزرجز ۱۳۷۰ 13025 
وحيد القرن - الایطالی آول ظهورها فی تایرول Tyrol Y^‏ 
وحید القرن - الفرنسی آول ظهورها فی مون ۱۳۹۷ 1۷085 
وحيد القرن - الالانی آول ظهورها فی آنزباخ ۸184٥1۱۰۲۲‏ 


۱۰۲۰۵ ۱۰۵۸ Lion | AM 
۸72000۱۳۷۳ الاسد - نصفی آول ظهورها فی افجنون‎ | 
۱۳۱۷ /۱۳۱۲ الأضد بسيط 7 آول۔ظھورھا فی سیین‎ .: 
بلبدة أول ظهورها فى فينسيا بدون تاريخ‎  دسألا‎ 
(Yo. ky) 
۱۶۵۳ بتاج ` أول ظهورها فى بالرمو‎  دسألا‎ 
۱۳۲۹ المعين ۶0 ۱ ۱۰۲۱۰ - ۱۰۱۲۰ آول ظهورها فی تریفیز‎ 
۱۳۸۷ أول ظهورها فى بوجیز‎ ۱۰٠٦٢۹ -۱ Lunettes نظارة‎ 
۱٦۱۷ ۱۱۰۳۰ Main الید‎ 


- يد مفتوحة أول ظهورها فى سانت میخیل 
بأصابعها الخمس ۲ St. Michiel‏ 

- يد مفتوحة باربعة آول ظهورهنا فی بیجنیرول 
أصابع والسبابة منبسطة ۰ ۱۳۸4 Pignerol‏ 

- ید مبسوطة وملتقة آول ظهورها فی لیزییه ۱۵۲۲ 

الأصابع الأربعة دون السبابة 
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- يد طبيعية بكم آرل ظهورها فی الوست ۱۶۷۹ 

- ید مبسوطة بأصبعين أول ظهورها فى ليموج ١105‏ 

أو ثلاثة والباقى منقيض 

-يد تقبض على شئ أول ظهورها فى جرينويل Mor‏ 
المنزل 8 ۱۱1۱۸ . آول ظهورها فی بوکین ۱۱۰۳ 
الطرقة ۱١٦٤١ ۔۱٦٦۹ Marteau‏ اول ظهورها فی تورسیلو ۱۳۲٤‏ 
الضرب 6 ۱۱۱۰ ۱١٦٢١١‏ آول ظھورھا فی بولونیا ۱۳۱۸ 
تاج الاسقف ۱۱٤۷-۱۱1٤٥ Mitre‏ اآول ظهورها فی تولوز ۱۳۸۲ 
الجبال والتلال 65 ۱۱۹۰۱-۱۱۱٤۸‏ آول ظهررها فی مارسیلیا ۱۳۱۸ 
قبعة رئیس الحکمة Mortier‏ 40¥\\- أول ظهورها فى ايشاو ١56٠‏ 
الباخرة Navire‏ ۱۱۹۷۸۱۱۹۱۳ أولءظهؤرها فى جينيز 1١715‏ 
العقدة · 0 ۱۱۹۹۷-۱۱۹۷۹ 
آسماء آماکن وأشخاص ۱۲۰۷۱-۸ ۰ آول ظهورها فی ایرنورت ۱۵۹۶ 

- Nom de lieux et personnes 

العین -\Y- vY Oeil‏ أول ظهورها فى باليرمو ١5175‏ 
العصفور ۰ 0262 ۱۲۲۵۲-۱۲۰۷۳ ЈИ‏ ظهورها فی لوکیز ۱۳۳۳ 
معرض القربان القلس Ostensoir‏ ۱۲۲۵۳- آول ظهورها فی جنیف ۱۲۹/۱6۲۷ 
الدب ` Ourrs‏ ۱۲۳۹۵۱۲۲۵ آول ظهورها فی لیدیه ۱۶۲ 


یر 


-۱۲۳۹۱ ۳21186206 2 5 
YAAA YAY Panier السلة‎ 
-\¥44 Pelle ا حاروف‎ 
1۲٤۰٠-۱٢٤٤٤١ Peson ou القبانى. أو‎ 


- Poid de romaine , AU MI o0 zM 
\YE-AAYE-V Pied القدم‎ 
۱۲٢٤٤ ١٢٥٢٤٤١۹ 5500 ` السمك‎ 


- ۵۲۲ =- 


آول ظهورها فی جرینوبل ۱۳4۵ 
أول ظهورها فى ليبزج ۱۵۰ 

آول ظهورها فی اوجزیورج ۱۳۱ 
آول ظهورها فی. سیین ۱۳۳۷ 


آول ظهورها فی جابر ۱8۲۹ 
آول ظهورها فی جینیز ۱۳۱۶ 


Pomme de pin — 3,5 
Pont crénelé is 


Porc-épic ou Hérisson pyh 


Pot الآنية (للماء)‎ 
Puits البئر‎ 
quadrupédes الكبش‎ 
robat жай آلة‎ 
raisin العنب‎ 
reliquaire القدیسین‎ Lalit صنلوق‎ 
roue عجلة‎ 
Sanglier (c » حلوف (خنزیز‎ 
Saucisson سجق‎ 
sceptre ol- Lal - 
scorpion العقرب‎ 
serpent الثعبان‎ 
singe القرد‎ 
siréne عرومن اليحر‎ 
soleil الشمس‎ 
sofflet التفاخ‎ 
sphére & jM الكرة‎ 
té . الشاکوش‎ 
tanaille ou pince (i) الكماشه‎ 
téte d' aigle رأس النسر‎ 
tête de bouef . رأس الثور‎ 
tête de bouc (52541 رأس‎ 


۱۲٤٢٤١١-٥ 
۱۲ ۳-۱ 
۱۲ ۶۳-6 
۱۲۹۱٣٦٤ 
۱۲۹۷۔۳٦‎ 
۱۲۲۹۸۸۸۸ 
۰ 
۱۳۲۱۰۱۹۱ 
-\ҮҮҮ. 
۱ء۱۳۱۸‎ 
۱۹ء۱۳۹۷‎ 
۱۳۲۰ ۸ 
۳1۰ 11.0 
www: 
۱۳۸۹۰ 
۱۳۸۵۱ ۰ 
۱۳۹۰۲۲ 
۱۳۹۸۲۸۳ 
۱۳۹۸۸۸۰۰۳ 
۱٦۷-۹ 
-\£-V¥ 
۱٤٤۸۸٤ 
۱۶۰۹۵-۶۰۰ 
۱٤٤١١1٦ 
۱٤٤۸١۸١ 
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أول ظهورها فى آرك على التل ١5545‏ 
أول ظهورها فى اودين 1١756‏ 

آول ظهورها فی کلیرمونت - فیراند۱۵۱۹ 
آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۲۲ 

آول ظهورها فی سیون ۱۳۹۸ 

آول ظهورها فی باریس۱ ۱۶۰/ ۱۶۰۲ 
آول ظهورها فی تروی ۱۶۰۹ 

آول ظهورها فی سولیر ۱:۲۰ 

آول ظهورها فی هیرمزدورفت ۱4۹۹ 
اول ظهورها فی جیتیس ۱۳۱١‏ ` 
آول ظهورها فى بيزيه ١5٠٠‏ 

أول ظهورها فى بولونیا лете‏ 
آول ظهورها فی جکس ۱۵۸ 

آول ظهورها فی فیراری ۱۳۹۱ 

آول ظهورها فی کورتون ۱۳۹۸ 

wa. ظهورها فی ریجودی ایملی۱۳۸۹/‎ dsl 
۱۶۲۲ آول ظهورها فی دوسلدورف‎ 
۱۳۸۵ آول ظهورها فی بیریجنان‎ 
۱۳۸۳ آول ظهورها فی. لیرن‎ 

آول ظهورها فی تورز ۱۵۸ 

آول ظهورها فی بولونیا ۱۳۰۰ 

آول ظهورها فی تورسیلو ۱۳۲۱ 

آول ظهورها فی تایرول ۱۳۶۷ 

آول ظهورها فی پولونیا ۱۳۲۱ 

آول ظهورها فی اکس - آون - بروفانس۱۳۲۵ 


téte de cerf راس الرنة‎ 
tête de cheval رأس اخصان‎ 
tête de chien JS راس‎ 
tête d'élephant Jal رأس‎ 


۱٥٥١١- ۷ 
۱٥۱۱۷٥١۱ 
۱٥۱۸۸۱٦ 

-Y00AY 


أول ظهورها فى تريفئر 1774 

آول ظهورها فی جرینوبل ۱۳۳۲ 
آول ظهورها فی فیرزبرج ۱۳۸۹ 
آول ظهورها فی بیربجنان ۱۳۸۰ 


راس بشر штаіпе‏ ا۵ا ۱٥۷٥٢٥٥٥۸۳‏ _ آول ظهورها فی سیین ۱۳۱۲/۱۳۱۱ 
راس وحید القرذ ‏ ×تۃ×ہہ نا ۰ ٤8:۰‏ ۱۵۸6۳-۱۵۷۵۳ آول ظهورها فی جینس ۱۳۲۰ 
رس الاسد ۱٥۸۸۱٥۸١۰ tête de lion‏ آول ظهورها فی بیربجنان ۱۳۷۱ 
راس ا حنزیر البری >ەنلصد: ۱۵۸4٩ tête ٥‏ آول ظهورها فی باریس ۱۳۹۰ 
تاج البابا баге‏ ۱۵۸۵۱۱۵۸۵۰ أول ظهورها فى استراسبورج ١5-8‏ 
برج واحد ۱٥۹۱۳۱٥۸۱۸۲ tour‏ _ آول ظهورها فی جینیس ۱۳۳/۱۳۳ 
dle,‏ وثلائة ۱٥ ۱٥۹۱۰١ deuxettrois‏ آول ظهورها فی ماجدپرج ۱۳۹۲ 
tours‏ | 
شوكة ЈУ ۱۵۹۸۳۱۵۹۸۰ triolent‏ ظهورها فی بولونیا۱۳۱۹/۱۳۱۸ 
بوق 17٠-7160984 потребе‏ أول ظهورها فى جيتس MAE‏ 
فیولین. -M-- Y violin‏ أول ظهورها فى تكسل 1715 


علامات غير محددة ولادلالة لھا 


۱٦٦1-٤ 


أول ظهورها فى تورسیلو ۱۲۸۷ 


filigrans indéterminés d'une signifacation inconnue ou énigmatique 

ومما يحسب لبريكيت أنه كان يدرج صور العلامات ويعطى تعليقاً عليها جميعاً 

فى بداية كل شكل عام ثم يعطى تعليقاً خاصاً على كل علامة على حدة. وقد 
رقم العلامات جميعا ترقيماً مسلسلاً وقد رتبها ترتيباً هجائياً على المجموعات أو 
الفئات. والتعليق الخاص يبدأ بعد الرقم المسلسل بحجم الفرخ بالسم (العرض × 
الطول) e‏ یعطی اسم المدينة التى cel‏ فيها الورق ومكان العلامة على الفرخ 
كلما كان ذلك مكنا واسم المصنع أو صاحب المصنع الذى أنتج الورق وتاريخ 
العلامة. وعندما يتعدد استعمال نفس العلامة بحذافيرها فى أكثر من مكان لوجود . 
فروع لنفس المصنع مثلاً فهو يذكر ذلك وربما يستطرد فيذكر المكتبة أو الأرشيف 


هام - 


الذی یقتنی ورقاً يحمل تلك العلامة ورقم الكتاب أو الشجل أو الوثيقة فی 
المكان. | 
ولست فى حاجة إلى القول ob‏ هذا العمل هو أشمل وأخطر عمل علمى فى 
هذا الصدد ولذلك تناولته بشئ من التفصیل . s‏ 
اما عن ن کاب ولا تشرشل العنون «العلامات الماثية فى لوبق فى القرنين 


عدد صفحات النص (المقدمات) . 15 94 © 
ade‏ صفحات العلامات  CDXXXH yt‏ 
عذذالعلامات نفسها ۷۸ 578 


TM ызы وأمامها اسم‎ у, mm 
فی القائمة‎ 2 E أن‎ prr ME الورق فی‎ ge قائمة بأسماء‎ i 
بأسماء‎ P 5 تقدم‎ tal ЫШ وتحت‎ m" الثالٹ بالکان ال قام فيه‎ 
مصانع الورق الفرنسية التى كانت تعمل لحساب السوق الھولندیة بنفس الترتيب‎ | 
السابق. وتحت هولندا كذلك يعطى تشرشل قائمة بأسماء الصناع وال وکلاء‎ 
فرنسا وقائمة أخرى بأسماء الصناع والوكلاء‎ Yoo الفلمتكيين والهولئديين‎ 
الهولندیین فی کل من فرنسا وهولندا ٹم یقدم 545 1 عن أهم صناع: الورق‎ 
الهولنديين فى فرنسا ثم بعد ذلك يتحدث عن تقلید العلامات الائية الهولندية فی‎ 
юлын ыны Иа . الخارج‎ 

هولندا. 


— oYA — 


وتحت انجلترا يعطى نبذة عن الورق فى انجلترا وآنواعه. ثم یقدم بیاناً مصانع 
الورق فى فرنسا وهولندا وغيرهما والتی کان تصنع الورق لحساب السوق 
الانجليزية وهو يعطى تاريخ المصنع وعلامة الأساس والعلامة المائية ومكان 
المصنع . وبعد ذلك Шы ыш,‏ بمصانع الورق الانجليزية مرتبة ترتيباً زمنياً. 

وتحث فرنسا 'يعطى أيضاً نبذة عن الورق فيها ثم يقدم قائمة بأسماء مشاهير 
صناع الورق فى أوفرجن 411765806. ولاينسى أن يقدم بعض قصائد الشعر 
الانجليزى الخاصة بصناعة الورق. 


بعد ذلك يقدم قائمة بالاختصارات المستعملة فى الكتاب. ثم рда‏ سجلاً 
زمنياً / ورقمیاً بالعلامات:داخل کل مدينة من مدن الدول المذكورة. 


. والجزء الخاص بالعلامات يمكن تتبعه على النحو الآتى : 


آمستردام . 

فرايهيت 

الاقاليم السبعة 
ایندراحت 

"توین (حديقة هولندا) 
دروع ناساالبرتقالیه 
:الأسودء . . . 

الدرزع والرنوك الاجلوهولندية 
اللکیات الهولندية 
الاقاليم والدن الهولندية 
56 | 
Ja‏ 

Ошм, علامات‎ 


علامات تعبئة رزم الورق 


۷۸۱ 
۱۰۸۷۹ 
۱1۲-۹ 
۱۲٦-۳٣ 
۷۔۲۳‎ 
۱٥۱۷-٥٤ 
۔‎ ٦٦٦۸ 
۱۵-۳ 
۱۷٥٦ 
۱۷۸۰۱٦ 
۱۸۵-۹ 
۱۹۱-۲ 


۲۰۱-۲ 


(20 YA Y-Y 


— ۵۲۷ — 


Amsterdam 

Vryheyt 

Seven provinces 

Eendracht 

Tuin, garden of Holland 
Arms of Orang Nassau 
Lions, Concordia etc. 
Anglo Dutch Coats. of Arms 
Dutch Royalities 

Dutch Provinces and Cities 
Beehive 

elephant 


miscellaneous Mill marks, 


دروع ا جلترا 
بريتانيا 
دروع لندن 


الدروع فی فرنساء هولندا انجلترا. . 


القرن 
„И‏ 
فولسکاب 
الزنايق 
زنبقة استراسبورج 
شعار وزنبقة استراسبورج 
السر 
خروف باسکال 
الانية (فرنسية عموما) ‏ 
العنب (فرنسی عموما) 
۱ القبعاتِ (مفردة) . 
القبعات (ثلائیة) 
رژوس ملکية (فرنسیة) 
متفرقات 
نوف اتا 
علامات غير محددة (فرنسى) 
الورق المدفوغ رسمياً (فرنسى) 


تقليد فرنسى لعلامات مائية من جنوا 


۲۲۰ 
YYAY14 


۲٢٤٢٤٤۰ 


Yov.Y£o 
۸۔۳۱‎ 


۳۳۱۔۳٣‎ 
۳۳٣۳۳ 
۳۳٣۳٣ 
۳۹۳۸ 
AE. 


- ٦٣۲۷۹ 


٤٤٤-۸ 
۶۵۷-۶ 7 
۶۷۳-۸ 
£V4 £v£ 
0-۰ 
٦-7٦ 
144-۲ 
oY'o. £40 
۵:۳۹ 
0۶0-۱ 

۔٦‎ 


Arms of England 
Britannia 

London Coat-of-Arms 
Royal Ciphers and Bell 


France, Holland, England etc.: 


Coat-of-Arms 


Horn 

Postilion 

Foolscap 

Lillies 

Strasburg lily 
Strasburg bend & lily 
Eagle 

Pascal Lamb | 

Pot (generally French) 
Grapes (generally French) 
Hats 

Three hats 

Royal Heads (French) 
Miscellaneaus 

Initials 

undetermined (French) 


official stamped paper (French) 


French initation of Genoese 55. osy 


— OFA — 


water marks 


علامات الأساس علی کل رکن من الورق Counter marks at each corner ۰۰٥_١٥٥‏ 


of paper 
Double chain water marks 00V. ooY علامات مائیة من سلسلة مزدوجة‎ 
dated paper очо оол ورق مؤرخ‎ 
watermarks in allusion to sur- علامات مائية يعتقد أنها أسماء صناع‎ 
names of paper marks. ۷/۷٦ الورق‎ 


قیمة العلامات المائية فی أحدید التواریخ خی القرن الخامس عشر 
كما قلت لعل أهم كتاب فى مجال العلامات المائية هو ذلك الذى أصدره 
العلامة تشارلز بريكيت سنة ۱۹۰۷ فی باريس: 
Charles Briquet. les filiqranes.- Paris, 1907.‏ 
والذى يحصر فيه العلامات المائية. وهو عمل مفيد للغاية يرجع إليه طلاب 
الببليوجرافيا كثيراً وعن طريق العلامات المائية التى حصرها نستطيع تأريخ كثير من 
أوائل المطبوعات التى لم تسجل تاريخ طبعها على أساس أن العلامة كانت 
تستخدم فی خمس سنوات من تصنیعها. وقد حدد بريكيت فى جدوله سنوات 
استهلاك الورق بعد تصنیعه طبقاً للعلامات التی وجدها علی النموذج الاتی: . 
۱ سنوات ۲ حالة 
٠٠‏ سنوات ‏ ۲۵۵ حالة 
۱۵-۱ سنة ۵ حالة 
أى أن ۸۸۲ علامة من ۹۷۸ علامة )/٩۰(‏ ظهرت واختفت فی خلال ۱6 
سنة فقط وکانت آقصی استخدام لعلامة مائية هی ۸۵ سنة. وقد آکد بریکیت فی 
دول الذی قدمه آن آکثر من نصف الورق النتج کان يستهلك فی خلال خمس 
سنوات فقط إضافة إلى تلك العلومات القيمة هل یمکن استخدام العلامة FIU‏ 
کدلیل قوی فی تاریخ الهادیات غیر الورخة؟ وفی هذا الصدد ولامجابة على 
السؤال هناك تعليق لفهرس المتحف البريطانى يقول: 
oY4 —‏ — 


. «إنه بالاستعانة بالعلامات المائية التى أتى بها بريكيت وطبقاً للطریقة التی 
وصفها بها يمكن تحديد تواريخ المهاديات» ولأن هذه الطريقة مرهقة ولا تؤدى 
إلى تواريخ يقينية محددة فلابد من إدخال طرق آخرى للاستدلال وقرائن أخرى 
مساعدة) . 

وفى السنوات الأخيرة وخاصة بعد إنشاء جمعية مطبوعات الورق -آ70 9٥٥‏ 
lications Society‏ سنة ۱۹٤۸‏ وجه الباحثون اهتمامهم نحو أهمية العلامات 
المائية فى تقرير توازيخ الطبع. وقد رأت هذه الجمعية أن تقديرات بريكيت فيها 
شوم من الافاضة وآن الفترة الطبيعية بين إنتاج الورق واستهلاكه فى الطبع تدور 
حول ثلاث سنوات وريا أقل من ذلك ولكنها على كالجانب الآخر يمكن أن 
ترتفع إلى عشر سنوات وهناك على الجانب الآخر من یصرخ باعلی صوته بأن 
العلامات المائية لا ينبغى أن تستخدم بأية حال قرينة فى تحديد التواريخء على 
التحو الذی قال به آمين الکتب الطبوعة فی مکتبة التحف البریطانی السیر هنری 
توماس: کذلك لا fas of‏ ما قال به عمید خبراء الورق الامریکیین وارد 
هنتر : 

«لقد کتب فی العلامات الائية الکثیر من الکتابات من وجهة النظر التاريخية 
ولكن قيمتها كأداة فى تحديد التواريخ الخاصة بصنع الورق وطباعة الکتب آو 
حتى مكان صنع الورق هى محل نظر وجدل» 

والمعلومات التى تمدنا بها العلامات المائية لتحديد تواريخ الطبع محفوفة بكثير 
من الصعاب ویأتی علی رس هذه الصعاب استخدام التوسطات حيث أن هذه 
التوسطات والتقدیرات ارافية لا تقوم لا علی الظن ونحن نسترجم فى أذهاننا 
قصة الرجل الذی غرق فی ترعة عمقها سبعة آقدام لانهم قدروا له العمق 
على أساس قدمين فقطء ذلك آن ثمة ظروفا تحول دون التقدیر السلیم 
للمتوسطات. : 

. وهناك عنصران آساسیان لعدم الدقة فیما یتعلق باستخدام العلامات الاثية فی 
"تحدید التواریخ آولهما لا آحد یعرف الی آی فترة زمنية یمکن استخدام قوالب 

— оү. — 


(أحواض) صناعة الورق (أى لأى فترة كان يستمر استخدام نفس العلامة 
المائية فى تصنيع نفس الورق) وثانيهما ليس واضحا أمامنا كم كانت ناجحة تلك 
الطرق التى يسوق بها الورق فى تلك الأيام. ذلك أن تقديرات صلاحية القوالب 
أى فترة حياة القوالب للاستخدام فى صناعة الورق كانت تمتد ما بين ستة شهور 
وأربعة سنوات. وهل یمکن التأکد من آن تلك الفترة فعلاً تتسحب علی جمیم 
القوالب أم آنها متوسطات عامة علی نحو ما قرره الفرد شولت. لقد قرر شولت 
آن روج القوالب فى التوسط ينتج نصف Ogle‏ فرخ قبل انتهاء صلاحیته 
للاستخدام . ونحن نعرف من السجلات الهاجرة آن صناع الورق لم یکونوا 
یعتمدون علی مصدر ثابت للمادة اخام ومن ثم لم یکونوا منتظمین فی انتاج 
الورق وکانت هناك عوامل دخيلة کثيرة تعوقهم مثل الأوبئة القاتلت الفیضانات» 
الجفاف والتی کانت تعوق الیاه اللازمة لتشغیل مصانم الورق آو نجعله غیر ملائم 
لها . 

کذلك کانت الوسائل العاجزة للتوزیع فى تلك الأيام العنصر الثانى فى عدم 
دقة التقديرات المتعلقة بالعلامات الماثية» ذلك أن تجارة الورق كانت تقع فى أيدى 
وسطاء يشترونها من المصانع ويبيعونه للطابعين. أو كما يقول ادولف ترونيير أن 
الورق كان يسوق من مدينة تصنعه (ستراسبورج) إلى مدينة تستهلكه (ماينز) فى 
عشر سنوات رغم أنه يربطهما نهر واحد (الراين) كوسيلة نقل سهلة ومتاحة 
وربما كان يحتاج لأكثر من عشر سنوات لتصريفه. | 

وقد يعن لنا الآن أن نسأل السؤال كيف يمكن للباليوجرافيين ومؤرخى الفن 
آن یتخذوا من العلامات الائية قرينة فى تحديد التواريخ : 

يقول ارثر م. هند «إن تاريخ تصنيع الورق لا يتخذ قرينة فى تحديد التاريخ إلا 
فی ضوء قرائن آخری (terminus 3 u0‏ 

ويقول ارثر بوبهام هولکن فی حالات قليلة يمكن للعلامة المأئية أن تقدم .ما 
هو أكثر من التاريخ التقريبى للفترة quem‏ غ05م: حتى إذا كانت تشتمل على 
تاريخ؟ . 

- ۵۳۱ - 


وقد قدم الباحثون الألمان آراء صائبة فى ھذا الصدد وهی فی مجملها تتحفظ 
فى الركون إلى العلامة المائية كقرينة وحيدة فی تحديد التاريخ ويجب أن تساندها 
قرائن أخرى فى هذا الصدد. 

لقد اعتاد الباليوجرافيون ومؤرخو الفن أن يقدروا التاريخ فى حدود ربع قرن 
ونادراً ما نجد من بینهم من یقدر التاریخ فی حدود عقد واحد. وحتی هولاء 
الباحثون یرون العلامة الائية كقرينة لتحدید فترة زمنية واسعة یجب آن توخذ 
بحذر۔ 

وعلی ا مانب الآخر فإن الببلیوجرافیین والتخصصین فی آوائل المطبوعات 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر يميلون إلى الاعتقاد بأن العلامات المائية لا 
يمكن استخدامها فى تقرير التواريخ على وجه القطع واليقين فهذا هو بول هاتيز 
(أحد أيرر المتخصصين فى المهاديات) وجد العلامة المائية تمتك على مدى زمنی 
طویل فی الهادیات» کما وحدها آیضاً فی الوثائق الأرشيفية المحفوظة فى 
استراسبورج وتلك ا حقیقة قررها أيضا كارل شورباخ فی دراسته الستفيضة عن 
مطبعة يوحنا منتلین . | 

وأكثر من ذلك نجد نفس هذه التحفظات على استخدام العلامة المائية كقرينة 
لتحديد التواريخ بين صناع الورق أنفسهم سواء بالتعبير المباشر أو الممارسة 
العلملية الفعلية. وفى هذا الصدد يمكننا أن نسترجع ما قاله وارد هنتر إن 
العلامات المائية هى قرائن ظرفيةء يجب استخدامها بكثير من الحذر من جانب 
الببليوجرافيين» . 

وفى سنة 19617 قال مدير قسم الورق فى متحف جوتنبرج فى ماينز إنه يقبل 
آحکام بریکیت فیما یتعلق بتاریخ بعض العلامات الائية فقط . کما آن د. کازمییر 
يؤيد بریکیت دون تحفظ فى دید العلامة الائية الوجودة فى ورق کتاب 
جوتنبرج القدس والتی ظلت مستخدمة فی الوثائق الارشيفية بین ۱26۰ وحتی 
0٥‏ ولکنهما لا یژیدان علی الاطلاق استخدام العلامة АМ‏ کقرینة وحيدة 
ومطلقة فی تحدید التواریخ. 

۵۳۲ 


وبعد هذا كله ما هى إذن القيمة الأساسية للعلامة المائية فى تحديد تواريخ 
المهاديات؟ فى اعتقادى أن العلامة المائية» بدون قرائن آخری خارجیة مساعدة 
ومرجحةء لا يمكن أن تقوم بنفسها دليلاً يقينيا على التاريخ المحدد أو الضيق 
للمھادیات والوثائق الأرشيفية فى العصور الوسطى ومن جهة ثانية فأنا على يقين 
من أن العلامات المائية تستطيع وهى فعلا تقدم جزءا أساسياً وثمينآً من الدليل 
والقرينة على التاريخ وفيها الدليل الجزئى وليس الكلى فى الوصول إلى تاريخ 
تقريبى للكتاب المطبوع فى فترات باكرة. 

لقد قام الآن ه. ستيفنسون على سبيل المثال باستخدام العلامات المائية فى 
تحدید تاريخ طبع أحد كتب وليام كاكستون. وهذا التاريخ رجحه دليل آخر 
خارجى. ولكنى أعجب ما العمل إذا تناقضت القرینتان فی تحدید التاریخ؟ هل 
نعتمد على تاريخ العلامة المائية أم على تاريخ القرينة الأخرى. لقد حدث هذا 
فى أحد كتب شكسبير حيث أعطى الاعتماد على العلامة المائية وحدها تاريخ 
۸ تاریخاً للطبع» بینما الکتاب حقيقة طبع سنة 1714 ومن هنا فإن الفارق 
بينهما قد امتد عقداً من الزمان. وقد كان هناك تاريخ مقترح لهذا الکتاب هو سنة 
۰ ومن هنا فإن تاريخ العلامة المائية على الورق استبعد تماما التاریخ 
المقترح وهو ١٠٠١‏ ولكنه لم يشر آبداً إلى التاريخ الحقيقى وهو ۰۱۱۱۹ 

وخلاصة القول أن العلامات المائية بدلاً من أن تحدد حدا أقصى تقريبياً هو 
ثلاث سنوات بين تاريخ إنتاج الورق واستهلاكه فى صناعة الكتب فإنها تقدم 
للببليوجرافيين الذين يدرسون أوائل المطبوعات أداة إضافية مساعدة فى تقرير 
تواريخ المهاديات ربما على مدئ أوسع من تلك السنوات الثلاث على النحو الذى 
قلمه بريكيت. 
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حرد ا متن فی أوائل 
المطبوعات 


Colophon 









حرد التن فی آوائل الطبوعات ([ ١‏ 


حرد САМ‏ آو الطرة آو الصرة ۰0۵۱0002 یعنی فی الأصل الرأس آو قمة 
الشر:. وهی کلمة يونانية قديمة اکتسبت نحو ۱۳ دلالة سجلتها القوامیس 
الختلفة منذ آول استخدام لها على يد هومیروس وآخرها الذی استخدمه 
آفلاطون - ولابد آن تکون الکلمة قد استمدت معنی القمة آو الراس من اسم 
مدينة کولوفون فی الیونان وذلك لارتفاعها الشاهق فوق اببل منذ تأسیسها فی 
القرن العاشر قبل الیلاد کما قال سترابو. ومهما یکن من آمر فلقد عاشت 
الکلمة آکثر ما عاشت المدينة نفسها. 


وحسیما ورد فی القوامیس الانجليزية مثل قاموس اکسفورد الکبیر والقاموس 
الانجلیزی الدید وقاموس راندوم هاوس وغیرها فان کلمة کولوفون قد 
شقت طريقها إلى اللنة الانجليزية فى النصف الأول من القرن السابع عشر 
بمعناها الكلاسيكى الثانى وهو «اللمسة النهائية» أو المسة التشطيب؟ 
crowning touch yi finishing stroke?‏ عندما استخدمها بیرتون ۱700 فی 
كتابة تشريح الوجوم Anatomy of Melancholy‏ كما استخدمت مرة ثانية سنة 
٥‏ عندما استخدمها جون سو John Swan. Speculum Mundi : 5i‏ حين 
كتب كيف أن الله عندما جاء إلى خلق الإنسان جعله 4.4 النهاية 010002 أو 
ختام كل الأشياء الأخرى». 

أما استخدام الكلمة بالمعنى الببليوجرافى وهو فقرة الختام فى المخطوط أو 
الكتاب المطبوع فإن أول استخدام لها حسبما جاء فى القاموس الإنجليزى الجديد 
كان فى کتاب «تاریخ الشعر الإنجليزى» لوارتون الذى نشر سنة SAVVE‏ 
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Worton. History of English Poetry,1774 |‏ . وقبل هذا التاري يخ بربع 
قرن جاء.هذا المصطلح فى کتاب جوزیف ایمز ڈالآثار الطبوعة ۱۷۹ :- 
.Joseph Ames. Typographical Antiquities, 1749‏ 
وليس هناك أبعد من هذا التاريخ فى استخدام المصطلح بالمعنى الببليوجرافى . 
ولكن ممارسة ختام النص نفسها قديمة قدم الكتاب فقد وحد حرد التن عند قدماء 
لصریین وعند قدماء العراقيين على نحو ممارسة الضبط الببليوجرافى بل وقبل 
ظهور مصطلح ببلیوجرافیا هنا آیضا مورس حرد التن قبل تسمیته بزمان طویل . 
والاستخدام الببلیو جرافی للمصطلح لم یعرفه الاغریق وان کانوا آیضا مارسوا 
كتابة حرد المتن فى كتبهم بعد المصريين والعراقيين القدماء. ولم يسجل بالعنی 
الببليوجرافى فى أى من القواميس اليونانية أو اللاتينية الكلاسيكية. ويرى الفرد 
بولارد فى مقال له عن الكولوفون بأن هذا المصطلح ربما يكون شق معناه 
الببليوجرافى بعد استخدام مصطلح ببليوجرافيا فى القرن السابع عشر ومن هنا 
فإنه يأتى عقب استخدام مصطلح ببليوجرافيا سنة ۱۲۳۳ علی ید بعضص 
الببليوجرافيين ومحاولة اشتقاق مصطلحات جديدة لهذا العلم الجديد وبذلك 
طغت على الكلمة اللاتينية الشابهة لە وھی منامنی٤‏ ات5 بنفس الطریقة التى 
lp cab‏ كلمة ببليوجرافيا اليونانية على كلمة (وصف الكتب) اللاتينية. ويبدو 
أن الكلمة اليونانية قد استخدمت فى البداية كاستعارة فقط ولکنها لم تلبث بعد 
ذلك أن أصبحت. مصطلحاً. وأيا كان السياق الذى استخدم فيه الصطلح فقد 
أصبح علماً علی الفقرة التی تأتی فی ختام الکتاب ولیست جزءا من النص 
لتصف الكتاب وتصبح على حد تعبير ريتشارد جارنيت «مطبخ صفحة 
(office of a title-page al pall‏ وسوف نرى صدق ذلك حين استقلت صفحة 
العنوان وأخذت سيماءها الكاملة اختفى حرد المتن ولم يتعايشا إلا لفترة محدودة 
جداً. 


ولكى نفهم الدور الذى لعبه «حرد المتن» فى بداية عصر الطباعة لابد أن 
ٹرجع إلی الخلف قایلاً فی زمن للخطوطات. 
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فالمخطوطات باعتبارها أمهات أوائل المطبوعات أثرت تأثيراً جذريا فيها وفى 

يقة تطورها. وربما كان لحلول شكل الكراس محل شكل اللفافة فى الكتاب 
فى القرن الخامس الميلادى وسيادته» أثره فى تطور حرد المتن حيث يقول 
جارنیت ol‏ شکل الکراس عندما ترسخ وساد وجد حرد التن وکان یکتب فى 
المخطوطات تحت اسم «الکشاف »۷:0۵ وهذا لا يعنى أنه كان مفتاحاً إلى 
محتويات المخطوط على نحو ما نفهمه به اليوم ولكنه مفتاح إلى الكتاب كما 
هوالحال فى الكولوفون تمامآ على الرغم من أنه لم يكن يحمل ذلك الاسم. 
وكان هذا الكشاف فى لفافة البردى يعلق خارج اللقافة علی جزازة ليعلن عنها 
على نحو ما صادفناه فى مصر القديمة. وكان à JI J4U-‏ محل البردى فى 
. القرن الخامس أثره فى فكرة التجليد نفسها وهى أحسن وسيلة للحفاظ على 
الكراسات. وربما کان للتجلید آثره آیضا فی ظهور حرد التن فی عصر 
الخطوطات إذ يرى البعض أنه بعد تجليد الكتاب ربما كانت تثبت إلى جلدة 
الکتاب جزازة تحمل اسمه واسم المؤلف أو ييصم اسم المؤلف على الجلدة. ومن 
الوکد آن حرد ا لن الذى يجئ بعد عناء نسخ الخطوط كان يقصد به أن يكون 
محطة النهاية بالنسبة للناسخ . ويكشف عن ذلك حرد المتن الآتى الذى وجد فى 
مخطوطة لاتينية ترجع إلى القرن التاسع وترجمة هذا الكولوفون على النحو 
الآتى : 

«أرجوك يا صديقى وأنت تقرأ كتابى أن تضع يديك خلف الكعب حتى لا 
تؤذى النص بحركة فجائية لأن الرجل الذى لا يعرف معاناة الكتابة قد لا يعنيه 
أمر الكتاب. أما بالنسبة للكاتب فإن آخر سطر هو أحلى شئ کالرفاً بالنسبة 
للملاح. نعم إن ثلاثة أصابع: فقط تحمل القلم ولكن الجسد كله يدفع الثمن. 
الشكر لله الواحد. ويرمبرت كتب هذا الکتاب باسم الله. الشکر لله .. آمین». 

وفی حرد متن یرجع الی القرن الرابع عشر نجد: 

(إن من یدرس فی ھذا الکتاب يجب أن یتناول آوراقه برفشق وعناية حتی لا 
یمزقها بسبب رقتها ولیحذو حذو عیسی السیح الذی فتح کتاب الاصحاح تلعتعع1 . 
برفق وقرآه بعناية ثم طواه بهدوء وأعطاه مرة ثانية لكبير القساوسة». 
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ومن جهة ثانية ad US‏ فی حرد المتن من يصب اللعنات على من يسرق 
الكتاب أو نجد فيه اسم المكان (الكنيسة أو المدرسة) الموقوف عليها الكتاب . 

لقد كان تأثير المخطوطات على المطبوغات كبيرا سواء كان ذلك فى الخط أو 
الإخراج العام للكتاب. ومن هنا فإن الطابعين الأوائل استخدموا فكرة 
الكولوفون كما هى بديلاً عن صفحة العنوان حيث يسجل اسم المؤلف وعنوان 
الكتاب ومكان الطبع والطابع وتاريخ الطبع فى نهاية الكتاب؛ وذلك احتذاء ما 
كان يحدث فی نهاية الکتاب الخطوط. ولم یکن الخطوط یعطی عنوانا للعمل 
إلا فيما تدر وعندما يقدم العنوان فى بداية العمل up‏ یأتی مختصراً غاية 
الاختصار ويسبق النص مباشرة ولم يكن العنوان أبداً یستقل بورقة خاصة بهء 
ولذلك استمر هذا التقليد فى الكتاب المطبوع لفترة طويلة وحيث لم تظهر ول 
صفحة عنوان الا بعد عشرین سنة من اختراع الطباعة . وقد اصبحت. صفحة 
العنوان قاعدة GS‏ رینا بعد ۱2۹۰ ولکن بقیت بیانات الطابع آو الناشر مدفونة 
هناك فی حرد التن حتی سنة ۰۱8۹۳ حین بدأت تتتقل من نهاية الكتاب إلى 
بدایته . i‏ 

وفى غياب صفحة العنوان كان رد التن آهمیته القصوی فی تاریخ آوائل 
المطبوعات حيث اشتمل على المعلومات الهامة عن الكتاب وهى مكان الطبع : 
والطابع وتاريخ الطبع وإذا لم يكن هناك حرد المتن فإن معلوماتنا عن الكتاب 
يغلفها الغموض والتخمين ومجهود شاق لاستنتاجها عن طريق أساليب علمية لم 
نتوصل إليها إلا مؤخرا والفضل فى ذلك يرجع إلى ببليوجرافيين أفذاذ من 
أمثال: برادشو 85205137 وبروكتور 250610. وليست القضية قضية فقرة تضاف 
فى نهاية الكتاب تحدد مكان طبعه ما القضية هى قضية علم بأسره ذلك بأن 
بدايات الطباعة ككل الفنون الاخری کانت بداية غامضة محفوفة بالبيانات 
الخاطئة وکان علینا احقاقا للحقيقة آن نبداً سلسلة واسعة النطاق من الفحص 
والتدقيق الببليوجرافى وصولا إليها. 
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لقد ساعد حرد التن فی الکشف عن كثير من الحقائق. فقد ساعدنا على أن 
نخترق خصوصيات الطابع القديم وأن نعرف أى نوع من الرجال هوء وماذا قدم 
للمجتمع وكيف قدم؛ فقد نجده أحيانا يؤكد فضله وتفوقه على الخطاط فضل 
السيارة ذات المحرك على الجمل» كما يفخرون على النساخ بان كتابتهم مقروءة 
ul‏ خطوط النساخ فلا. ويكشف الكولوفون عن المنافسات التجارية بين الطابعين 
GAS, LS‏ عن احتكار بعض الكتب» وعن فرصة الطابع بعد انتهاء طبع الكتاب 
واحتفائه به وشكره العميق لرعاة الكتب. وحتى المؤلف كان يقدم فى الكولوفون 
كلمة طيبة» إنه يكشف عن جوانب اجتماعية متعددة ولکن اهتمامنا الاصلی 
بحرد المتن هو من الناحية الببليوجرافية والفكرية. 
- ودراسة الكولوفون يمكن أن يتم بطريقتين للخروج بمؤشرات عامة: إما 
الدراسة الزمنية التتبعية لكل كلولفون على حدة وإنما دراسة الكولوفونات الخاصة 
بكل طابع على حدة ثم نجمع هذه الكولوفونات le‏ فى مجموعات Ub‏ 
خصائص معینة فی کل مجموعة. ومن جهة أخرى يجب آلا نهمل الكتب التى 
لا تظهر فيها هذه الكولوفونات على الإطلاق» أو تلك الكولوفونات غير الدالة 
والتی لا ملامح لها ذلك إنهما يتساويان فى أننا لا نخرج منهما بأية معلومات 
عن الكتب على النخو الذى أشار إليه بروكتور فى كشاف أوائل 
Proctor-Index to early printed books : ole „hll‏ . 

وغياب حرد المتن من الكتاب يدعونا إلى أن نلعب لعبة تحقيق الطابعين عن 
طريق الأبناط وتواريخ الطبع عن طريق شكل الحرف "sort"‏ 

إن حرد المثن هو فى حقيقة أمره علامة ودليل على افتخار الطابع بعمله ولعل 
هذا هو مفتاح القضية كلها ففى أول طبعة من أعمال هوميروس تلك التى طبعت 
فى فلورنسا نجد الطابعين يفخرون بعملهم هذا على النحو الآتى: 
هذه الطبعة [المطبوعة] من جميع أشعار هوميروس قد تمت الآن بمساعدة من 
الله فى فلورنسا. وقد قام بإخراجها رجال من أصل طيب وعتازون ومتحمسون 
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للدراسات اليونانية وهم برناردو و نريو إبنا تانياس نيرلى و اثنان من الفلورنسيين 
كما تم العمل على يد المجتهد الماهر ديمتريو الميلانى وهو كريتى. وذلك لخدمة 
رجال الأدب: وأساتذة اليونانيات» فى سئة ميلاد سيدنا المسيح آلف وأربعمائة 
وثمان وثمانين فى اليوم التاسع من الشهر ديسمبر». 


سیر 


td gall ayo‏ مطبوعات ماینو: 

. على الرغم من أن مدينة مايبز قد شهدت طبع كمية كبيرة من من المهاديات فى 
أول دخول الطباعة إليها إلا أن عدداً محدوداً منها هو الذى حمل شكلاً أو آخر 
ipis‏ المن. ولا نعرف السبب الحقيقى وراء هذا الصمت. وقد يكون من 
المفيد أن تذكر هنا أن من بين تلك الکتب التی لا تحمل «حرد التن» طبعات 
الكتاب المقدس الثلاث: ٠‏ 

a‏ الکتاب القدس ذو الاثنين والأربعين سطرآ المنسوب الی یوحنا جوتنبرج 
(وفوست وشوفر). . mu‏ 

- الکتاب القدس ذو الستة وثلائین سطراً النسوب الی جوتنبرج و بفستر . 

الكتاب المقدس ذو الثمانى وأربعين سطراً اللسوب الي بوحنا منتیلین فی 

استراسیورج. 

ولیست هم lah‏ فقط هي کسی ¥ fell of Binh ily fll ap gad‏ 
الكتب المقدسة اللاتينية المطبوعة قبل ۱۷۵ خلت من حرد المتن (مكان الطبع 
والطابع وتاريخ الطبع). فمن بين VE‏ طبعة من الكتاب المقدس مسجلة فى 
فھرس مكتبة المتحف البریطانی وترجع الی ما قبل ۱8۷۵ لا نجد سوی ثلائة فقط 
تکشف عن آصولها بوجود حرد التن فیها وهی طبعة فوست وشوفر سنة ۱2۹۲ 
فى ماينز وطبعة سوينهايم سنة ۱۶۷۱ وطبعة بانارتز فی روما فی نفس السنة 
۱ وربا کان السبب فی خلو طبعات الکتاب القدس من حرد التن علی هذا 
النحو راجعا إلى الخوف من الكنيسة التى نظرت إلى الفن الجديد نظرة شك 
وريبة ومن هنا فإن من طبعوا الكتاب المقدس آثروا أن يخرج إلى الناس مجهلا. 
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ولكن المشكلة هى أنه ليست فقط طبعات الكتاب المقدس والكتب الدينية 
عموما التى خلت من حرد المتن وإنما أيضاً الكتب الأخرى وعلى سبيل المثال فإن 
يوحنا جوتنبرج لم يضع اسمه على أى كتاب أبداً؛ برتولد رويل لم يضع اسمه 
كذلك أبداً؛ اجشتاين لم يؤرخ کتابا واحداً حتی ۱٢٤١‏ ومنتیلین لم یفعل حتی 
۳ء وریتشل لم یفعل حتى ٤‏ ومعظم كتبهم مجهلة. وعندما نعرف بأن 
منتیلین کان یطبع فی ستراسبورج الدينة التی کان لیوحنا جوتنبرج فیها علاقات 
طيبة واسعة منذ ۱2۵۸ وکذلك اجشتاین. وعندما نعرف بأن روبل کان خادم 
جوتنبرج وأن ريتشل كان شريك روبل وخليفته» عندما نعرف ذلك فإنه يبدو 
كتقليد ورثوه عن جوتنبرج آلا يضعوا حرد المتن فى أعمالهم. رغبة منهم فى أن 
يبقى الفن الجديد سراً بقدر الإمكان سواء رغبة فى تقليل عدد المنافسين والإبقاء 
على ارتفاع الأسعار. وربما لآن هؤلاء الطابعين الذين تعلموا الطباعة على يد 
يوحنا جوتنبرج قد أقسموا على عدم إفشاء السر ومن ثم لم يفصحوا عن أنفسهم 
أو يعلنوا عنهم . | 

وعلى العكس من هذه المجموعة فى سلوكها المتحفظ إزاء الاعلان عن 
أنفسهم نجد يوحنا فوست الصائغ وبيتر شوفر النساخ - زوج ابنته - يجدان فخرا 
فى الإعلان عن عملهم. وفى قناعتى أن ذلك كان لسبب محاولتهم ادعاء هذا 
الاختراع علی النحو الذی کشفنا عنه فی صفحات سابقة. وعندما استقل فوست 
وشوفر بالعمل بعد کسب القضية ضد جوتتبرج نجد آول مهادية فیها حرد المتن من 
عملهما وهو کتاب الزامیر الطبوع سنة ۱8۵۷ حیث یسیر حرد التن علی النحو 
الائی : ۱ ۱ 

«النسخة ا حالیة من کتاب الزامیر الزدانة بجمال الحروف الكبيرة» والزخرفة 
بالالوان قد تم |عدادها عن طریق الاعتراع الفذ» الطباعة والطبع دون استخدام 
القلم البتة وبعون من الله قد تم انجاز العمل على يد يوحنا فوست المواطن من 
ماينز» وبیتر شوفر من جیرنزهايم فی سنة سیدنا [السیح] 1401 فى ليلة عيد 
مریم العذراء ۱٥[‏ من أغسطس]. 
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وهذا الكولوفون كرره فوست وشوفر مع تغييرات طفيفة فى مزامير ١5604‏ 
'حيث اضيفت كلمات «على شرف س. جیمس| الراعى البندكتى فى دير ماينز 
الذى طبعت الطبعة بمساعدته. 

وف سنة ١470‏ نشرت فى ماينز أيضا طبعة من قاموس لاتينى 
بعنوان "Catholicon”‏ من تاليف جوان باليوس من جنوا وهو دومینکان من 
القرن الثالث عشر. ونجد آن حرد التن فى هذا القاموس يفيض بنزعة دينية 
ومشاعر وطنية وافتخار باستخدام الفن ا دید وفیه بعض الصطلحات الفنية 
ولكنه يفتقر إلى أهم معلومة نحن فى حاجة إليها وهى اسم الطابع. ويسير نصه 
على النحو الآتى: 

| «مساعدة من [الل] الاعلی الذی تلهج السنة امخلق بالدعاء الیه والذی یتجلی 
احیانا خلقه والذی یختفی عن آعینهم. فاٍن هذا الکتاب النبیل (کائولیکون) طبع 
فی سنة میلاد السیح ۱8۲۰ فی الدينة العظيمة ماینز النتمية للامة الالانية التی 
حبتها العناية الالهية بنور العبقریة» وخصتها ومنحتها الازدهار والفخار علی کل 
آمم الارض. وبدون آی استخدام لقلم من بوص أو معدن أو ريش ولكن 
بالتناغم العجيب والتناسب الغریب والاتفاق الاهش بین القوالب والابناط قد تم 
طباعته والانتهاء منه» . 
«فإلى هؤلاء. الآب المقدس والابن والروح القدس. 

نرفع التمجید إلی الثلاثة وإلی الواحد . 

وإلى أعتاب الكنيسة الكاثوليكية» نرفع هذا الكتاب. 
| الذى لا يتوقف عن تمجيد مريم العذراء. 


والشكر لله». | 
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. وإلى جانب هذا القاموس يوجد فى مكتبة المتحف البريطانى يوجد ثلاثة كتب 
من نفس النوع تنسب إلى نفس الطابع لا يوجد فيها حرد المتن ورجا كان ذلك 
لأنها كتب صغيرة. وفى 5 نوفمبر ۷ طبع قامؤوس لاتينى - ألمانى تم الانتهاء 
منه فى مدينة صغيرة بالقرب من ماینز اسمھا إلتفيل 11671116 استخدم فيه نفس 
حروف الطباعة فى القاموس السابق مع تعديلات طفيفة وتتمثل فيه ما نسميه 
تناسل الکولوفونات حيث نجد فیه جزءا من آلفاظ حرد المتن السابق إلى جانب 
جزء من كولوفون. فوست وشوفر وهو يسير للمقارنة على النحو الآتى: . 

«هذا الکتاب الصغیر لم يكتب باستخدام قلم معدن أو حبر ولكن بمساعدة 

اختراع حاص جدید وماهر بفضل من الله بدآه فی التفیل هنریتش بتشرمینز CÈ‏ 
الصیت وانتهی منه فی سنة السید [السیح] ۱8۷۷ فی یوم لیونارد العترف الذى 
هو الیوم الربع من الشهر نوفمبر علی ید نیقولاس بتشرمینز شقیق هتريش 
الذکور و فیجاندوس سبییس من اورثثبرج. | 

«فإلى هؤلاء. الب القدس والابن والروح القدس. 

نرفع التمجيد إلى الثلاثى وإلى الواحد. . 

هذا الذى لا يتوقف عن تمجيد مريم العذراء.» 

وبينما كولوفون التفيل ينقل كلماته من قاموس كائيليكون مع كلمات قليلة من 
فوست وشوفر بعثرت هنا وهناك فان الطبعة الأخيرة قد استعارت جملة سعيدة 
من کتاب سابق (مخطوط طبعا) سیر فیه الكولوفون الكامل على النحو الآتى : 

«الطبعة الفاخرة الحالية من هذا الكتاب السادس من «القرارات البابویة» فى 
الدینة العظيمة ماينز التى تنتمى للأمة الألمانية التى جبتها العناية الآلهية بنور 
العبقرية وحصتها ومنحتها الاردهار والفخار بعلى كل أمم الأرض قد أعد ليس 
بحبر قلم» وليس بقلم من نحاس أصفر ولكن بواسطة اختراع عبقرى خاص من 
الطباعة والطبع وبعون من الله تم انجازه علی ید یوحنا فوست؛ مواطن من ماینز 
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و بيتر شوفر هن جيرنزهايم فى سنة السيد [المسيح] ١570‏ وفى اليوم السابع 
عشر من ديسمبر» . | | 

وقد يمل القارئ من التغييرات الطفيفة بين حردى المتن المطبوعين لاول مرة 
سنة ۰۱6۵۷ ۱6۲۰ علی التوالی ویبرز التساژل کیف تم ادماجهما هکذا فی 
واحد iua‏ ۱67۵ دیسمبر. وللاجابة على هذا السؤال يقول بولارد فى مقالته 
عن الکولوفون آن کتاب (کائولیکون) والکتب الاخری التی طبعت فى تلك 
السنة والتى يعزى طبعها إلى يوحنا جوتتبرج والتى تظهر فی قائمة شوفر عن سنة 
۹ - ۰۱8۷۰ ربا یکون شوفر قد اشترى نسخها الموجودة فى رصيد 
جوتنبرج وأضاف الكولوفون من عنده إليها وحيث اعتزل جوتنبرج فن الطباعة 
وعمل كما رأينا من قبل عند كبير أساقفة ماينز. ولم یکن بين الطابعين فى المدن 
الختلفة ای نوع من حماية حق «الكولوفون» كما لم يكن هناك حماية حق الطبع 
نفسه. وسوف نرى بعد قليل كيف آن کتب شوفر عندما کان یسطی عليها ويعاد 
طبعها فی نورمبرج وبازل» کان کولوفونه ینقل معها مع تغییرات طفيفة فقط . بید 
آنه فی آلانیا فی ذلك الوقت داخل المدينة الواحدة کان ثمة نوع من حماية الحقوق 
التجارية بین الواطنین فیها. هذا فی آلانیا فقط ولم يكن هناك فى إيطاليا أو 
فرنسا مثل ذلك فکم آهدرت النافسة تلك ا حقوق فی مدینة مثل البندقیةء 
ومدينة مثل باریس حین کانت طبعات Caesaris |, l.S‏ و شتول Stoll‏ 
یسطی علیها وتزور من قبل الشرکتین الاخریین فی نفس الشارع . وعلی آية حال 
یجب of‏ نلاحظ Of‏ کولوفون الطابع فی قاموس کائولیکون قد آخذه شوفر الذی 
اشتری بعض رصیده کذلك فعل الاخوان بتشرمینز الذی استغل کذلك آبناطه . 

وعندما نستعرض کولوفونات شوفر الاخری نجد فی نفس سنة ۱2۲۵ فى 
کتاب : рагайохіа‏ اه Cicero: officia‏ -. نوعا من حرد التن الشخصى» حيث 
نجد فيه بیانا ختامیا یقرر فیه فوست صاحب رآس الال فی الشروع وریا بسبب 
اعتلال صحته يترك العمل الفعلی فى الطباعة إلى زوج ابنته شوفر ویسیر حرد 
التن علی النحو الاتی : 
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«أنا يوحنا فوست مواطن من ماینز قد أتمقمت ھذا الکتاب من خلال ا جھد 
الدؤوب الذى بذله ابنى بيتر». كما نجد نفس هذا البيان قد تكرر فى إعادة طبع 
هذا العمل فى 5 من فبراير ١4177‏ ثم يختفى اسم فوست من عالم الطباعة بعد 
ذلك. 

وفی کولوفون طبعه شوفر سنة ۱6۷۹ نجده یمجد اسم الدينة التی طبع d‏ 
الكتاب حيث يقول «فى مديئة ماينز التبيلة على نهر الراين مخترعة ومبدعة فن 
الطباعة» وفی سنة ١41/8‏ يغير فى العبارة حيث يصف مدينة مايئز (البيت الآمن 
جدا لثبرفا (فینوس)» وفی نفس هذه السننة ینتهی النشاط الاساسی لشوفر وحین 
يختفى الكولوفون من بعض كتبه فربما كان ذلك لانخفاض حماسه. ولكن فى 
خلال العشرين سنة التى قضاها فى العمل ۱2۵۷ - ۱6۷۸ جعل شوفر كتبه 
تحمل بصفة مستمرة حقيقة عظيمة واحدة هى أن فن الطباعة قد اخترع واتقن فى 
ألمانيا فى مدينة ماينز. وأنه مهما كان التنازع بين ألمانيا وهولندا على هذا الاختراع 
فأنا اعتقد أن كولوفونات شوفر وحدها تكفى للدلالة على أن ألمانيا لها الأولوية 
فى هذا الاختراع ولمايتز يجب أن يعقد اللواء. وأما عن انتشار كولوفونات Fale‏ 
والتعريف بها فقد كان هناك تعريف واسع بها سار مع انتشار كتب شوفر الذى 
طبع على الأقل |علانا واحدا بکتبه وكانت له وكالة لتسويق كتبه فى باريس 
بالإضافة إلى ذلك کثیرا ما سطا الطابعون علی کتبه ونسخوها. ویکفی للدلالة 
علی اختراع ماینز للطباعة قاموس كاثوليكون الذى حمل عبارة أن الطباعة 
اخترعت فی ماینز وبصرف النظر عن التنافس بین مدينة ومدينة ودولة ودولة 
خلال کل تلك السنین فقد کان حرد التن یتکرر من کتاب لاخر با لم یستطع 
طابع أن يتحداه ويأتى بغيره. بيئما لا نجد فى هولندا أى كولوفون يشير إلى . 
اختراع الطباعة فى أية مديئة فيها خلال القرن الخامس عشر. 

ومن الكولونوفونات التى تشبه حرد التن العربی فی الخطوطات العربية التى 
على شكل مثلث مقلوب نصادف أشهر حرد متن انتج فی ماينز فی مطلع القرن 


– оүү — 


السادس عشر أیضا علی ید شوفر ذلك الذی ورد فی نهاية كتاب يوحنا تريتهايم 
الذى نشر فى مايئز ١1616‏ : 
Johann Tritheim. Compendium de Origine regum et gentis Francor-‏ - 


um. 


ويقع هذا الكولوفون فى صفحة كاملة على شكل مثلثين أحدهما مقلوب 
فوق الآخخر المعدول ويقرأ على النحو الآتى : 

«العمل التاريخى الحالى طبع واتمم فی سنة سیدنا [للسیح] ۱٥٥١‏ فی عید 
д аа lydai‏ النبيلة الشهيرة ماينز أول مخترعة لفن الطباعة ША‏ 
على يد يوحن الذى من خلال عبقريته بدأ يعمل التفكير فى استثمار فن الطباعة 
فى سنة سيدنا [السیح] ۰ فى الدورة الثالثة عشرة(*) فی عهد الامبراطور 
الاعظم امبراطور الرومان فردريك الثالث» وعندما كان الأب الأجل فى المسيحية 
تیودوريك حامل کاس ایرباخ الامیر التخب یتراس علی مدينة ماینز. وفی السنة 
۲ طور هذا الاختراع وحسنه بساعدة وتحسینات من جانب بیتر شوفر من 
جرینزهایم عامله وابنه التبنی الذی آعطاه ابنته کریستینا فوست زوجة له مكافاة 
سخة له علی جهده واضافاته فی هذا الفن والی هذین الاسمین یوحنا فوست و 
بیتر شوفر بقی سر هذا الفن . وقد أقسم عمالهما وخدمهما اليمين على ألا 
یکشفوا هذا السر بای حال من الاحوال. ولکن آخیرا منذ سنة سیدنا [السیح] 
۷ ومن خلال هولاء امخدم آنفسهم انتشر السر فى الخارج فى أنحاء مختلفة 
من العالم ولم تدخل ele‏ آية (ضافات . 

«من أجل وامتیاز صاحب ابلالة الامبراطوری وبناء على طلب من ونفقة 

الاعظم یوحنا هازلبرج من ریشیناو دوقية کونستانس». 





(*) الدورة عند الامپراطورية الرومانية هی حمسة عشر عاماً. وکانت الضرائب والقوانین. تربط لی الدورة 
الواحد . 
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ومن الواضح فى هذا الكولوفون تحيز الحفيد لجده وأبيه وانكاره حتى اسم 
يوحنا جوتنبرج وجعل الفضل مركزا فى أسرته فقطء وحماسه أكثر حتى من 
حماس أبيه . ولتأخذ إذن من هذا الكولوفون فقط أحسن ما فيه. 
حرد المئن فى مطبوعات البندقية: 

بینما یعود الفضل لدينة ماینز فی اختراع الطباعة وتطویره» فإن المديئة التى 
بلغ فیها آوج کماله وانتشاره فی القرن الخامس عشر كانت بلا منازع مدينة 
البندقیة. وقد بلغ إنتاج هذه المدينة وحدها.فى القرن ا حخامس عشر نحو ٥٤‏ من 
مجمل إنتاج إيطاليا وقد بلغت جودة الإنتاج فیھا حدا ملحوظاً مثل كمه ومن 
الطبيعى أن ننتقل من ماينز إلى فينسيا فى البحث عن حرد التن. ولان الطایعین 
كانوا فخورين بإنتاجهم ونسبته إليهم فلنا أن نتوقع أن تؤدى الكلوفونات هذا 
الدور نيابة عنهم. ويلاحظ أن كولوفونات فينسيا مليئة بالمعلومات وغنية 
بالبيانات» على الرغم من أنها تجنح نحو الناشر أكثر منها نحو الطابع . 

aal‏ كانت الكتب المفضلة لدى طابعى البندقية هى الكلاسيكيات اللاتينية 
والترجمات اليونانية إلى اللاتينية . ولكى تطبع مثل هذه الأعمال كان الطابعون 
يلجأون إلى توظيف مصحح يقوم بوظيفة هى اليوم وسط بين قارئ البروفات 
والحرر. ولان هولاء الطابعین لم یکونوا قادرین علی کتابة اللاتينية بأنفسهم بأی 
قدر من الطلاقة فکان من الطبیعی آن یترکوا لهولاء الصححین کتابة الکلوفونات 
الخاصة بهم وقد فضل هؤلاء السادة أن يعبروا عن أنفسهم شعراً. وهذا الشعر 
بصفة عامة كان یتاثر باللھجة؛ اکثر من العنی ما کان یوقع البتدئین فی اللاتينية 
فی حرج ومشاکل . کذلك کان لتحویل النثر (لی شعر آیضاً مشاکله والتی 
لا داعى للدخول فى تفاصيلها فليس هذا مجاله. وسوف نستعرض ыў САМ э у>‏ 
البندقية زمنيا بقدر الإمكان. 

لقد کان آول طابع فى البندقية كما عرضنا سابقآً هو جون من اسبير الذى 
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حقق نجاحاً ملحوظاً ومكانة فائقة من وراء عمله والذى ظل معقوداً له حتى 
وفاته. وفى كتابه الأول وهو طبعة شيشرون من كتابه المطبوع سنة ١454‏ يسير 
حرد المتن على النحو الآتى من الشعر: 
« فى مدينة ادريار» كان هناك طابع اسمه جون ابن سباير 
كان أول من طبع الكتب بأبناط من نحاس أصفر 
وفى المستقبل سوف يرتفع الأمل عاليا 
عندما توتی الثمار الاولی لفن رجال القلم آکلها» 
MM‏ | 
ومن الواضح التعسف فى الكتابة لكى تستقيم القوافى ولو على حساب 
المعنى. ومن هذا الكولوفون لأول طبعة من شيشرون سوف نعرف من كلوفون 
تال أنه طبع من هذا الكتاب مائة نسخة فقط منها أربعة نسخ محفوظة الآن فى 
مكتبة المتحف البريطانى . ومن الواضح أن تلك النسخ قد بيعت بسرعة وفى 
خلال ثلاثة أو أربعة شهور قام الطابع بطبع طبعة جديدة أضاف لها حرد متن 
جدید أیضا بنفس القافیة السقيمة:- 
| « من ایطالیا قام کل آلانی باحضار کتاب 
والألمانى الآن سوف يعطى أكثر مما أخذ 
لان یوحنا لا یضاعيه إلا القليل فى مهارته 
وقد أظهر أن الكتب تكتب أفضل بالنحاس الأصفر 
اسپییر تصادق البندقیة مرتين خلال أربعة شهور 
وطبعتا هذا الشيشرون فی ثلاثمائة». 
MM |‏ 
ومع ما فى هذا الكولوفون من طرافة إلا أنه ينطوى على فزورة کم نسخة 
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طبعت من الكتاب. بعض الآراء تقرر أن الطبعة الثانية التى بين أيدينا صدرت 
منها اصدارتان كل منهما فى ثلاثمائة نسخة. وبعض الآراء تؤكد أن حرد ا متن 
الذی بين آیدینا OV‏ يشير لی الطبعتین الاولی والثانية. الاولی طبع منها مائة 
E‏ وبالتالی یطبع من الائنین ع تلائمائة نسخة. وهکذا 
آما حرد التن الذی طبعه آیضا نفس الطابع فی نفس السنة من کتاب بلینی فانه 
لا يعطى أرقاماً ولذلك سلم شعره. ويسير على النحو الآتى : 
« أنا لا يضاهينى إلا القليل من الكتبيين. 
ولا تخطئ عن رژیای عیون الشترین .. 
فی فینسیا قام پوحنا من اسبایر باعدادی 
وجعل التحاس الاصفر یحکی قصتی 
فلتسترح الایدی التعبة» ولیسترح القلم 
ولتنعقد الحائزۃ ة للعمل البذول فى طبع الأفكار) 
c DE EE‏ "مم" من الشعر علی نحو ما 
Li te‏ عليه فى كتاب ليفى المطبوع سنة ١51/4‏ . مما يحول هذه الكولوفونات إلى 
طابع d‏ فندلين أو المصححون الذين كانوا يعملون لديه بتخفیف العبء عن 
حرد САМ‏ واختصروہ فی كوبليه بسيط على ذلك النحو الذى وجدناه فى كتاب 
لفندلین مطبوع سنة 1٤١١‏ . وهذا الكوبليه نموذج يسير على النخو الآتى: - 
« مطبوع من آبناط مضيئة لماعة فی تواضع 
صممها فندلين لتجلب البهجة والسرور» 
وعندما كان يطبع أحد الكتب فى موضوع جديد كان ذلك ينعكس على 
صياغة حرد المتن با يعكس الاتجاه الجديد فعندما قام يوحنا من كولون» ومانتن 


ا 


من جريسهايم بطباعة كتب القانون الضخمة نجد واحداً من الکولوفونات یسیر 
على pull‏ الاتی : 

لا یکفی اسبایر آن تطبع الاغانی 

وقصص الب لفوبس وروایات موسز 

ولکن آیضا تطبع قوانین جوستنیان 

یا اسبایر الدن الايطالية تعرف الآن مجدله 

والعصور القبلً سوف کی قصتك. 
. وعندما طبع کتاب الکومیدیا الالهية سنة ۱6۷۲ علی ید فندلین سجل فيه 
حرد التن بالإيطالية على هيئة سوناتا من ١5‏ بيتآ» وقد حاول وضع تاريخ الطبع 
بالشعر ما جاء أمراً مضحكا حقيقة حيث يسير التاريخ فى ترجمته الحرفية إلى 
العربية على النحو الآتى: 

فى سنة أربع عشر مائة وستة وسبعين؟ . | 
ورغم أن الطابع الفرنسى الذى المحنا إليه فى القسم التاريخى والذى بدلا من 
العودة إلى باريس اشتغل بالطباعة فى فنيسياء وهو نيقولاس جنسون» قد آدرج 
كولوفونات شعرية كالآخرين إلا أنه لم يصر عليها فى كل کتبه وصادفنا بعض 
الكتب ذات الكولوفونات التثرية البسيطة ففى واحد منها نصادف: 
١‏ وهذا الكلوفون أقصر من سابقه. وسوف نصادف فى أعمال تالية لنفس 
الطابع ما هو أقصر لدرجة اغفال اسمه من حرد المتن. هذا الاختصار والسرعة 
نجدهما فى الأعمال الصغيرة التى لا تجلب الشهرة لصاحبها وخاصة تلك الكتب 
التی فی حجم cH‏ ومن عدد قليل من الأوراق» وربما كان من نتيجة السرعة 
وعدم الاهتمام وجود آخطاء فی طباعة التواریخ. 


= ۵۷۸ 


وقد حصر بولارد فی مقالته عن »3 v? «AU‏ £1 كثيراً من الأخطاء فی 

ويبدو أن كتابة الكولوفون شعراً قد استقرت فى تقاليد البندقية بحيث أن أى 
جودة الشعر أو انحطاطه وقدرته أو عدم 35 45 علی حمل اسم الطابع وفکان 
الطبع وتاریخ الطبع وقجید العمل. ولم يفلت من هذا المصير الطابعون العظماء 
من أمثال فرانسسكوس دى هايلبرون و يعقوب روبیوس الذی وصل حرد المتن 
فى أحد كتبه إلى أربعة عشر بيتا. 
حردالمنئن کی مطبوعات مدن آخری: | 
فی مایتز یکتبون کولوفوناتهم Cao fs‏ وواضحا ولا غلب على البندقية کتابة 
حرد المتن شعراً فان الطابعین فی الدن الاوربية الاخری قد حذوا حذو إحدى 
الأخرى شيئاً جديدآً ولکنا سوف نقدم عینات منها علی سبیل الاسترشاد فقط . 

فهذا هو الطابع بوحنا زاینر فی مدينة آولم نی کتاب لتوما الاکوینی یقول فی 
حرد المتن : ۱ | | 

«بعون من الله غير محدود تم الانتهاء من كتاب UST Led Quodlibet‏ 
. من تنسيق فريارس بريتشرز الذى جمعه أيضا. طبع فى اولم على يد يوحنا زاينر 
من روتلنجن فى سنة سيدنا [المسيح] أربعة عشر مائة وخمس وسبعين الذى 
نشکر علیه ملك اللوك البارك. آمین». | 

: هو الطابع جوان دی سدریانو یقول فی آحد کتبه‎ ЦА, 

«هئا ينتهى الجزء الأول من العمل الذى راجعته أنا انجلیوس دی 
بافيا على يد يوحنا دى سدريانور من ميلانو أول من مارس هذا الفن وأول من 
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طبع كتبا من هذا النوع فی الدينة التى سميت ذات مرة تكينوم والذى آتم هذا 
العمل كأول كتاب له فى الثلاثين من أكتوبر سنة ١٤١۳‏ . ' 

وهذا هو الطابع بارتولوميو دی سيفيدال يقرر فى حرد المتن أنه أول كتاب 
طبع فى مدينة لوكا «هذا الكتاب طبع فى لوكا حيث أدخل باتولوميو دى 
سيفيدال هذا الفن فى ؟١‏ مايو //2151. 

وفی حرد التن الذى وضعه جيرارد دى ليزا فى مدینة تريفيزو سنة ١51١‏ 
يعود إلى الشعر فیقول: . . 

(جیرارد دی لیزا یدعی الشرف العظیم 

وهو الذى جاء من مراعی الفلاندرز الزدهرة 

إلى مدينة تريفيزو» كان آول - 

A‏ يطبع الكتب النادرة باستتخدام النحاس الأصفر. 

لعل قوة السماء تمنحہ البرکة 

ومن مانتوا نجد حرد متن بتروس آدم یقول: 

«بتروس آدم طبع هذا الكتاب فى مدينة مانتوا. ولم یکتب احد علی النحاس 
الاصفر قبله» . 

ومن مدينة میلائو نجد حرد التن: 

افی میلانو فی الیزم لثانی عشر من فبرایر ۱8۷۳ علی ید الایسترو فیلبو من 
لافجنا أول حامل للواء ومخترع فن الطبع فى هذه المدينة» 1 

ومن جامعة اكسفورد يطالعنا حرد СХМ‏ الآتى . 

«هذا العمل الصغير طبع ببالغ السرور فى جامعة اكسفورد العظيمة فى 
الأولبياد المائتين والسابع والتسعين من میلاد C ee‏ 
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«طبع هذا الكتاب النبيل تيودوريك رود» آلانی الدم الاتی من کولون وزمیله 
الانجلیزی توماس هنت. وتشهد الآلهة أنهم تفوقوا على طابعى البندقية . ذلك 
الفن الذى علمه الرجل الفرنسى جنسون للبنادقة. وقد تعلمته الجزر البريطانية 
من أمه الأصلية؛ لقد توقف البنادقة عن ارسال الكتب المطبوعة إلينا. ولكننا 
الآن أيها البنادقة نبيع الكتب للآخرين. الفن الذى كتتم أول من يعرفه أيها الآباء 
اللاتینیون نحن اکتشفناه. وعلی الرغم من أن فرجيل يغنى على البريطانيين 
والدنیا کلها فان اللسان اللاتینی ما زال یسعدهم. » 

وهذا ليس حرد متن بالعنی السلیم. ففیه فخر لیس فی محله فالبریطانیون لم 
یتعلموا فن الطباعة من مهدها ولکن جاء‌هم تيودوريك رود یعلمهم ویعمل لهم 
وغير ذلك مما ورد فى هذا الكلام من مغالطات. ' 

وأعجب من هذا الكولوفون وأطول وأطرف ما جعله برناردو سينينى فى كتاب 
واحد مرتين حيث نسير الحردان على النحو الآتى فى. مدينة فلورنسا. 

١‏ إلى القارئ. فى فلورنسا dy‏ ۷ من نوفمبر ۱١٤۷١‏ قام بیرناردو سینینی 
الصائغ الممتاز جدا على المستوى العالی وابنه دومیئیکو وهو شاب فائق المقدرة) 
قاما أولا بصب القوالب العدثية وبعد ذلك سبكا الخروف وطبعا هذا المجلذ. أما 
بیترو سینینی ابن برناردو المذكور فقد قام بتصحيحه كما ترى بكل العناية 
والاهتمام الممكنين فليس هناك صعب أمام أبناء فلورنسا. 

۲ - الی القاری . برناردو سینینی الصائغ المتاز جدا علی الستوی العالی 
ودومینکو ولده وهو شاب فائق الهارة جداً هما الطابعان وبیترو این برناردو 
الذکور عمل کمصحح وقام بمعارضة الکتاب علی کثبر جدا من النسخ القديمة 
وکانت همته الاولی قد لقیت الساعدة من سیرفیوس بحیث لا توجد نسخة قديمة 
من کتاب (هونوراتوس) قد آهملت آو حذفت. ولا کان یسعد القراء آن یدرجوا 
الکلمات اليونانية بایدیهم وبطریقتهم احاصة وهی قليلة عموما فی الکراسات 
القديمة ولا کان من الصعب جدا وضع علامات النطق فی الطباعة فانه قد قرر 
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أن يترك مسافات خالية لهذا الغرض. ولا كان عمل المرء لا يمكن آن يكون كاملا 
فإن هذه الكتب LS)‏ نرجو بحرارة) تأتى استثناء من هذه القاعدة خالية من 
الأخطاء . ولقد تم العمل فی فلورنسا فی الخامس من آکتوبر ۲۲ .۔ 
الطابعين الجوالين الذين يتجولون من. مدينة إلى مدينة ومن دير إلى آخر يطبعون 
JS J gail JI ts‏ محطة» وواحد من هؤلاء الجائلين الطابعين لم نتعرف على 
اسمه بعد نصب امطبعته فی آکوی زدا۸۰۵ فى نهاية سنة ۱٢٤٤١‏ وکان قد ارتبط 
نفسه فيها محاصراً بالوباء الذى اجتاح. المدن المجاورة فانعكس ذلك على حرد 
المتن الذى جاء فى نهاية هذا الكتاب. 

«القانون الآلهى لالكسندر من فالديو (والشكر لله) انتهى نهاية سعيدة. لقد 
طبع وسط متاعب جمة حيث ol‏ العدید. من الاشیاء اللازمة لهذا الفن والطابع 
فی بدایة الطبع لم تتوافر اوت الطلوبء وذلك بسبب الوباء الذى اجتاح 
جنوا؛ استی وکل مکان . والان قد ثم تصحيح هذا العمل على يد فينتورينوس 
الفاضل والنحوى اللامع وذلك لأن «القانون الالهى» فى طبعاته السابقة فی كثير . 
من المدن وبسبب باعة الكتب لم يصحح با فيه الكفاية أما الآن فبفضل عنايته 
ودقته فسوف يصل إلى أيدى الرجال بأكمل تصحيح مستطاع. وبعد هذا التاريخ 
سوف تطبع الکتب ببنط من نوع مختلف ورشیق فیما اعتقد .سواء من حیث 
الفنیین أو الاشیاء cs p‏ فلم يعد فیها نقص من ol‏ نوع وقد تم الاستعداد 
لذلك بفضل من الله الذى يقدر كل شئ بحكمته وطبقا لارادته . آمين؟ . 

وربما تكون تلك الوعود قد تحققت ولکننا لم نسمع عن كتاب آخر من تلك 
المطبعة ولم تكن تلك المطبعة هى الوحيدة التى عانت من الوباء فبعد ذلك بسئتين 
تسہب: الوباء فی تعطیل کونرا دوكاشيلوفن فى عمله المقدس أثناء طبع كتاب 
الترانيم فى ليبزج وتسبب فى أن يكون الهارب الأول والمحترف الأول للطباعة فی 
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1 كما كانت بعض الكولوفونات تعكس الخوف من الغزو التركى لأوربا وضرورة 

وفی ہولوئیا نجد عودة إلى الکولوفونات el‏ الممتلئة بالفخار والزهو 
والسيطرة على أصول الصنعة. 

وفى كولوفون من نابلی يؤكد المصحح أن للطابعين أعداء آخر غير الحروب 
والآوبئة يقفون لهم بالمرصاد؛ وكان هذا الكتاب قد طبع فى جامعة نابلى. 

وفى كولوفونات آخری نجد استبدال کلمة «سيدنا» فى تحديد التاريخ بكلمة 
الالمسيح؟ . l‏ | 

ومن أوجزيرج نجد حرد المتن فى كتاب سبق الحديث عنه وهو قاموس 
كاثوليكون الذى ألفه كما رأينا يوحنا بالبوس وكان قد طبع قبلا فى ماينز. فى 
طبعة أوجزبرج يسير النص على النحو الآتى : | 

«إن أجزاء قواعد اللغة ومعانى المفردات سوف تجدھا حقاً فى .هذا السفر. 
وإذا سألت عن اسم ذلك الذى طبع نص هذا الكتاب فسوف تكتشفه. بسرعة فى 
الحروف الكبيرة ولسوف تصبح قادراً على أن تعرف اسم الشهرة بصراحة. انه 
يدعى زايئر من روتلنجء إنه فى الحقيقة أعظم أستاذ للفن الحاضر. ولكى 
نکشف عن اسم الكتاب كما استقى عن مختلف المؤلفين والشعراء» إنه يسمى 
(كاثوليكون) ويقال إن الذی آعده اسمه يوحنا والذى اسم بلذه هو جانوا e‏ 
انسس تلحق به. وآخر يوم فى ابريل أتم الكتاب بينما أربع عشرة مائة يجب أن 
شوينبرج المسمى كاردنيوس وهو منضد محترم وقد أتمه رئيس جاء من فيردنبرج» 
بول الثانى. الذى هو البابا وفرديرك الإمبراطور. الشكر واجب „alj‏ 
" ولا کان الهدف - كما قررنا سابقا - من الکولوفون هو آن یعلن عن الطابع 
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أساساً ويعطيه الفخر فى طبع كتاب بهذا الشكل فلقد أضاف. بعض الطابعين إلى 
الكولوفون علامة الطابع وشعاره وهى العلامة التى انتقلت بعد ذلك مع 
الكولوفون نفسه إلى صفحة العنوان. وهناك خمس أو ست طابعين يلتفون 
الانتباه إلى ذلك فى كولوفوناتهم. وقد المحنا قبل ذلك إلى كولوفون بيتر شوفر 
رائد هذا الاتجاه وقل تبعه فى ذلك ونسلر فى بازل. وحرد المتن المفصل ذو 
العلامة نجده فی کتابه طبعة ۱2۷۷: الکتاب السادس من قرارات بونیفاس 
الثامن . ونفس مذا الاتجا؛ نجده عند بعض الطابعین فى نورمبرج ولدی آمثال 
کونراد ويتترز فى كولون ١5477‏ وفلديئر فى لوفان وغيرهم . | | 
. كثير من الطابعين كان يحول حرد المتن إلى إعلان شخصى عنهم وخاصة . 
عندما يتتقل الطابع إلى مدينة لا يعرفه فيها أحد فيضطر فى البداية إلى التعبير عن 
نفسه والتعريف بنفسه سواء كان ذلك شعرا أو نثراً. وحرد المتن الآتى يتخذ 
صورة.الإعلان: . 

«القاری البجل cals Uf‏ الذى يرى هذه الكتب إذا أردت أن تعرف أسماء 
طابعيهاء استمر فی القراءة ولسوف تبتسم من الأسماء التيوتونية ابحافة: التی ربا 
لم یرقق فن الطباعة من اسم موزس شینا. کونراد سوينهايم و ارتولد بنارتز طبعوا 
كثيرا من هذه الكتب فى روما. بیترو دی ماسیمیی‌وآخوه فرانسیس قد آسسوا داراً 
لهذا العمل۔ ` 

2۷۱ 

وإلى جانب اتخاذ حرد المتن وسيلة للدعاية عن الطابعين فإنهم قد استخدموا 
وسائل حديثة وخاصة فی آلانیا للاعاية عن کتبهم والترویج لها فعندما عاد 
راتدولت الی اوجزبرج من فینسیا طبع فرخاً فخما بعینات الابناط التی 
يستخدمها. كذلك فإن شوفرء إخوان الحياة العامة؛ کوبرجر وغیرهم طبعوا 
قوائم بکتبهم علی فرخ عریض وبعثوا بها مع مندوبهم الی الاقطار الختلفة 
والاماکن التی یعرضون فیها کتبهم ومن الطریف آنهم کانوا یترکون مسافات 
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خالیة لکتابة آسماء. الفتادق (احانات) التی یعرضون فیها بضاعتهم لتملا بخط 
الید. وقد عرضت سابقاً للاعلان الذی آعده کاکستون عن آحد. کتبه ورجا 
القارئ فى نهايته ألا يمزقه. وفى سنة ١51/5‏ قام یوحنا موللر من کوجزبرج 
الطابع والعالم الریاضی؛ بعمل إعلان یعتبر متطوراً للغایة مع قائمة بالكتب 
«الجاهزة الآن» وتلك التى «تصدر قريبا» وتلك التى «يرجى نشرها. 
کولوفونات الناشرین: | 
کان الناشرون الذین یمولون نشر کتب بعینها آو الرعاة الذین یرعون نشر کتب 
dole‏ سواء Leste of Lad ols‏ أو كنيسة أو ديرا تما لا يدل فى عداد الطابع 
الناشرء إذ كان هذا الأول لا يملك مطبعة وإنما يستأجر طابعا يطبع» كذلك كان 
تجار الكتب أحيانا يمولون عملية الطبع. لحسابهم مما يدخل فى عداد النشر. كان 
: هؤلاء جميعا وخاصة الكنائس يسجلون حرد متن فى كتبهم على غرار ما كان 
یقوم به الطابعون. فهذا هو التاشر لیوناردوس آخاتسن Leonardus Achates‏ 
الذی نشر فی بازل الکتاب القدس اللاتینی» یضع فيه حرد متن طويل نسبيا 
يحض فيه على دراسة الكتاب المقدس. وربما كان الوحيد فى بابه الذى وقفنا 
عليه : 
«القارئ أيا كنت إذا كانت لديك مشاعر مسيحية فلا تدعها تمنعك من أن 
تعوف نفسك بكل السرور العقلى بهذا العمل القدس جدا العنون بالکتاب 
القدسء وآن تتعقب الآخرين ليعرفوا أنفسهم به على النحو الذی قام بطبعه 
مؤخرا فى بازل ليونارد بمنتهى العناية لأن فيه آسس عقیدتنا وجذور ومجد الديانة 
السيحية. ومن قراءته. سوف تمد نفسك بمعرفة كل الأشياء التى يكمن فيها 
خلاصنا. وشوف تفعل ذلك راغبا من تلقاء نفسك لأن ذلك المخطوط الثمين قد 
نشر فى أصح شكل فى فترة سعيدة فى السنة الخامسة من عهد أكثر أسيادنا 
قداسة وهو البابا سكتوس الرابع وفى السنة السادسة والعشرين من الحكم 
الامبراطوری لاکثر الناس مسيحية فردريك الثالث فى عهد النبيل الأول دون 
فينسيا اندریا فندرامینی . ۱۰ مایو ۰۹۱6۷۲ 
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وسوف نجد أن أقل الکتب قيمة هى أحرصها على مدح نفسها والدعاية المبالغ 
فيها فى حرد المتن فهذا هو أحد الناشرين المغمورين فى استراسبورج ينشر كتابا 
بدائيً فى نحو اللغة اللاتينية سنة ١545‏ ويوصى به ليس فقط للأولاد وإنما 
كذلك للمثقفين والراهبات والرهبان والتجار وأى شخص يريد تعلم اللاتينية 
ويغدهم بالطريق الملكى إلى اللغة اللاتيئية: - | 

«ها نحن قد انتهينا من الرسالة الثانية من تمارين الأولاد فى .قواعد اللغة 
اللاتينية وقد قدمئا فيه دروسآ فى أساسيات تعلم fod JS‏ مرتبة على حسب 
ترتیب الاجزاء الثمانية للکلام مع القواعد وأسئلة بسيطة للتوضيح والتبسيط 
والاختصار وقد دعمنا ذلك بنماذج متنوعة من آعمال کبار رجال العلم بحيث 
يمكن لأى شخص .أن يتعلمها بدون معلم. ويعرفها ويفهمها وإذا قام أى من 
طلاب النحو آیا کانت درجتهم «Шә «УД‏ راهبات» DE‏ أو غيرهم 
علمانيين أو دينيين بقراءته ودراسته وإدخال السرور على آنفسهم به فإننى أتجرأ 
وأفول بانه Lr by‏ وبدون مجهود كبير يصل إلى غاية النحو. طبع فى 
استراسبورج وتم الفراغ منه فى السنة ٠٠٤۹٤‏ . 

ويبلغ الاسفاف أقصاه فى الدعاية والإعلان داخل حرد المتن فى عبارة الناشر 
باولوس جوھائیس دی بوزباخ فى طبعته من كتاب (عرض مشكلات أرسطو) 
حين قال بأن هذا الكتاب سوف يستفيد منه كل مخلوق فى كل الكون. 

ومن أطرف حرد ا متن ذلك الذی نشر فی کتاب Diui Athanasii Contra Ari-‏ 
7 والذی نشر فی باریس سنة ۱۵۰۰ والذی يطلب من القارئ أن يقدم الشكر 
والامتنان آربع مرات لنشر هذا الکتاب . 

«هنا أيها القارئ الامین جدا ستة آعمال. ویبقی من جانبك أن تقدم الشکر 
والامتنان لهژلاء الذین انتجوها: فى المقام الأول لذلك الرجل الهام الاستر 
سيمون رادين الذى رأى بعث هذه الكتب من الجهول الذی کانت مدفونة فيه 
ويليه ف . سبريان بينيتى لدوره فى التحرير ثم جان بتيى أحسن باعة الكتب الذى 
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نشر الكتب على حسابة وليس أقل منهم اندريو بوكارد الطابع الحاذق الذى طبعها 
بهذه الأناقة والتصحيح الدقيق» 78 يونية ۱۵۰۰ الشکر والثناء لله. 

وفى هذا الكتاب الذی نشر فی ختام القرن فی باریس حيث كانت تجارة 
الكتب على درجة عالية من التنظيم لعدة قرون نلمس بوادر الفصل بين الطابع 
والناشر كلاهما فى اتجاه يسعى لمكسبه الخاص. لقد کانت خطوط هذا الفصل 
موجودة فى عصر المخطوطات حيث كان الناسخون والوراقون ینتمون کل إلى 
فئة مستقلة على الرغم من تداخل وظائفهما. لقد كان الطابعون فى الأيام الأولى 
للطباعة كقاعدة هم الناشرون. ولكن نظام الرعاة والرغبة فى نشر كتب معينة 
بالذات لدى طبقات مختلفة من المجتمع هى التى أدت إلى نوع من الساومات 
والاتفاقيات الجديدة وكان ذلك بالضرورة ينعكس علئ. كتابة حرد المآن .لتسجيل 
تلك المعلومات فيه. ويمثل هذا الاتجاه الكولوفون الآتى : 

«هنا تتتهی الشروح التفردة والدهشة علی الکتاب العنون: فی طلب التملك 
الذی کتبه الاستر فرانشسکوس الذی حاضر موخراً بابهار فی جامعة بیزا فی سنة 
0ہ السیح ۱4۸۰ فی الیوم الأخير من يولية. طبع فی .بسکیا من نسخة 
المؤلف الخاصة فى يوم الخميس 4 ینایر .۱٢۸١‏ علی نفقة الشبان النبلاء 
الأخوين باستيان ورافاییل آولاد سیر جاکوبو جیراردو دی اورلاندی من بسکیا 
بمعاونة من القسیس ا یر ا لمتدین لورنزو دی سينس وأخيه فرانسس ж‏ 
لوجه الله I Y‏ 

وقد صدر لهم عن نفس المطبعة كتاب فى القانون نفس سنة ۰۱2۸1 Zu,‏ 
کتب آخری سنة ۱8۸۹ عن مطبعة لم تحدد فيها 

وبين ۱2۷۱ و ۱6۷6 قام الطابع آولرخ هان بطباعة دستة كتب أو أكثر فى 
روما کساعدة سیمون تشارولا وهو تاجر من لوکا الذى كانت مساعدته خالصة 
حبا فی نشر الکتب حسبما ورد فی واحد من الکولوفونات الطبوعة فی هذه 
الکتب. 
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| لقد كانت هناك كتب فردية تتم رعاية نشرها بواسطة أفراد من طبقات مختلفة 
من ملوك وأمراء وأميرات وأساقفة وكبار أساقفة وقساوسة كما رأينا من قبل 
وحتى ضارب الناقوس الأسبانى الذى .مول نشر دليل كنيسة ليريدا حسبما ورد فى 
حرد المتن الذى يقول: 

«دليل الشعائر لاستخدامه فى كنيسة ليريدا. حرره طبقآ للقواعد الجديدة 
وصححه بعناية الماستر لورنسو فورنس وهو رجل ذو علم وقسيس وراعى 
الكتيسة الذکورة باذن مسبق تم الحصول عليه من العميد المبجل وبقية السلطات 
الدينية . نشره علی نفقته اخاصة انطونیو بالارس قارع الناقوس . نشره الاستر 
البجل هنريش بوتل الالانی من ساکسونیا وهو رجل فذ انتهی من هذا العمل فی 
مدينة ليريدا فى ١١‏ من أغسطس سنة تجسد سيدنا ١51/4‏ آمين» . 

وكما كان الحال فى كولوفونات الطابعين استخدم الناشرون أیضاً الشعر فى 
کولوفوناتهم واحیاناً کانت هذه القصائد طويلة علی النحو الذی نصادفه فی کتاب 
«سفينة الغفلین» والذى تمت ترجمته إلى الفرنسية عن AUYNI‏ وقد anb‏ 
جيوفروى مارنف سنة ۱4۵۷ . 

واستخدم الناشرون کذلك حرد التن فی الدعاية والاعلان عن الکتب وذلك 
لجذب انتباه الجمهور العام إلى الكتاب أحيانا عن طریق الدیح والاطراء فی 
الكتاب» أحيانا عن طريق ابراز رخص ثمنه وأحياناً عن طريق اعطاء العنوان 
المفصل للناشر ومكان شرائه. وقد برع فيرارد على وجه الخصوص فى استخدام 
الكولوفون لهذا الغرض ولنقتبس من كتابه (المجلة الروحية Le Journal spiri-‏ 

1 حرد المتن الذى جاء منسقاً على هيئة هرمين Gs‏ أحدهما على الآخر: 

«هنا تنتهى المجلة الروحية المطبوعة فى باريس 

لرجل ذى مكانة عالية هو أنطوان فيرارد 

بورجوازی» صاحب مثجر وبائع كتب 

فی باریس آمام الشارع ال مدید ا خاص بسیدتنا 


0۵۸۸ ات 


عند صورة سانت جون الافانجيلى 

أو عند القصر أمام الكئيسة حيث تعزف ألحان سيدنا 

فى السنة الألف وخمسمائة وخمس» اليوم السادس عشر 

من دیسمبر؟.: 

وللاعلان عن رخص سعر الكتاب نأخذ مثلاً من أحد كتب الناشر أرنولد من 
بروكسل وقد نشره فی نابلی سنة .۱٢٤١‏ وقد کتب جزء منە نثراً وجزء شعراً 
حيث يسير على النحو التالى : 

«هنا ینتھی الکتاب الذى رعى انجیلوس کاتو سوبیناس من بنیفنتو الفیلسوف 
والطیب طباعته بغاية الدقة والتصحیح فی الدينة التی هی غاية فی الازدهار 
والتبل والامتیار والبهجة مدينة نابلی آم اللوك والدوقات والنبلاء ۱ من آبریل 
۶ . ولنشکر الله على كل حال ونشكر الحرر الذی: 

«(يشخص بسرعة جمیع الادواء ویتمکن 

«من السيطرة على الفن وکل ما یعرفه الدکتور 

«فلیقبل القارئ لقراء‌تی فالثمن لیس بکثیر 

«فالمحرر لا يسأل سعراً Ute‏ 

«ولهذا فأنا أشكر ساليرنوم الشكر الجزيل 

«وآنت أيضا عندما تحصد ثمار هذا البیع» 

فأبيات الشعر الأخيرة فيها شكر للمحرر الذى حرر الكتاب ومدرسة الطب فى 
ساليرنوم على تمويلها طباعة هذا الکتاب الطبی العظیم . 

ونظراً لاشتداد المنافسة بين الناشرين على سوق الكتاب ما جعل السوق فى 
روما وفينسيا وغيرها تزدحم بالکتب من کل لون نجد حرد المتن يتجه للقارئ 
بالرجاء أن يقبل على شراء الكتاب ونبذ الطبعات الأخرى فيه لأنه سوف يجد فى 
هذه الطبعة جوانب تفوق غير موجودة فی نظیراتها. فالطبعات الاخری لا تستحق 
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أكثر من «قشة». وبعض حرود المتن تعتذر للقارئ عن وجود بعض الأخطاء 
الطباعية نتيجة السرعة بسبب المنافسة التى يلجا إليها البعض وهو يريد أن يسرع 
إلى النزول إلى السوق قبلهم لأنه هو الأصل . 

وعندما اشتدت المنافسة وحمى وطيسها وخرجت عن حدود الأخلاقيات» كان 
لابد من صرخة عالية لتنظيم العمل وإلا أحرق الناشرون والطابعون أصابعهم 
بأنفسهم . وقد بدا لنتظیم فى فينسيا أكبر سوق للكتاب فى العالم ES‏ وقد جا 
التنظيم على شكل «منح الامتياز» وانتشر نتشر من البندقية إلى سائر أنحاء أوربا. ومن 
ثم ظهر حق الامتيار هذا فى حرود المثن. وحرد المتن الآتى يكشف عن تلك 
الحقيقة : 

«طبع " فينسيا ۲۵ من سبتمبر ۱2۹۲ بالام من برناردیتوس رکیوس من 
نوفارا على نفقة الشخص البالغ الامتياز دکتور الفنون والطب الساتر جیوفانی 
دومینکو دی نیجرو الذی حصل بترتیب خاص من الحكومة السنية لمقاطعة فينسيا 
على أنه لایجوز لأى إنسان مهما کان» سواء فی مدينة فینسیا آو المناطق حخاضعة 
а clad aj‏ يدم بطع هلا ااب ان بيك فى Su‏ اراد SEN‏ 
أى مكان من المناطق سابقة الذكر أية نسخة مطبوعة فى أى مكان لمدة عشر 
سنوات وإلا يغرم فی ا حال وتصادر کل النسخ وتبلغ الغرامة على كل dien‏ 
خمسین ليرة والغرامة تحسب لصالح ترميم كنيسة مونت نوفو؟ . 

ويبرز فى هذا الامتیاز مدة سریانه (عشر سنوات» وكمية الغرامة والجهة التى 
يوجه مبلغ الغرامة إليها لاستخدامه فى أعمال الخير بها. بینما فی حرود آخری 
يفضل الناشرون عدم تحديد الغرامة حتی یخیفوا مرتكبى المخالفة . 
٠ ٠‏ ومنح الامتیار لم یکن قاصراً على الطابعين والناشرين فحسب بل كان 
للمؤلفين والمترجمين أيضا على النحو الذى نصادفه فى ترجمة ايفانجليد فوسا 
لبعض مسرحيات سينيكا وحيث حصل من مجلس الشيوخ على حماية مطلقة 
لكل كتاباته : مؤلفة ومترجمة ونسوق المثال الآتى على ذلك: 
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هنا تنتهى التراجيديا التاسعة لسينيكا المسماة اجاممنون والمنقولة إلى اللهجة 
العامية على ید الحترم الاخ ایفانجلستا فوسا من کریونا. وقد طبعه فى فیسیا 
الاستر بییرو بیرجاماسکو علی نفقة جوان آنطونیو من مونسیرا فی السنة ۱8۹۷ 

فى اليوم الثامن والعشرین من ینایر. والحترم الاخ ایفانجلستا فوسا مترجم العمل 
الحالى قد قد حصل على امتياز بآلا يطبع أحد أو يتسبب فى طباعة أى عمل من 
ترجمته أو تأليفه لدة عشر سنوات من نشره له والغرامة عشر دوكات” عن كل 
مجلد كما يبدو فى الامتياز. آمين؟. 

ولم تكن مثل هذه الامتيازات تمنح فقط للناشرين والطابعين والمؤلفين 
والمترجمين فى مدينة فينسيا وحدها على وجه التخصيص وانغا كانت أيضاً تمنح 
لهم فى جميع المدن الخاضعة لحكم فينسيا كما نجده فى نعض حرود التن فى 
کتب مطبوعة فى مدينة يرسكيا سنة ۱4۹۷ وفایسنزا ۷۲۵6022 سنة „ЛЕЗА‏ 
وسرعان ما انتشرت من فينسيا إلى سائر المدن الايطالية ثم فى أنحاء متفرقة من 
أوربا. والنموذج الآتى من باريس يكشف عن ذلك بوضوح: 

«الكتاب الحالى تمت طباعته علی ید الذکور فیرارد فی الیوم السابع عشر من 
ینایر ۱۵۰۷ حیث اعطی اللك سیدنا الذکور فیرارد خطابات امتیاز ومدة ثلاث 
سنوات eJ‏ وتوزیع الکتاب الذکور حتی يغطى التکالیف والتفقات التی دفعها 
فيه. والملك سيدنا يحذر جميع الطابعين وباعة الكتب وغيرهم فى المملكة 
الفرنسية من طباعة الکتاب المذکورء وسوف تصادر كل النسخ». 

ومن انجلترا ومن أحد كتب بنسون المطبوع سنة ۱۵۱۸ یسیر حرد التن علی 
النحو الآنى : 

«طبع فى لندن فى سنة تجسد الكلمة ۱٥١۸‏ فى ١‏ من نوفمير وعلى يد 
ريتشارد بنسون الطابع الملكى وبامتياز أعطاه له الملك بألا يطبع أحد هذا النص 





* عملةذهبية (وفصیة) کان معمولاً بها فی کل آنحاء آوربا فى ذلك الوقت وقد بدأت فى فينسيا 
منذ 15ام. 
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خلال ستتين فى مملكة انجلترا أو يبيعه إذا طبع فى مكان آخر واستورد فى نفس 
454 01„ 

وفی آسبانیا نجد آن مدة الامتیاز هی ثلاث سنوات مثل فرنساء وان کنا نلاحظ 
دید سعر بیع الکتاب فی حرد التن مع نص حق الامتياز أحیاناً.. 
" وفی آلانیا ییدو آنهم کانوا یفضلون الدة الايطالية التی تطول الی عشر 
سنوات. ونص الامتياز هو ألا يطبع أحد الکتاب فی جميع مدن الامبراطوریة 
لمدة عشر سنوات. 
وفى بعض الأحيان لم يكن الامتياز يحدد الكتاب على اطلاقه وإنما يدخل إلى 
تفاصيل النص والايضاحيات الموجودة فیه «لیس فقط الکلمات واحروف وافا 
أيضاً اللوجات التصویریة وتلك الرسومة Ub‏ 

. وفى حالة نادرة نجد الكولوفون يحمى حق الرسام فى الايضاحيات الموجودة 
فى الكتاب ففى كتاب عن الأحداث التاريخية وقد صور العديد منها نجد: 

«تجد أيها القارئ الجاد هنا نهاية كتاب الحوليات وقد جمع بتركيز وايجاز وهو 
عمل قیم حقيقة ويجب أن يشتريه كل مثقف لأنه يسجل كل الأشياء من بدء 
الحلیقة حتی یومنا هذا. وقد تم تصحیحه عل ید رجال متعلمین حتى يظهر 
بالظهر اللائق. والان بناء علی طلب ورجاء الواطنین الحترمین طبع هذا الکتاب 
لكل من زيبالد شریار وسیباستیان کامرمستر علی ید الاستر آنطون کوبرجر فی 
نورمبرج بمساعدة من رجال الرياضيات بطبيعة الحال وهم مهرة فى فن الطباعة؛ 
مايكل فولجمت وفيلهلم بليدنؤرف واللذين استخدما كل مهاراتهما ودقتهما فى 
تصوير المدن والأشخاص» الذين أدرجت صورهم فى الكتاب. وقد تم طبع 
الکتاب فی ۱۲ من یولیه من سنة الخلاص ۰۹۱4۹۳ 
کولوفونات المولفین والمحررین: 

لم تكن حرود التن وقفاً علی الطابعین والناشرین وحدهم lo М},‏ الولفون 
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والمحررون كذلك علی وضع طرر(*) خاصة بهم. وطرة المؤلف أو المحرر غالباً ما 
تسبق طرة الطابع فی التاریخ. وفی 205 من الکتب JË LS‏ طرتین احداهما 
للمولف والآخری للطابع آو الناشر. ویثله النموذج الاتی من آحد الکتب 
الشهيرة : 
المؤلف «فى تريفيزو بینما كانت المسكينة بوليفيلو يحيطها حب بوليا بخيوط 
وضاءة. ١‏ من مايو .24١551/‏ 

الطابع «فى فينسيا فى الشهر ديسمبر ١544‏ فى دار الدو مانوزيو بمنتهى الدقة».. 

وفى بعض الأحيان كان المؤلف يبث الكولوفون أحزانه ولواعجه ويشكو 
للقراء أمراضه وعلله وتأخر الكتاب عن الطبع» أنظر إلى هذا 5 الوسیقی 
يقول فی حرد المتن: ْ 

«وأنا أقترب من نهاية من قد يستحق الأمر أن m‏ تلاميذ وهواة 
الوسیقی أن هذه المجموعة الموسيقية كان موجهة فى الأصل إلى فيليتٍ اولهارد 
وهو مواطن وطابع من اوجزبرج ان موا ولکنه للاسف کما یحدث TBS‏ 
أصيب بعلة فى بدنه ولم يتحقق قصدى مما اضطرنى الى التخلى عن جزء من 
الجموعة (والذی [ذا امتد بی الاجل وساعدنی الله سانشرها قریبا) وأن اختصر 
العمل وأنشره عند نفس الطابع حيث لم يكن الطبع قد انتهى فى تلك الأيام» 
ومن ثم فقد وجهت العمل الى اندرياس راينهيكل لكى يتمه فإذا ظهر فى فى العمل 
quuni qu sue‏ ا اا ا VEA.‏ 

فی الشھر يناير» . 

كذلك استخدم بعض الؤلفین الكولوفون لإهداء العمل إلى شخص tle‏ 
وللاعتذار عن أخطاء لغوية لعدم السيطرة كما حدث مع sll‏ بونيتس دی 
Latis |. y‏ عل 80008 فی حرد المتن الآتى : 





(ж)‏ یراوح کاتب البحث بين كلمات کولوفون وحرد САМ‏ وطرة с‏ الخاص بکل кл‏ وذلك 
حتى نستقر على إحداها بعد طرحها على جموع المتخصصين. 
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«إن كتاب الدوائر الفلكية هذا أهديه بكل التواضع للأب المبارك جداً مع 
شخصی علی آقدام قداستك. وهل أطمع فى أن تقبلهما منى بنفس راضية كما 
کت ولا تتعجب إذا كان شخص بهودی مثلی لیس ضلیعاً فی اللغة 

تينية يخطئ أحيانا فى النحو على أمل آلا يفسد غير المفيد ذلك المفيد. لقد 

E‏ أن أقدم لقداستك باقات الورد فى سلة رخيصة بدلا من أن أقدم عشباً 
فى سلة ثمینة» لأن مثل هذه الاكتشافات المفيدة قد قمت بها خصيصاً لخدمة 
قداستك ولکل الدولة وتقرباً إلی مبدع کل الاشیاء . ولیست السألة کلمات تلقی 
على مسامعكم ولكن من خلال نفوذكم سوف يتم الاعتراف به من جانب الكل . 

ترفق بى يا من يجد أخطاء فى اللغة اللاتينية . 

فليس العيب فى اللاتينية» أعترف» بل .لأن لسانى عبرى». 

ومن الطريف أن بعض المؤلفين لا يكتفى باعطاء تاريخ الطبع أو الانتهاء من 
تاليف الكتاب بل يعطى سنه (عمره) أيضا عند كتابة الكتاب . انظر إلى جاكوبوس 
برجومنسس فی کتابہ (ملحق ا حولیات٤.‏ 

- Jacobus Pergomensis. Supplementum Chronicarum. . : 

«وإلى هنا سوف آنهی كتاب «ملحق الحوليات» .الذى وعدت القراء فيه أن 
أسجل الحقيقة. والآن قد حاولت أن أسجل بدون أية أخطاء تتابع الملوك 
والأمراء وأنشطتهم وكذلك الرجال الذين تميزوا فى كل الدراساتء وأصول 
الأديان كما تعقبتها فى كتب المؤرخين. ولهذا أحذت على عاتقى أن أقدم هذا 
العمل . لقد أنجرت هذا العمل بنفسى فى سنة الخلاص ۱۶۸۳ فى 59 من يونية 
فى مدينة برجامو وأنا فى سن التاسعة والأربعين من بدء ميلادى. والآن طبع 
هذا الكتاب فى مدينة فينسيا الغراء على ید برناردینو دی بینالی من برجامو فی 
ابیت eel ынкы шуы у‏ 

وفى الطبعات اللاحقة كان يغير من سنه ليواكب الزمن 


وکان بعض الطابعين أو الناسخين يعمد إلی حذف طرة المؤلف من الكتاب 


ure بحدث تضارب فی التاریخ آو حتی لا‎ У ge te ule us 
. السجادة من تحت قدم الطابع‎ eue 
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ونحن نعلم آن ولیام کاکستون لم یکن مجرد طابع فھو قبل ذلك مؤلف 
ومترجم ومحرر فى آن واحد نشر لنفسه ولغيره وكان يفيض فى طرره حتى لتبلغ 
صفحة كاملة من ثلاثين سطراً أو يزيدء يبسط فيها كل تاريخ الكتاب الذى يقدمه 
والظروف التى أحاطت بهء ويكيل المديح للرعاة الذين تبنوا الكتاب. 

وكان محققو الكتب يجدون فى حرد المتن فرصة ذهيية لتفخیم وتضخیم 
المجهود الذى يقومون بهء ذلك أنهم يشعرون أنهم يقعون فى فئة لا هى 
بالمؤلفين ولا هی بالترجمین ولا هی بالصححین بل فی فئة خاصة وسط بين 
هؤلاء Mg Guo‏ هو بارتولوميو كيبوللا يكتب أربعين سطراً كاملاً فى حرد متن 
فلسفى خاص. . | 

كلك كان Ш з‏ فرصة لهؤلاء للحققين للنيل ممن سبقوهم فى تحقيق 
نفس الکتاب ویظهرون الاخطاء التى 1 عامة وكانت التهم التى 
توجه عادة فى مثل هذه الأحوال تقع فی ثلاث ف 

أ الاهمال فى طبع الكتاب. 

ب ‏ الاستعانة بنسخة وحيدة فيها أخطاء . 

- وضع الكتاب تحت عنوان حاطی . 

وکانت الکتب الدينية بالذات محط دقة الحققين واهتمامهم. 

لقد كان بعض الحققین یحدد عده النسخ التی تطبع من الکتاب فی حرد الان. 
كما يحدد تواريخ الطبعات اللاحقة ویحث الشترین علی شراتها. 

کذلك استخدم بعض الطایعین والناشرین حرد التن لتقدیم الشکر للمحررین 
على ما بذلوه من جهد فى تحقيق الكتاب وربما كان ذلك عوضاً عن آجرهم الذى 
لم يكونوا يتقاضونه فی سبیل عملية التحقيق» „кыны‏ 
بعض كتبه . 
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تكرارات وسرقات وتعديلات حرد المئن 

المفروض فى حرد المتن أن يسهل عملنا نحن الببليوجرافيين. ولكن هناك 
بعض الطرر بدلا من أن تسهل عملنا فإنها تعقده ولا تساعده فى تحديد مكان 
الطبع والطابع وتاريخ الطبع بل تضلل باشیاء وهمية غیر حقيقية. ولقد عثر 
بولارد فى مقالته على نموذج لهذا النوع من الحرود من القرن الخامس عشر 
الأوربى فى مجهادية تنتمى أساساً إلى بريسكيا ولكنها نسبت فى حرد المآن إلى 
فلورنسا وحرد المتن فيها يسير على النحو الآتى : | 

«طبع فى فلورنسا وصحح بغاية الدقة من خلال جهد ونفقة لیوناردو دی 
أريجى من جيسورياكا فى اليوم العاشر من أغسطس سنة ۲۱2۹۹ 

ولقد أثبت التحقيق الببليوجرافى الذى قام به كل من بولارد وبركتور 
وكريستى كل على حدة أن الكتاب المذكور طبع بأبناط برناردينوس ميزنتا فى 
بريسكيا وأن الكولوفون البسيط الواضح قد خدع الببليوجرافيين نحو أربعة 
قرون. والذى جعل كريستى يتشكك فی هذا الکولوفون لیس هو البنط ولکن 
الملحوظة التى وجهها الدوس مانتيوس إلى مجلس الشيوخ فى فينسيا (فى ١١‏ من 
أكتوبر سنة ۱۵۰۲). وقد جاء الغش کرد فعل آو نتيجة لتراحیص الامتیاز التی 
أشرنا إليها من قبل وحظر الطبع علی غير من صدر له الترخیص ولان بریسکیا 
كانت تقع فى نطاق حكم فينسياء ولو وضع میزنتا اسمه ومطبعته فی حرد ا متن 
لكان عرضة للعقاب وبالتالى لجا إلى وضع بيان طبع وهمى ليبعد الاتهام. 
وعندما زادت القیود فى القرن السادس عشر با حق وبالباطل زادت بطبیعة الخال 
عمليات بيان الطبع الوهمی . وبینما یقف کتاب (صهناناه۳) الذی طبعه میزنتا مثالا 
Ш>,‏ من القرن ا حامنس عشر یضلل القراء فهناك عدد کبیر من الکتب الباکرة 
لتی تعید طبع حرد التن من طبعات سابقة علی تاریخ ترخيص الامتياز ويذلك 
نضلل السلطات عن الأصل الذى أخذت منه. 

وكان بعض المحققين يلجأون إلى نص محقق سابق عليهم ویستخدمون حتی 
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حرد المتن الوارد فيه حتی ولو کان سابقاً علیهم بسنة أو سنتین فقط. ومن 
الطریف آنه قد وصلنا کتب من هذا النوع علیها ا حردان إذ ینسی الطابع البتدی 
ويعتقد أن ا جرد الأصلى هو جزء من النص فيتركه KY‏ مرة ثانية حسب 
التعليمات كما خدث فى طبعة ۱٤۷۸‏ فی نابلی فى بعض أعمال شيشرون ويسير 
بنفس الأسلوب علی النحو الاتی : 

«کتاب الاعمال اشمسة لك الفصاحة اللاتينية مارکوس تلیوس شیشرون یأتی 
إلى نهايته السعيدة. طبع فى نابلى فى عهد ملك السلام فرديناند ملك صقلية فى 
سنة ا لخلاص ۱١۷۸‏ وکان سکتوس الرابع هو „ЧЫ‏ | 

ومثل هذا الحرد كان ينقل بتمامه دون قصد مما جعل المشترى يعتقد أنه يشترى 
الطبعة الأصلية على الرغم من أن كثيراً من الطابعين كانوا يحرصون على ذلك. 

ومن جانب آخر کانت هناك عمليات سطو وقرصنة تنقل الطبعة بتمامها إلى 


- Maneken: Epistolarum Formulae 
| وحرد التن الموجود فيه. وحرد المتن يكشف القصة بتمامها:‎ 
«صدیقی العزيز إذا قادتك الصدفة إلى أن. تعرف من هو منتج وماستر فن‎ 
طباعة هذا الجلد فاعلم آن اسم الصانع هو الاستر جان فلیتر. وعیناك سوف‎ 
تدلانك أية صنعة يملكهاء كيف كانت يده واثقة وهو يقطع وینحت ویضغط‎ 
أضف إلى ذلك أصول التصميم والابتكار وأى سر داخل هذا الفن مهما‎ T 
كان خفياً. كحل عينيك مرة أخرى بدقة الانتاج وأشكال كل الحروف الواضحة‎ 
والمنسجمة المتعائقة معآء كل الأخطاء صححت بشكل مبهج. وبسبب التنسيق‎ 
الماهر جاءت جميع العناصر متفقة مع بعضها البعض ومع الكل. كما أنه باختيار‎ 
المواد والشکل العام جاء کل شئ مدهشا. ومن خلال طريقته فى التمييز وشبك‎ 
الحروف زادت درجة الجاذبية وجمال التشطیب ووضوح النظافة. كل هذا يدل‎ 
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عليه مظهر الكتاب وطبع عدد كبير من النسخ عن طريق التحبير الرقيق حيث بدأ 
ab‏ الکتاب فى الأول. من آبریل سنة ۱2۷۲ وتم طبعه فی آخره. هل أنت 
متشوق لآن تعرف من هذا الاستر سید الفن الرفیع فی شهر آبریل الذکور انك 
تجده فی لوفان یستمتع بالطباعة» فوق تل - فلنت» انه آنا متشوق لان آقول لك 
إذا كنت فى شك فسوف تبقى. جاهلاً للحقيقة «إنه حيث يعمل تكون هناك 
ثروته» فيما يقول أوفيد. إنه يعيش هنا راضياً بمطبعته وحرفته سعيداً بمكانته وبهذا 
القدر من الثروة ولا يفكر مجرد تفكير أن يتحول عنها أو يغادرها ولا يخطر له 
على .بال أن يفعل ذلك. وآرید آن أضيف ماذا يمكن أن يفعل المرء أكثر بما فعل . 
e eh,‏ | 
وكل ما فعله کونراد فستفاليا آن محا من الکولوفون اسم الطابع الاصلی 
وعنوانه ووضغ اسمه وغیر تاريخ الطبع من ابریل الی ذیسمبر. ولم یقل شيئاً 
بعد ذلك. ومی لعبة مقيتة من طابع ضد طابع آخر یعیش معه فی نفس الدينة. 
ویستمر بولارد فی التعلیق على هذه الواقعة فينقل عن م. كلودين فى المجلد 
الأول من كتابه عن «تاريخ المطبعة فى فرنسا» أنه نسخة من نفس الكتاب المذكور 
سابقاً موجودة فى المكتبة الأهلية بباريس وهی من أبناط غليوم 
بالسارين صتعة5لة88 عصسنة!111ة© فى ليون ولكنها تحمل اسم الطابع الفرنسی 
الباریسی قیصاریس Caesaris‏ موضوعاً مکان اسم فلدیئر فی حرد ا متنء نفس 
اللعبة .المقيتة التى لعبھا كونراد فستفاليا ضد فلدينر وأن طبعة باريس قد s‏ 
بالسارين فى ليون دون أن يكلف نفسه عناء تغيير حرد المتن. 

ولكن te‏ ما الذى يجعل مزورى الطبعاث لا يعمدون إلى تغيير حرد المتن 
ویترکونه علی حاله. یجیب بولارد علی ЈА‏ السوال بأنه رعا لا یکون لدی 
(ч‏ مصحح متعلم ومثقف یساعده فی |عادة Ble‏ حرد المتن بلخة لاتينية 
سليمة فلایدخل الا أقل تغيير مکن وخاصة علی اسم الطابع وربا تاریخ الطبع 
ومکانه ویترك الباقی کما هو وحیث بیانات الطبع لا تحتاج إلى مهارة کبیرة. ان 
هولاء التعجلین تركوا أخطاء واضحة تدلنا عليهم : ومن بين الأخطاء المضحكة أن 
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يكتب الطابع الأصلى اسم الملك أو الملكة الذى/ التى تم طبع الكتاب فى عهده 
فينقله الطابع المزور كما هو بينما الوضع مختلف فى بلده أو مدينته كأن يكون 
امبراطوراً أو اميراطورة أو أميراً أو أميرة وليس ملكا أو ملكة. . وهكذا. أو 
يسجل الطابع الأصلى تاريخ الطبع مربوطا إلى مناسبة معينة مثل الفيضان أو 
الطاعون فیغیر الطابع 25M‏ التاریخ دون تغییر المئاسبة وھکذا یکشف نفسه. 

وحتی حرود المتن التى كانت تسجل شعراً لم تسلم من السطو. وعندما لا 
تكون هناك تواريخ طبع محددة لا نستطيع إلا بعد جهد عنيف معرفة الأسبقية فى 
تلك الحرود ومن صاحب ا حق فیھا. | ! 
التواریخ оба за ола‏ | | 

تعتبر التواریخ فى حرود التن ملمحاً آساسیاً فیها ولابد من الوقوف على 
فلیس هنا الکثیر لیقال فیها. وعلی سبیل LS dell‏ ضربنا أمثلة من قبل كان 
تيودوريك رود یفضل أن یقول عن سنة ۱2۸۵ الاولبیاد اه ۲۹۷ من میلاد 
المسيح وقد وقع تحت وهم .أن الأولمبياد يحدث كل خمس سنوات ولیس آربع 
سنوات . وقد تفنن الطابعون فى إيجاد صيغ مختلفة تحل محل ما نقوله الآن 
(ميلادية) أو (بعد الميلاد) فاستخدمت عبارة بعد الأولمبياد دون تحديد موعد 
محدد. وقد صادفنا من قبل تحديدا للتاريخ بالفترات الرومانية ههناء01ه1 وهى 

يقة لحساب التواريخ بالدورات الرومانية ۱۵ سنة التى ابتدعها الامبراطور 
قسطنطين سنة EY‏ ولكى نحدد السئة بالدورة الرومانیة LY‏ من طرح ۳۲ 
من السنة الميلادية ثم قسمتها علی ۱۵ والباقی سیکون بالتاریخ الرومانى. وعلى 
سبیل الثال فان سنة ۱2۸۸ اليلادية لکی نحددها بالدورات الرومانية لابد: 

i 10 ١6 
أو‎ 
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وبالتالی فی کلتا ا حالتین یکون الباقی ستة وهو سنة النشر بالدورة الرومانية. 
وتقول المصادر إنه بدأ العمل بتأريخ الدورات الرومانية إما فى سبتمبر أو أكتوبر 
أو.الكريسماس (عيد الميلاد) أو فى الأول من يناير وعادة ما تستخدم فى حرد 
التن مع التاریخ الميلادى الذى يبدأ من آول ینایر. ومن الطرق الثيرة آیضاً فی 
التاریخ هو التاريخ باسماء البابوات آو الاباطرة احاکمین آو الامراء آو بسنوات 
حكمهم على نحو ما كان يحدث فى العصور القديمة. ولكى تکون تواریخ 
ا حکام والبابوات ذات دلالة قلابد من الرجوع إلى ال جمداول التی تحدد تاریخ 
حكم كل منهم حتى يمكن على ورجه اليقين معرفة تاريخ الطبع ونعطى فيما يلى 
تواریخ البابوات علی سبیل ا ثال والتمثیل: 

بيوس الثانى. 4 أغسطس ١6 - ١508‏ أغسطس ١555‏ 

بول الثانى ۱ أغسطس 18-١555‏ يوليه ١51/١‏ 

سكتوس الرابع< 4 أغسطس ١7-١41١‏ أغسطس 1١584‏ 

انوسنت الثامن ۰ ۲٩‏ آغسطس ۱2۸4 ۲۵ یولیه ۱۹۲ 

الکسندر السادس ۰ ۱۱ آغسطس ۱۶۹۲ - ۱۸ آغسطس ۱۵۰۳ 


بیوس الثالث ۲ سبتمبر ۱۸-۱۵۰۳ آکتوبر ۱۵۰۳ 
جولیوس الثانی ۱ نوفمبر ۲۱-۱۵۰۳ فبرایر ۱۵۲۱ 
لیو العاشر 3 246 ٦2181۴‏ هیسمتر :۱۵۲۱۲ 


٭ ادریان السادس ү‏ ینایر ۲۶-۱۵۲۲ سبتمبر ۱۵۲۳ 
c‏ کلیمونت السایع ۱٩‏ نوفمبر ۱۵۲۳- ۲۱ سبتمبر ۳۶ ۱۵ 

ويقاس على ذلك» فقد یرد فی حرد التن of‏ الکتاب طبع فی سنة کذا من 
حكم البابا الفلانى أو من حكم الملك كذا. . . وقد لوحظ أن الذين يكتبون حرد 
المتن بالشعر بميلون أكثر إلى التأريخ بسنوات ҖЫ‏ من سنوات ال یلاد التی 


TES 


يصعب نظمها شعراً على نحو ما كان يلجأ إليه كاكستون مثلاً. وعندما يحدث 
تغير فى السلطة فى السئة الواحدة فإن اسم السلطان مع السئة يحدد الحزء من 
السنة الذى تم فيه الطبع i‏ 

وكان من الممكن أن تحدد السنة من يوم عيد الميلاد (الكريسماس) وليس من 
يناير كما هو المعتاد أو من عيد الفصح مثلاً وإذا كان ثابت التاريخ مع تغير اليوم 
فإن عيد الفصح متغير التاريخ واليوم ولابد من الرجوع إلى الجداول لمعرفة اليوم 
والتاری يخ . 

٠‏ وإلى جانب السنة كما رأينا فی معظم الأحوال كان الطابع يقدم الشهر 
والیومء أیھما يسبق الآخر إما بالحروف وإغا بالأرقام وكانت الاشارة إلى الشهر 
واليوم تتم عادة بالتعریف ولیس بالتتکیر کآن یقال من الشهر دیسمبر ولیس من 
شهر دیسمبر آو یقال الیوم ۵ آو الیوم اخامس وهکذا. وکان سبق الشهر للیوم 
خاصية لزمت مدينة استراسبورج خاصة وألانیا عامة کأن بقال 1510 al June,‏ 
January, 25th‏ . 


ولابد من الاشارة هنا إلى بعض العوامل التى تؤدى إلى ا خطا فی تاریخ 
أوائل المطبوعات وعدم فهم الاشارة الموجودة عن التاريخ فى حرد المتن. ومن 
بين تلك العوامل ازدواجية حرد المتن حيث يسجل المؤلف أو المحرر تاريخ 
الانتهاء من المخطوطة ويسجل الطابع تاريخ الانتهاء من الطبع. فيختلط الاثنان إما 
علی الصبی الذی بنضد الروف وانغا علی القاری الذی یقراً الکتاب . هذا الخلط 
قد لا يتمكن من معرفته سوى الخبير الببليوجرافى المتمكن. وربما يأتى عامل آخر 
من كتابة التاريخ بالحروف اللاتينية حیث لا يتمكن من قراءة × و۷ والعين 
الحدیثة قد تعودت علی قراءة رقم ٤‏ باللاتینی هکذا 1۷ ولیس 1711 ورقم ۹ 
باللاتينى غ17 ولیس ۷101 الذى کان معمولا به قى القرن الخامس عشر. ومن 
ناحیة آخری فإن الطابعین لم يكتبوا الرقم 44 على أنه 10 فقط بل استخدموا 
UYU ЙС j iic , iiic , vc 5. JA Caf‏ علی السنوات ۹۰ء ۹۲ء ۹۷ء AA‏ 
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على التوالى. وربما يحذفون الألف والمئات а хссос‏ اكتفاء بالعقود والسنوات3© 
كما عبروا عن الرقم ۰ اختصاراً بالرقم العجیب »نز آی عشرین مضروباً فی 
آريعة کما یقول الفرنسیون quatre vignt‏ وهذه الطرق فی کتابة الارقام اللاتينية 
رغم آنها قد تضلل لاول وهلة کما آن الالفة بها تیسر الامر. إلا آن الکتب 
الصادرة فی ستوات ۱8۷۰ و ۱8۸۰ و ۱۸۹۰ و ۱۵۰۰ تثیر مشاکل خحاصة فی 
کتابة التاریخ وترکت بصماتها علی جامعی فهارس الهادیات. وعلی سبیل الثال 
فان هیرمان لیختنشتاین عندما آرخ كتاب توما الاکوینی بالعبارة AV‏ 


"anno salutis M. cccc. xc. vii. Idus septembris" 


جعل أى ببليوجرافى مبتدئ يقرؤها 15491 بدلا من قراءتھا ۱٢٤١‏ أی فی 
اليوم السابع من سبتمبر . واستخدام الكلمات بدلا من الأرقام فى التواريخ يسهل 

وكما رأينا عند دراستنا لظهور وتطور صفحة العنوان حرجت صفحة العنوان 
آساساً من بطن حرد التن» وقد ظل بيان الطبع غائباً فترة طویلة عن صفحة 
العنوان كامناً فى بطن حرد المتن إلى أن انسلخ تمامآ عنه وانضم إلى صفحة 
العتوان فى جزئها السفلى وعند تام هذه العملية أجهز على حرد المتن ولم تعد له 

ولعله من نافلة القول أن نذكر أن بعض الكتب القديمة لا يوجد بها حرد متن 
بالضرورة ومن الطريف أن بعض الكتب الفرنسية ماتزال تحمل فى نهايتها حرد 
المتن القديم التقليدى وخخاصة الکتب الصادرة عن الطابع الخاصة. وكثير من 
الکتب الان تسجل بیان الطبع فی نهاية الکتاب بدلا من ظهر صفحة العنوان . 
' والغریب آن آوائل الطبوعات العربية لم تبداً من حیث انتهت الاوربية ولکنها 
UG] Us Gs‏ قلات آواخر الخطوطات العربية فی معظم الأحیان وما قلدت آواخر 
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лај,‏ ثبت لنا تاريخيآ أن الكتاب المصرى القديم والعراقى القديم كان به حرد 
التن بالمعنى سابق الذكر ومن ثم فليس غريباً أن ترث РОИ‏ العصور 
الوسطى من شرقية وغربية هذا الملمح. 

ومن المنطقى أن نجد حرد المتن فى أوائل الطبوعات العربية و الترائبة 
حيث أخذت هذا الملمح عن المخطوطات. 

ومن بين أمثلة الطرر ة فى المهاديات العربية الباكرة ما جاء فى الصحاح 
للجوهرى الطبوع فى القبطتطية به ۷2۸ ويسير على التحو الآتی : 

(فقد تم الجلد الأولء بعون الملك الوهاب من كتاب الفاضل محمد od‏ 
مصطفى الوانى» المترجم لصحاح الجوهرى» للإمام العالم الفاضل الكامل 
الحقق آپی نصر اسماعیل ب بن حماد الجوهرى على أيدى الضعفاء الآمورین بخمل 


الطبع ء بدار الطباعة المعمورة» فى غرة رجب isis‏ احدی وار ومائة 
والف فى البلدة الطيبة قسطنطينة » صانها الله عن الآفات والبلية). 


HE‏ الطرر تلك التى وردت فی کتاب الختصر الشافى على متن الکافن 
435 محمد الدمنھوری والمطبوع على نفقة بکری الحلبی بالقاھرة ۱۲۷۳ھ 
65م ٤ (Үү)‏ صن). وقد ورد فيه بيانات المخطوط الذى أخذ عنه المطبوع» 
وبیائات الطبوع نفسه وتکالیف الطبع . . ونظراً لطول هذه الطرة فسوف نقتطع منها. 
بعض البیانات : | 

(إلى هنا وقفت الأقلام فنسأل الله » العفو. . وكان الفراغ من هذه الحواشى 
المختصرة فى. آخر ذى الحجة سنة آلف ومائتین وثلائین من الهجرة ة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة واسلام. . (بيانات خاصة بالخطوطة). а‏ الطبع 
المذكورة بعاليه وبعدها. 

(وكان ذلك فى عهد من تشرفت بأيامه الحكومه RN DEPT‏ 
باشا. . وكان طبعه على ذمة ملتزمه جناب الشیخ بکری ا حلبی أحد العلماء 
الأزهربين. . فى دار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق مصر القاهرة. . 


BA کو‎ 


=. 


[حاشية الکافی ۳۲ و ٤‏ 
[هذا الكتاب بلغت مصاريف طبعه مبلغ أربعة غروش واثنين وثلاثين نصف 
فضة وخالص الكمرك. . .] ويجب أن يفهم من تلك العبارة أن المبلغ المذكور هو 
سعر البيع للجمهور وليس التكاليف الاجمالية للطبع يؤكد ذلك ما ورد فى طرة 
طالب الانصاری وطبع سنة ۱۸۸۲ فی ائنین وستین صفحة حيث ورد فيه: 
. (ولا تم طبع الکتاب قومه حضرة ملتزمة بقيمة سهلة رغبة فی تیسیر 
الاستحصال عليه لكل راغب فی اقتناء العلوم وهی ستة غروش صاغ میریة۹. 
ومن الأشياء الغريبة أن يصاغ جانب من حرد التن شعراً فيرد فيه اسم الناشر 
مثلثات العرب تأليف حسن قويدر الخليلى الذى توفر على طبعه أحمد أسعد سنة 
۰۲ ه (۱۸۸۰م) متعدد الترقیم ومجموع صفحاته ۱۲۶ صفحة وبھامش 
ولا کان حرد التن یائی شعراً فلابد من شاعر ينظمه كما حدث فى حالة الطرر 
فی آوائل الطبوعات الأوربية علی النحو الذى عرضنا له سابقاً. وفى حالتنا هذه 
کان الناظم هو عثمان مدوخ. ЦА;‏ الجزء من حرد التن یسیر علی النحو الاتی 
لطرافته: 2 


فرع غدا كأضله يحب نشر الكتب 

أرخ تمام الطلبع ولشكل أزدهى فی رجب 

Yao ۲۷۰ ۳۸۷۰ ا لك لل‎ 
=a YY 


= 


(انتهى بحمد الله هذا الطبع البديع والتمثيل المنيع على ذمة الجناب الأمجذ 
والفطن النجيب الأوحد هذه حضرة أحمد بيك أسعد نجل المرحوم محمد عارف 
‚(шь‏ 

وفى كتاب «الدرر التوفيقية فى تقريب علم الفك والجيوديزية» تاليف 
اسماعیل مصطفی الفلکی فی الطبعة الاميرية سنة ۱۸۸۹ ویقع فی ۰۲۷ 
۹ صفحة» يرد حرد المتن على النحو الآتى : 

(تم يعون الله الملك الوهاب الحزء الأول من هذا الكتاب فى يوم الخميس 
البارك ۲٢‏ دیسمبر سنة ۸۹ مسیحیة الموافق ٠‏ جمادى الأولى سنة /1701١ه‏ على 
صاحبها آذکی الصلاة وأتم التخية. ۰ . اسماعیل مصطفی الفلکی). 

САМ э»),‏ الذى ورد فی کتاب أبى الحسن سلام بن عبد الله بن سلام 
الباهلى الاشبيلى «الذخائ ثر والاعلاق فى آداب النفوس »مكارم الاعلاق» نهد 
المعلومات الطريفة الآتية: 

(فاتاح الله له من كلف لطبعه وشغف بنشر أرجه ويث ضوعه بلمطبعة الوهبية 
ذات وس الكسبية والوهبية وفرغ منه فى النصف من زبيع الثانی ۱۲۹۸ من 

من أعطى السبع 0 ی0 
©“ 1 

ولعله من نافلة القول أن ob Si‏ حرد کت الأغلب كان ا 

شكل هرم مقلوب تقليداً لما وجدت عليه الطرر فى الخطوطات . 
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Quam dei clemencia tam alto ingenij lumine, donoque gratuito, 
ceteris terrarum nacionibus preferre, illustrareque dignatus est, 
Non calami, stili; aut penne suffragio, sed mira patronarum for- 
marumque concordia proporcione et modulo, impressus atque 
confectus est. 


. Hinc tibi sancte pater nato cum flamine sacro 
Laus et honor domino trino tribuatur et uno 
Ecclesie laude libro hoc catholice plaude 
Qui laudare piam semper non linque mariam. 

Deo Gracias. 


mi prefidio cuins mtu infantium Lingue fi 
UN nuofepe puulis renelat quod. 
 fapicntibus celat. Dic liber egrogins. catholicon. 
- oic mamadonis annis OO «cc Ix Alma m ur 
be maguntina nacionis incite germanice. Qnam 
Bei demenna tam سوم سرت‎ маноз $ 
fuito.ceterig terrax 0 ۰ 4M - 
qoi 7 eft fien ашлы ан! penne fuffra 
96 1 tromax formar 07 6011601014 por 
=; e هم‎ ato confecus elt. — 
Dine tibi Anete pater nato cil flammo Gao. Laus 
e са оо trino tribuatu) et oe جتھا‎ 
ёе loro boc authbolice planbiQui laudar piam 
. Kmper non Unque mariam. QEO.OR ACTAS 


Balbus, Catholicon. Mainz: [J. Gutenberg,] 1460. 


By the help of the Most High, at Whose will the tongues of 
infants become eloquent, and Who ofttimes reveals to the 
lowly that which He hides from the wise, this noble book, 
Catholicon, in the year of the Lord’s Incarnation 1460, in the 
bounteous city of Mainz of the renowned German nation, which 
the clemency of God has deigned with so lofty a light of genius 
and free gift to prefer and render illustrious above all other na- 
tions of the earth, without help of reed, stilus, or pen, but by the 
wondrous agreement, proportion, and harmony of punches and 
types, has been printed and finished, 
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Explicit feliiter-Amo dii.M.C C CC C-X1 
Tie wero.q. Mevfis SeptembriExpenfis boneffa 


surs Bartholomei tret. 


From an edition of Xenophon.! 
Bartholomew Trot, 1511. 


Disinum opts errotes in omnes gentilium 
۲ bereticorum: chriftianam fidem fuis argu 

mentio impugnantium: Diui Thome acquing 
ا يد‎ A рен Lantianus ve 


8۶۲۱۲٥ 
امم‎ ро 


hene: 


nis rdígiofue eM cs 


fum nero dedit. vir preftantiflimuo Nicolaus 
galliase:flotente, Re. prin . Cenetorum, 
2102020/60 duce, Anno e Dccce 
ydibue 3unjo .Cenerijs feliciter | 


From the De Veritate Catholieae Fidei.? 
‘Nicolas Jenson, Venice, 1480. 


der, emended and corrected by 
Peter Lanciani the Venetian, a 
theologian of Padua and mem- 
ber of the same Order. In the 


- flourishing time of the Venetian 


Republic, under the Doge John 
Mocenigo, this book was given to 
the press in Venice by the illus- 
trious Nicolas Jenson of France, 
on the thirteenth of June, in the 


. year of Redemption 1480, 


1 Here endeth the book. In 


, the year of our Lord 1511 and 
on the second day of September. 
Printed at the expense of the 
worthy Bartholomew Trot. 

? A divine work exposing all 
the errors of the heathen and 
heretics, who assail by their 
arguments the Christian faith, 
written by the divine Thomas 
Aquinss of the Dominican Or- 
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Jmpseffum efttocopufentom 

remer‏ ۴۲۶۲۸۱۸۰۷۵ ۱۱۰۶ء1 

Wbeibun ۸۱۵۱۲۶ 
Laue wo, 


From A Supplement.! 
Franz Renner, 1483. 


@ Poggi Aozmnans fecretart apoftolid fa 
cetiani liber explicit felidter. трпе Zine 
woervle p me Mathoiam goes vie teria më 
Ro Buguiti. Anno oiit- 9-cccelpervii-: 
From an edition of Poggio.2 Matthew Goes, 
Antwerp, 1487. 


1 This little book was printed Florence, apostolic secretary. 
at Venice by Franz Renner of Printed at Antwerp by me, 
Heilbronn, 1483. God be praised. Matthew Goes, the third day 

? Here endeth the book of of August, in the year of our 
witty sayings of Poggio of Lord 1487. 
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Gasparo Visconti, Rithmi. Milan: Ant, Zarotus, 1493. 
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Meissen Missal. Freiberg: Conrad Kachelofen, 1495.  (Reduced.) 
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116 AN ESSAY ON COLOPHONS 
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Franciscus Curtius. Consilia, . Milan: U. Scinzenzeler, 1496. 
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Journal Spirituel. Paris: Vérard, 1505, _ 


Cy finist le Journal spirituel Imprime a paris - 
pour honnorable homme Anthoine Verard 
bourgoys marchant et libraire demorant 
a paris deuant la Rue neufue 
notre dame a lymage sainct . 

Jehan leuangeliste 
. Qu au palais deuant la cha- 
pelle ou lon chante la messe de-mes- 
seigneurs les presidentz. Lan mil cinq 
cens et cinq le seziesme ioyr de decembre. 


Here ends the Spiritual Journal printed at Paris 
for an estimable man Antoine Vérard 
burgess, shopkeeper, and bookseller dwelling 
at Paris before the New Street 
of Our Lady at the image of Saint 
John the Evangelist 
or at the palace before the cha- 
pel where is chanted the Mass of the Lords 

: Presidents. In the year one thousand five 
hundred and five, the sixteenth day of December. 
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chronícarum opus'anno dni, M D XV.ín uigilia 
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grr ghana E RENE 
ar (uír(|OAININIS fufth 
civis Moguntini memorate attis prímarii auctorís 
Quítandéimprímendiarté proprio ingenioexs 


гатта‏ ا 
ioe XIII Regnante íllt‏ . 
ORO MI MEE ERICO.‏ 
Il. Prefidente Moguntinæfedi‏ 
čdiflimo in chřo pře domino‏ 
I ик ачен‏ 
rici re Anno aŭt‏ 
FLOCCU-LIL perfecitdedu‏ 
تیمس sap {spc‏ 
in opus 2‏ 
(Opera tiiacmultis‏ 
neceflarijs adin ¢‏ 
uentionibus‏ 
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i شس سن‎ Re 
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is ac us e illa quoğmodo manî 
баео) Сосон 
LXIIpcofdem familiaresi diuerfas terrary puincias diuulgata 
haud parum icrementum,*, 


CVM GRATIA ET PRIVILEGIO CAESAREE MAIE: 
ftatisiuflu Gipenfis honeftilOANNIS [a maiore 
Confantici dioc idis Perge Aia m 





^Tritheim. Chronicarum opus. Mainz: Joh. Schoeffer, 1515. (Reduced.) 
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انتاج الهادیات ‏ 
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إنتاج المهاديات 


کان آول شیم يحتاج إليه .الطابع فى القرن الخامس عشر هو فونت الحروف 
(ای القوالب التى تصب فيها الأبناط) وكان الفونت غالبا على هيئة مستطيل حتى 
تجمع معا وتحبس جيداً للطبع منها وذات ارتفاع معقول موحد من سطح الورق. 
وهناك جدل ومناقشات مستفيضة حول الادة التى كان يصنع منها الفونت وطريقة 
صنعه فهناك من المصادر ما يؤكد أنها كانت تصنع من الخشب ولكن ذلك يعنى 
حفر الحروف على الخشب يدويا مما كان يؤدى بالقطع إلى اختلاف وجوه احرف 
الواحد مما لا نلاحظه فى المهاديات الباكرة التى وصلتنا من المانيا وهولندا. وعلى 
العكس من ذلك هناك تطابق کامل فی الحرف الواحد فی جمیع الصفحات ما 
يؤكد أنها جميعا صنعت من قالب واحد مما يشير غالبا إلى نوع من سبك الحروف ٠‏ 
NOME‏ | | 

وهناك نظرية أخرى قدمها جيراردوس ميرمان سنة ۱۷۹۵ عن صناعة ا حروف 
فى تلك الفترة الباكرة وهى نظرية تقول بأن الحروف كانت تسبك عن.طريق . 
عجائن معدئیة وتشكل باليد p^ Sculpto-fusi‏ نظرية ميرمان ورود كلمة 
è lS sculptus „àbi‏ حرد التن لدى الطابعين الباكرين . وثمة بدائل لھذہ 
النظریةء من بينها أن القالب أو النموذج الأم كان يحفر فى الخشب بالشكل 
والحجم الطلویین للبنط النهاتی وکانت القوالب SE‏ بالرمل الناعم ثم تصب 
بالعدن لسيك روف ثم تخرج الابناط منها وتصفر بالید. وللتاکد من هذه . 
النظرية قام جوستاف موری بالتعاون مع مسبك استمبل فی فرانکورت باعادة 
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تركيب هذه الطريقة بنفس الأسلوب الذى تخليه للقرن الخامس عشر. وقد 
عرض نتائج هذه التجربة بالصور والصفحات التى طبعها منها. 

وإذا عرفنا كيف كان الصاغة فى ذلك الوقت يقومون بإعداد السبائك 
والمشغولات الذهبية والفضية فإن من السهل علينا تتبع عملية صب الأبناط 
بالطرق البدائية تلك» ذلك أن الصائغ غالبا ما كان يصنع قوالب معينة GY sth‏ 
حتی یحطی منها العدید من النسخ التطابقة 

وقد قدم الدكتور تشارلز انشيديه Charles Enschedé‏ وکان من wheel‏ 
السابك فی وقتنا ا حالی وهو هولندی» نظرية جديدة تعرف باسم طريقة 
الابكلاتش Abklasch‏ ,21 بمقتضاها کان وجه الحرف فقط هو «Е‏ یصنع من 
طبقة رقيقة فیقة من العدن تصب فی الأمهات (القوالب) ویستخرج منه النسخ المتعددة 
عن طريق الضغط . وکان الدکتور انشیدیه یعتقد آن تلك الطريقة کانت تستخدم 

onc s ون‎ аша مع الحروف الكبيرة‎ 
es 

وقد تبعه وطور نظريته جوتفريد زيدلر Zedler‏ 4 حیث وضع ` 
الافتراض ob‏ الوجوه الرقيقة للحروف العدنية کانت تلصق بشدة إلى ورق 
سميك ویتم الطبع منها مباشرة وقد استدل علی ذلك من بعض العلامات التی 
تركها الحروف على بعض الكتب المطبوعة» فى هولندا . 

وسواء كان المنبك بالرمل هو الطريقة الأولى أم لا. فإن من الضرورى أن 
نفكر فى أن سبك نوع من المعدن الخام كان متبعا فى تلك الفترة الباکرة. وطالا 
آن ارتفاع کل الابناط کان موحدا فی کل الفونتات فکل ما کان الامر یحتاجه هو 
قطعتان من الحديد على شکل حرف ,آ تتعامدان علی هذا النحول_] ل ل 
لیصلحا کقالب لصب ارف وبعد الانتهاء من السبك نفکهما من بعضهما وهکذا 

یصبح ا حرف Te‏ ولتجنب آية فروق فی ارتفاع ا حرف عن الورق كانت الأبناط 
ЫР‏ ويجرى برد أو صنفرة أية نتوءات من. الأقدام . ومثل هذه الطريقة البدائية 
کان لابد وأنھا قد تطورت مع التجربة ومع مرور الوقت ولکنھا کانت صا حة 
بالضرورة لتحقیق النجاح طلرب فی بدایات الطباعة بالحروف التحرکة . 
— ۱۳" بت 


وكانت أية عملية لصب الحروف تتطلب بالضرورة وجود أمهات أو قوالب. 
وكان إنتاج تلك الأمهات يتطلب بالضرورة إحداث ثقوب أو خروم. وكانت هناك 
عدة طرق للقيام بهذه العناصر الأساسية ولكن أغلب الظن أن الطريقة الآنية 
كانت هى المتبعة: كانت تماذج الحروف تحفر على الخشب أو على معدن رخو 
ومن هذه النماذج كانت تؤخذ خروم فى قطعة من النحاس الأصفر وتلا تلك 
الفجوات بالرمل الناعم على النحو الذى كانت تعد به بصمات مجلد الكتب قبل 
اختراع الطباعة بسنوات عديدة. وكان هناك اعتقاد بأن تلك الخروم كانت تحفر 
مباشرة على النحاس. 

ولإعداد الأمهات كان المعدن المصهور يصب فوق تلك الخروم وكان من 
الضروری ألا يكون العدن الصهور ساخنا ц‏ وإلا أفسد الخروم وإذا فسدت 
إحدى الأمهات أثناء الاستعمال كان من الضرورى إعداد غيرها من الخروم. ومما 
يؤكد ذلك الافتراض تلك الأمهات التى وصلتنا من القرن الخامس عشر 
والصنوعة من العدن رغم أنها لحروف كبيرة فقط ولم تصلنا قوالب من الحروف 
الصغيرة . | | 

وكان التطور الهام الذى حدث بعد ذلك هو قطع الخرم أو الغقب فى قطعة 
من الصلب الرخو يمكن بعد ذلك تجفيدها وتقويتها مع شئ من النحاس الأحمر 
وقد أثبتت تلك المادة أنها أصلح المواد لصناعة الأمهات. وقد تمرس سابكو 
الأمهات بعد المران والخبرة على حفر الثقوب للأمهات بالعمق المناسب. ومن ثم 
عندما يصب المعدن فى الأمهات كانت الحروف تخرج منها متساوية لا تحتاج إلى 
شطف أو صنفرة. وتعزى أمهات الصلب والنحاس الأحمر إلى شوفر الطابع 
الشهير حيث مكنت هذه المادة من صنع حروف صغيرة ذات كفاءة عالية . 

ولم يكن هناك مطلب معين فى ارتفاع الأبناط سوى أن تكون ذات ارتفاع 
يكفى لحبسها تماما فوق الصفحة. وربما كان ارتفاع الأبناط فئ القرن الخامس 
عشر يختلف من طابع إلى طابع على الرغم من UT‏ لا نلحظ تلك الفروق فى 
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الطبوعات التی وصلتنا. وبعض الطبوعات التی وصلتنا من ذلك القرن ومزرخة 
بسنة ۱8۷۰ تشیر إلى وجود خروم مستديرة فی جانب البنط . ویعتقد آن تلك 
الخروم كانت تقوم مقام «الرقبة» فى الأبناط الحديثة مما يساعد المنضد على سرعة 
تنضيدها على مسطرته . 

وكانت إضافة الصفيح إلى الخليط للمساعدة فى تدفق العدن آثناء السبك» 
مسألة معروفة للطابعين فى ذلك الزمن المبكر على النحو الذى حفظته لنا 
السجلات المكتوية ولكننا لم نسمع أو نقرأ عن الانتيمون لتقوية الخليط. وحقيقة 
أن الورق كان يبلل قبل الطباعة عليه ما يسهم فى إطالة عمر الأبناط ويقلل من 
تاکلها مسألة هامة. 

ومن الجدير بالذكر أنه فى خلال القرن الخامس عشر كانت عملية انتاج 
الحروف برمتها تتم داخل كل مطبعة ولم تكن المسابك قد عرفت فى ذلك 
الوقت. وکان من الهام الازلی لای طابع آن یحفر القوالب والنماذج ويصنع 
الامهات ویصب الطروف ویصنع خلیط العدن. وهذه العملیات کانت بالضرورة 
توخر ظهوز آول کتاب للطابع عن تاریخ تأسیس الطبعة. 

وطالا af‏ الابناط قد آصبحت مطلباً عالیاً واسع النطاق لکل الطابع وعندما 
أصبح АДЫН эле‏ 1 ظهرت الحاجة إلى وجود المسابك المستقلة التى تمد تلك 
الطاہع با حروف الجاهزة. أو على الأقل تقدم الأمهات أو القوالب التى تصب 
فيها الحروف دائخل المطبعة مما جنب المطابع كثيراً من عمليات التأخير فى إنتاج 
الكتب وحمل عنها ee‏ كبيراً وخاصة فيما يتعلق بالأيجديات الجديدة. ومع كل 
ذلك فإن إنتاج الكتب فى القرن الخامس عشر كان يعد بناء على طلب كل طابع 
علی حدة وبناء علی مواصفات خاصة. ولقد قام الدکتور کونراد هابظر 1208120 
۲ ببحث مستفیض آسفر عن عدم وجود صناعة مستقلة للأبناط طوال 
القرن ا خامس عشر وربا بعد ذلك القرن ایضاً بقلیل . وکلما تقدمت الطباعة 
كلما حدث نوع من التخصص داخل المطابع بحيث كان العمال داخل المطبعة 
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الواحدة يتخصصون كل فى عملية محددة. ولدينا إشارات فى المصادر المختلفة 
إلى عمال تخصصوا فقط فى قطع الخروم وصب البنط مثل نیقولاس وولف 
صباب الحروف فى ليون و هندريك صباب الحروف فى انتويرب. 

وقد شاع فى ذلك الوقت أيضا. بيع معدات الطباعة من مطبعة إلى أخرى. 
ومن هنا كانت الأبناط والأمهات تنتقل ملكيتها من طابع إلى طابع. ويشير 
ماكمتريرى إلى أن ذلك كان عمليات فردية محدودة. . ولابد من الإشارة هنا إلى 
أنه رغم ظھور صناعة مستقلة لسبك ا حروف والأمهات إلا أن الطابعين الأفراد 
استمروا لفترة ة فى سبك حروفهم بانفسهم ولم تختف تلك العملية من الطابع 
الفردية مرة واحدة. وقد حصلنا على فكرة جيدة عن ترتیب صندوق الابناط 
لدى المظابع الباكرة من حفر يشرح تلك الخطوات فى المطابع القديمة وكانت 
صنادیق ا حروف القديمة أكبر بما هى عليه الآنء Le,‏ كان .ذلك بسبب كبر حجم 
ال aby‏ الستخدمة آنذاك. 

من المؤكد أن العصا المستخدمة فى تنضيد الحروف قد تطورت كثيراً عتی فی 

85 القرن الخامس عشر وإن لم تكن هناك إشارات فى المصادر a‏ نحت 
ايدينا إلى تلك العصا. 1 

وكان المطلب الذى يلى ذلك هو وجود «طابغة 2:655» يوضع عليها صفحات 
الابناط ثم تحبر ويضغط عليها الورق أو الفلجان. ومن الواضح أن الطابعات 
كانت موجودة فی سوق الطباعة ما تیح للطابع آن یختار من بینها حسب 
متطلباته . ولیس Ud‏ 5,53 محددة عن الطابعة التی استخدمها یوحنا جوتنبرج 
وخلفاژه الباشرون. وربا لم تختلف كثيراً عن الطابعات التی جاءت بعده 
واستخدمها الطابعون الخرون والتی عرضنا لها هنا وقد وصلنا عدد منها من 
القرن السادس عشر. وقد طبع علیها كتاب «رقصة الموت» فى ليون بفرنسا سنة 

۰ وفی سنة ۰.۷ ۰ - لقد قام الطابع جودوكس باديوس اسینیوس الذی كان 
Tale‏ فی بریس باستخدام صورة لطيعة اها كانت طت کعلامة علی کتبه» 
كانت الطابعة فيها الملمح الرئيسى. وھناك اختلافات بين صورة تلك المطبعة 
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EARLY PRINTERS AL WORK, 


دار الطباعة الباكرة من الداخل 
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- وتلك الصورة التى وصلتنا من سنة ٠٠١١١‏ . ولكنها جميعا توضح صورة الطباع 
وهو يستخدم قوته فى جذب الذراع إلى أسفل لشد البلاتينة للضغط على السرير 
للطبع . 

كما قام الحفار الشهير جوست Jost Amman dL‏ بتصمیم حفر مخصوص 
سنة ١074‏ يوضح فيه خطوات الطباعة ويتضح منه اللحظة التى فيها عملية 
الضغط للطبع وسحب الفرخ المطبوع ثم تحبير الأبناط استعداداً لطبع الفرخ 
التالى» ويكشف الرسم عن دقائق آلة الطبع على التحو الموجود فى الرسم 
المرفق . mE‏ 

وكل .الإيضاحيات التى وصلتنا عن الطابعة .تتفق جميعها فى معظم الملامح 
والاجزاء الكونة للطابعة وفی خطوات الطباعة وحركات الطباع. وتكشف عن 
أنه فى الأيام الاولی للطباعة لم تکن هناك صناعة مستقلة للطابعات» وکانت کل 
مطبعة تركب طابعاتها بنفسها وكانت من الضخامة وكثرة القطع بحيث يصعب 
على الطابع نقلها من مكان إلى آخر. وعندما كان الطابع ينقل عمله إلى مديئة 
أخرى كان عليه استخدام بار ماهر لتركيب طابعة جديدة فى المكان الجديد0" . 
حجم الطبعة فى المهاديات: ! 

فى الأيام الأولى للطباعة كان حجم الطبعات صغيراً عادة ويتراوح فى المتوسط 
بين ۲۰ ۳۰۰ نسخة ورا كانت هناك من حين لآخر طبعات أكثر بكثير من 
هذا التوسط (علی سبیل ا ثال طبع بلانتين Plantin‏ طبعة من ۱۲ نسخة لزبون 
خاص ؛ ولکن الطبعة الصغيرة تعنی تکلفة عالية للنسخة الواحدة. وکان أفضل 
للطابع والزبون طبع کمیات كبيرة من النسخ بتکلفة صغيرة للنسخة. ومع دخول 
القرن السادس عشر ارتفع معدل حجم الطبعة إلى ما بين Yee,‏ نسخة 
وهو رقم لم يتغير كثيراً بالنسبة للغالبیة العظمی من الکتب حتی نهاية القرن 
الخامن عشر تقریباً. زمعظم الکتب التی طبعها بلانتین فی ستینات القرن السادس 
عشر و موریتوس Moretus‏ فی تسعینیات نفس القرن کانت من نسخ تتراوح بین 
۰ و ۰ نسخة وحتی فی نھایة القرن الثامن عشر بین ۱۷۳۸ و ۱۷۸۵ 
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كان اکٹر من 7۹۰ من 01١5‏ کی "و" لندن 
ستراهان ى۷ نسخة. 

وکانت هناك آسپاب اقتصادية قوية لعدم تجاوز رقم الالفی نسخة وهی نفس 
الاسباب التی چعلت الد الادنی الاقتصادی هو ۵۰۰ نسخة وکلما زادت نسخ 
الطبعات کلما زاد حجم استثمارات الطابعین ونسبة الریح الثوية تقل تبعاً لذلك . 
إن طبعة صغيرة من كتاب كبير قل د e‏ 
يمنح الزبون :فترة سماح فى التسديد. بضعة شهور بعد التسليم وعندما يشتر 
الطابع الورق فانه آیضا یدفع مبلغاً من الال یبقی معطلا لفترة طويلة. ولهذا | 
إذا تمت زيادة الطبعة العادية دون أن يقابل ذلك زيادة فى الطاقة الونتاجية للطابع 
فإن نتيجة ذلك تكاليف عالية وأرباح أقل. والطابع لا يمكنه أن يوسع طاقته 
الإنتاجية أوسع من .حدود معينة دون توسيع المطبعة نفسها مما یعنی مرة آخری 
زيادة النفقات الرأسية. 

وكان لتوسيع المطنعة e) x^‏ لو آن الطبعات الكبيرة كانت تؤدى فعلاً إلى 
حفض تكلفة الوحدة ومن ثم سعرها ولکن ذلك كان مستحيلاً طالما أن المطابع 
كانت تدار بالقوى اليدوية» والاجر الذی کان یدفع فی تنضید فرخ واحد متوسط 
هو نفسه تقری تقريبا الذى كان يدفع فى طبع ٠‏ نسخة من نفس الفرخ ولذلك 
فإن أجور التنضيد هى التى كانت تثل الجزء الأكبر من التكلفة إذا كانت الطبعة 
أقل من ٠١١١‏ نسخة وتوزيع هذه الأجور بين النسخ كلما زادت» يجعل التكلفة 
على النسخة تقل كثيرا. وإذا كان حجم النسخة آکثر من ۱۵۰۰ فان آجور 
التتضید لا تصبح هى عنصر التكلفة الرئیسی . وتصبح آجور الطبغ (التی كانت 
ترتبط عادة بعدد النسخ المطبوعة) مع الفوائد التى يدفعها الطابع والنفقات 
الإضافية الأخرى هى هنصر التكلفة. وكان من المستحيل جعل تكلفة الوحدة 
الحقیقیة فی کتاب عادی تحت ۹۰ من تكلفة النسخة فى طبعة من ١6٠١‏ نسخة 
على النحو الذى كان عليه الكتاب العادى وإذا لم تكن الفوائد قليلة فإن التكلفة 
الحقيقية للنسخة تبدأ فى الارتفاع مباشرة بعد ارتفاع عدد النسخ он i‏ 
ألفين. 
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ويصور تلك الحقيقة العملية الحسابية التى قام بها رئيس جمعية الطباعة فی 
نيوشاتيل Туроргарһїдпе de Neuchatel‏ 6أءزه500 سنة ١517/5‏ لتكاليف إنتاج 
الکتاب القدس الصور فی ۳۰۰ فرخ فی طبعات من ۲۰۰۰ و 4۰۰۰ نسخة. 
وقد أحذ فى حسابه التکالیف الثابتة للتتضید وحفر اللوحاتِ النحاسية والتکالیف 
النسبية لكميات الطبعتين من حيث الورق والطبع والنفقات الرأسية على أساس 
م/١‏ تكاليف العمل كله. وقد اتضح من هذه العملية الحسابية أن تكلفة النسخة 
فی طبعة الأربعة آلاف جاءت се ЛАО‏ تكلفة النسخة فى طبعة الألفين.. وقد 
أعطى ذلك دافعا محدوداً لطبع الطبعة الكبيرة حيث أن التكاليف الإضافية هى 
ثلث مجمل التكاليف (وكان الطابعون الإنجليز والفرنسیون فی تلك الفترة 
يرفعونها إلى أكثر من الثلث) ولم يكن هناك مخرج لتغطية الفوائد العالية علي 
الورق والأجور الناتجة عن طول فترة dU‏ 

وقد وجد الطابعون من جهة أخري أنه آمن لهنم أن يحققوا "wm‏ 
وراء طباعة كميات ضخمة من النسخ من الكتب الصغيرة ة الرخيصة ذات الاهتمام 
الشعبى سريعة التوزيع . لقد قام الطابعان الإنجليزيان دن و )035 Dunn, Ro-d‏ 
0 بطبع عشرة آلاف نسخة من del‏ هذه الكتب سنة .۱٥۸١‏ کما كانت 
التقاویم تطبم لحساب جمعية الوراقین في لندن بنسخ ما پین ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ 
نسخة. بینما قام الطابع تشارلز ایکرز Charles Akers‏ $ لندن Lal‏ بطیاعة ۳۳ 
طبعة من مايك: الدليل إلى اللغة الإنجليزية: ١0/7“‏ - 1744 . 

- Dyche. Guide to the English tongue.- 1733 - 1748. 

وهو كتاب هجاء ونطق اللغة الإنجليزية بلغ مجموع نسخة ۲۷۵۰۰۰ نسخة 
کل طبعة منھا تزاوحت نسخھا بین ٠.‏ نسخة و ٠۲٠,٠٠٠١‏ ومع نهاية القرن 
الثامن عشر وآوائل التاسع عشر آصبحت الطبعات الكبيرة ظاهرة عامة» وخاصة 
تلك التي بمولها رعاۃ الناشرین. ۱ 

وفى انجلترا كانت الطبعات. محددة بکمیات معینة ہین سنة ۱۵۸۲ و سئة 
۱۳۷ بحكم قرار صدر ثيابة عن نقابة المنضدين» هذه الكميات كانت \o..‏ 
نسخة للكتاب العادی و ۳۰۰۰ نسخة للكتب ذات البنط الصغیر والکتب: الصغيرة 


الحجم . ولم يكن هذا القرار لينفذ على طول الخط لأن الطابع كان يطبع الكمية 
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من النسخ التى يراها مناسبة للسوق وكان خرق هذا القرار مدعاة لشكوى 
التضدین الرحالین (الیاومة) .journieymen compositors‏ 
والحقيقة أن معدل وصول نسخ من الطبعات الباكرة إلينا ليس له علاقة بكمية 

النسخ الأصلية التى طبعت منها. بل على العكس من هذا فإن الكتب المدرسية 
التى طبعت بكميات هائلة كانت تستهلك بسرعة حتى لا يصل منها شئ» بينما 
الطبعات الصغيرة الفاخرة كانت ثميئة وغالية ولا تستعمل إلا قليلاً فلا تهلك 
ولذلك وصلتنا كاملة. ولقد اختفت تماما كثير من الكتب الرخيصة والشعبية 
ولیس من السهل حتی آن تجد نسخاً من کتب القرن الثامن عشر فمن بين ٠١١‏ 
کتاباً طبعت فى مطبعة جامعة کمبردج بین ١597‏ ۰۱۷۱۲ لا يبدو أن هناك 
عشرة منها قد وصلت الینا. وآن ۲/۶ الکتب الشعبية والعامة قد اختفى. ومن 
بین ۲۷۵۰۰۰ نسخة التی طبعت من دلیل دايك فی اللخة الانجليزية بین ۱۷۳۳ 
- ۱۷۹۸ والذکورة سابقا فی ۳۳ طبعة لم یصلنا منها سوی خمس نسخ حسب 
آخر حصر دولی آخیر . 

الطاقة الا نتاجية فی الطباعة: . 

" الطاقة الانتاجية فی آية مطبعة تعتمد آساساً علی الالات الوجودة لانها هی 
التی تضع احد الاقصی للنتاجية وكمية العمل التی تقدمها القوی البشرية 
العاملت: والتی تتفاوت طبقا للالات نفسها. ویلاحظ آن ابزء الاکبر فی الطابع 
فی السنوات الاولی للطباعة - ریا الثلثان - من استثمارات الطابعین كان الأبناط 
| بینما الطابعات نفسها کانت تکلفتها تتراوح ما بین ۵ - ۸۱۵ فقط من مجموع 
الاستثمارات. وفی القيقة کان مخزون البنط هو الذی یحدد الانتاج. وادود 
القصوی للنتاج التی تعطیها آو تغلها کمية معينة من البنط تختلف باختلاف 
العاییر الفردية للطابعین (ورعا مجتمعات الطباعة) فبالئسبة لهولاء الذین کانوا 
یستعملون القوالب (الفونتات) ویلجأون إلى الحروف الدافثة (السبوکة آولا 
بأول) يمكنهم إنتاج کمیات صغيرة من الابناط آولا بآول بینما غیرهم يمكن أن 
يعتمد على مخزون ضخم یستهلکه بأقصی طاقته. 

وبالاعتماد علی مخزون clei] ols LEW‏ الطابع یتفاوت طبقا حاجته وکان 
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pk.‏ العمالة o]‏ بالزيادة وان بالتقصان حسب تلك الحاجة فالعمالة المؤقتة 
Xe, (Journeymen Ji 41)‏ استخدامها أو الاستغناء عنها أو أن تتغير حصة 
العمل المناطة بهم ولهذا السبب كان دخل أفراد العمالة المؤقتة يختلف من وقت 
لآخر طبقا حصص العمل الکلفین بانجازها). ولم يكن تغيير كمية الإنتاج 
یسنتتبع بالضرورة معدل العمل» ففى حال تخفيض الحاجة يمكن للطابع أن يستمر 
عاديا بالعمل الذی فی یده وبنفس العدل ولکنه یخفض عدد الافراد العاملین 
ویتم العمل الذى فى يده حسب الاتفاق المعقود. ۱ 

ولم تكن هناك حاجة اقتصادية إلى تقليص عدد المطابع (رغم وجود قرارات 
رسمية بتحدید عددالطابع) لقد كان ثمن الطابعة العادية عشر ۱/۰ تكلفة آلف 
کیلو جرام من البنط وهی الكمية التی تجعل الطبعة فی حالة عمل (شغالة)» آو 
من ۱/۳ الی ۱/۷ الدخل السنوی للعامل Journeyman ight‏ ومن هنا فإن 
الاسطی (الاستر) کان بامکانه أن يتملك طابعات بأكثر من احتياجه الفعلى. ومن 
. هنا يستأجر عمالا أكثر ويوسع كمية المخزون لديه من البنط ویستغل الطابعات 
الاحتياطية إذا دعت الضرورة ذلك وكانت لديه كتب أكثر. والعكس صحيح 
يسرح العمال ویعطل الطابعات عندما ينكمش حجم العمل. وهكذا فإن جامعة 
كمبردج f lg ols‏ طابعات فى مطلع القرن الثامن عشر ولم تستخدم سوى 
اثنتین منھا على الأكثر فى وقت واحد. وكان الطابع بویر 307۷6۶ فی بداية 
الثلاثينات من القرن الثامن عشر أيضا لديه سبع طابعات وكان يستخدم منها ما 
بین ۳ - ٦‏ طابعات فى وقت واحد حسب الحاجة» ويلاحظ أن التغيرات التى 
طرأت على حجم الإنتاج فى مطبعة بلائتين #فاههاط فى نهاية القرن السادس عشر 
كانت ملحوظة بشكل واضح. ذلك أن مطبعة بلانتين التى كانت تملك مابين YY‏ 
و ۲۳ طابعة فى أوج نشاطها لم تكن تستخدم فى وقت واحد إلا ١7‏ طابعة فقط 
فى منتصف السبعينات من ذلك القرن-وانخفض العدد إلى ثلاثة فقط نتيجة 
للانتفاضة الأسبانية فى نوفمبر 1.075 والتى نتيجة لها طرد عدد كبير واستبدلوا 
بغیرهم وفی تلك #ШУ‏ لم يكن يعمل إلا عدد محدود من الطابعات وكانت 
الطابعة الواحدة حتاج لتشغیلها (لی من ۲ - ۵ عمال» على ما يكشف عنه 
الجدول المرفق: 
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ex c 





m ESE EY اج اہ ہے‎ 


“ORE (Aa рер р? یه بن‎ 


وحقيقة أن المطابع اليدوية فی تلك الفترة كانت تغير طاقتها الإنتاجية بين حين 
وآخرء تعنى أن تلك المطابع لم تكن قد وصلت إلى وضع من الثبات والرسوخ 
يمكنها من الحفاظ على معدلات الإنتاج فى مستوى معين. 

والحقيقة أن أحجام الكتب (من حيث عدد الصفحات) كانت تتفاوت بحيث 
لا يمكن المواءمة بين عمليتى التنضيد والطبع إذا كان الطبع يتم على التوالى 
بحيث ينتهى كتاب ما قبل بدء الكتاب الذى يليه وبحيث لا يمكن القول بأن 
الطباعين کانوا يلتقطون الخيط مباشرة من المنضدين بصفة دائمة. ولذلك كان 
أصحاب المطابع يحرصون على إنتاج عدة كتب فى وقت واحد حتى يبقوا على 
الطابعات فی حالة عمل دائم. وربا کان عدد الکتب التی تدخل خط الانتاج 
يتراوح ما بين .عشرة إلى اثنى عشرة كتابا بحیث یجد عمال الطبعة دائماً شین 
يعملونه ولا يبقوا معطلين. | | 

ومعنى هذا أن الكتاب الواحد يستغرق إعداده فترة أطول مما لو كان العمل 
مركزا عليه وحده. ولكن من ناحية أخرى لحسن استغلال الآلات والقوى 
العاملة بأقل نسبة فاقد ممكنة .كان لابد من طباعة كل الكتب معاً فى أقل وقت 
مکن وباقل تکالیف ما لو نت طباعتها کتابا بعد آخحر علی التوالی. وکانت طباعة 
الاعمال الصغيرة مثل الفواتير» الإعلانات» اللصقات والتی کان کل الطابعين 
یمارسونها تثل جزءا هاماً من العمل بل وجزءا ضروریاً لکل طابع لانها کانت ٠‏ 
تملا الفجوات القصيرة بين مراحل إنتاج الکتاب . | | 

ويستتبع ذلك بالضرورة أن الكتاب الواحد لم يكن ينضد على يد عامل واحد 
أو يطبع على طابعة واحدة بل كان من الممكن بل من الملح أن يوزع على أكثر 
من منضد وأكثر من طابعة حين يستدعى الأمر ذلك. وقد يكون من المهم أيضا 
أن نذكر فى هذا السياق أنه فى بعض الحالات كان من الضرورى أن يستمر 
المنضد الواحد فى تنضيد نفس الكتاب عندما يكون الكتاب متخصصا مثلاً فى 
لغات اجنبية ویبنط لیس مالوفا ما لأ يمكن توزيعه على أكثر.من واحد. وفى كل 
مطبعة كان يوجد ذلك المنضد الفذ الذى يتناول تنضيد الكتاب فى أية مرحلة. 
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وعند أية نقطة. من تنضيده. وهكذا كانث هناك كتب تستدعى بالضرورة أن يقوم 
بتنضيدها شخص واحد مثل الكتب القصيرة» الكتب البسيطة» الكتب التى تحتاج 
إلى مهارات خاصة. ولكن معظم الكتب كان يشترك فى تنضيدها العديد من 
التضدین . 
ومن ناحية ثانية لم یکن من الضروری ارسال کل فروخ الکتاپ الواحد 
لطبعها على طابعة واحدة بل كان من الممكن تشغيل أكثر من طابعة للكتاب 
الواحد فی وقت: واحد أو أوقات مختلفة ذلك أن الطابعات غالبا ما كانت 
صنادیقها من حجم واحد ومعظم الکتب كانت تطبع بأحجام قياسية قليلة العدد. 
وكل طابعة كما رأينا كانت مزودة بفريسكة من فلجان للطبع القیاسی من حجام: 
فولیو» کوارتو» اوکتافو. ۰ . ويمكن تغييرها بسرعة حسب حجم الکتاب» وأية 
فورمة یمکن وضعها علی سریر الطابعة واغلاقها غلقاً محکماً وملاءمتها مع 
الفريسكة المناسبة فى دقائق معدودة ولم يكن هناك ضرورة لإعداد شى 
مخصوص لكل كتاب على حدة ولذلك كانت الفورمات ترسل الی آية طابعة 
خالية ilas PEY‏ الطبع وكان من النادر حتى فى حالة المطابع ذات الطابعتين 
فقط أن يطبع الكتاب على طابعة واحدة بل جرت العادة على توزيعه بیٹھما. 
وكان. من الممكن فى القرت السادس عشر والسابع عشر أن تطبع فورمتا الفرخ 
الواحد على طابعة واحدة. 
٠‏ وکان لتداحل عملیتی التتضید والطبع آثاره العقدة حتی فی المطابع ذات 
الطابعتین وآربعة أو خمسة منضدین. إذ کان علی النضد الواحد آن يعمل فى 
ide‏ کتب فی وقت واحد والکتاب الکبیر یوزع بین عدة منضدین وکانت کل 
طابعة تطبع أجزاء من الكتب التى انتهى تنضیدھا فی قسم المع وکان من النادر 
أن يتفق كتابان فى كل شیم تنضیدا وطبعاء وإن حدث فالاختلاط بينهما كان أمراً 
Лу,‏ 
لقد كان انسياب العمل أيضاً فى المطابع الكبيرة أكثر تعقيداً. والمثال على ذلك 
эзуу‏ من مطبعة بویر 130۷٥‏ ففی خلال أسبوعین من شھر فبرایر سنة ۱۷۳۲ء 
استخدم بوير ٤‏ منضداً الذين كان أجرهم عن القطعة (الأجر كان يحسب على 
SA GS‏ 


آساس القطعة ولیس الیوم آو الشهر. ..) یتراوح ما بین (۱,۳,۷ استرلینی) و. 
(۳,۵,6 استرلینی)(*) و ٩‏ طباعین (یعملون علی آريعة طابعات بکامل طاقتها 
وواحدة بنصف طاقة). وأجر الواحد منهم يتراوح ما بين )5,8 4 جنية 
استرلینی) و (۲۰,۰,۱۰ استرلینی). وکان التضدون یعملون فى 11 عملاً فى 
وقت واحد (خمسة منها صغیرة). وکان توزیع العمل علی التضدین یسیر علی 


الوجه الاتی: 
۱ منضد واحد یعمل علی کتاب واحد 
٤‏ منضدین يعملون على كتابين لكل منهم 
۲ منضدان . يعملان علی ۳ کتب 
EE‏ یعملان علی ٤‏ کتب - 
ET E‏ 


٤‏ أزواج من التضدین يعملون على ۳ كتب وأربعة كتب على التوالى 


وكانت الكتب الكبيرة غالباً ما توزع بين أكثر من منضدء کان نصیب کل منھم 
فى العادة فرخاً أو نصف فرخ وفى بعض الأحيان كان الفرخ يقسم عليهما أو 
علیهم بدون تساوی. وفی نفس الفترة المذكورة کان الطباعین يطبعون أربعة 
وعشرین کتابا (حمسة منها آعمال صغیرة و ۱٩‏ منها آجزاء من آعمال وردت من . 
المنضدين فى نفس الفترة). والأعمال الخمسة الصغيرة طبع كل منها على طابعة 
واحدة بینما كانت هناك ثلاثة أعمال أخرى وبعدها أربعة أعمال تطبع على 
طابعتین وخمسة علی ثلاث طابعات وستة علی آربع طابعات وکتاب واحد بفرده 
وزع على خمس طابعات . وکان هناك تفضیل ОУ‏ ترسل فورمتا الفرخ الواحد 
إلى طابعتین مختلفتين . | 

إن تاريخ إنتاج الكتب التى تطبع بهذه الطريقة لابد وأن يكون شديد التعقيد 
ولعل طباعة أول طبعة إنجليزية من كتاب فولتير «تاريخ شارل السابع» يمكن. أن 





)+( الرقم الأول A‏ والثانی شلن والثالث „әз‏ 
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يخدم كمثال حى على ذلك التعقيد والذى تمت طباعته. لدى الطابع المذكور بویر 
حيث طبع من هذا الكتاب آلف نسخة من أول ١71١/+‏ فرخ من هذا العمل 
التثری من حجم الاوکتافو خلال آربعة آسابیع من شهر ینایر وفبرایر ۰۱۷۲۲ 
وقام بالتتضید آربعة منضدین استمر منهم ثلاثة حلالة فترة القبض ole pau)‏ 
ومن الواضح أن الجمع قد تم بدقة ai ot‏ با ,1 جمعا أولاً. وفى 
متتصف فترة القبض» قام منضد واحد بتنضيد فرخ 8 بأكمله و١١‏ صفحة من 
Оф Ад, Ср‏ ۱ صفحة من فرخ 8 ونصف فرخ ۴ ونصف فرخ © 
و۱۲ صفحة من فرخ آآ . وكل فرخ1. ومنضدتان نضد خمس صفحات من 
فرخ © ونصف فرخ 1 وخمس صفحات من ۴ نصف فرخ 6 وأربع صفحات . 
من فرخ 11. ومنضد ثالث نضد فروخ ММ‏ وأربع صفحات من فرخ © وكل 
منضد من هؤلاء المنضدين كان مرتبطا بعمل آخر خلال فترة القبض نفسها. وقد 
آعید nas‏ فرخ ۴ مرة ثانية فیما بعد. وخلال فترة العمل استخدمت آربع 
طابغات مختلفة فی طبع. الکتاب من بینها طابعة واحدة طبعت آربعة آفرخ وربع 
هفردها آما الفروخ الثمانیة الباقية فقد طبعت على طابعات مختلفة وکانت 
الفورمات الاربعة والعشرون قد وضعت علیها العلامات الميزة لکل الائنی عشر 
فرخاء واحدة فقط منها وضعت Tht‏ 

Us,‏ أسلفنا لم يكن من الضرورى أن يتم التنضيد والطبع على التعاقب 
بحيث يتم جمع الفرخ الاول ثم یتم طبعه» يليه الفرخ الثانى وهكذاء ولكن كان 
من الممكن أن ينضد فرخ ما من الوسط أو من الآخر أولاً ويتم طبعه والمثال 
الآنى فقط للتوضيح من كتاب من 7١‏ فرخآ من حجم الاوکتافو نثراً وقد طبعته 
مطبعة جامعة کمبردج. وكان التنضيد والطبع قد سارا على الوجه الآتى: - 


EK/ HBS/ C/LUDX/F 1 G/ ۴ التتضید: ` حم دوھن‎ 
EX/KB/SLU/CD/XF/GIRO/PNO/TAM. : الطبع‎ 


" ومن الصعب علينا الآن أن نفهم عد النظام الذى غلف طباعة ذلك العمل . 
وكانت هناك ممارسات أخرى فى عملية الإنتاج فقد كانت طباعة بعض الكتب 


“£. 


أشار جريج إلى عدد من تلك النماذج أتى بها من الدراما الإنجليزية التى طبعت 
حول سئة ١٠١٠٠١‏ . وعلى الأخص كتابى Dekker Su.‏ وهما من حجم الکوارتو 
واللذين طبعا سنة ٠١١ ٤‏ تحت عنوان «الترفية فى لندن» . 

Dekker. Entertainment through London, 1604. 


وقد كشف عن أنهما قد وزعا بين خمس وأربع مطابع على OO Ms‏ 
كذلك فإن مجلدات فردية من المجموعات المسرحية الأربعة للمسرحى كالديرون 
КО рО ERE‏ 
السابع عشر OV re‏ كما أن الأفرخ الفردية فی التقاویم ذات الفرخين أو الثلاثة أفرخ 
والتی کانت تطبع ساب جمعية الورافین فی لندن فی القرنین السابع عشر 
والثامن عشر كانت توزع بين طابعين مختلفين2117 ومثال آخر من تشارلز ايكرر 
الذى طبع ٤‏ فرخاً من مجموع ۱۲۰ فرخاً من قاموس بیلی» الطبعة العاشرة 
۲ 15 فرخا من الطبعة ا حادیة عشرة سنة ۰۱۷4۵ ۲۵ فرخاً من الطبعة 
الثالثة عشرۃ سن ۱۷۶۷ فی مطبعته وبقية الفروخ من کل طبعة مذكورة كان عليه 
آن یطبعها فی مطابع مختلفة۲۱۲. 

وربما كانت عملية الطبع توزع هکنا بین اکثر من مکان لاغراض السرعة فی 
الإنتاج وکان صاحب العمل عادة ما يلجأ إلى ذلك تحت ظروف محلدة. 

٠‏ وظاهرة أخرى فى عمليات الإنتاج نجدها لدى عمال الطباعة المؤقتين ذلك أن 
الواحد منهم عندما لا يجد عملاً لدى أحد الطابعين يشغله طول الاسبوع فانه 
کان یشغل الوقت ا حخالی لدی طابع آخر مثلا (/ ۳۱ یوم لدی طابع و ۲۱/۲ یوم 
لدی ef eb‏ 9 
معاییر الانتاج الطباعی: 


= آن دم کن نی نوات الأولى للطباعة iA‏ اتقان 
ا dicio‏ وكانت قلة قليلة 


-W1 e 


من الطابعين تقوم بعمل طباعى خاص تبذل فيه أقصى فنها وتستغرق فيه وقتا 
طویلاا. ولكن هذه الأعمال الخاصة كانت نادرة ومتباعدة المسافة بين الطابعين من 
جهة وبين أعمال الطابع الواحد من جهة ثانية ولم تکن بالظاهرة فی دنیا الطباعة 
فی ذلك الوقت وکان عمال الطباعة فی الاعم الاغلب موقتین یعملون بالقطعة 
بطريقة آو آخری(۲۰) ولا یعملون الا بقدر احاجة الضرورية والتی یطلبها منهم 

وکان ا لحافز لديهم لكى يكسبوا آکثر شبه منعدم ونادر وٍذا استطاع آحدهم آن 
یکسب قوته لاسبوع فی فترة أقل من أسبوع فإنه يتوقف عن العمل بقية الأسبوع. 
ويتسكع فى الشوارع. وكان يوم الاثنين هو يوم عطلة الطابعين الأسبوعى. وربما 
كانوا يتعاقدون مع المطابع فى العمل الأقصر. وكان رئيس الطابعين عادة ما يلجأ 
ژلی طرد العمال الکسالی والتراخین ويوزع ساعات العمل على العمال طبقا 
لنظرته إلى كل منهم.. . 

وتعکس معاییر العمل التی وصلتنا وجهة نظر عمال الطباعة فقد کان العمل 
کل الوقت طویلا جدا لدة ستة آيام فی الاسبوع - ۷۲ ساعة - کان هو العدل 
السائد فی فترة الطابع اليدوية وربا كانت Sea‏ فترات أطول من ذلك للعمل 
الکامل . وکان العل نمطيا مكررا ومملاً. وإذا حاول أحد العمال أن يزيد إنتاجه 
ومن ثم دخله بالسرعة والاهمال فی العمل فان من المکن أن يجعله المشرف 
المباشر عليه يعيد العمل كله مرة ثانية. وقد وصلتنا نماذج من الإهمال فى العمل 
والإنتاج من ذلك النوع. وإذا صادفنا طابعون تعودوا على اتقان عملهم وإنتاج 
كتب متميزة ذات مستوى فنى عال فإن ذلك لأن الرئيس (الماستر) (مثل: شوفرء 
استين» بلانتینء باسكرفيل» بودونى) كان يصر عليه وليس لأن العمال هم 
الذين رغبوا فى ذلك. 

ومع ذلك فلم يكن هناك من الأسطوات المساتر من يهتمون بتجويد الصنعة 
إلا قليلون ولذلك فإنه كان هناك انحدار فى الصنعة خلال القرن السادس عشر 
والسابع عشر. ولم يكن معدل التدهور واحدا فى كل أنحاء أوريا وإن كان أقل 
فى دول إنتاج البنط. وكانت الطباعة الفرنسية والهولندية هى أفضل اللجميع فى 

-MY- 


القرن السابع عشر رغم أنها اعتياراً من ٠‏ ۰ كانت أسواً مما كانت عليه من 

۰ سنة سابقة علی ذلك التاريخ. وكانت الطباعة الإنجليزية فى القرن السابع 
عشر فی غاية الفقر والسوء وقد وصلتنا کتب من ذلك القرن حروفها مسبوكة 
سیکا رديئا ونضدت تتضیدا سیثا واخراج الصفحات لا نظام فيه ومطبوعة بحبر 
بنی علی ورق سميك یشف. ویقول البعض بان هذا التردی فی الکتاب 
الإنجليزى آنذاك مرده الی آن جمعية الوراقین کانت تحمی الطابعین» ومن ثم لم 
يهتموا بالارتقاء بالصنعة حيث لم تكن هناك منافسة تأتيهم من خارج بريطانيا على 
النحو الذی صادفناه سابقاء ولكن هذا الأمر مردود عليه بأن الكتاب الأسبانى 
كان أسوأ طباعة من الکتاب الإنجليزى ومع ذلك لم تكن هناك جمعية أو نقابة 
تحميهمء إنما مرد ذلك هو اهتمام صاحب العمل والبيئة الطباعية نفسها. ويرى 
جاسکل ol‏ السب فى ذلك المنافسة الشديدة ہین الطابعین الانجلیز علی اغزاق 
السوق الإنجليزية بالكتب الرخيصة والمتتج الردئ ذى السعر الشعبى . . وربما يضاف 
إلى ذلك أنه تواكب فی کل آوربا تدهور الطباعة مع تدهور الاسعار عموما خلال 
القرن السادس عشر والسابع عشر عنذما تذھورت چون وتدنى مستوى المعيشة 
فى تلك الفترة فى كل أنحاء أوربا. 

وربما فقط وصلتنا من القرن السابع عشر بعض الجلود الفاخرة لأن التجليد 
كان بطبيعة الحال عملاً مستقلاً عن الطباعة والكتب التى تحويهاء كانت بعض 
الجلوذ فاخرة فى إنتاجها وتصميمها. . وكان التناقض بملحوظا بن الجلود الفاخرة 
وبين محتوياتها الفقيرة. 

لقد جاءت العودة إلى الانتاج ا حید والمعايير القديمة : من خارج الطباعة 
العادیةء جاءت امن جانب. الطابع الملكية فى Imprimerie Royale du j Ui‏ 
Louvre‏ من ۰ وصاعداً وفی نهاية القرن من مطابع جامعة اکسفورد وجامعة 
كمبردج والأكاديمية الملكية الفرنسية. فلقد سعی مديرو تلك المطابع إلى سبك 
by >‏ جيدة» وجمع دفیق ومراجعة وتصحیح سليم وإخراج رائ ئع وطبع أنيق . 
وفی الستوات الأولى من القرن الثامن عشر بدأ مستوى الطباعة يأخذ فی 
الارتفاع . وقد واكب ذلك ارتفاع مستوى إنتاج البنط فی دول إنتاجه مع تنوع في 
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آشکاله. ولأول مرة ولكن على نطاق ضيق يتحسن مستوى طباعة الكتب فى 
انجلترا واسكوتلندا. حيث أصبح تصميم الكتب أكثر بساطة وتحسن بالتدريج 
ولكن مستوى الطبع لم يتقدم كثيرً وكان أقل من مستوى التنضيد وربا لان عمال 
الطبع لم يكونوا لفورين بعملهم ولذلك لم يجودوه. كما أن فن صناعة الحبر 
الجيد لم يشف من عثرته حتى بعد انقضاء فترة المطابع اليدوية فلم يكن من 
السهل أن تطبع كتاباً ذا مظهر جيد بحبر بنى يشف فى خلال القرنین السابع عشر 
والثامن “Ое‏ 
احصائنات المشاديات العلمية: 

قام فيكتور شولدرر فى تصديره للمجلد السابع من فهرس مكتبة المتحف 
البريطانى عن المهاديات بتقديم دراسة طيبة وتحليل أخاذ عن الإنتاج الإيطالى من 
الكتب فى القرن الخامس عشر وورد فيه ملخص طيب عن الكتب العلمية فى 
تلك الفترة. وهذه الدراسة ذات أهمية خاصة لمؤرخى العلم والثقافة وقد آشار 
شولدرر إلى بعض الملاحظات الخاصة بالأهمية النسبية لمساهمات المدن الإيطالية 
المختلفة فى هذا المضمار (ص 2011 من مقدمته). وقد التقط كورت بوهلر 
الخيط من شولدرر وقام بتكملة هذا البحث بحيث يضم سائر أنحاء أوريا التى 
دخلتها الطباعة قبل ١6١١‏ بحيث يكون مسحه كاملاً شاملا لكل الكتب العلمية 
التى صدرت فى المدن الأوربية خلال القرن الخامس عشر. وقد استمد بوهلر 
على الحصر الذى قام به ارنولد كلييس» والذى وصفه بأنه عمل نافع للغاية فى 
هذا الاتجاه. والببليوجرافية التى أعدها كليبس تحمل عنوان (الهادیات العلمية 
والطبية). ونشرت فی مجلة اوزیریس مج ٤‏ سنة ۱۹۳۸. والتی لاقت قبولة 
عالیاً مهما كان فيها من نقص؛ وهی صا حة لاستخراج المؤشرات منھا. ولعله 
من نافلة القول بآن حصر الهادیات فی سائر الجالات ما یزال فى حاجة. إلى 
دفعة قوية علی الستوی الاوربی کله وان کانت انجلترا قد خحطت خطی واسعة 
فى هذا الاتجاه كما قامت آسبانیا باللحاق بها (لی حد کبیر. ویقف علی مستوی 
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كمال الحصر مدن مثل كولون ونابلى. . . كذلك اعتمد کورت بوھلر علی 
الکشاف الذی آعده روبرت بروکتور» لمقتنيات مكتبة المتحف البريطانى ومکتبة 
بودلى والتى تضمان أكبر مجموعة من مهاديات القرن الخامس عشر من جميع 
أنحاء أوربا على النحو الذئ قرره الفرد بولارد» حين قال: (إن مكتبة المتحف 
البريطانى تملك اليوم من المهاديات أكثر بكثير مما تملكه مكتبة أخرى فى أى مكان 
وباستبعاد المكررات فإن النماذج الموجودة فيها تغطى كل المجالات وتمثل مسيرة 
الطباعة فى القرن الخامس عشر الأوربى كله ولا أحد يطلع على كشاف بروكتور 
إلا ويقرر تلك الحقيقة». 

ويقدم الجدول رقم - ۱ - علی التحو الذى أورده كليبس عدد الكتب العلمية 
الطبوعة فی كل دولة بالعمود الأول. وفى العمود الثانى النسبة المئوية التقريبية 
لكل دولة وفى العمود الثالث النسبة المثوية للإنتاج الكلى لكل دولة على ضوء 
مجموع ما أنتج من مهاديات فى كل القرن الخامس عشر.. وقد بنى على ما جاء 


فى كشاف بروكتور: - 
(کلیپس) ۳۱۵۵ — (بروكتور) 584١‏ 
الدولة مجموع النتاج العلمی نسبتها فی النتاج العلمی نسبتها فى الإنتاج الكلى 
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وسوف يلاحظ من النظرة العامة آن آربعة دول فقط هى إيطاليا وفزنسا 
وبلجیکا وایبریا تحظی بإنتاج العدد الاکیر من الكتب العلمية» كما يلاحظ أن 
٥‏ من کل الکتب الهادية قد قامت بانتاجها الطابع الايطالية والالانية. 
ویلاحظ آن نسبة مساهمة إيطاليا كبيرة أكبر من نسبة آلانیا.. وعلی الرغم من آن 
انجلترا قد انتجت فى تلك الفترة نحو LY‏ من مجموع مهادیات القرن اخامس 
ше‏ الا آنها فی الکتب العلمية لم تقدم سوی آقل من نصف فی الائة حیث 
جاءت فی ذیل القائمة ولم تطبع الا ۲۳ کتاباً فقط . واذا حاولنا توزیع تلك 
الکتب علی الدن الاوربية الطابعة لها فسوف نجد ابدول الثانی العمود الأول 
یکشف عن العدد الکلی فی کل مدينة من الکتب العلمية بینما العمود الثانی . 
یکشف عن الشسبة الثوية للمدينة ذاغل الانتاج الکلی للکتب العلمية فى بلدهاء 
بینما العمود الثالث یکشف عن النسبة الثویة() للکتب العلمية فی علاقتها عجموع 


الکتب فی تلك الدینة: 
1 المدینة عدد الکتب العلمية النسبة لمجموع الكتب العلمية فى الدولة النسبة لمجموع الإنتاج الكلى 
в‏ إيطاليا | 
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(*) يجب أن نلاحظ أن النسبة فى هذين الجدولين حسبت فی الالف. 
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وعلى الرغم من أن فينسيا هى الأولى فی إنتاج الكتب العلمية فى القرن 
الخامس عشر إلا أنها لم تأخذ مكانتها التى كنا نتوقعها لها بالنسبة لموقعها العظيم 
ليس فقط فى إيطاليا وإنما بالنسبة لكل أورباء وعلی الرغم ایضاً من آن تلك 
الجمهورية قد أنتجت /5١‏ من المهاديات المطبوعة فى كل إيظاليا فإن إنتاجها من 
الکتب العلمية یصل فقط الی ۰/۳۹ ومن یطلع على مقدمة شولدرر يجده 
لا يصدق أن بادوا و بافیا تحتلان تلك المكانة المدهشة من حیث رقم ونسبة 
الکتب العلمية ونسبة الانتاج الکلی وحیث لم. تظهر روما فی ابحدول لتفاهة 
إنتاجها. وسوف نلاحظ أن المكانة التى احتلتها بادوا فى القرن الخامس عشر قد 
فقدتها مع مطلع القرن السادس عشر. ذلك أن ملحق کشاف بروکتور الذی أعده 
فرانك اسحق» یکشف عن آن بادواً لم تطبع سوی کتاب واحد بین ۱۵۰۱ - 
۰ (موجود فی مكتبة التحف البریطانی تحت رقم gas (FAYT‏ یدخل 
آیضا فی نطاق الکتب العلمية. وعلی النقیض من ذلك اردهرت بافیا فی القرن 
السادس عشر وحافظت علی مکانتها وتحتفظ مکتبة التحف البریطانی بتحو ۳۵ 
کتابا من طباعة بافیا فی نفس الفترة ۱۵۰۱ - ۱۵۲۰ نصفها تقريباً من الکتب 
العلمیة إذا آدخلنا فی حسابنا کتب السحر ککتب علمية. 

وفى ألمانيا تدهشنا أيضا كتب ليبزج وكولون عدداً ونسبةء ذلك أنه ظبقاً 
لا ذکره فولییم رہ۷ فان عاضمة الراین انتجت ۱۲۷۲ مھادیة فی القرن 
ا خامس عشر با يعادل 164۰ من مجموع الکتب الالانية التی صندرت فی تلك 
الفترة وکان من التوقع آن تقوم کولون بجامعتها العريقة بالساهمة الفعالة فی 
مجال الکتب العلمية ولکنها لم تسهم باکثر من 7۱۵ من مجموع انتاجها 
الهادی. وعلی العکس من .هذا جاءت لیبزج فی موقع متقدم فی انتاج الکتب 
العلمية با یقرب من ۱٩‏ من مجموع الکتب العلمية فی آلانیا رغم آن انتاجها 
الکلی من الهادیات فی آلانیا لا بتخطی ۰۷,۵ 
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لقد قدم الفرد بولارد مجموعة من الملاحظات القيمة على إنتاج مدينة ليبزج 
من الکتب جاء من بینها «بینما فی ایرفورت والعدید من الدن الا انیة کان 
للجامعات دور محدود فى نشر الكتب الألمانية وتجارتها إلا فى ليبزج حيث 
كان للجامعة دور فعال فى نشر الكتب وتجارتها ففى نهاية الثمانينات (من 
القرن الخامس عشر) ازدهر نشاط الجامعة فی هذا الاتجاه على غير العادة. وبینما 
خمد نشاط الطبعة الوحيدة فی لیبزج اعتباراً من ۱8۸۷ وصاعدا کان مناك 
فى الجامعة إنتاج كبير من الكتب ربما كان موجها أساسا للطلاب ما كان يحسب 
للجامعة فى تلك الفترة رغم أنه كان إنتاجاً يسير فى خطوط تقليدية . 
وفى فرنسا كان إنتاج: الكتب العلمية مركزا فى ليون ولیس فی باریس كما كنا 
نتوقع» تلك المدينة التى طغى عليها إنتاج الكتب الدينية التقليدية. 
وربما ليس من العدل آن نقارن الرنتاج الکلی للطبعات کما وردت عند کلیبس 
لان کتاباً واحداً یطبع ویطبع عدداً من الرات ليست له دلالة علمية كبيرة كما 
حدث بالنسبة ٩ С> sil Somnia Danielis JLS‏ مرة واعتبر من آحسن 
المبيعات فى القرن الخامس عشر ومثل هذا الكتاب لا يعتبر فضلاً لتاشره أو المدينة 
الطابع» . هذا بالنسبة لإعادة الطبع . أما بالنسبة للطبع لاول 36 editiones prin-‏ 
ووه فإن الأمر يختلف حیث کات طبع الكتاب لأول مرة يعتبر مغامرة للناشر 
الذى يقوم به حيث يسجل كليبس ١١58‏ حالة طبع لأول مرة رأت النور فى 44 
مدينة أوربية مختلفة» والجدول الآتى رقم ٣‏ - یسجل آسماء VO‏ مدينة منها 
حازت أكبر عدد من حالة الطبع لأول مرة. وفى العمود الأول نجد العدد الكلى 
للطبعات الأولى وفى العمود الثانى النسبة المئوية كما وردت فى كليبس وفى العمود 
الثالث النسبة المئوية لمجموع إنتاج المديئة إلى المجموع الكلى لكل الكتب كما 
وردت فى بروكتور. ]۱۹٤١(‏ والعمود الرابع الترتيب النسبى للمدينة (بالسلب أو 
الإيجاب) فى ترتيب إنتاج الكتب العلمية . 
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مجموع الطبعات الأولى نسبتها. - النسبة لمجموع الإنتاج الكلى للمهاديات الترتيب النسبى 
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وکما هو متوقع تصدرت فینسیا وروما القائمة فی إنتاج الطبعات الأولى على 
الرغم من أن إنتاج الكتب العلمية إنتاج صغير نسبيا فى علاقته بالإنتاج الكلى. 
ومن ثم فقدت هاتان المدينتان جزءا ثمينا من تجارة الكتب كان تقليدياً يجب أن 
يكون لهما. ورغم أن بادوا لم تساهم إلا بأقل من /١‏ من مجموع الإنتاج 
الأوربى من المهاديات فى القرن الخامس عشر الا آنها آسهمت بنحو 1۵ من 
الطبعات الاولی فی الکتب العلمية وهی نسبة مدهشة جقيقة. آما بافیا التی کانت 


متقدمة فى إنتاج الكتب العلمية فقد جاءت بعد فينسيا وبادوا بكثير. أما بقية مدن 
القائمة فلیست فيها مفاجآت كثيرة بالنسبة للعدد أو النسبة المكوية ولكن اختفاء 
بعض المدن من هذه القائمة هو الذى يدعو للتساؤل وعلی سبیل الثال إننا نبحث 
عيثا عن ماينز موطن الطباعة التى نشرت ١4١‏ كتابا فى تلك الفترة بجا يزيد عن 
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إنتاج نابلى وبادوا وبافيا. كذلك لا يظهر فى الجدول أى أثر لمدينة اسبير التى 
يبلغ انتاجها الكلى مثل ماينز نحو ١5١‏ كتابا. كذلك تغيب عن الجدول مدينة 
بریسشیا الايطالية 3765012 (التی دار انتاجها حول ١١١‏ کتابا). ومدينة 
AVY) Deventer sis‏ کتابا) ولوفان وانتویرب (۱۱۳ کتابا لکل منهما) وهی 
جميعا من مدن الطباعة الهامة فى الأراضى الواطئة. 

وأخيرا لو أننا فحصنا ا مھادیات الطبیة المطبوعة فى أوربا قبل ١18١‏ والتى 
سجلھا اوسلر شولدرر فسوف نجد کثیرا من المفاجآت فهناك ۲۱۷ کتاباً من طبعات 
مختلفة و ١74‏ طبعة أولى ويمكن تصويرها فى الحدول الآتى لأهمية الكتب 
الطبية فى تلك الفترة ولأغراض التبسيط يسجل الجدول المدن التى نشرت من 
هذه الكتب خمسة فأكثر. والعمود الأول يسجل عدد الكتب لكل مديئة والعمود 
الثانی يسجل النسبة المئوية والعمود الثالث يسجل الطبعات الأولى فقط والعمود 
الرابع يسجل النسب الثویة بينما العمود الخامس يسجل الترتيب النسبى فى هذا 


السياق لكل مدینة . 
المدينة مجمع الكتب الطبية Ча‏ الطبعات الأول نسبتها الترتيب التسبى 
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وبالنسبة للقرية رقم ۰۱6 وهى قرية فى جبال الألب يقدر بروكتور إنتاجها ب 
۷ من مجموع الكتب المنشورة فى إيطاليا فى القرن الخامس عشرء رغم أنها 
لم تسجل فی قوائم الانتاج الکلی ویصل انتاجها الی آفل من 1۱۱/۷ من 
مجموع ما سجله اوسلر شولدرر. ولکن کتبها الطبية (ستة کتب فى ثلاث 
مجلدات نشرت جمیعها سنة ۰۱۷۳ تهيؤها لأن تظهر فى هذا الجدول. 

هذه إذن إحصائيات الكتب العلمیة التی طبعت فی القرن امخامس عشر وهی 
تقدم فی الواقع صورة حية عن ذلك الاتجاه الطباعى رغم أنها ليست بالضرورة 
تامة وكاملة مائة فی الائة. 
Bühler, Curt F. Early Books and manuscripts. Princeton: the Grolier‏ - 

Club, 1973. PP 121 - 127. 


بعض ملاحظات على إعادة طبع كتاب فى القرن التاسع عشر 

الکتاب الذى نحن بصدد دراسته «|عادة طبعه» فی القرن التاسع عشر هو * 

| Andrew Borde - The fyrst boke of the introduction of Knowledge 

وقد قام على تحقيقه وتحريره وليام آبکوت William Upcott‏ سنة ۱۸۱۶ وقد 
عاش ابكوت بین ۹ - ۱۸۶۵ . وعمل آمیناً مساعداً فی مکتبة معھد لندن 
وقد بدأ حياته صبيا فى متنجر كتب والكتاب الذى نتعرض له فضلاً عن موضوعه 
فإنه يقدم لنا بعض الأرقام عن تكاليف الطبع وشکل الطبع... ما نحن فى 
حاجة إليه. وإعادة الطبع هذه مأخوذة عن الطبعة الثانية للكتاب والتى. طبعها 
وليام كوبلان فى لندن سنة 7 . ولا نعرف متى كانت طبعته الأولى هل فى 
القرن الخامس عشر أم فى نفس القرن السادس عشر. 

المهم أن إعادة الطبع التى نحن بصددها تتألف من مقدمة تقع فى ورقتين» 
والنص نفسه یقع فى ٠٤‏ ورقة وهناك تسع إيضاحيات فى النص (مطبوعة من 
كتل خشبیة) . وثلاث ایضاحیات مکررة لاغراض الزخرفة.. وکان الطابع لهذا 


— ۱۵۱ 


الكتاب هو دار ريتشارد و آرثر تايلور فى لندن وهى الدار التى لها سمعة طيبة فى 
مجال الطبع . 

وقد طبع من هذه المعادة ۱۲۰ نسخة ورقية وآربع نسخ.علی الفلجان وإحدى 
هله النسخ ما زالت محفوظة فی مکتبة بییر بونت « ; (PML 5853) Pier-OU-‏ 
pont Morgan Library‏ . ويبدو أن هذه النسخة كانت ملكا لأبكوت نفسه وذلك 
أننا. عثرنا على خطاب بتكاليف الطبع داخل هذه النسخة ورغم أن الخطاب غير 
موقع إلا أنه فيما يبدو موجه من الطابع إلی أبکوت وعليه ختم (الساعة ۰۷ ҮҮ‏ 
يونية ۱۸٠١‏ وموجه إلى السيد ابكوت على عنوان المعهد وترجمة الخطاب تسير 
على النحو الآتى: 
× «عزیزی السید 

هذا هو ما آعتقد آنه البیان الصحیح للتکالیف. هناك ۳ نسخ لن تدخل فی 
الحساب والتی ستکون زيادة عن ال ۱۲۰ نسخ كما ستكون هناك ۲ آو ۳ نسخ 
iol‏ ستبقی فی الطبعة . 

. جنیه استرلیتی‎ ۱:۱۱, чекене не коны 

نسخ الفلجان ۱٢۱۲۰‏ لکل نسخة. 


الإعلان والتجليد لن يتكلفا کثیرا۔ 
تكاليف الطبع للفرخ الخاص 1-۸ بنسات 
النسخ الورقية علامات النقود 
إيضاحيات لكل الخشبية ۰۰ الجنيه ) 
۳ رزم و ۱/۷ رزمة АА‏ شلن 5 
تکییس ۰ نسخة жыш ‚т ed (al)‏ ۰و و۱۲ پنس 4 
طباعة YY,V,1‏ 


' استتجار عربة من ش ريدنج إلى اکسقورد والعکس و ۱ 
إعلانات لتقل و 
آی ۱۲۰ نسخة بتکلفة النسخة VY‏ شلنء ٦‏ بنسّات 
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الطباعة 0,YY,-‏ 
ورق القلجان و و۱ 
پت تجلید لتقل yy‏ 
الجموع YAY,-‏ 


ولنقل أن النسخة سوف تتکلف ٠‏ ب٥٥‏ جنية استرلينى 

وسوف نعطيك نسخة من دیوان شعر السیر ایجرتون. 

والی آی حد خاطر السید. ابکوت باله فی طبع هذا الکتاب وکیف وصل 
الکتاب الأصلى إليه أو إلى الأخوين تايلور أو إلى طرف ثالثء. هذا ما لا 
يكشف عنه الخطاب. وكل ما نجده فى المقدمة أن الكتاب طبع من أصل فى يد 
الناشرين ولكن من يكون هؤلاء الناشرونء نحن لا ندرى. وعلى ضوء هذا 
الخطاب الذى يفصل التكاليف تفصیلا دقیقاً والموجه إلى ابكوت فلا يمكن أن 
يكون هو مجرد وسيط مدفوع الأجر للقيام بهذه الوساطة وأغلب الظن أن 
الکتاب الاصلی والعاد هما ملك خالص لابکوت وقام هو بدور التاشر. . . 
: وعلی آی النسخ الوجودة والتی وصلتنا یمکن OF‏ یکون ابكوت قد اعتمد فی 
sole]‏ الطبع هذه. نحن لا نستطیع آن نقرر علی وجه الیقین لان الببلیوجرافیات 
التى بين إيدينا لا تقول لنا كيف تم الحصول على النسخ التى تدرجها. وعلیه 
فسوف نستعرض ما یمکن استعراضه من آدوات. ففهرس العناوین الختصر 
(مکتبة الشحف البریطانی) یسجل ثلاث نسخ من هذا الکتاب (آرقام - 3383 
5 - 3384) والنسخة الثانية بين هذه النسخ طبعها Richard jig syli‏ 
11 سنة ۱۵۵۵ وهى كالشبح اختفت تماما من المكتبة كما أن هذه النسخة 
سجلت خطاأ فی فھرس مکتبة بودلی. وبالنسبة للنسخة الأولی (۳۳۸۳ ف ع (e‏ 
فهناك نظير لها فى مكتبة كلية المسبح فى كمبردج ومكتبة شيتهام فى مانشستر. 
ونسخة (رقم ۳۳۸۵ ف ع م) لها نظائرها فى مكتبات أخرى وعلى الأخص مكتبة 
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بودلی ومكتبة هنتنجتون. ومعنى هذا أن هناك ثلاث نسخ من هذه الطبعة 
موجودة فى بريطانيا ويكون ابکوت قذ استعان باحدھا فی إعداد تلك المعادة 
والارجح تلك النسخة الموجودة فی مکتبة هنتنجتون. 

وأيا كانت ظروف النسخة التى اعتمد عليها ابكوت فى إعادة طبع هذا الكتاب 
فإننا نتوقع أن يكون قد حقق ربحا كبيراً من وراء هذا النشر لا يقل عن /١6١‏ 
من التكاليف التى دفعها فالتكاليف الكلية كما رأينا وصلت إلى 10,١79.‏ 
جنية . وإذا كانت كل النسخ قد بيعت فإن حسابها يسير على النحو الآتى : 


in ۱۸۹,۰۰ ۱٦ نسخة ورق بسعر النسخة‎ ٠ 
نسنخ فلجان بسعر النسخة ۲,۱۶۰ ۰ و و۵۰ جنية‎ ٤ 
جنية‎ ۰,۰ i الجموع‎ 


ومن ثم فان الربح الذی کان متوقعاً یدور حول ۱٢۸۸۱٦, ٠‏ جنیھا فھل حقق 
ابكوت ذلك أم لا؟ نحن لا نعرف وإن كان موضوع الكتاب الذی يعلم المرء كيف 
يتكلم ويتخاطب ويسلك ويعلمه استعمال المودات وكل آنواع الجاملات» یبدو 
جاذبا للمشترين فى ذلك الوقت ولأن ابكوت كان تاجر كتب وأمين مكتبة فمن 
المؤكد أنه عرف كيف يسوق نسخه. وفى قناعتى أن ارتفاع سعر النسخة قياساً إلى 
ذلك الزمان البعید (نسخة الورق VY Y,‏ ونسخة الرق ۱۲,۱۲) حالت دون 
تحقیق ربح کبیر . 

یقول بوهلر الذی نتبع نسخ МА‏ الکتاب (العادة) بأن القيمة التجارية له قد 
انخفضت سریعاً فی خلال خمسین سنة ویضرب آمثلة عديدة لذلك فقد سعرت 
النسخة من هذا الکتاب لدی بعض الزادات (۲۵ ینایر ۱۸۰۹) بمبلغ ۱ شلنا 
(أزيد قليلاً من سعر التکلفة). وفی آکتوبر سنة ۱۹۲۹ بیعت النسخة فی الزاد 
ha‏ بلغ ۸ دولارات آی بنفس سعر تکلفتهاتقریبا. ونسخ الفلجان کان مصیرها 
أسوأ. فقد بيعت إحدى النسخ فی الزاد (۱۳ مایو ۱۸۲۶) بعد نشرها بعشر 
سنوات ببلغ ۷,۷,۰ جنية استرلینی» ونسخة آخری بيعت فى مزاد فى ©з‏ 
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۸ بخمسة جنيهات استرلينية. وفي 4 نوفمبر سنة 1915 بيعت نسخة بمبلغ 
٥‏ جنية استرلينى أى بأقل من سعر التكلفة التى كانت عليها من قرن وربع 
بجنية استرلينى كامل . فأى ربح عساه ابكوت يكون قد حققه من وراء نشر ذلك 
الكتاب على حسابهء إذا كان هذا هو حال المبيعات لنسخ. الكتاب فى 
Ca it‏ 
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الایضاحیات 


وضع الرسوم والصور مع النص فى الكتاب لتوضيح النص هو عمل قديم 
قدم الكتاب نفسهء وتعتبر تلك الايضاحيات ملمحاً هاما من الملامح المادية فى 
الكتاب. يؤكد تلك الحقيقة كتاب الموتى المصرى والمخطوطات التى وصلتنا منه. 
والمخطوطات اليونانية الرومانية التى كانت ترسم بأناقة شديدة والمثال على ذلك 
بعض كتب التراجم التى تضمنت صور الترجم لهم وقد بلغت ٠٠١‏ صورة 
وكتب النباتات والأعشاب التى كانت عادة ما تضع صور تلك النباتات والأعشاب 
بين ثنايا النص لتوضيحه وتدعيمه وتقريبه إلى ذهن المتلقى.. كما وصلتنا 
مخطوطات مصورة للنصوص التى أبدعها هوميروس و فرجيل و تيرنس والتى 
ترجع إلى مأ قبل القرن الرابع ق.م. والتى تشى بأنها احتذت ماذج سابقة عليها 
من قرون بعيدة. ورغم أن تلك المخطوطات المصورة تعتبر من الأشياء الفنية 
الجميلة وأنه يمكن عن طريقها استنباط فكرة طيبة عن فنون: الفترة التی آنتجت 
فيها إلا أننا لا يجب أن نأخذها هذا المأخذ بل نأخذها من منظور الیبلیوجرافیا 
التحليلية وكدليل فى دراسة الكيان المادى. 

dia‏ العصور الوسطى بدأت الايضاحيات فى الكتب تأخذ شكل الظاهرة. 
وإن أصبح فن الايضاحيات فى الكتب عملاً مستقلاً عن إنتاج النص نفسه ويقوم 
به شخص آخر غير النساخ أو الخطاط الذى. ينتج النص. . وربما تكون الدولة 
البيزنطية قد أغرقت فى هذا الاتجاه حيث كانت الرقوق تساعد على استخدام 
الالوان وماء الذهب اکثر من ورق البردی» وقد وصلنا منها مخطوطات رائعة فى 
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هذا الصدد. وربما تكون قيمة هذه المخطوظات فى تلك الايضاحيات أكثر من 
قيمتها فی النص . 

وقد تضمنت المخطوطات الباكرة عموما ثلاثة أنواع من الايضاحيات: 

T‏ التحمير. وهو صبغ الحروف الكبيرة المسماة عادة بالأولى با حبر الأحمر ۔ 

ب _ التذهيب. وهو كتابة النص أو بعضه بماء الذهب أو الفضة . 

ج - التصوير. وضع صور ولوحات للأشخاص أو الأشیاءء أحیانا لأغراض 

الزحرفة وأحیانا کشرح وتوضیح للمادة العلمية فی الکتاب. 

ورا لم تكن تلك الأعمال جميع يقوم بها شخص واحد بل عدة أشخاص 
فی dy Sed‏ 

ويجب أن نفرق بداية بين الزخارف والايضاحيات» لان بعض الناس قد 
يخلط بينهما. فالزخارف عبارة عن حليات يقصد بها تزيين وتجميل الكتاب من 
الناحية الخارجية ولا يكون لها علاقة بالنص. بينما الايضاحيات يقصد بها أن 
تتلاحم مع النص وتوضحه لمساعدة القاری علی فهمه وعثله أو تتبع الأحداث أو 
استيعاب الفكرة السائدة فيه. ورغم أن العمليتين مختلفتان إلا أنهما أثناء التنفيذ 
الفعلی قد لا یمکن فصلهما لأن بيئهما خصائص كثيرة مشتركة داخل الكتاب 
رغم اختلاف الوظيفة والهدف. 

ففى المخطوطات المزخرفة قد نجد: 

١‏ إطاراً مزخرفاً لصفحات العنوان إن وجدت وصفحات النص. 

۲ - زخارف مختلفة فی مواضع متفاوتة مثل الهامش العلوی آو السفلی من 
الصفحة أو بين الأعمدة أو بين أقسام gal‏ 
٠‏ ۳-صورا متزج فیها وظيفة التجمیل مع وظيفة التوضیح. 

وحتى مع دخول الطباعة فإن فكرة الزخرفة لم تتبدد LU‏ ومرة واحدة» ذلك 
أن الطابعين الأوائل حاولوا تقليد تلك الأشياء فى مطبوعاتهم. وقد وصلتنا 

~ ا - 


نماذج لذلك من مطابع ماينز الباكرة وھی مزخرفة زخرفة واسعةء وربما جرت 
الزخرفة بخط اليد على نص مطبوع بالمطبعة. وحتى فى إيطاليا فى عصر النهضة 
كانت الكتب المطبوعة تزخرف على نطاق واسع. ولكن هذه الزخارف كانت 
بطبيعة ا حال فی En‏ الخاصة ذات. الأثمان العالية. أما فى الكتب .العادية فقد 
كانت الزخرفة تقتصر على تحمير الحروف الكبيرة والأطر التقليدية للصفحات. . 

وفی الکتب الطبوعة جاء نوع ثالث من الزخارف ونعنی بها علامات 
الطابعين» الدروع علی النحو الذی عرضنا له فی بداية هذا السفر. وقد قصد بها 
الزخرفة من جهة وتميبيز منتج هذا الطابع آو ذاك الناشر من جهة آخری. 

آما الایضاحیات الصرفة التی یقصد بها توضیح النص وشرحه فانها لم تظهر 
i n‏ فی الطبوعات الا بعد قرن مر ظهور الطباعة. ومع القلة التی 

تنتج عن طريق الكتل الخشبية فإنها كانت بدائية وفجة.. لقد كانت هناك 

.إيضاحيات جميلة منذ سنة 16٠١‏ يتتجها الطابع الفرنسى انطوان فيرارد ومنذ 

۰ نتجها الطابم الاجلیزی جون دیی . 

ov,‏ لابد من الاجابة علی السوال ناذا یهتم الببلیوچرافی آو الکتبی بدراسة 
الزخارف أو الإيضاحيات فى الكتب المطبوعة؟ إن الزخارف وخاصة الإيضاحيات 
هى ملمح بين الملامح المادية فى الكتاب. ودراستها لا تقصد لذاتها فهذا شأن 
الفنانين ولكنها تدرس لأغراض ببليوجرافية فهى تساعد فى تحديد تاريخ إنتاج 
الكتاب (مخطوطا ومطبوعا)؛ وتحدید مکان الإنتاج وحيث لا تساعد صفحة 
العنوان أو حرد المتن فى الكشف عن تلك البيانات. والإيضاحيات فى النص 
تضيف إلى .قيمة الادة الخلمية المعالجة فی الكتاب ودراستها مفيدة وخاصة فى 
الببليوجرافيا النصية ومن المفيد جدا للبيليوجرافى التحليلى: والببليوجرافى النصئ 
أن يلم بأساليب إنتاج تلك الإيضاحيات ‚Эшен мыз,‏ 

هناك ثلاث طرق آساسية لانتاج الإيضاحيات. من الناحية التكنولوجية الفنية 
هى : الإيضاحيات البارزة (الجسمة)؛ الإيضاحيات 2 ¢3 الإيضاحيات 
الستویة. ۱ 
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: Relief Process 53 Jul . Í 
فى هذه الطريقة من طرق انتاج الایضاحیات. تکون الایضاحیات بارزة کما‎ 
هو الحال فى حروف الطباعة العادية حيث يكون الحرف المعدنى بارزا عن سطح‎ 
العدن» وبالتالى تکون الإيضاحيات على السطح المعدنى بارزة. وعادة ما ترسم‎ 
الإيضاحيات بداية ثم تزال الأجزاء غير المرسومة أو تخفض وبذلك لا يبقى بارزا‎ 
سوى الرسم فقط. ومن ثم يضغط الورق على الأجزاء البارزة لتطبع صورة‎ 
الرسم بنفس أسلوب طبع النص. وتمتاز تلك الطريقة بأن الرسم البارز يوضع فى‎ 
سياقه العام مع النصن المجموع من ا حروف وبذلك يتم طبع النص والإيضاحيات‎ 
فی وقت واحد. ويقع فى هذه الطريقة إيضاحيات كتل الخشب؛ حفر الخشب؛‎ 

الهافتون؟ الزنكوغراف (أو الكتل السطرية). 

: Intaglio Process ب الغائرة‎ 

وهی عكس الطريقة السابقة» حيث تحفر الصورة أو حطوط الرسم تحت 
سطح الادة وبالتالی تکون منخفضة عن السطح ثم یخطی السطح کله باطبر ثم 
یمسح الجزء البارر وینظطف من البر لیبقی ابر فقط فی الفورات النخفضة 
ویضخط الورق بشدة على تلك الحفورات بحيث يطبع ال حبر على الورق لیکون 
pall‏ ) 68 التى تظهر داخل إطار هو حواف اللوح (الخشبى آو العدنی) . وهذه 
لحواف أحيانا لا تظهر للأسباب الآتية: 

١‏ عندما يقوم المجلد يقطع أو تعريش الورقة المصورة حال التجليد. 

١‏ عندما يكون اللوح المأخوذ عنه الصورة بنفس حجم فرخ الورق أو أكبر 
z^‏ 

Y‏ عندما تتم طباعة الإيضاحيات عن طريق الأوفست. 

ولكن هذه الطريقة الغائرة لها عيوبها ذلك أنها تحتاج إلى أكبر كمية من 
الشخط حتی تظهر التفاصيل الدقيقة للصور الخائ 5 على الورق» كما N "m‏ 
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ومستقلة وبالتالى تفرد لها صفحات خاصة بها عادة ومن هنا فإنها لا تشكل كلا 
متكاملا مع النص. وهناك عيب كبير يتأتى من أن كثرة الضغط الشدید علی 
اللوحات العدنية قد يوؤدى إلى فردها واستوائها وبالتالى ينتج عن ذلك خفوت 
الصورة المأخوذة عنها وعدم وضوحها بنفس وضوح النسخ الأولى. ومن الأنواع 
الرئيسية للإيضاحيات الغائرة: حفورات النحاس؛ النقط الحافة؛ الكليشيه؛ 
الترقيط (التنقيط الدقيق)؛ النقش التظليلى؛ الحفر المائى؛ الحفر الضوثى . 

: Planographic Process 4j алі] . с 

هذه الإيضاحيات كاسمها تنتج عن سطح مستو لا هو غائر ولا هو بارں 
فالصورة ترسم علی السطح بقلم دهنی؛ والسطح قد یکون حجریا وقد يكون 
معدنيا وتؤخذ الصورة من على هذا السطح الی الورق عن طریق الضفط ایضا؛ 
وتتم عملية الطبع بهذا الاسلوب law OY‏ الحجر أو المعدن يعد بحيث تكون فيه 
أجزاء تقبل P‏ وأجزاء تلفظه ومن La‏ فإن الأجزاء المرسومة بالقلم الدهنى 
تبقى وعند ضغط الورق فإن الورق يلتقط الحبر من الجزء المكتوب بالقلم الدهنى 
دون سوا فالأجزاء الخالية من الرسم الدهنى لا تقبل p‏ ومن e‏ يغسل منها 
الحبر. والأنواع الرئيسية من الإيضاحيات المستوية هى الليثوجرافيا (الحجرية)؛ 
التصویر ال حجری؛ الأوفست . البانتونء کلوتایب(۲۳. | 

وسوف نستعرض فيما يلى بعض تفاصيل كل طريقة من هذه الطرق لمن يريد 
أن يتصدى لهذا الملمح من الملامح المادية للكتاب. 
(1) إنتاج الريضاحيات بالطريقة البارزة: 

يدخل فيها عدة أنواع من الإيضاحيات التى تنتج عن سطوح بارزة ومن بينها: 

١‏ كتل الخشب. وهى الطريقة القديمة فى إنتاج الإيضاحيات. وقد تسمى 
أحيانا زيلوجراف وطبقا لھذہ العملية فإن كتلة من الخشب بحجم الصورة المطلوبة 
تقطع وعادة ما یستخدم خشب شجر الکمثری آو اخوخ لأن من السهل تطويعه 
فى عملية. التقطيع» ثم يرسم الإيضاح المطلوب على الكتلة الخشبية مقلوبة ثم 
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ترال الاجزاء غير المرسومة بسكين أو نحوها بحيث تبقى الصورة هى البارزةء 
بحيث إذا غطى اللوح بالحبر فإن السطح البارز هو وحده الذى يبقى عليه الخبر. 
ولأنها بارزة فإن الصور. والنصوص تطبع معآ فى سياق واحد. وفى القرن 
الخامس عشر كان النص والصورة يعدان على نفس كتلة الخشب. 

وأقدم صورة وصلتنا عن هذه الطريقة نجدها فى مخطوط صينى مؤرخ 
۸۸م وموجود الآن فى المتحف البريطانى؛ وهو نسخة من كتاب (ماسة 

سوترا )Diamand Sutra‏ .وهو ترجمة صينية لنصوص دينية بوذية بالسنسكريتية . 
وتشتهر إيضاحيات الكتل الخشبية هذه بالمصطلح زيلوجرافيا. وقد عرفت فى 
الھند بطریقة بدائية فى القرن -الرابع الميلادى وإن لم يصلنا عنها شئ وقد 
استخدمت أساساً فى زخرفة النسیج. وقد أدى دخول الورق وانتشاره فی أوربا 
فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر إلى استخدامه على نطاق واسع فى 
إنتاج الإيضاحيات بهذه الطريقة. 

٠ ٠‏ وأول إيضاحيات أنتجت عن طريق الكتل الخشبية فى آوربا ووصلتنا ھی صور 
العذراء الؤرحة بسنة ۸٤٢۱م‏ وسانت کریستوفر سنة ١٤٢۱م.‏ وصورة العذراء 
موجودة الآن فى بروكسل وصورة القديس كريستوفر موجودة فی مکتبة جون 
ریلاند فی مانشستر. ویبدو آنها قد أنتجت بأعداد كبيرة لبيعها لزوار الكنائس. 

ولقد كان البرشت بفستر من بامبرج أول طابع يستخدم إيضاحيات الكتل 
الخشبية فى كتبه المطبووعة بين ١57٠‏ و577١.‏ ولأن هذه الإيضاحيات كانت 
بدائية وفجة فإنها لم تنجح ولم تنتشر ولم تصبح ظاهرة إلا بعد قرن كما أشرنا 
فى جنوب ألمانيا. لقد كانت الإيضاحيات الألمانية الأولى تستخدم خطوطا قوية 
جريئة شديدة الوضوح بينما الایضاحیات فى إيطاليا - حيث دخلتها فى مرحلة 
متأحرة بعد ألانيا - كان أكثر رقة ونعومة. وكان رسوم أهل البندقية وفلورنسا أكثر 
جاذبية من سائر المدن الإيطالية. وفى نهاية القرن التاسع عشر أحيا الطابع الشاعر 
وليام موريس فن الزخرفة فى الكتب واستخدم الكتل الخشبية فى صنع 
الإيضاحيات والأطر والحروف الكبيرة التى تنسجم مع أبناط الكتب التى طبعها 

فى مطبعته المسماة كلسمكوت. 


کا 


كذلك ثبت لنا أن نوعا من المعادن الرخوة كانت تستخدم بدلا من الخشب فى 
إنتاج حروف مزخرفة فى القرن الخامس عشر. ومن المعروف أن المعادن حينئذ لم 
تکن تصلح لنتاج ایضاحیات شديدة الوضوح وحادة مثل کتل اخشب. 

۲ - کتل Odell‏ وهی طريقة حديثة تطورت عن کتل اخشب وتستخدم معدن 
اللينوليوم بديلاً عن الخشب؛ والخطوط العريضة لإنتاج الإيضاحيات على هذه 
المادة تبقى واحدةء ولكن الصور الناتجة عادة ما تكون خشنة. 

۳۔ حفر ا خشب. وهذه الطريقة هى عكس أو مقلوب كتل الخشب أو قطع 
الخشب ففى هذه الحالة تزال الأجزاء المكتوبة أو تحفر بحيث تصبح الكتابة أو 
الرسومات هى الغائرة بدلا من إزالة: الأجزاء غیر الرسومة فی االة الاولی» 
وتستخدم هنا آلة حفر بدلا من سكين القطع وتصبح الخلفية هى البارزة فى هذه 
الحالة. ويصير تحبير الأجزاء البارزة أو الخلفية ومن هنا يكون الرسم أبيضا 
والخلفية سوداء» ويكون الرسم هنا سلسلة من الخطوط البيضاء على سطح 
أسود. ويرى البعض أن هذه الطريقة أكثر دقة وتفصيلا وتأثيراً من الطريقة 
البارزة التى تعطى رسوما سوداء وخلفية بيضاء. 

٤‏ ۔ الزنکوغراف (الكتل السطرية) . وهى عملية فوتوغرافية ميكانيكية تستخدم 
لإنتاج التصميمات أو الرسومات السطرية باللون الأسود والأبيض وهى طريقة 
بمقتضاها ترفع الخطوط السوداء للرسم أو التصميم على الكتلة بحيث تطبع بلونها 
الأسود فى حين تبقى الأجزاء المنخفضة عن السطح خالیة من ا حبر فلا یظھر 
أثرها فى الطبع. ويمكن بهذه الطريقة إنتاج الضوء والظل عن طزيق تخفيض 
كثافة الخطوط السوداء والمسافات بينها. وهذه الطريقة هى أرخص طريقة فى 
إنتاج أصول الإيضاحيات . 

وتستمد هذ الطريقة اسمها من (الزنك) لأن الزنك هو المعدن المستخدم على 
طاق واسع لانتاج کتل الاصول لان النحاس لا يستخدم فى هذه الحالات إلا 
نادراً؛ وعند الرغبة فی انتاج أصول على درجة عالية جدا من ابودة. وقد 
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اخترعت طریقة الزنكوغراف فى وقت ما فی نھایة القرن التاسع عشر على يد 
ايبرهارد البافار 6 Eberhard The Bavarian (SUYI)‏ وهى تصلح لانتاج 
وصفحات العنوان. 
ولإنتاج الأصول الزنكوغرافية يرسم الرسم بخطوط سوداء على ورق أبيض 
ٹم تلتقط له صورة فوتوغرافية بواسطة كاميرا خاصة ويؤخذ منها لوح سالب. 
ویعرض السالب الفوتوغرافی للضوء علی لوح رنك مغطی بطبقة شديد الحساسية 
من ЧУ)‏ البیض وثانى كرومات الأمونيوم . وهکذا pes‏ الضورة إلى تلك 
المناطق من لوح الزنك التى تمت تقويتها بالضوء المار من خلال الأجزاء الشفافة 
. من السالب بيئما المناطق الأخرى من لوح الزنك التی لم تتأثر بالضوء تبقی رخوة 
وقابلة للذوبان. وبعد ذلك یلف اللوح بحبر شحمی ثم یخسل بالاء. وهنا لا 
یری من اللوح سوی الصورة مقلوبة ومخطاة باحبر ولا شئ آخر سوی الصورةۃ 
لان الاء غسل ونظف الاجزاء القابلة للذوبان. وعند تلك الرحلة تعرف الکتلة 
باسم طباعة الزنك. ویسخن الزنك قليلاً ثم يعفر بعد ذلك بمسحوق الراتتج 
الذی یلتصق ماما بالاجزاء الحبرة من اللوح. ثم یسخن اللوح آکثر حتی یذوب 
الراتنجچ ویشکل حمضاً سمیکاً فوق خطوط الرسم. وتتم حماية ظهر وأطراف 
اللوح بطبقة مقاومة للحمض ثم یدخل اللوح فی حمام من حامض النتريك 
یوضع اللوح فوق کتلة بنفس ارتفاع آبناط الطباعة حتی تتم طباعة الصورة مع 
النص . 
© الهافتون (اللون التصفی) . وهی الاخری عملية بارزة کما یتضح من اسمها 
درجات متفاوتة من العمق والکثافة فی اللون ومن ثم فانها مناسبة لانتاج 
ایضاحیات .مثل الصور الفوتوغرافية والرسومات الزيتية والائية وغيرها التى 
تتکون من ظلال آو حطوط متدرجة تالف وتتمازج فیها غالبا الاضواء والظلال 
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معاً. وهذه الطريقة اخترعها جورج ميزنباخ سنة ۱۸۸۲ ودخلت إلى انجلترا بعد 
ذلك بثلاث سنوات عن طريق شركة ميزنباخ وشركاه. وفى هذه الطريقة يمكن 
le Jatt‏ تأثير الخطوط المتواصل بتكسير التصميم الأصلى إلى عدد ضخم 
من النقط الفردية الدقيقة ذات الاحجام الختلفة ولکنها متساوية السافات. تلك 
النقط تنتج نوعاً من الصورة البصرية» یمکن ملاحظتها فی شکلها ا حخام فی أیة 
صحيفة . والناطق الاکثر اطلاما فی التصمیم یمکن |حدائها عن طریق نقط أكبر 
تلامس بعضها البعض بینما الناطق الافتح یمکن |حدائها بواسطة النقط الاصغر» 
آصغر بحیث لا يمكن ملاحظتها فى كثير من الأحيان. 

وهذه الطريقة الشبيهة بالفوتوغرافية فى إنتاج الإيضاحيات كانت شائعة فى 
نهاية القرن الماضى واستخدمت على نطاق واسع فى طياعة الصور الفوتوغرافية 
والرسومات فى المجلات والجرائد. .وما تزال العملية مستخدمة فى إنتاج 
الایضاحیات فى الكتب العادية ЧУЧ‏ آرخص من کل الطرق الأخرىء كما أن 
ناتجھا ممتاز ОУ‏ الصورة تکون حادة شديدة الوضوح ومعيرة. |ن طريقة انتاج 
أصول الهافتون (اللون النصفى) يمكن تتبع خطواتها على النحو الآتى : 

فى البداية تلتقط صورة الرسم أو التصميم أو حتى الصورة الفوتوغرافية على 
كاميرا خاصة بإدخال شاشة معينة إليها. هذه الشاشة تتألف من لوخين زجاجيين 
یشتمل کل منهما على خطوط سوداء متوازية متشابهة الحجم والمسافات. هذان 
اللوحان يلصقان معاً جيداً بحيث تتعامد الخطوط فى زوايا مستقيمة وينتج منها 
شاشة ذات نوافذ مربعة صغيرة زجاجية. وعندما تر. صورة الرسم أو التصميم 
حلال الشاشة فی الکامیرا تتکسر الی نقط متفاوتة الأحجام بدلا من أن تظهر فى 
خطوط كاملة مستمرة على اللوح السالب. وبعدها یتم احصول على صورة 
سالبة يجرى تحميضها وتحميلها على لوح نحاس أو زنك مغطى بمحلول من زلال 
البيض وثانى الكرومات ويقوى اللوح ثم يعرض للضوء» وعندما يمر الضوء من 
الأجزاء الشفافة للسالب تقوی الاجزاء التجاوبة من لوح الزنك أو النحاس» 
بینما الاجزاء الاخری الحمية من اللوح من الصورة السالبة تتعرض للتحلل» 
وبعد айу‏ السالبة یغسل اللوح بثیار نظیف من الاء یساعد علی تحلل الاجزاء 
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القابلة للذوبان تاركا الجزء المقوى دون أن يمس ثم يغمس اللوح بعدها فى 
محلول من صبغة الأنيلين التى تعمل على اظهار الصورة وإبرازهاء ويعدها 
يسخن اللوح.حتى تصبح الطبقة المغطية للوح مقاومة للحمض (كما يفعل 
me‏ وبعد حماية الظهر والجوانب فى اللوح يدخل اللوح إلى حمام 
حمضی یأکل الاجزاء غيرالمحمية الموجودة بين النقطء تاركا النقط نفسها بارزة. 
وقثل النقط الکبيرة فی اللوح الأجزاء الأكثر إظلاماء بینما النقیطات الصغيرة تمثل 
الأجزاء الأفتح . ويمكن فی بعض الاحیان طمس التقیطات الصغيرة هذه بحیث 
لاتظهر فی الطباعت على الإطلاق. وعندما يكتمل اللوح بهذه الطريقة يحمل 
على كتلة خشبية أو معدنية ليصبح فى نفس ارتفاع الأبناط بحيث يتكامل مع 
النص. وهذه إذن هى عملية إعداد لوح الهافتون. | 
أما فيا يتعلق بطباعة إيضاحيات الهافتون فإن الأمر يحتاج إلى «ورق الفن» أو 
ما يشبه ذلك الورق لأن السطح اللامع الصقيل مطلوب فى هذه الحالة وإلا فلن 
نتمكن من طباعة وإظهار النقيطات الصغيرة جدا ومن ثم فإن الصورة الناتجة لن 
"تکون بالوضوح الکافی . 

وعندما یتطلب الامر صورة آکثر دقة تستخدم شاشات غاية فی الدقة تضم 
Ye‏ سطر أو آکتر فی البوصة الواحدة» بینما فی حالة الصور العادية فان عدد 
ا شة العادية يتراوح ما بين ٠‏ إلى ۰ سطراً فقط. وفى حالة 
صور الجرائد والمجلات الأسبوعية فإن الألواح عادة ما یکون فیها من ۰۰ إلى 
٥‏ سطراً فقط فى البوصة الواحدة7؟© . 

. الهافتون.الملون. تستخذم هذه الطريقة أكثر من غيرها فى إنتاج إيضاحيات 
الکتب لانها الارخص والاکثر ملاءمة. وأکثر من هذا یعتبر کثیر من الناس eda‏ 
العملية الافضل والاکثر دقة بالنسبة للإيضاحيات الملونة. وطبقا لهذه العملية فان 
نحصل على ثلاثة ألواح سالبة بثلاثة آلوان أساسية: أحدها لتسجيل كل اللون 
الأصفر فى الصورة والثانى لتسجيل كل اللون الأحمر فيها والثالث لتسجيل كل 
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اللون الأزرق فى الصورة. فإذا احتاج الأمر إلى لون ثانوى مثل البرتقالى أو 
الأخضر أو البنفسجى فإنه یمکن تخلیقه عن طریق مزج الالوان الاساسية بنسب 
متفاوتة. ولذا کانت کل الالوان الاساسية موجودة فی الرسم الاصلی فإن فصل 
الألوان يصبح مکنا بواسطة الرشحات (الفلاتر) التى ليست سوی قطع من 
السليوليد أو الزجاج المركب على عدسات الكاميرا. وعلى سبيل الثال فان احتاج 
الأمر إلى إنتاج كتلة لطباعة اللون الاصفر» يستخدم فلتر من أزرق غامق أو 
بنفسجى أزرق لاستبعاد اللون الأصفر والتأكيد على اللونين الآخرين. ومن هنا 
فان اللوح الناتج سوف يعرض فقط اللون الأصفر النقى كجزء شفاف والأزرق 
والاحمر كجزءين معتمين. والجزء الشفاف من السالبة یسمح برور الضوء 
لیعرض علی الاجزاء التجاوبة من اللوح التحاس الحسس عندما یتعرض للضوء. 
وبتفس الطريقة لکی ننتج كتلة حمراء فإننا نستخدم فلترا احضر لاستبعاد اللون 
الاحمر والترکیز علی الاصفر والازرق. وبالنسبة للكتلة الزرقاء یستخدم الفلتر 
الأحمر. ومن مذا النطلق فان الاجزاء الضيكة من کل سالبة ثل الالوان 
الأساسية بيتما الأجزاء المظلمة أو المحتمة تمثل الألوان الأخرى التى لا ينبغى أن 
تظهر فى الصورة على اللوح. ولكى ننتج اللون الأسود الحقيقى فإن من 
الأفضل إعداد لوح أسود ونطبعه كآخر شئ فى الصورة. وقد جرت العاذة على 
إنتاج اللون الأسود بطريقة أخرى وهى طباعة اللون. الأحمر» والأصفر والأزرق 
الواحد فى قمة الآخر مع ملاحظة ترتيب طبع كل منها بحيث يطبع اللوح 
الأصفر أولاً ثم بعده الأحمر ثم الأآزرق وآخر شئ اللون الأسود. وأحسن 
إيضاحيات الهافتون الملون اليوم هى cis NIE OLI‏ الأصفر - الأحمر - 
الازرق - الاسود. 

وتتوافر الیوم کامیرا تعرض سالبات الالوان الثلائة تباعاً فی وقت واحد ما 
يساعد على إنتاج الصور الملونة حتى للأشياء التحرکة. ولیس من الضروری دائماً 
استخدام الألوان الثلاثة: الأصفر > الأحمرء الأزرق. ومن الممكن الحصول على 
نتائج مرضية باستخدام لونين فقط سواء فع الأسود أو باستبعاد اللون الأسود. 
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ويمكن طباعتهما على طابعة تستخدم أسطوائتين منفصلتين تستخدم كل منهما 
حبرا مختلفاً لکل لون على OM ete‏ 

(ب) إنتاج ال یضاحیات بالطریقة الغائرة: 

وھی الآخری یدخل فیھا مجموعة من الطرق ناتی علی أهمها: - 

١‏ الحفر على النحاس. يحفر الرسم غائراً على اللوح النحاسی مما یعطی 
الرسم عمقاً فى اللونء نعموة فی اللمس ورقة وعذوبة ووضوحا فى الخطوط 
والتموجات. وعلى الرغم من أن هذه الطريةق لم تستخدم نادراً ما كانت 
تستخدم فى إنتاج الإيضاحيات قبل منتصف القرن السادس عشر فقد وصلتنا 
بعض نماذج ترجع إلى القرن الخامس عشر تكشف عن أن القوم قد عرفوا هذه 
العملية فى العصور الوسطى. وهناك من الدلائل إلى أن الحفر على النحاس قد 
عرف لأول مرة فى بروغيز وفلورنسا فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
وأن أول كتاب وجدت فيه إيضاحيات مأخوذة عن ألواح نحاسية فى بروغيز كان 
طبعة من كتاب بوكاتشيو De Casibus Illustrium Virorum‏ والذی نشر سنة 
۲ وهناك ماذج أخرى قليلة ترجع إلى القرن الخامس عشر ولكن عددها 
ضئیل FIL LL‏ الخشبية والمحفورات الخشبية. ولقد شاعت الحفورات 
النحاسينة وأصبحت ظاهرة عامة لانتاج الإيضاحيات فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. وبعد فترة توقف طويلة تم احياؤها مرة ثانية ولكن على «الصلب» 
بدلا من. النحاس فى القرن التاسع عشر. ومن حين لآخر فى قرننا العشرین 
نصادف استخدام الحفر على النحاس ولكن فى مناسبات قليلة وخاصة عند 
الحاجة إلى إنتاج کتب فاخرة. وربما ترجع ندرة استخدام المحفورات النحاسية فى 
القرن الخامس عشر إلى صعوبة طبع الإيضاحيات الغائرة مع الأبناط البارزة 
للنص . كذلك لابد من تلميع وشطف الرسومات الغائرة المحملة على النحاس 
بدقة ولطافة» حيث کان الرسم یرسم بالقلم أولا علی اللوح ثم یقوم الفنان بعد 
ذلك بحفر الخطوط غائرة على اللوح وعندما یقوم الفار بحفر اقطوط . فان 
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بروراً على الجانبين كان آمرا لا یمکن تجنبه وكان لابد من إزالة تلك البروزات 
بآلة خاصة وبعد ذلك توضع على الظابعة الخاصة ويضغط الورق بشدة على 
اللوح حتی يلتقط الجزء الحبر ومن العروف آن الحفورات التحاسية تنتج صوراً 
واضحة وحادة ومن الطبيعى أن یعتمد ضمك وثراء اللون على مدى عمق الحفر 
وعلى كمية الحبر الموجودة فى مجارى الخطوط . 0 

٢۔‏ الحفر على الصلب. أثبت النحاس بسبب رخاوته أنه لا يصلح لأخذ طبعات 
متعاقبة منه وخاصة فى حالة الطبعة ذات النسخ الكثيرة. ومن هنا حل الصلب 
محله كبديل له فى القرن التاسع عشر. ولأن الصلب معدن قوى فإن ألواح 
الصلب تسمح بحفر خطوط دقيقة وحادة وهذه الرسومات على الصلب. تفوق 
فى دقتها وجمالها وحدتهاء الرسوم على النحاس بمراحل طويلة. والحفر على 
الصلب هو فى الواقع محاولة للاقتراب من التون 66086. ومع ذلك فقد توقفت 
هذه العملية مع منتصف القرن التاسع عشر ولم يحاول أحد احياءها الآن. 

۳ . النقطة الجافة. وهذه الطريقة لا تختلف فى الإيضاحيات كثيرا عن طريقة 
(حفر النحاس). ولقد تم إدخالها إلى المجال فى وقت ما فى ثمانينات القرن 
الخامس عشر على يد آحد الفارین الالان الذی لم یصلنا اسمه. وقد انتشر 
استعمالها منذ ذلك الحين وظلت فی الاستعمال حتی نهاية القرن السابع عشر. 
ولم یکن ثمة اهتمام بها فى القرن الثامن عشر إلى أن تم إحياؤها فى القرن 
التاسع. عشر عندما أعاد بعض الحفارين استخدامها. وتسير طریقة إعداد ألواح _ 
النقطة الحافة على النحو الآتى: ترسم خطوط التصمیم على لوح من النحاس 
بقلم مدبب من الصلب والذی یتسبب فى بروزات على جانبى الخطوط. ولا 
يتم إزالة تلك البروزات بل يتم الإبقاء عليها وعندما يحبر اللوح فإن بعض ا حبر 
يبقى على تلك البروزات وعندما يطبع اللوح على الورق تطبع البروزات مع 
الخوائر ما یضفی جمالاً خاصاً وثراء على خطوط الرسم فی النتج النهائی . 
ولكن بسيب رخاوة النحاس سرعان ما تهبط تلك البروزات وتفقد جمالها فى 
النسخ الأخيرة من الطبعة. | 
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؛ ‏ الكليشيهات. الكليشيهات هى نوع من الحفر الغائر فی إنتاج الإيضاحيات 
يتم فيها حفر الخطوط المرسومة على اللوح النحاس a‏ المدبب الصلب 
بواسطة حمض معين. وتسير الطريقة على الوجه الآتى : 
" يغطى وجه اللوح التحاس بخليط من الشمع والصمغ والراتنج. هذا الخليط 
يذاب ويلف فوق سطح اللوح بطريقة متساوية ومتوازنة عليه وبعد ذلك يغمق 
السطح عن طريق تسخينه على ضوء شمعة. . ويقوم الحفار برسم التصميم على 
السطح المغمق هذا بواسطة ابرة أو قلم من الصلب الذى يحفر فى الشمع TT‏ 
الجسم النحاس ولكن لا يخدشه. . يوضع اللوح بعد الرسم فى حمام مخفف من 

حمض النتريك بعد حماية ظهر اللوح وجوانبه بتغطيتها بغطاء مقاوم للحمض. . 

ومن هنا يأكل الحمض الخطوط العارية من النحاس والتى أحدثتها الإبرة أو القلم 
الصلب وبعد أن يتم حفر الأخاديد جميعها على هذا النحو يرفع اللوح من حمام 
الحمض وتجرى حماية تلك الأخاديد بمادة مقاومة للحمض . . ويعاد وضع اللوح 
مرة أخرى فى حمام ا لخمض لزيد من التعميق فى الحفر إذا كان ذلك مطلوياً. 
وهكذا يمكن التحكم فى عمق الأخاديد عن طريق التعميق والتخفيف من مجرد 
لمسات خفيفة على السطح إلى حفر عميق تحت السطح . 

وألواح الكليشيهات تطبع بنفس طريقة النحاس المحفور سابقة الذكرء ذلك أن 
الكليشيه عندما يحبر فإن الحبر ينزل إلى الحفورات الموجودة به تحت السطح 
وعندما يتم ضغط الكليشيه والورق معآ تحت ضغاطات الطابعة الافقیة فقية فإن الورق 
يضغط بشدة على الكليشيه ومن ثم تطبع صورة الأخاديد والحفورات عليه 

وعلى الرغم من أن الكليشيهات هى طريقة من طرق الحفر الغئر فقد 
استخدمها الشاعر العظیم cU] (9 - William Blake .. paid‏ حفورات 
بارزة؛ وذلك بإزالة الأجزاء غ غير المكنوبة أو ترقيقها بحمض معين بحيث تبقى 
الرسومات بارزة والخلفية منخفضة وبالتالى أنتج معظم أعماله وأعمال زملائه من 
الشعراء التى تضم رسومات بهذه الطريقة. 
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۔ الترقیط (التنقيط الدقيق) . تدخحل هی الآأخری فی عداد ا حفر الغائر 
وتستخدم أساسآ مع طرق أخرى لإضافة الظلال والرتوش على الحفورات 
والكليشيهات. وتسير هذه الطريقة على النحو الآتى: . 

بعد إعداد لوح النحاس أو خلفيته على شكل كليشيه تجرى عملية إحداد 
سلسلة من النقيطات المتلاحقة والغزيرة بإبرة من صلب أو سن قلم دوار من 
صلب بحيث تبدو هذه السلسلة كأنها ظلال قلم رصاص. والأجزاء التى لا تتم 
تغطيتها بهذه النقيطات تزال بواسطة الحمض وعندما يحبر اللوح ويمسح الحبر 
الزائد بعناية تحتفظ النقيطات فيها بالحبر و تتم الطباعة على صورتها على الورق. 

 * .‏ التظليل. وهو يدخل كذلك فى نطاق الحفر الغائر للإيضاحيات. alas‏ 
الطريقة قادرة على إنتاج تموجات متواصلة قوية أقوى حتى من الترقيط نفسه. 
ولقد ت تم اختراع هذه الطريقة فی آلانیا سنة ۱۹۶۲ على ید рез‏ و ی 
LE ru‏ دجون ایا شف ھن يقة إلى انجلترا فى 
النصف الثانى من القرن السابع عشر على يد الأمير روبيرت أمير الراين a‏ 
كان يعتقد لفترة طويلة أنه صاحب هذا الاختراع. وتختلف هذه الطريقة عن 
غيرها فى أن الحفار ينتقل من اللون الأسود إلى اللون الابیض آی بالاسلوب ‏ 
العکسی. 

وطبقا لهذه الطريقة oe oe ps cli oj Ht‏ لوح من النحاس آو ca‏ 
وفی البدایة i‏ اللوح کلية بواسطة آداة حادة تسمی «الصخار:» ذات حافة 
محدبة وأسئان قطاعة وبواسطتها يتم تصخير اللوح كله فى جميع الاتجاهات 
بحيث as ad‏ لا نهائيا من الثقوب الصغيرة جدا علی اللوح جميعه والتى إذا 
طبعت فى هذه المرحلة تعطى صورة سوداء موحدة؛ بعد هذه الجزئية es‏ 
التصميم على اللوح عن طريق التظليل الخفيف. وبینما «الصخارة» تصخر اللوح 
فإن البروزات تصبح هی آساس سطح اللوح وعند التحبیر فإن ا حبر یمتص 
ويكون السطح ملائما للطبع عليه. وعندما يرغب الحفار فى تدريج الظلال أى 
(عطاء درجات متفاوتة بین الاسود الغامق والابیض الفاتح فإنه يفعل ذلك عن 
طریق إراحة التتوءات UL‏ خاصة حسب الطلب. وعندما يريد je‏ درجات 
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عالية من الضوء فی بعض أجزاء اللوح أى يريد أن تظهر بعض الأجزاء بيضاء 
GU‏ فإنه لا يزيل التتوءات وحسب بل يطليها بالورنيش بحيث لا تمسك بالحبر 
ومن ثم تظهر على الورق بيضاء تماما. 
واللوح المظلل هذا ينتج ظلالاً ناعمة غنية وعميقة وقد تم استخدامها على 
نطاق واسع فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى إنتاج الرسومات الزيتية 
المتعلقة بتموجات السماء والماء والدروع والفراء وملابس القطيفة والشعر... 
والتى تفشل فيها الطرق الاخری. . 
- الحفر المائی. . وهى كذلك نوع ار الغائر للإيضاحيات وكما يوحى 
اسمها فهی تقلد فکرة الالوان الائية وینظر لیها منذ فترة طويلة علی آنها آنسب 
يقة لهذا الغفرض. ورغم صعوبة نسبتها إلى شخص بعينه كمخترع لها فإن اسم 
جان باتست الأمير يرتبط بهذا الاختراع بطريقة أو بأخرى وكان ذلك نحو سنة 
WM‏ 
- والحفر المائى هو نوع من الكليشيهات يتتج تموجات صورية أكثر وضوحاً من 
طريقة التظليل السابقة . وطبقا لهذه الطريقة فإن الخطوط الخارجية للصورة ترسم 
WI‏ على لوح من نحاس ثم تملا الخلفية بمسحوق الراتنج أو بمحلول الراتئج مع 
الكحول. وفى الحالة الأولى يسخن اللوح قلیلاً ما یذیب البیبات جزئیا لتکون 
فقاقيع فردية أو ذرات منفصلة على سطح اللوح. وهذه الذرات ALLI JE‏ 
للصورة. وفى الحالة الثانية فإن الكحول عندما يتبخر» يتبقى الراتنج على هيئة 
حبيبات أو ذرات صغيرة وشقوق. وسواء كانت المسألة مسألة أرضية ترابية أو 
أرضية سائلة فإن اللوح بعد ذلك يحفر ونتيجة للحفر فإن الحامض يذيب ما 
حول الذرات والحبيبات الفردية والأجزاء التى يراد لها أن تظهر أكثر إظلاما تحفر 
آعمق وأطول. آما الاجزاء التی یراد لها آن تبدو بیضاء فانها تدهن بالورنیش. 
وبهذه الطريقة یمکن اعطاء تدرجات فى تموجات الصورة من الأبيض إلى الأسود 
عن طريق أكل الحامض أو دهان الورنيش. ومن التجارب يتضح أن أسلوب 
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سائل الراتنح هو أفضل من مسحوق الراتنج لأنه ينتج نسيجا متوارنا وأكثر 
اشراقاً فى الطبع . 

وقد استمرت هذه الطريقة فى الاستعمال حتی ۱۸۳۰ عندما أفسحت الطریق 
إلى الحفر على الحجر أو الليثوجرافيا. | 

6 الحفر الضوئى (فوتوجرافور) . اخترعت طريقة الفر الغاثر الضوئی علی ید 
كارل كليك من ارناو سئة ۱۸۷۹ . وقد استخدمت أساساً فى إنتاج صور الالوان 
الزيتية والصور الفوتوغرافية وغيرها من أشكال الإيضاحيات التى تحتاج إلى شدة 
الوضوح والعمق والنعومة والحفر الضوئى يعتبر رخيص التكلفة إذ يعطى طبعات 
كبيرة الحجم عند الطباعة. كل نسخها بنفس الوضوح والحدة. ولكنها تعتبر ille‏ 
التكلفة إذا كان المطلوب هو طبعات صغيزة الحجم أو متوسطة الحجم. وهذا ييرر 
عدم استخدامها إلا فى حالات الطبعات التى تصل إلى عشرات الالاف من النسخ. 
أو الأعمال الفاخرة. ومن ثم فإنها تصلح أكثر فى إخراج إيضاحيات المجلات 
الأسبوعية . | o‏ 

وفى هذه العملية كما فى حالة الهافتون» تستخدم شاشة تكسر الرسم أو: 
التصميم إلى مربعات دقيقة جدا. ولكن على عكس ما يوجد فى الهافتون فإن 
الخطوط فى هذه الشاشة هى. خطوط شفافة والمربعات المتداخلة مائلة. وعندما 
يحمل سالب الصورة الاصلية علی لوح الزنك فان الاجزاء الاکثر اظلاماً فی 
الاصل تظهر علی ina‏ نقط كبيرة آکبر من الاجزاء TAL‏ علی لوح الزنك. 
والأجزاء التى تحتاج إلى الحماية على اللوح تغطى بادة مقاومة للحمض ثم بعد 
ذلك يغمس اللوح كله فى الحمض الذى يحفر (يحز) الأجزاء المظلمة بينما لا 
يمس الأجزاء الفاتحة إلا مساً خفیفا. وکذلك الاجزاء الداخلة مباشرة تحت 
الخطوط المتعامدة للشاشة والتى لم تتأثر كلية بالضوء تظل بعيدة عن الحمض. 
وهكذا فإنه بعد انتهاء الحفر نجد أن اللوح يشتمل على سلسلة من البرؤزات 
الرقيقة بينها عدد. لا يحصى من الحفورات. وعند الطبع فان اللوح یخمل کمیات 
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متفاوتات من الحبر وتنتج تدرجات رقيقة من التموجات. وا حفورات العمیقة 
تحمل کمیات آکبر من احبر» بینما ا حفورات الضحلة تحمل كميات BT‏ وأحياناً 
OU uy‏ 

(ج) انتاج الإيضاحيات بالطريقة المستوية: 

١‏ الحجرية (الليثوجرافيا) . وهى طريقة من الطرق الستوية حيث أن الصورة 
أو الرسم عليها لا هو بارز عن السطح ولا هو غائر عنه ولكنه فى نفس مستوى 
السطح. وسطح اللوح هنا مقسم إلى أجزاء صالحة للطبع وأخرى غير مهيأة 
. للطبع ؛ وذلك بتطبيق النظرية المعروفة من أن الماء والدهون Y‏ یمتزجان ۔ وقد 
.اكتشفت. هذه .الطريقة على يد «الواز سینیفلدر) سنة ۱۷۹۸م. وعلی الرغم من 
انتشار هذه الطريقة فى مطلع القرن التاسع عشر فقد توقفت فى النصف الثانى 
من نفس TN‏ وتلقت بعل ذلك دفعة أخرى قوية بتطوير طباعة الحجر» 
والتصوير الحجرى» والأوفست. واليوم ترتبط الطريقة الحجرية بعدد من طرق 
إنتاج الإيضاحيات مثل البانتون والكللوتايب. 
التصميم » بيئما. الأجزاء الأخرى تقاوم ا حبر . ونسير هذه العملیة علی pel‏ 
الاتی: - 
یوتی بکتلة من حجر جیری (بافاری) ويحك حکا شدیداً بحجر صوآن آو 
رمل حتی يصبح سطح أملساً صالحا للرسم عليه ثم یقوم الفنان برسم الصورة 
أو التصميم عليه بقلم من طباشیر دهنی . وهذه b bti‏ الدهنية للتصمیم تقبل 
ا حبر وترفض الاء. 

. وبعد ذلك يتم تحزيز خطوطها بمحلول مخفف من حمض التتريك لا يؤثر فى 
اخطوط الدهنية للتصميم ولكنه يتفاعل مع الأجزاء TI‏ من ا حجر حیث 
يأكل السطح بهدوء» كما يمئع الخطوط الدهنية للرسم من الانتشار. ثم يغطى 
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الحجر بالصمغ العربی والاء لإرالة الطباشير. الدهنى .وإعداده للعملية التالیة؛ 
ویخسل احجر بزیت الترينتينة (الذی یستخرج من شجر الصنویر) الذى يزيل آية 
شحوم آو دهون آو طباشیر دهنی . وبعد آن یتبخر التربنتينة تاماً فان الصمغ 
العربی یزال من الاجزاء التی لا تحمل خطوط الصورة أو الرسم» بخسله بالاء. 

وفى هذه المرحلة نجد أن الخطوط الدهنية تلتحم مع مسام الحجرء ثم تزال 
المادة الملونة لها. ومن هنا فإن حبر الطباعة عندما يلف عليها فإن الأجزاء الدهنية 
تقبل الحبرء والأجزاء المبتلة ترفضهء ويوضع فرخ من الورق على مقاس الحجر 
وكلاهما يوضعان على طابعة: الحجر التى تضغط بألواح من زنك أو الومنيوم» 
تنٹنی حول اسطوانات الطبع الدوارة. وأكثر من هذا فإنها أرخص ولا تتعرض 
للکسر کما ہو ا حال فی ا حجر. ویستخدم ا حجر فى إنتاج الرسوم الزيتية 
والصور الفوتوغرافية والرسومات الرصاصية وما فی حکمها. 

۲ الحجرية الآلية أو الحجرية الفنية. وهی مثل سابقتها واخلاف الوحید بينهما 
هو آنها تحمل صنعة الفنان مباشرة علی احجر ولا یتدخل بینهما الناسخ الذی 
ينسخ. الصورة على الحجر. وأكثر من هذا فإن كل نسخة من النسخ المطبوعة 
ستكون واضحة وضوح الأصل الذى وضعه الفنان على الحجر وتوصف هذه 
العملية بالطريقة المباشرة حيث يقوم الفنان بنفسه بوضع الخطوط والخلفيات على 
سطح الحجر بما يتوافق مع ذوقه ويرسم على الحجر أو الزنك الصورة مقلوبة أو 
يضع الرسم على ورق یسمی الورق النافل ثم یلصق على الحجر. وهذه الطريقة 
تستخدم الآن لانتاج اللصقات وجواکت الکتب. . 

۳ - الحجرية التصويرية. فى هذه الطريقة: تتكاتف الفوتوغرافيا مع الطبع 
الحجرى أى أنها مزيج من الاثنين معا كما يوحى اسمها بذلك. وفى هذه الحالة 
فان اللوح الذى يطبع منه هو لوح زنك أو الومنيوم وليس حجراً جيريآ لان 
الحجر ثقیل وغير ملائم. ومعظم الإيضاحيات الحجرية تؤخذ سوالب 
فوتوغرافية» .حيث يخشن سطح اللوح المعدنى أولا بواسطة آلة معينة حتى 
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يمسك السطح بالماء» وبعد ذلك تحسس للتصوير الفوتوغرافى وذلك بتغطيتها 
بثانى الكرومات وزلال البيض والأمونيا وتترك لتجف. وتعد نسخة سالبة 
فوتوغرافية من الرسم الاصلی وتحمّل فوق السطح المحسس وفيما عدا هذا الجزء 
الحسس تکون سائر الاجزاء قابلة للتحلل وبعد ذلك يلف اللوح بحبر دهنی 
ويغسل بماء بارد يؤدى إلى تحلل کل الأجزاء التی لا تتاثر بالضوء. وبعدها یصیح 
الرسم قائماً بذاته فی الاجزاء التی لا تتحلل بفعل الضوءء ثم يتم تحزيز У‏ 
وتضمیغها بالطريقة اليدوية العادیة. وفیما یتعلق بالطبع فانه پتم بنفس آسلوب 
الطبع الحجرى المباشر حيث يحبر اللوح ويرطب عند كل دورة لآلة الطبع . 

والصور ذات التموجات المستمرة مع ذلك تحتاج إلى معالحة مختلفة». حيث 
تستخدم شاشات کتلك التى تستخدم فى الحفر البارز لإعداد کتل الھافتون مع 
الکامیرات لتکسیر السالب الی نقط . 

وتصلح الطريقة احجرية الفوتوغرافية لانتاج الرسومات ا حطیة والبیانیة 
والخرائط كما تصلح أيضا فى إعادة طبع الکتب التی آعید توزیع آبناطها(۱ ۲ . 

٤‏ ۔ الطریقة التصویریة ۔ الحجریة ۔ الأوفست. وهى طريقة مولدة من طريقة طبع 
الحجر العادية وهى فئ حقيقة الأمر عبارة عن عملية طبع من طبع. وقد اكتشف 
هذه الطريقة أحد الأمريكيين الفنانين هو؛ ايرا و. روبل بين سنتى ۱۹۰۳ - 
۶ ۱۹۰. والاساس القائم حلف هذه الطريقة هو: 

بطبع الرسم آو التصمیم الوجب الوجود علی اللوح الاصلی مقلوبا علی 
قطعة من الطاط . ویحمّل منها علی فرخ من الورق. وتتالف طابعة الاوفست 
عادة من ثلاث أسطوانات : الاولی الاسطوانة التی یلف علیها اللوح وبلصق 
هاسکات خاصة (کلابات). وهذه الاسطوانة تعرف بأسطوانة اللوح. ویلیها 
الاسطوانة الثانية وهی مغطاة بالطاط وتسمی آسطوانة الملاءة المطاطية ؛ ویلی هذه 
الاسطوانة الثالثة التى تحمل الورق الذى تطبع عليه صورة الرسم من الاسطوانة 
الثانية» أسطوانة الملاءة المطاطية ويطلق على هذه الثالثة أسطوانة الطبع. وعملية 
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الطبع بهذه الطريقة سهلة وغیر معقدة. فالاسطوانة حاملة اللوح تدور ملتصقة 
بالأسطوانة حاملة الملاءة المطاطية أو أسطوانة الأوفست ومن ثم تنتقل صورة 
الرسم إلى المطاط وأسطوانة الأوفست بدورها تدور فى مواجهة الورق المحمول 
على أسطوانة الطبع التى تنقل الحبر على الورق.. وفى السنوات الأخيرة اخترعت 
آلات تسمح بمرور الورق بين اسطوانتى أوفست ومن ثم يمكن الطباعة على 
ез‏ لورت فی وقت واحد. وطابعات الاوفست الدوارة احديثة تطبع بسرعة 


فائقة بحيث تطرح نحو سبعة آلاف نسخة فی الساعة الواحدة . 

di الأوفست العديد من المزايا أولاها. ليس من الضرورى أن‎ m 
الصورة على اللوح. مقلوبة طالا آن هناك نقلاً مزدوجاً للصورة آثناء عملية‎ 
فی الطبع الحجرى المباشر .. وثانيها. طالما أن الملاءة الطاطية‎ ЈЫН الطبع» كما ہو‎ 
متوازنا فإن من الممكن الحصول على صورة واضحة‎ Lede رخوة وناعمة وتعطی‎ 
جدا حتى على ورق خشن دون حاجة إلى استخدام ورق الفن اخاص . وثالثها:‎ 
طالا آن آسطوانة الاوفست لها غطاء مرن هو الطاط فانها لا تغارس سوی ضغط‎ 
. خفیف وبالتالی لا تستهلك سوی قلیل من ابر‎ 
هذه الطريقة لا تخلو من عیوب؛ ولعل العیب‎ Op ولکن علی ا مانب الآخر‎ 
الرئیسی آنه فی حالة النقل الزدوج للصورة لا یکون هناك عمق فی التموجات.‎ 
و ا وت ی‎ ИЕ з 
والطبع على الصفيح وغيره من المعادن.‎ 

وفيما يتعلق بإنتاج الإيضاحيات التى تحتاج إلى العديد من الالوان فما تزال 
هناك طريقة أخرى تسمى «الحجرية الفوتوغرافية الملونة» تستخدم شاشات ملونة 
كما هو الحال فى الهافتون الملون. وطبقا لهذه العملية فإنه تعد شاشة مستقلة 
لكل لون على حدة وتطبع على حدة بلونها الخاص على الماكينة . 

ه ‏ البانتون (التدوير الفوتوغرافئ) . على الرغم من أنها عملية مسطحة أو 
مستوية فإنها تطبع على طابعة حروف عادية ويمكن استخدامها مع الأبناط I]‏ 
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حملت اللوحات بنفس ارتفاع الابناط OY‏ الصورة تظهر بارزة بعض الشی . ومع 
ذلك فان هذه الطريقة شبيهة بالطبع احجری بعض الشی/ وتقوم هذه الطريقة 
علی آساس آن السطح الکرومی للوح یقبل ابر بینما السطح الزئبقی پرفضه 
وتسیر هذه الطريقة علی النحو الاتی: - 

تلتقط صورة فوتوغرافية من التصمیم الاصلی علی مادة سالبة؛ ثم یژتی 
بلوح من النحاس ويفطي بطبقة رقيقة جدا من الکروم ثم بحسس للفوتوغرافیا. 
ويوضع اللوح تحت السالبة ویعرض للضوء. وبعد التقاط الصورة علي اللوح 
يوضع اللوح في حمام تشطيف من الجلسرين وحمض الهيدروليك الذي يزيل 
الکروم الذي تم تعریضه للضوء ويبقي علي النحاس» ولا يؤثر فيه. يغسل اللوح 
بعد ذلك بالاء ثم یزضع في حمام من نترات الفضة لیکون طبقة من الفضة علي 
التحاس. وبعد ذلك یحك نوع خاص من الطباشیر الشبع بالزئبق علي اللوح 
فیتحد الزئبق مع الفضة ویقاوم طبع ابر. ومع ذلك فانه لا عتزج مع جزئیات 
الکروم علي السطح . ولو أن اللوح بعد هذه الخطوة تم تحبيرة فإن صورة الکروم 
تقبل ابر بینما الاجزاء الشبعة بالزئبق ترفضه . 

۰ - الکللوتایب. وهی الأخری من الطرق السطحة آو الستوية فى اخراج 
الایضاحیات ومع ذلك فاٍنها طريقة فوتوغرافية بحتة آکثر من أية طريقة طباعية 
آخری. وسطح الطباعة فی هذه الرة لیس معدنیا ولکنه موجبة فوتوغرافية على 
زجاج. وتشبه الطبع احجری OY LOU‏ جانبا من السطح ابلیلاتینی یقبل ابر 
لانه يقوي بواسطة الضوء بینما جانب آخر لایتأثر ویبقی رخواً ومن ثم یرفض 
ابر . وطريقة إعداد لوح الکللوتایب تسیر علی النحو الاتی : 

یژتی بلوح من رجاج سميك ويخطي تخطية متوازنة عادة جيلاتينية مشبعة بثانی 
الکرومات وتجفف حتى يقبت الجيلاتين تماما على السطح. ویعرض اللوح 
للضوء تحت سالب مقلوب وتتم تقوية ابلیلاتین علی حسب استقابله للضوء فی 
جنباته الختلفة ثم یرفع السالب بعد ذلك ويغسل اللوح لرزالة ثانی الکرومات 
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الماء والجلسرين الذى يتم تشربه بواسطة الأجزاء الرخوة» وسائر الاجزاء تتشربه 
بدرجات متفاوتة على حسب جموديتها. ويصبح اللوح بعدھا جاھزا للطبع ‏ 
وطريقة الطبع شبيهة بطبع الحجر المشار إليها . 

ومما يذكر أن طريقة الکللوتایب هی بلاشك أجمل طرق إعداد الإيضاحيات 
وأدقھا وتستخدم حين يراد نوع راق من الإيضايحيات وأدعاها إلى الثقة ۔ ومن 
هنا فإن كتب الفنون الغالية والكتب المشتملة على مثيليات من مخطوطات» 
والكتب العلمية ذات اللوحات الدقيقة تصور بهذا الأسلوب(۳۷. 
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مقدمة ناوينية: 

کان تجلید الکتب - وما یزال - کالایضاحیات عملاً منفصلاً ومستقلاً عن 
الطباعة وغالباً ما یقوم به شخص آخر غیر الطابع أو ورشة أخرى غير المطبعة. 
والیوم یتسم جلید الکتب بالبساطة والوقار فی وقتِ واحد. والشکل الذی تظهر 
به الكتب الآن لم يكن كذلك بالضرورة فی العصور السالفة بل تطور فی الزمان 
والکان تطوراً عظیماٌ. لقد کانت الکتب فی العصور القديمة عبارة عن لفافات 
من الجلد. وكان الكتاب فى هذه امحالة آشبه ما یکون بخرائط الیوم من حيث 
الهيئة الخارجية. وكان نص الكتاب يكتب على جانب واحد فقط من اللفافة 
وكانت هناك مقابض فى بداية اللفافة ونهايتها لفرد وطى الكتاب وكانت هذه 
المقابض غالبا من خشب ويكتب عليها إسم الكتاب وربما اسم المؤلف أيضاً. 
ومن هنا يسهل التعرف على الكتاب وهو مطوى. ويعد هذه المرحلة أصبحت 
للفافة سل دروج (صفحات) ویکتب النص فى الصفحة علی شکل آعمنة. 
ضيقة عرض "کل la‏ عادة ما بین بوصتین وثلاث بوصات؛ حتی بتمکن القراء 
من قراءة النص بسهولة. ولا کان هذا هو الشکل الباکر للکتب فقد أطلق 
الرومان علیها اصطلاح «مجلد «عصداه۷۷. ویقال آن الياذة هومیروس قد. کتبت 
فی e‏ وعشرین لفافة. وکانت اللفافات. عموما غير مريحة للقراء الذين كان 
عليهم القيام بفرد وطى اللفافة عند الرجوع إليها فى كل مرة ولو للحصول على 
معلومة بسيطة. ولمجموعة من الأسباب والعوامل وليس لسبب واحد بعينه تحول 
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شكل الكتاب من اللفافة إلى الكراس أو الدفتر بمرور الوقت ولحاجة عملية فعلية 
إذ بدأ طى اللفافات وخاصة القصيرة على الصفحات والأعمدة لكى تمثل كل منها 
وحدة قائمة بذاتها؛ تسهيلاً للقراءة. وربما فكر البعض بعد ذلك فى لصق ظهر 
تلك الصفحات آو الاعمدة الفردية حتی لا تنفلت عند القراءة بحيث يفتح 
الکتاب علی العفود آو الصفحة الطلوبة مباشرة. ثم تطور الامر آکثر ٍلی تثقیب 
الحواف وربط الاوراق الختلفة بخیوط من جلد أو دوبارة من خلال تلك 
الغقوب. وقذ اطلق علی هذا الشکل اصطلاح الدفتر ۰0:00 وعندما دخل 
الجلد كمادة للكتابة وجد آن هذا الشکل غیر ملائم OU,‏ لابد من تطویر طريقة 
أخرى للتجليد حيث كانت أوراق الرق تقطع ثم تطوى إلى الداخل لتكون ملزمة 
وكانت كل ملزمة تتألف غالبا من أربعة أوراق تسمى الرباعيات 
.Ошшепиоп 27У‏ ولتأمين ترتيب هذه الأوراق فى سياقها وعدم رحزحة 
ای منها فإنها كانت تخاط بخيط يثبتها من الوسط. كما كانت الملازم كذلك تجلد 
معا عن طريق حياكتها معا من فوق فی الترتیب الصحیح ثم تحولت المياكة بعد 
ذلك إلى الكغب. وقد أدى ذلك إلى دعم الكتاب ومتانته. وما تزال تلك هى 
الطريقة حتى اليوم. ولا كانت الكتب الباكرة تصنع من ورق كبير الحجم (غالبا 
حجم الفوليو) سواء من البردى أو الرق فقد نشأت الحاجة إلى حماية تلك 
الأوراق الرقيقة من الانثناء والانحناء. ولذلك جاءت فكرة وضع تلك الأوراق 
بين لوحين من خشب يلصقان إلى الأوراق من فوق ومن تحت ويربطان إلى 
نفس الثقوب بنفس أشرطة الحلد أو الدوبارة التى تربط الأوراق. وکان ذلك 
هوالشكل المبكر للكتاب وقد أطلق عليه الكراس SI Ja Jay -Codex‏ 
الكراسية كانت ملخصات القانون الرومانى والكتاب المقدس المسيحى 
بأناجيله التى تحتاج إلى رجوع مستمر وسريع إلى صفحات معينة. وقد عالجت 
قضية تحول الكتاب من شكل اللفافة إلى شكل الكراس بشئ من التفصيل فى 
كتابى (الكتب والمكتبات فى العصور القديمة) وليرجع إليها ولا داعى لتكرارها 
هنا. 
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ومع مرور الوقت كان لابد من التأنق فى شكل اللوحين الخشبيين المغلفين 
لأوراق الكتاب فبدأت تغطيتهما بالجلد السادة من الخارج دون لصق اللد 
باخشب» وتطور الامر بعدها ٍلی لصق ابحلد بظاهر شب لصقا محکماًٌ. وربا 
کان یکتفی Аад,‏ الکمب ГАШ ЫЙ‏ جزه من القشب وخ دون الکعب: 
وبعد ذلك دخل نوع من دعم الکعب بالتحاس وربا الفضة لکی یتحمل آکثر. ثم 
أصبحت تلك المعادن عناصر زخرفية وحلیات وآصبح ابلد نفسه مجالا خصباً 
للزخحارف والحليات. وتخفيفا من وزن الكتاب استبدل الخشب بالکرتون чё‏ 
الجلد. ولعله من نافلة القول أن الخشب ظل مستخدما فى تجليد الكتب حتى 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر حين حل محله ورق 
الکرتون آو عدة آوراق من مخلفات ورق الطباعة تضغط معا لتستخدم کجلدة 
للکتاب ثم تكسى بالجلد. 

على الرغم من أن فكرة تجليد الكتب قد نبعت أساساً من هدف حمايتها من: 
كثرة الاستعمال» إلا أنه بمرور الوقت اتخذت الجلدة لجذب الشخص نحو الكتاب 
وإظهاره بمظهر خلاب. وكما نفهم من خطابات شيشرون وقصائد مارتيال فإن 
الجلود الرومانية كانت غالية الثمن ومكلفة. وكم سخر سينيكا من هؤلاء الذين 
يقدرون جلود الكتب أكثر ثما يقدرون ما بها من معلومات وأفكار. كما أن 
لوسيان سخر هو الآخر من هواية جمع الكتب ذات الأغلفة الفاخزة. 

وقد بدأت عمليات زخرفة جلود الكتب وتحليتها منذ العصر الرومانى وبدات 
تلك الزخارف بالكتب المقدسة والأناجيل ثم امتدت بعدها إلى أمهات الكثب 
وخاصة کتب الادب وما یزال جانب من تلك الکتب الزخرفة جلودها موجوداً 
فی الکتبات الأوربية. وقد تضمنت الزخارف آشکالا مختلفة وتصمیمات متباینة: 
زخارف هندسية» رخارف لباتية من آوراق شجر ونخیل وزهور وغیرها ثم تأنق 
القوم بعد ذلك فذهبوا تلك الزخارف باء الذهب والفضة وأحیانا بقطع من 
الذهب والفضة فى حواف الجلد والكعب. وكان هناك نوع من البالغة فى هذا 
الاتجاه وكان الأمر مكلفا لا يقوى عليه إلا الأثرياء فقطء ولذلك لم يستمر طويلاً 
وكان لابد من التحول عنه إلى البساطة . | 
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وقد انتقل فن التأنق فی تجلید الکتب من الرومان والیونان لی العرب 
المسلمين الذين. بالغوا فى كثير من الأحيان فى تجليد. الخطوطات العربية وزخرفتها 
بزخارف كثيرة هندسية ونباتية واستعملوا ماء الذهب والفضة ليس فقط فى 
الزخارف وا حلیات Ul,‏ أيضاً فى كتابة النص كما حدث فى القرآن الكريم وهو 
أمر يحتاج إلى أبحاث مستقلة ضافية؛ لأن ما يعنينا هنا هو أوائل المطبوعات 
| باعتبارها الجال الاحصب للببلیوجرافیا التحليلية . | 

مع اختراع الطباعة وتكاثر الكتب على رفوف المكتبات لم يعد وضع الجلدات 
فوق بعضها بطريقة أفقية buy Lal‏ ولا اقتصادیاً للحیزء ولذلك تم العدول عن 
هذا الوضع الأفقى إلى الوضع الرأسئ بحيث يكون كعب الكتاب ظاهراً إلى 
خارج الرفوف» وحتی یمکن تناول الکتب بسهولة من على الرفوف فقد تم وضع 
شریط من القماش آو ابحلد من آعلی الکعب ومن آسفله حتی یمکن سحب 
الکتاب من بین آقرانه من علی الرفوف بسهولة ویسر دون مسك الکعپ نفسه. 
وکان هذا الشريط يخاط مع الجلدة من الداخل ولم یلبث آن آصبح جزء! من 
الجلدة نفسها ثم خضع هذا الشريط لأنواع مختلفة من الزخرفة لم تلبث أن 
اہتدت إلی ذات الکعب باعتبارہ ا مزء الظاهر من الکتاب علی الرف(۲۳۸. 
المجلدون الأوائل: 

us cedi Us‏ كانت عملية التجليد فى عصر الخطاطة يقوم بها شخص 
مختلف عن الوراق وإن كان هؤلاء المجلدؤن يتلقون تعليماتهم ويعملون تحت 
اشراف الوراق فالوراقون هم الذين کانوا یتلقون طلبات الشٹرین من الکتب 
. وآرائهم فی نوع التجليد الذى يرغبون فيه ويدفعون ثمنه. 

ولا كان الطابعون الأول قد جاءوا من مهن قريية سواء كانوا مجلدين أو 
وراقين ثم تحولوا إلى الطباعة فإن التجليد بداية ربما كان يتم داخل المطبعة أو كان 
الطابعون يستخدمون ورش تجليد تضع علامة الطابع على جلود كتبه. وقد 
يصدق ذلك إلى حد كبير على طابغين مثل يوحنا جوتنبرج و فوست و شوفرء 
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ومثل كاكستون و وينكن دى ويرد و بنسون و برتلت الذين كانت لهم ورش 
التجليد الخاصة بهم على النحو الذى نراه من العلامات والبصمات التى تحملها 
جلود الكتب التى نشروها. وحتى إذا لم تكن لديهم ورش التجليد الخاصة بهم 
فليس هناك من ينكر أن كتبهم كانت تخرج إلى السوق مجلدة بجلدة سميكة. 
وكانت أسعار النسخ المجلدة تختلف حتما عن أسعار تلك التى بدون تجليد. وقد 
وصلتنا تماذج تؤكد ذلك وعلی سبیل الثال فان «کتاب الصلوات العامة» الذی 
نشر سنة ۱۵4۹ کان سعر النسخة الجلدة ۲ شلن و ۲ بنس للنسخة غير المجلدة 
آما النسخة الجلدة فقد كان سعرها ١‏ شلن و١٠‏ بنساتء إذا كان الجلد عاديا أما 
إذا كان الجلد من رقوق الغنم فإن السعر کان ۳ شلن و٣‏ بنسات. ومثال آخر من 
الكتاب المقدس الذى نشر سنة ١155م‏ فقد كان سعره عشر شلنات بدون تجليد 
واثنى عشر شلنا مع التجليد. ولا زاد عدد الكتب المنشورة وعدد النسخ الطبوعة 
من الکتاب الواحد لم يعد مکنا آن 7 تقوم المطبعة بعملية التجليد ولو كنشاط جانبى 
فکان لابد من انفصال عملية التجلید عن عملية الطبع وربا کان يتم بيع الكتاب 
للموزعین علی شکل ملازم بدون تجلید وهم الذین قاموا حسب الطلب әз‏ 
اللازم وتجلید بعض النسخ. وعندما یکون الطابع هو ملتزم التوریع فانه کان 
يتفق مع إحدى ورش التجليد للقيام بهذا العمل وتجليد بعض النسخ وحياكة 
نسخ آخری لبیعها فی متجره. وکان الباعة الاخرون الذین یحصلون علی نسخ 
من کتب هذا الطابع یجلدونها بطريقة مختلفة عن تجلیده هو. وهکذا فان تجلید 
نسخ الکتاب الواحد یمکن أن تختلف وظل الامرکذلك ردحاً طویلاً من الزمن 
إلى أن ظهر تجليد الناشر فى وقت لاحق. 

ويبدو ی20 Ату:‏ و۸٦٦1‏ 
بالنسبة للكتب ذات النسخ القليلة والكتب رخيصة السعر. ويبدو أن الدافع إلى . 
ذلك هو رغبة الناشر فى تحقيق عائد مادى مرتفع من وراء الكتب لأن بيع الكتب 
علی شکل ملازم فقط كان العائد من ورائه محدودا ومن ثم أخذ الناشر فى 
تجليد الكتب قبل بيعها للموزعين. وهذه القرينة نخرج بها من القائمة الموسمية 
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&.J Term Catalogue‏ 1174 وما بعدها حيث وصفت بأنهامجلدة وليست فى 
أى شكل آخر. ولكن بفحص تلك العناوين وجد أنها من الكتب الرخيصة 
الثمن وقليلة النسخ. ME‏ 

ومع نهاية القرن السابع عشر وجدنا اهتماما كبيراً بمسألة تجليد الكتب وظهرت 
طبقة من المشترين ترغب فى تجليد نسخها بطريقة معينة وعن طريق المجلد الخاص 
بهم . ومن هنا نجد نوعا من النكوص عن تجليد الناشر وعودة إلى الملازم لإتاحة 
الفرصة للمشترين لتجليدها بطريقتهم الخاصة وطبقاً لأذواقهم هم؛ وكان هذا هو 
الشائع فى القرن. الثامن عشر إلى جانب تجليد عدد محدود من النسخ. وفى 
بداية القرن التاسع عشر خفت حدة التجليد بورق الكرتون «الرمادى» وحل 
. محله القماش فى الكتب من غير القصص . 

. وكان التجليد بالقماش أو نصف قماش - الذى أدخل بعده ‏ يتطلب غطاء من 
ورق للكتابة عليه ثم بعد ذلك بدأ البصم بالذهب على القماش مباشرة. 

وينظر الببليوجرافى إلى التجليد عادة على أنه قرينة ببليوجرافية يمكن عن 
طريقها تأريخ الكتاب وتحديد الوقت الذى أنتج فيه بشرط أن يكون التجليد أصليا 
ولیس |عادة تجلید فقد یحمل التجلید تاریخاً خاصاً به آو يحمل خصائص معينة 
تساعد على ارجاعه. وردة إلى زمنه. كما پساعد التجلید آیضا فی عملية تحقیق . 
الكتب. ويكشف التجليد عما إذا كان هناك غش أو تزوير فى الكتاب. والمواد 
الداخلة فی. التجليد كذلك تعتبر من القرائن الببليوجرافية الهامة سواء فى 
الببليوجرافيا التحليلية أو الببليوجرافيا النصية. ومن هنا فإن التجليد يعتبر من 
الملامح الببليوجرافية الهامة التى يتسلح بها الببليوجرافى. 
والتجلید له آجزاء آو ملامخ ذات مصطلحات شائعة بين الببليوجرافيين هی 
على التحو الاتی: 

* الكعب عاءهط بعصذم5. وهو الجزء الظاهر من الكتاب على الرف وربا يحمل 
عليه اسم المؤلف وعنوان الکتاب وربا الناشر والتاریخ. 
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* الطوق 0۳0 ,۵‌صدت۳. وهو بروز يخرج من الكعب على Ata‏ نصف دائرة 
مزدوجة یقسم الکعب الی آقسام ریا تکون متساوية. 

* اللوح الأمامى (الجلدة الأمامية) board‏ ٤«ه٣۴.‏ وهو الجلدة التى تغطى 
الکتاب من ناحية صفحة العنوان. 

٭ اللوح الخلفی GALLI yay back board (414!) Balall)‏ التی تخطی الکتاب 
من نهایته . 

* الرأس head‏ وهو الحافة العليا لكلا " التجلید الامامی والخلفى . 

* الذيل ай‏ وهو الحافة السفلى من كلا لوحى التجليد الأمامى والخلفى . 

* الحافة الأمامية ءعودءغدهت. وهى ULI‏ الواجهة تعن کلا لوحی 
التجلید . 


٭ أوراق end-papers AiUajll‏ . وقد تسمى أحيانا بجامعة الطرفين. وهى عبارة 
عن أوراق تبطن بها باطن الجلدة من الناحيتين الأمامية والخلفية. وقد تزخرف 
هذه البطانة أو يكون أو ترسم عليها خرائط. وقد تكون أوراق البطانة فى كل 
ناحية عبارة عن ورقتين وليست واحدة إحداهما تلصق يباطن اللوح والثانية تبقى 
باون لصق وتسمى الثانية غير الملصوقة بالأوراق. الطائرة أو -flyleaf »LazJi‏ 

glulll #‏ مسودمة. وهو عبارة عن قطعة من الجلدة الأمامية أو الخلفية تثنى 
لتخطی الاوراق ورغم آن الهدف منها حماية الأوراق. من الأتر بة الا آن البعض قد 
یستخدمها کعلامة فاصلة لتحدید الوضع الذی توقف عنده فی القراءة. . 

وکانت الکتب ما مضی .من Әз‏ تجلد كلية یدویا۔ ولکن مع اختراع 
الطباعة والزيادة الکبيرة فی .عدد الکتب النشورة وعدد النسخ من الکتاب 
الواحد» آضبح التجليد بالجملة مسألة أساسية: ولم پستطم التجلید الیدوی 
مواكبة احتیاحات الناشرین بسرعة وکفاءة وبسعر رخیص فی نفس الوقت. وکان 
لابد من استخدام الالات فى عملية التجليد. وإن كانت هناك كتب تجلد الآن 
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بالیدء إلا أنها كتب محدودة لوجود بعض المشترين ا مولعین بالصناعات الیدویة 
حتى الآنء ليس فقط لان التجليد اليدوى جميل الشكل والمنظر ولكن أيضا 
للاعتقاد السائد بأن التجليد اليدوى أقوى وأكثر تحملا ودواما من التجليد الآلى . 
وللتجليد الآلى ميزة.على التجليد اليدوى تتأتى من عملية التوحيد فى الشكل 
والإخراج بين النسخ المختلفة فى الطبعة الواحدة» كما أن التجليد الآلى أسرع 
فى. حالة الجملة. وأوائل المطبوعات فى معطمها عبارة عن تجليد يدوى ويمكن 
دراسة العيئات والنماذج من مقتنيات الکتبات الکبری(۳۹). 
|جراءات عملية التجلید: 

فى حالة الكتب الجديدة كما سنرى بعد قلیل تبداً عملية التجلید بطی الافرخ 
إلى ملازم والإطمئنان إلى سلامة ترتيبها. أما فى حالة الكتب القديمة» أى إعادة 
التجليد فلابد من تفكيك ملازم الكتاب وفصلها عن بعضها البعض ثم يعاد 
ترتيبها مرة ثانية للتأكد من سلامة السياق وصحته» فإن كانت هناك ملزمة ناقصة 
أو فى غير موضعها تستكمل وتوضع فى سياقها الصحيح. ولو أن جانبا من 
كعب الكتاب تآكل فلابد من ترمیمه حتی یستوی الکعب فی کل جوانبه فلا 
تکون هناك منخفضات ومرتفعات فبه وهذه العملية تسمی بالاجليزية «guarding‏ 
وحیث توضع فوق المنخفضات طبقات من الشرائح الورقية أو من أية مادة أخرى 
رقیقة ومتينة ومرنة مثل التیل آو الکتان آو ورق النقد؛ حتى يمكنها الإمساك 
بخیوط التجلید. ولو کان ورق الکتاب رخواً فان من المکن تقویته عن طریق 
إعادة صقله بتمريزه كل زوج من الورق فی محلول جیلاتینی ورفعها فی الهواء 
لتجفیقها. ولو کانت هناك آترية آو انساخات علی الصفحات فان تلك یجب 
ارالتها بعناية قبل البدء فی التجلید. ولو كانت هناك صفحات ممزقة أو متهرئة فإن 
من الواجب ترميمها وتدعيمها بمعجون الورق الشفاف 1108© مما لا يمكن 
ملاحظته إلا لخبير. وبعد ذلك يسير الكتاب القديم والكتاب الجديد معآ فى نفس 
الطریق . 
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ربما تكون عملية طى الأفرخ وتحويلها إلى ملازم جزءا من مهمة المجلد 
وخاصة فى حالة الطبعات ذات النسخ المحدودة. كما قد يتسلم المجلد نسخ 
الكتاب. مطوية ومجمعة من المطبعة وحيث تقتنى بعض المطابع ماكينات الطى 
الآلى. وعملية الطى تحول الفروخ إلى ملازم حسب الحجم المطلوب وحسب 
تتابع الصفحات فإن كان المخطط له أن يكون الكتاب من القطع الكبير جاءت 
الملزمة من أريع ورقات إذ يطوى الفرخ أربع مرات. وإن كان المطلوب هو القطع 
المتوسط جاءت الملزمة من ثمان ورقات حيث يطوى الفرخ ثمان مرات لینتج ست 
عشرة صفحة وان کان الخطط له آن یکون الکتاب من القطع الصغير يطوى 
الفرخ ست عشرة مرة لیعطینا ست عشرة ورقة فى اثنتين وثلائین صفحة؛ 
والالات تقوم الآن بهذا العمل والبشر آیضا. وفی الهامش السفلی من الصفحة 
الاولی لکل ملزمة نجد علامة اللزمة 512001066 سواء علی شکل حرف أو حرف 
ورقم أو عبارة تسمی الکتاب باختصار وترقم اللزمة ما یساعد الجلد فی ترئیب. 
الملازم فى تتابعها الصحیح. وفی حالة الکتب الاجنبية عادة لا تستخدم حروف ۷ 
و ۷و3 اللاتينية. وإذا كان Aka‏ عدد آکبر من ۲۳ ملزمة فی GUSH‏ یکرر 
ال حرف فیما بعد اللزمة الثالثة والعشرین؛ مثل BB y AA‏ وهکذا. وعندما تکون 
هناك لوحات منفصلة عن النص فانها تدرج فی هذه الرحلة فی سیاقها الطبیعی 
ثم توضع آوراق البطانة القوية بعد ذلك مباشرة فی بداية ونهاية الکتاب. وبعد 
الاطمئنان الی سلامة الترتیب واکتمال اللازم واللوحات وآوراق البطانة تخاط 
الملازم ومشتملاتها معا من عند الکعب سواء كان التخبيط يدويا أو آليا(:؟). 

والتخييط حسبما يقول اروندل ايسيدل هو «جوهر فن التجليد كله وإذا فشل 
فشلت العملية برمتها وسوف يتفكك الکتاب بعد ذلك قطعة قطعة». والحقيقة أن 
متانة الكتاب وتعميره يعتمد كلية على الطريقة التى خيط بها.. وهناك عدة طريق 
للتخييط اليدوى. وإحدى أكثر الطريق شيوعا هو تخييط ملازم الكتاب على 
إطار معد لذلك أو على ضغاطة. والخيوط الرأسية .الموجودة فى الإطار أو 
الضغاطة صممت بحيث تربط الملازم ربطا محكما إلى. ألواح التجليد. ونصادف 
فى معظم كتب القرن الخامس عشر أنه.قد استخدمت خيوط مزدوجة من الجلد 
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فى هذه العملية. أما الآن فتستخدم خيوط من قماش متين (دويارة). لقد كانت 
الكتب تخاط إلى -تلك السيور الجلدية على هيئة ثمان غرز. ولا كانت هذه 
الطريقة هى أمتن الطرق جميعا فقد كانت أبطأها وكانت مرتفعة التكاليف جدا. 

أما الطريقة الحديثة أحادية الدوبارة فقد حرجت مباشرة من بطن طريقة الثمان 
غرز الباكرة وطبقا لهذه الطريقة فإن الخبط يمر من خلال طية أول ملزمة ويلف 
جول السيور من الرأس إلى الذيل» ثم يعبر إلى الملزمة الثانية. بواسطة «غررة 
الغلایة» ثم تصعد إلى الرأس. وبهذا الأسلوب تستمر عملية التخييط من فوق 
إلى تحت حتی تأتی علی کل اللازم فی کل کعب الکتاب. وهذه هی آحسن 
طریقة فی تخییط الکتب التى يراد لها أن تستمر إلى الأبد فى حالة سليمة. 
وعندما ننتهى من تخبيط كل الملارم تقطع بقايا السيور مع ترك قطعتين صغيرتين 
فی РЧ!‏ اف تسمى «الجذاذات» یربط إليها اللوحان. | 

وهناك طريقة التخييط على الأشرطة» وهى طريقة جيدة أيضا. وعادة ما 
تستخدم فى الكتب التى تجلد للمكتبات.. وفى هذه الطريقة يقوم الجلد بتخییط 
كل ملزمة إلى زميلتها من خلال الطية مع الاستدارة بالخيط حول الأشرطة من 
الرأس إلى الذيل ومن ثم فإن الخيط يمر من ملزمة إلى أخرى من خلال JÈ‏ 
الغلاية» المذكورة فى كل استدارة عبر الأشرطة حتى يأتى على كل كعب 
الكتاب. . | 

وثمة طريقة أبسط لا تستخدم فيها سيور أو أشرطة. وهى تتألف من خيط 
فردى يذهب عمودياً إلى أعلى ويمر من منتصف طية اللزمة ليمسك عدة أزواج 
من الأوراق من كل ملزمة معاً. 

وفيما يتعلق نتجليد الجملة تستخدم ماكينات خياطة الكتب» لأنها أنسب من 
التخبيط اليدوى البطی» کما آنها آسرع واقتصادية أكثر. معظم ماكينات التخييط 
تقوم بعمل مجموعتین آو اکثر من الغرز فی کل ملزمة حتی لا تکون هناك أية 
فرصة لتفکك الکتاب. ان قوة تجلید الکتاب تکمن فی خیاطته» وقوة الخياطة 
تعتمد بدورها على نوع الخيط والشرائط آو السیور الستخدمة. ومن هنا فانه 
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لاتقان العمل يجب استخدام أحسن وأقوى أنواع الخيوط والشرائط والسيور. أما 
فيما يتعلق بعدد الشرائط أو السيور المستخدمة فإن ذلك يعتمد حتما على حجم 
الكتاب ومدى طوله؛ وعددها فى العادة هو خمسة فى جل الکتب الجلدة. 
ولكنها فى حالة الكتب الطويلة قد تصل إلى ستة أو سبعة» رو تا 
القصيرة قد تتخفض الی آربعة و ثلائة(۱؟). 

وفی وقتنا الحاضر ثمة بدائل للتخييط الكامل للكتب. هذه ДЕ йй‏ 

النحو الآتى : 

۔ تخبيط كل فرخین معا. وهذا النوع من التخییط ضروری فی الکتب ذات 
الملازم محدودة الأوراق كثيرة العدد» وذلك لتجئب انتفاخات الظهر. ورغم أن 
هذا النوع يضعف تجليد الكتاب إلا أن له عدة مميزات» فهو رخيص وسريع 
ويصلح للكتب الصغيرة الحجم آما بالنسبة للكتب كبيرة الحجم فإن فتحه حتى 
نهاية الهوامش الداخلية قد يمزق الخيط ويفكك الأوراق. 

٢۔‏ التظهیر. هذا النوع من التخییط نجدہ فی الکتب قلیلة القیمةء حيث نجد 
التخييط لا يتم داخل طیة الملزمة بل من أطراف اللازم ا خلفیةء حيث تخاط 
جمیعها کحزمة واحدة من ظاهرها من الداخل ٍلی ال خارج نحو الکعب؛ ‏ و 
SL‏ الكعب مستوياً ليس فيه نتوءات. я,‏ هذا لوخ عموما شعيف» يسول 
معه تمزق ا حخیط وتفکك اللازم . 

NE NEA IU ۔ الثلم أو التخديد.‎ ٣ 

الملازم» بواسطة ثقوب تخترفها من فوق إلى تحت أفقيا. وادراج الخيط أو 

الدوبارة فى تلك الأخاديدء وهذا الاسلوب یجنبنا استخدام الأشرطة والسيور 
ويمنع أية بروزات آو انتفاخات فی کعب الکتاب. 


e‏ - الق (الرفی) . وهو یشبه النوع الثانی (التظهیر) ولا يصلح للكتب 
| الصغيرة لأنه يجور على جزء کبیر من الهامش الدانعلی. وفی هذه الحالة تخاط 
كل ملزمة على الحافة. ويصلح هذا النوع للملزمة الاولی والاخيرة من الکتب 
الضخمة الثقبلة . 
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© التدبيس. وهو نوع من التخييط أو الغرز بالسلك سواء من الجوانب أو من 
الطية. وهو يصلح فى حالة الكتب الصغيرة والنشرات والمجلات بطبيعة الحال. 
زینظر إلی التدييس نظرة شك لأن الدبابيس إذا كانت من الجوانب فقد تجور على 
الهوامش الداخلية ويصعب معها فتح الصفحات إلى آخرها وإن كانت من أماكن 
الطى فقد تصدأ وتحدث ثقوبا مکانها . 

٦‏ ۔ اللصق. أحيانا يستخدم نوع من الغراء دون أية خيوط أو شرائط للصق 
الاوراق معاً وتکنیسها مع الغلاف بعد تغرية أو تصميغ الكعب. ولهذا النوع 
خطورته خاصة |ذا لم تأخذ الاوراق حظها من التصمیغ ووقتها من UL‏ 
وتعريش الکعوب لتفرید الأوراق فی اللازم. وکثیر من نسخ الکتاب وخاصة 

۷ - التخبیط الفرنسی. یلجاً الجلد الفرنسی عادة OS‏ الاستخناء عن السیور آو 
الشرائط فی تخبیط الکتب. ولذلك يطلق اسم التخييط الفرنسى على أى تجليد 
: پستغنی عن السیور والشرائط . وهذا النوع یستخدم فی الغرب السیحی فی کتب 
الصلوات والادعية والکتاب القدس من احجومات الصغيرة. ولکن تجليد مثل 
هذه الكتب لا يدوم طويلا وتحتاج إلى إعادة تجلید . 

التجليد المكتبى (الكامل) أو كعب المطاط. هذا النوع مثل النوع السادس 
يعتمد على طريقة اللصق حيث تقطع كل الطيات من الملازم وتصبح الملازم 
أوراقا مفردة وتوضع أطراف الأوراق فی محلول مطاطی . وللأسف مثل هذا 
النوع من التخبيط عمره قصير لأن محلول المطاط لا يمسك بالأوراق معا إلا 
لفترات قصيرة لا تزيد على بضعة أشهر. ولم يكن هذا المحلول يستخدم قدیماً 
إلا فى الكتب الرخيصة جدا. وقد استخدم نوع من الغراء مؤخراً بديلاً عن 
المطاط لإطالة حياة التجليد. ويستخدم الآن نوع البلاستيك القوى الرائع لتخييط 
الكتب المؤقتة كأدلة التليفونات وقوائم مطبوعات الناشرین؛ والنشرات. 

4 الكعوب الحلزونية. هذا النوع من التخبيط يصلح أساساً للكتب التى يجب 
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ویستخدم الیوم فی هذه العملية خليط من البلاستيك والمعدن. ولكن ينظر 
البعض إليها على أنها ليست جميلة ولا تتحمل GS, gb‏ 
التجليد: 


بعد تخيبط الملازم بطريقة آو باحری من الطرق الذکورة سابقاً تأتی عملية 
التجليد أى تركيب الجلد على الورق. ويقسم المجلد عمله عادة إلى نصفين؛ 
الأول يطلق عليه التقدمات والثانى يطلق عليه التشطيبات. والتقدمات تشمل 
عادة: التغرية أو التصميغ» التدوير» التكعيب» التلويح» قطع الحواف» التكسية 
hdl,‏ 

وکما 00 العادى فإنه كلما مرت الخيوط من خلال مراكز الملازم 
فان کعب الکتاب يتضخم بسبب الخيوط التى تتراكم فى کل ملزمة. وكلما کان 
الورق سميكا والخيوط كثيرة صلبة کلما آلقی ذلك سمکا جدیدا على لوزق 
وکلما سمك کعب الکتاب . ; 

كذلك نعرف كيف تخاط الملازم معاً داخل الإطار أو اليرواز كما يسمى حيناً 
وكيف أن كل الملازم بعد أن تخاط تقطع السيور التى خيطت عليها الملازم تاركة 
فقط الأطراف التى تصل فى كل طرف إلى نحو بوصتين» هاتان الجذاذتان 
تستخدمان للصق الألواح إلى جسم الكتاب. وحتى فى حالة استخدام الشرائط 
فإنها تدرج أيضا بين اللوحين. 

بعد ذلك يغطى كعب الكتاب بغطاء من صمغ أو غراء بطريقة تسمح بنفاذه 
بين الملازم مما يؤدى إلى تماسكها جميعاء ويترك الغراء لیجف حتى يمسك تماماً 
بالكعب وجسم الملازم من طرفها. والخطوة التالية هى تدوير وتكعيب الكتاب. 
ويتم التدوير عن طريق مطرقة معينة يدق بها طرفا الکعب حتی پحدث التدویر 
الطلوب وحسب الانتفاخ الذی علیه الکعب بعد التخییط . وبعد التدویر یوضع 
الکتاب فی الضغاطة بین لوحین للکعب وتلوی اللازم الخارجية علی حافتی 
اللوحین . وهذا العمل بتطلب مهارة ودقة لآن شکل الکعب فی النهاية یتوقف 
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على هذه الجزئية. ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن التدوير السليم والتعكيب 
الصحيح يساعدان على استواء الكعب ويسهلان فتح الكتاب بيسر وبدون أى 
ضغط على شيط الملازم أو تجليدها. . 

أما الخطوة التى تلى التدوير والتعكيب» فهى التلويح ويقصد بالتلويح تركيب 
لوحى الغلاف الأمامى والخلفى وربطهما إلى الكعب. ويقطع اللوحان بما يتلاءم 
مع مساحة الكتاب ويثبت اللوحان فوق وتحت الورق من خلال بعض الثقوب 
(اثنان لكل جذاذة) ثم يصير تغريتهما ويطرقان حتى يلتحمان فى الوضع 
المناسب . 

وبعد تلك العملية التى هى التلويح تأتى عملية قطع أطراف المجلد وهى التى 
نسميها «التعريش» والحواف عادة تقطع بالسكين أو المقص الآلى بما لا يجور على 
الهوامش بل يترك الهوامش المناسبة على النحو الذی شرحناہ تفصیلا فی کراس 
الهوامش. والألواح المربعة عادة ما تكون دليلاً دائما إلى المساحة التى تقطع من 
المجلد. وفى الكتب المجلدة يدويا عادة ما يقتصر الامر على تعريش الرأس. أما 
فى حالة التجليد الآلى فإن التعريش يتم غالباً للأطراف الثلاثة. ولعله من نافلة 
القول أن الآلة تبدأ بتعريش الرأس ثم الذيل ثم الأمام. وفى حالة الكتب 
الرخيصة يتم التعريش قبل أن تبدأ عملية التدوير والتعكيب. وإذا كان المطلوب 
هو الكعب المفرغ يتم وضع قالب مفرغ على الكعب ثم يدور الجلد عليه ویسحب 
بعد إتام التدوير ليبقى الكعب مفرغا. أما إذا كان المطلوب هو الكعب الصب فان 
الجلد يلصق مباشرة بالكعب. وفى حالة التجليد الآلى يتم التدوير والتكعيب آلیا 
كل فى آلة منفصلة على التوالى. 

ويبقى بعد ذلك كله تكسية الألواح أو تغطيتها بالمادة المناسبة. ومادة التكسية 
قد تكون الجلد أو القماش أو البلاستيك of‏ آية مادة آخحری تلصق لصقا جامداً 
بالألواح وتشد عليها شدآ محكما. ولو كانت المادة هى الجلد فإنه تقطع قطعة 
جلد واحدة مستطيلة تكفى لتغطية الكتاب كله من الناحيتين والأطراف مع مساحة 
زيادة للفها علی اللوحین من الداخل من الوانب الثلائة. وکلما کان ذلك 
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مطلوباً فإن الجلد يجب أن يرقق على الأطراف ويشد عليها شداً كبيراً وإلا فإنه 
يمكن أن يتجعد وبعد فترة ينسلخ عن الالواح. ولعله ما يذكر فى هذا الصدد أن 
الجلد ينقع لفترة فاذا لصق الی اللوح والکعب کان التصاقه هينا سهلاً وفاعلاً. 
وفیما یتعلق بالکعب فإن الحلد یشد حول السیور ویتشکل فیما بینها پنعومة. 

بعد ذلك تأتى مسألة اضافة آوراق البطانة . وأوراق البطانة کما آلحت Ta.‏ 
عبارة عن فرخ من الورق القوی» عادة ضعف حجم الورقة العادية فی الکتاب. 
ونصف الفرخ یلصق عادة ٍلی باطن اللوح ویترك النصف الثانی حراً ویسمی هذا 
التصف الثانی بالورقة البیضای وهی فعلیاً آول ورقة من آوراق الکتاب وان لم 
تجمل أية كتابة آو طباعة. وهی جزء من التجلید وفی نفس الوقت تحمی الکتاب 
كبوابة إليه. | | 
" وتعتبر التشطیبات هی الشق الثانى. من التجليد؛ إذ بعد أن یتم التجلید الفعلى 
على النحو السابق تضاف إلى الجلد لمسات فنية أو جمالية مثل البضم عليه أو 
الزخرفة والتزيين. والبصم على الجلد يكون بكتابة البيانات الموجودة على صفحة 
العنوان كاسم المؤلف وعنوان الكتاب وبيانات النشرء سواء كان ذلك على كعب 
الكتاب أو على ظاهر الجلد. وربما تضاف إلى АШ‏ الجلد بعض. الحليات أو 
الزخارف لإظهار الجلد بمظهر جذاب خلاب . وربا یکون البصم باء الذھب وربا 
يكون البصم بالنحاس الأصفر وربا با بر العادی بلون مناسب للون ا جلد 
ويكون البصم عادة بأدوات يدوية من خشب أو نحاس تنتھی با حروف مقلوبة أو 
بالزخارف مقلوبة أیضاً. и‏ 

ومن المعروف أنه لكى يتم البصم بالحروف أو الزخارف على الجلد فإن الجلد 
یھیڑ لذلك بدهنه ببياض البيض ثم نضع عليه الورق المذهب ثم تسخن آدوات 
البصم ثم تضغط على الورق المذهب لتخرج بقطعة منه على هيئة الحرف أو 
الزخرفة وتلتصق بالجلد بشدة وتدوم عليه لفترات طويلة تطول حسب مهارة 
العامل وخبرته. ورغم أن madi‏ عادة ما يكون بماء. الذهب آو الفضة آو التحاس 
فى جل الكتب» إلا أنه قد انتشر فی الاونة الاخيرة «البصم الاعمی-عنلا 

| -144 - 


of ttooling‏ بالضغط hö‏ فینتج نوع من الضغط الغائر أو البارز حيث تنتج 
الحرارة أشكال الحروف أو الزخرفة على الجلد عن طريق التسوید آو التفتیح . 
وربما كانت عمليات تشطيب التجليد فى كتب القرن الخامس عشر تتم بهذا 
الأسلوب. وريا يستخدم نوع من القماش بالوان متتعددة للبصم على ظاهر الجلد 
أو الكعب وسواء كانت عملية البصم تتم جزءآ جزءآ أو حرفا حرفا أو زهرة زهرة 
فإنه بعد تمام البصنم تكون آخر عملية هى التلميع والورنيش التى تعطى الكتاب 
الجلد آحر ساته(4۳. . . 
مواد التجليد أو التكسية: 

يوجد الآن أنواع عديدة من المواد التى تستخدم فى تكسية الكتب.. ولكن من 
بين كل هذه المواد يظهر الجلد كأحسن مادة وأكثرها شيوعاً وهى ليست مادة متينة 
وحسب بل أيضا تقبل البصم والتذهيب بصورة مدهشة. وإلى جانب أنها متينة 
وشديدة التحمل فإنها لطيفة اللظھر لطیفة التناول والتداول ولهذا فإنها ظلت إلى 
وقت قريب كأنسب مادة لتجليد الكتب. ولكن مع ظهور القماش كمادة للتجليد 
كان على. الجلد أن يخلى مكانه لهذه المادة الجديدة وخاصة للقفاش من النوع 
الجيد فى معظم الكتب العادية ولأن الخلد أغلى كثيراً من القماش فان ابحلد 
يدخر الآن ha‏ لنوعيات خاصة من الکتب . ولان القماش ا حید يدوم دوام 
الورق نفسه ولائه متاح بدرجات مختلفة ونوعيات عديدة فإنه من غير الاقتصادى 
ومن التبذير استخدام الجلد فى الكتب الصغيرة وكتب الإعارة العادية. وعلى 
الجانب الآخر فإنه بالنسبة للكتب السميكة والكتب المرجعية التى تستعمل كثيراً 
وفى كتب المجموعات الخاصة ما يزال الجلد هو أحسن مادة توقف تمزق الكتب 
وتھرءھا. وعندما يتم اختيار الجلد كمادة للتجليد فإنه لابد من التأكد أن الجلد قد 
تمت دباغته بالمواد المناسبة وأنه خال من حمض السلفوريك المسئول عن تآكل 
جلود الکتب. وقد وجد بالتجربة آن الجلود الدبوغة بواد خحضرية يدوم P‏ 
آطول بکثیر من امبحلود العابة بحمض السلفوريك ومثیلاته . کما آنه لابد من 
التأكد من أن الجلود قد تمت صباغتها بالألوان السريعة حتى تبقى فاتحة. 
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وفى العصور السابقة استخدمت أنواع فاخرة من الجلود كترف فى تجليد 
الكتب مثل جلود الحمار الوحشى المححطظ أو الخيول أو الثعابين أو جلد 
السمك» وجلود التماسیح بل وفى بعض الأحيان جلود البشر وخاصة النساء. 
وفى بريطانيا فى العصور الوسطى استخدمت جلود الغزلان فى هذا الشأن. أما 
فى الوقت الحاضر فإن الجلود المستخدمة ربما تنحصر ТОО АИ а‏ 

١‏ جلود الغنم. ومن خصائصه أنه ناعم السطح أملس إلا أنه ليس متيناً قوياً. 
ومن هنا فإنه يصلح لتجليد الكتب التى لا يقصد بها أن تعمر طويلاًء ولا ينبغى 
أن يستخدم أبداً للكتب دائمة الحفظ ومن الطريف أن الصناع فى زماننا هذا 
یحولون جلود الغنم الملساء الناعمة إلى جلود محببة السطح بحيث يتشابه مع 
جلود التماسيح والجلود المراكشية ویکون التشابه تاماً والتقلید متقناً بحیث 
یصعب على غير الفنيين معرفة الفرق بين تلك الجلود والجلود المراكشية. ومع 
ذلك فإن جلود الأغنام الجبلية أكثر تحملاً من الأغنام الحقلية. 

۲ جلود الماعز. وربما كانت جلود الماعز هى أكثر الحلود ملاءمة لتجليد كتب 
المكتبات. وهى تعرف عادة باسم الجلود المراكشية» إذ اشتقت اسمها من اسم 
«مراكش» البلد الذى خرجت منه تلك الجلود إلى أوربا فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء لدرجة أن الجلود الشبيهة التى تأتى من مناطق أخرى تسمى أيضا 
بنفس الاسم مثل جلود الليفانت تسمی جلود اللیفانت المراكشية Levant M0-‏ 
0 : كما تسمى جلود الماعز الواردة من مناطق أخرى فى إفريقيا بنفس 
الطريقة مثل جلود نيجيريا المراكشية eA o o cats U, . Nigerian Morocco‏ 
مرتفعة الثمن جداً فإننها تدخر عادة للكتب الثميئة القيمة. وتعتبر هذه الجلود 
جلودا من الدرجة الأولى تصلح لتجليد الكتب الكبيرة والثقيلة لآن هذه الجلود 
سميكة وقوية. ومن أحسن جلود الماعز المراكشية هذه النوعان اللذان أشرنا 
إليهما جلود ليفانت وجلود نيجيريا التى يقوم أھالی نیجیریا بدباغتھا وصباغتھاء 
حيث تكون الصبغة دائمة لا تتحول وقوة التحمل عالية للغاية. ويصفة عامة فإن 
نسيج وسطح جلود الماعزء هو نسیج قوی ومتين» أقوى وأمتن جداً من جلود 
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الغنم؛ ولكن تجدر الإشارة إلى أن جلود الغنم بعد دباغتها وصباغتها لا يميزها 
عن جلود الماعز سوى EO) a‏ 
< “ - جلود الخنازير. تتسم جلود الخنازير بأنها سميكة وقوية وتتحمل كثيراً 
ولذلك فإنها ممتازة فى تجليد الكتب وبسبب أنها جامدة فإنها لا ينبغى أن تشد أكثر 
من اللازم على الكعب أو حواف الألواح. يشير الخبراء إلى أن جلود الخنازير 
البيضاء المدبوغة جيداً تبدو جميلة جذابة وربما تكون أقوى الجخلود وأكثرها 
تحملاً. وتستخدم خصيصا فى تجليد المخطوطات والكتب ذات القيمة الخاصة. 
ويجب ألا تصبغ جلود الخنازير لأنها بلونها الطبيعى الذى فى لون الجبن» : 
وسطحها الأملس الناعم تكون فى غاية الروعة والقوة. لقد استخدمت هذه 
الجلود على نطاق واسع منذ فترة مبكرة سواء فى عصر الخطاطة أو عصر الطباعة 
وما تزال المخطوطات والمطبوعات المجلدة بها فى حالة جيدة حتى يومنا هذا. 
ويميز جلود الخنازير وجود ثقوب مكان الشعر على شكل ثلاثيات. هذه الثقوب 
لثلاثية تميزها عن (EVs LI beg ge Wad‏ 

٤‏ ۔ جلود العجول. وقد استخدمت ھی الآخری قرونا طويلة لتجليد الكتب» 
ولكن لم يعد لها نفس الشعبية فى تجليد الكتب فی الوقت الحاضر كما كانت فى 
الماضى. والعجل الصغير له جلد ذو سطح أملس ناعم تمامآء بيد أنه قليل 
التحمل. ولا تجلد به الآن سوى الكتب المدرسية. ومن بين جلود العجول نوع 
متدن يغرف «بعجل الشجرة»» یستخدم فقط فی تجلید الکتب العادية. ویصنع 
عن طريق صب نوع من الأحماض عليه يحيله إلى اللون الأخضرء أى لون 
الشجرة. وجلود عجول البقر من الأنواع المتدنية أيضا وتجلد به الكتب المؤقتة 
ويشيع استخدامه فى الكتب الأمريكية. ومن بين أنواع جلود عجول البقر نوع 
ردئ يسمى «الروسى»» وهو نوع ناعمء ضعيف التحمل يدبغ ويصبغ» وقد 
انتشر انتشاراً واسعاً فى .بريطانيا فى مطلع القرن التاسع (EV) ss‏ 

٥۔‏ الفلجان. هو نوع من أنواع جلود العجول الجاموسى؛ يعد أعداداً نخاصاً 

پمیزه عن جلود العجول العادية سابقة الذكرء وذلك باستخدام حجر «الشبة» فی 
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تغطيته وتنعيمه. وللفلجان سطح جميلٌ سمنى اللون يسهل البصم عليه بالذهب 

يقة لا نتمكن منها مع أى جلد آخر. كما أن الفلجان سهل التنظيف. بيد أنه 
سهل التأثر بالرطوبة والحرارة. والرطوبة تسيب له تغضنات وتجعدات بينما 
الحرارة الشديدة تسبب له التقصف . ولانه غالی pl‏ فلا يمكن استخدانه فى 
تجليد الکتب العادية . 

- الرقوق . الرقوق تشبه الفلجان ولكنه أقل درجة من حيث المتانة والتحمل. 
ورغم أن Ed‏ اک ا إلا أنها فى 
عملية التجليد تنتج جلوداً ضعيفة لا تصمد طويلاً أمام اختبار الزمن وتميزها 
حبیبات رتا لا نصادفه فى الفلجان. والرقوق تصنع عادة 
من جلود البقر والجاموس والأغنام كبيرة السن. 0 

dac asla - ۷‏ البحر. وعجل البحر القصود هنا هو عجل البحر المتواجد فى 
جرینلاند علی وجه اخصوص ولیس عجل البحر ذا الجلد الفرائى - لانه صاحب 
جلد قوی جداً. وریت „Ру ДЬ АША ША‏ ما یکسبه مرونة وتحملاً. ولان 
هذا الجلد غالى جداً فلا يمكن استخدامه فى تجليد الکتب العادية. ولایستخدم 
إلا فى تجليد المجموعات الخاصة(48) . 
بدائل الجلود: 

إلى جانب الجلود سالفة الذكر والتى تستخدم فى التجليد العادی والفاخر» 
هناك أنواع أخرى من الجلود قليلة الاستخدام مثل جلود الثعابین والسحالی 
الكبيرة والتماسيح والكنغارو. .. ورغم أن الجلود هى أحسن مواد التجليد 
ولكنها تعتبر من جوانب كثيرة غالية الثمن بالنسبة لكثير من الكتب فى الوقت 
الحاضر. ولذلك دخل كثير من البدائل للجلد إلى عالم التجليد وتناسب إلى حد 
كبير احتیاجات !اعصر . ومن بین هذه البدائل فصيلة النسیجیات التی تعتبر افضل 
البدائل ومن بین تلك النسیجیات آقمشة القطن والکتان وبکرم القطن والکتان. 
ورغم أن النسيجيات ليس لها قوة ومتانة ومرونة الجلود إلا أن النسيجيات الجيدة 
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أفضل كثيراً من الجلود الرديئة. وهى من ناحية أخرى أرخص نسبياً ومريحة 
للعین ومناسبة للفترات القصيرة. ولذلك تفضل المكتبات الآن التجليد القماش 
على التجليد بالجلد وخاصة للکتب التى تبقى فترات طويلة دون أن تمسها يد 
قارئ. ولكن فيما يتعلق بالكتب المتداولة يوميا يكون التجليد بالجلد أفضل. 
ونستعرض فيما يلى بعض البدائل الحديثة:. 

أ البكرم (البقرم) سدعاءه8. البكرم هو أحسن النسيجيات فى تجليد الكتب. 
وينظر الیه البعض علی آنه فتة قائمة بذاتها ولیست من النسیجیات ولو آنه یعتمد 
على القماش كأساس فيه. وإلى جانب أنه قوى جداً شديد التحمل» فانه ذو 
سطح أملس .ومظهر مريح للعين ولأنه سميك وصلب فهو يصلح أكثر لتجليد 
الكتب الكبيرة والثقيلة مثل كتب المراجع ومجلدات الدوريات» ولأنه غالى نسبيا 
فإنه لايستخدم فى الأغراض التجارية العادية30؟) . 

. وقماش القطن المعروف باسم (كاليكو) يستخدم عادة فى تكسية الجزء الأمامى 
والجزء الخلفى من الألواح ولكنه لايستخدم فى تكسية الكعب. 

ب القماش الإمبراطورى. يسمى بهذا الاسم لأنه يدوم طويلاً وكان یستخدم 
فى تجليد الكتب الرسمية وخاصة فى مكتبات الأباطرة والملوك والأمراء. ويكون 
تو جا رع اتی سال الک اتل فلت ٹاش وس لد 

ج - قماش التيل (تيل الفن) . يصنع من التيل آو الكتان ولذلك يكون قويآ 
متیناً للغاية ويستخدم على نطاق Элл,‏ 

د فلجان الفن. وهو عبارة عن قماش تقليد للفلجان فى المظهر فقط وهو 
قماش الموسلين يقوى بمادة صمغية لشد مسامة. ويستخدم فى تجلید كتب 
الناشرين العادية وإذا قام. الشخص بدعك هذا القماش بين يديه سيدرك كم هى 
ضعيفة بعد زوال المادة الصمغية منها. وأية مادة قماشية لابد من سد مسامها 
وتکسیتها بادة مقوية لتنعیم السطح من جهة وسد السام حتى لا تلتقط أية أتربة 
ولا یتخللها الغراء الذی یلصقها بالالواح من نجهة ثانية وحتی یمکن تقویتها حتی 
تتحمل كثرة الاستعمال من جهة ثالثة(۱*. 
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ه ‏ القماش الجلدى. وهو ليس جلداً بحال من الأحوال ولكنه قماش معالج 
بمادة البروكسلين» وعلى عكس القماش المقوى بالنشاء فإن هذا القماش الجلدى 
يصبْح ضد الماء وضد التمزق والبلى . 

و القماش ضد الماء. القماش ضد الماء يعالج بمواد خاصة تجعله مثل 
«المشمع» لا يتخلله الماء ولا يؤثر فيه ولا يستقر عليه . . ولكن يعيب مثل هذا النوع 
من القماش آنه یتشقق بعد عدة سنوات قلیلة ومن ثم فإنه يستخدم لتجليد 
الأعمال المؤقتة التی لا یقصد بها الفظ الدائم والتي لا تحتاج لی استعمال 
عنیف وکتب القراءة فى الهواء CON) SUM‏ 

ز ۔ الورق المضغوط. EE Te gi‏ 
الاستعمال ويمكن تجميله وتزيينه بطرق مختلفة» كما أنه يتاح بألوان عديدة 
الان. RI‏ 

۔ الورق المرمر. مثل اسمه يبدو هذا الورق كألواح المرمر يستخدم لتكسية 
ع الكتاب ويستخدم أساسا لزخرفة حواف الكتاب وخاصة الكتب a‏ 
s‏ | 

- البلاستيك. قد یکون البلاستيك La Lae‏ وقد يكون قماشاً مشبعا 
بالبلاستيك ویتمیز البلاستيك علی سائر البداتل الذکورة سابقاً بسهولة غسله 
وتنظیفه. بقطعة مبللة من القماش لازالة ما قد یعلق به من آترية وقذارة. . ولکن 
يلاحظ آن استخدام البلاستيك ما پزال محدوداً ولم پنتشر علی نطاق واسع فی 
تجلید الکتب(۲۵۳. 

: зне | 

ولعله من نافلة القول أن نذكر بان هناك تجلیداً من نوع خاص للنسخ المكتبية 
من الکتب یعرف بالتجلید الفاخر» بحيث يتحمل الاستخدام المتزايد من جانب 
الستفیدین من الکتبة ویعیش طویلاً. وعادة ما یتم تخييط هذه النسخ المكتبية 
بالید . وتستخدم سیور آو آشرطة قویة تشد شداً محکما بواسطة آلة خاصة. vs.‏ 
تستخدم ألواح أكثر متانة زقوة من نسخ التوزيع العادی کما یستخدم de Be‏ 
أكثر سمكا من الجلد المستخدم مع نسخ الطبعة التجارية. ١‏ : 

- ۷۵ - 


ёза да,‏ المكتبات فى أنواعه وقوة تحمله وقد حصرنا الانواع الاتية 
من التجلید للمکتبات : ۱ i‏ 

١‏ تکییس الٹاشر lÀa cal, . Publisher's Casing‏ النوع من التجلید عن 
التجليد الكلى المعروف. حيث يعد الجلد فى هذه الحالة منفصلاً على شكل كيس 
ثم بعد ذلك يركب على جسم الكتاب باللصق الشديد إلى الكعب وحوافه . وق 
جرت العاذة فى هذه الطريقة على تخييط ملازم bee SES‏ ثم تخاط إلى كعب 
الكتاب بعض السيور أو الأشرطة ثم يغرى الكعب بشدة ويلصق إليه الجلد 
(الکیس), ومن أسف أن الجلد المكيس قد لا يصمد طويلا أمام الاستعمال 
الشديد ويجنح نحو الانفصال مع ضعف المادة اللاصقة بمرور الوقت. 

T‏ تجليد ӘЙ үлә МА, . Edition Binding Aajhll‏ نسخ الکتبات لا تجلد تجليدا 
خاصاً وإنما يسرى عليها ما يسرى على النسخ التى تطرح فى سوق الأفراد أيضاً 
ومن ثم فلا تمييز بين نسخة ونسخة من حيث أنها جميعا تخضع لنفس اللون 
والمادة والطريقة أن أى هناك تشابها وتوحيداً فى تجليد كل نسخ الطبعة الواحدة. 

۳ ۔ تجليد الناشر عصنههنظ 5'«عطهناطن2. وهو قريب من النوع السابق حيث 
لايدخل على تجليد نسخ المكتبات أى تغييرات عن النسخ العادية التى خحرجت من 
عند الناشر ولکن یخلب علیها آن تکون مجلدة بالقماش فتجلید الناشر یفهم عادة 
على أنه تجليد بالقماش ولیس باية مادة آخری. 

Reinforced Binding gia) alail) . ¢‏ . كما يبدو من اسمه هذا النوع هن 
التجليد يصطفى النسخ الموجهة لسوق المكتبات على وجه خاص ويقوى تجليدها 
الذى خرجت به من ورشية التجليد مثل مضاعفة سمك الألواح أو مضاعفة 
سمك مادة التجليد أو مضاعفة سمك تجليد الكعب وربا یعنی هذا المصطلح 
أحيانا التجليد قبل الأوان أى تجليد نسخ المكتبات بطريقة مختلفة ومواد مختلفة 
ليوات العادية . | 

التجليد المكتبى المقوى J45 . Reinforced Library Binding‏ يترادف هذا 
M Ei dc d‏ 
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بحيث يكون أقوى وأمتن من تجليد النسخ الموجهة لسوق الأفراد.. وحيث نسخ 
المكتبات يجب :أن تصمد للاستعمال العنيف الكثيف فى المكتبات(01). 

1“ التجليد المكتبى الكامل celal! lia. Perfect Library Binding‏ مضلل 
ویبدو آنه دعائی آکثر منه واقعی یستخدمه الناشرون والجلدون لاضفاء صفات 
خاصة علی التجلید الکتبی وللاسف فی. هذا النوع من التجلید لا تخاط اللازم 
بل فقط تقطع آطرافها من اخلف ثم تلصق الاوراق aale‏ غروية لتلتصق lad‏ 
بينها ويلصق الجحلد إلى الكعب وتعرف هذه الطريقة فى العربية بالبشر. ولا يتميز 
هذا النوع من التجليد إلا بسهولة فتح أوراق 'الكتاب حتى نهاية الهامش . 
الداخلی . ولکن خطورته آکبر حیث تتفکك الأوراق عندما تأخذ الادة اللاصقة 

فى التجلل وربما تتفكك الأوراق بعد أيام قليلة من الاستعمال. | 


۷ - التجلید الکنی چص٘نةصاظ ۰۳۳۱ یطلق هذا الصطلح . عندما یجلد الکتاب کله 
(من الکعب والوجة والظهر) بمادة واحدة أيا كانت المادة وإن كان اطلاقه يشيع 
فى حالة التجليد الكلى با جلد فقط . 

Half - Binding 4là3 ciai. A‏ . يطلق على التجليد الى يكون الکمب وجزء 

من الجسم فقط مجلدا بالجلد و بقية الجسم من الوجه والظهر مجلداً بالقماش أو 
الورق أو أية mit ove of ule‏ وهذه الطريقة تؤمن تجليداً متينا وفى نفس 
الوقت رخیصاً حیث یستخدم الجلد أو الفلجان فى الجزء من التجليد التى يحتاج 
إلى متائة والبلاستيك أو الورق أو القماش فى الجزء الذى لا یستخدم ке‏ 
كما أنه عندما يوضع رأسيا على الرفوف .پعکس الزء الجلد шь‏ ذا الشكل 
LN‏ ؛ بما يجعل نصف التجليد النوع الأكثر ملاءمة للمكتبات . 00 

Quarter Binding Ий аз).‏ . فی هذه الحالة يكون الكغب وحده هو 

المجلد بالجلد دون أى جزء من جسم الکتاب o‏ جم (کاب که مج 
بمادة أخرى سواء البلاستيك و الورق آو القماش. وهذا النوع من التجليد 
يناسب الكتب الصغيرة E PME‏ ونه ايها پر کم 
فی سابقه . . : 


-— ۷۰۷ 


۱۰ ثلاثة Three Quarters Binding l3 el ji‏ .5 ^4 قریب من نصف التجلید 

وحيث يغطى الكعب بالجلد وجزء کبیر من ا حسم بە بحیث یقال آن /۷۵٥‏ من 

الكتاب قد غطی با ملد والربع فقط هو الذى يغطى بالقماش أو الورق أو 
البلاستيك ومن ثم يغلب عليه الجلد(2*5. 
Hek‏ 

والحقيقة أن أوائل المطبوعات المصرية لم تشذ فى تجليدها عن تجلید الكتب 
الأوربية» حیث اعتبر التجلید فی تلك الفترة امتداداً للطباعة وان کانت مصر قد 
استوردت مطابعها من آوربا فقد استوردت آیضا آدوات التجلید بل ومواده فى 
کثیر من الاحیان. ومن العروف of‏ للتجلید عند العرب والسلمین تاريخ طويل 
وسمات خاصة میزته عن التجلید الاوربی ومن سماته الفارقة مثلاً اللسان الذی 
یغطی الوجه الامامی القابل للکعب» ویعتبر فی: نفس الوقت فاصلاً یستخدم 
لتحديد الموضع الذى وقف عنده القارئ* . 

ومن المعروف تاريخيا أن زخرفة الجلود هى عمل مصرى صميم وقد امتد عبر 
التاريخ وانتعش وانتكس حسب الظروف التى عاشها الكتاب. وتكشف عينات 
من جلود أوائل المطبوعات المصرية عن استخدام جلود التماسيح وجلود الضفادع 
وجلود الثعابین وجلود الحور والتسميات التى أطلقت على الجلود المستخدمة 
تقترب من التسمیات الاوربية التی صادفناها من قبل» وقد استخدمت فی القرن 
التاسع عشر الصری بکثرة: - 

أ الموركو. وقد أشرنا إلى أنه جلد ماعز مراکشی الاصل وقد انتشر 
استخدامه على نطاق واسع فی تجليد الکتاب الصری خلال القرن التاسع عشر ۔ 
ومن نماذج الكتب التى وصلتنا مجلدة به كتاب الملل والنحل من تأليف محمد 
عبدالكريم الشهرستانى وطبع بمطبعة بولاق بالقاهرة 17517 О К\А) -л‏ 

ب جلد الغنم. وكان مستخدما فى أوربا أيضا كما سبق أن أشرت وقد جلّد به 
آول کتاب طبع فی مصر وهو کتاب. «قاموس طالیانی عربی» لمؤلفه رافائيل 


~ Ү.А ~ 


راحور راهبة وقد طبع فی مطبعة بولاق ۱۸۲۲م. وکان جلد الغنم یدبغ بواسطة 
مادة مستخلصة من اء شجر البلوط . 

| ج ‏ چلد التکیت. وهو کما یبدو من اسمه یستخدم کشرائح» آو جذاذات فی 
تكعيب الكتب دون جسمها. وربما يأتى الكعب طبقة واحدة أو طبقتين أو ثلاثاً 
حسب مقتضيات الأحوال؛ وكان هذا الكعب غالباً ما يكتب عليه ومن هنا أخذ 
الجلد اسم «تكيت». ومن أمثلة الكتب المصرية فى القرن التاسع عشر التى 
و اھ ыа кен‏ ل لل vege‏ نا 
١‏ ھ۔ (۱۸۸۳م)۰۸. 


ومن المواد التى استخدمت فى تجليد الكتاب المصرى الخيش» «БЕЙ‏ 
الشاش» الحريرء الكتان وكانت تستخدم فى التبطين أو التخييط أو التشطيب أى 


md 
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ey ye‏ أى الببليوجسرافيا التاريخيسة 
ا ا التحليلية. ويتفرغ الآخر للببليوجرافيا النقدية 
والترف الببلیوجرافی؛ وذلك نظراً لضخامة ا مادة العلمیة التى 
تبلورت لديه حول النظرية الخاصة. 

إن هذا الكتاب معلوماته الستفيضة الحيطة ومنهحه ولغته 
يعتبر بلا شك إضافة جادة إلى المكتبة العربية. 
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